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 يسرى حسان
فيه: "مارا - صاد" تأليف بـيترفايس كتابة
وإخراج محمود أبو دومة.. هنا دخل يسرى
خـمـيس فى حـالـة حــزن.. بـسـيـطـة الحـزن
مقدور عليه.. شاهد العرض ولم يعجبه ..
دخل فى حــالـة اســتــيـاء.. عــادى هــو حـر..
اذا يا بعـد العـرض ذهب ليعـاتب أبو دومـة 
دكـتـور «كاجـوال» لم تـكتـب اسمى كـمـترجم

للنص?
رد أبــو دومــة لم يــخــطــر عــلى بــال يــسـرى
خـــمــيس قـــال: أنــا آسـف يــا دكــتـــور ســألت
أسـتـاذنـا أحـمـد زكى عنك فـقـال بـطـريـقته
.. تعيش أنت!! عهودة: يسرى خميس م ا
هـــنــــا وصـــلت الأحــــداث إلى الـــذروة ودخل
يـســرى خـمـيس فى حـالـة غـضب لـكـنه من
ــكـتــوم الـذى لا يـتــرجم إلى فـعل.. الـنـوع ا

يسرى خميس رجل مهذب ومحترم.
الــدكــتــور أبــو دومـة الــذى لـم أشـرُف حــتى
الآن بالتعرف إليه شخصيًا وإن كنت أتابع
كتـبة وخارجـها أخطأ فى أنشطـته داخل ا
: الأولى بتجاهل حق يسرى خميس مـرت
اسـمه كـمـتـرجم لــلـنص والـثـانـيـة إرجـاعه
ـتـرجم توفـاه الله! سـبب التـجاهل إلى أن ا
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الأحد? "بيتر فايس".
أخـطـأ أبـو دومـة فى حق د. يـسـرى خـميس
ولا بد أن يصحح خطأه.. كيف? لا أعرف..
هم أن يـصححه لأنه لـو لم يفعل سـيكون ا
قــد أتى بــدعــة وكل بــدعـة - كــمــا تــعـرف-
ضلالــة وكـل ضــال تـــعــرف أين يـــذهب فى
ؤكـد أن صورته الآخرة..  أمـا فى الدنـيا فـا

فى عيون الناس ستكون مش ولا بد.
أبــو دومـــة تجــاوز فى حــداثــتـه وكــاجــولــته
الأســتـاذ رولان بــارت ذات نـفــسه.. فـإذا كـان
ــؤلـف فــإن أبــو دومــة ــوت ا بــارت يـــقــول 

ترجم أيضًا. وت ا يقول 
من حـق د. يـسـرى خـمــيس أن يـقـاضى أبـو
ــريب أدبـيــا ومـاديًـا.. دومـة عـلـى تجـاهـله ا
لـــكن الــرجـل لن يــفـــعل.. والـــكــرة الآن فى
مــلــعب د. دومــة تــنــتــظــر أن يــصــوبـهــا فى
الاتجــاه الـــصــحـــيح.. لـــكن حــذارى من أن
تـطيش فـى الاتجاه الخـاطىء مـرة أخرى..
ونــحن فى انــتـظــار الــتـصــويب .. الــعب يـا

لعيب!

 عمه شارلى شابلن العرب 

مـا هــذا يـا دكـتــور? فـإذا كــان الخـطـأ الأول
مـقـدورًا عـلـيه فـمـاذا عن الخـطـأ الـثانى?..
وحتى لـو كان مـا أخبـرك به الأستـاذ أحمد
زكى صحيحًا.. فهل يعنى ذلك أن تتجاهل
الحـق الأدبى لــــــلـــــــرجل وتحـــــــذف اســــــمه
كـمـتــرجم لـلـنـص وتـكـتب: "كــتـابـة وإخـراج

محمود أبو دومة"?.
ثم إذا كــنت أنت تــفــعل ذلك فــمــاذا يــفـعل
الــشــبــاب والــشــيــوخ من غــيــر الــدكــاتـرة أو
الــذين لا يــعــرفـون الأصــول ولا تــشــغــلـهم

مراعاتها.
بـامــفـلـيـت الـعـرض يــشـيــر إلى وجـود عـدة
ـركز رعـاة مـثل فورد فـاونـديـشن وسيـدا وا
انى ومـركز الجـيزويت.. لا بد الثـقافى الأ
إذن أن هـذه الجـهات مـولت الـعـرض.. دعـنا
من طــبـيــعـة هــذه الجـهــات ومـا يــتـردد عن
أهداف بعضها.. وخلـينا فى التمويل الذى
يبـدو أنه كان كـبيـرًا.. هل قصـد د. أبو دومة
أن يـحصل عـلى أجريـن معًـا.. أجر الـكتـابة
وأجـر الإخراج? ثم مـا حـكايـة هـذه البـدعة
"كــتــابــة وإخــراج" أى كــتــابــة وفى أى عــرف
يـكتب أحـد عـلى كتـابـة أحد.. ومن هـو هذا
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 أراجوز شكوكو .. عشرة عمر!

ترجم كمان! ؤلف مات.. وا وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  البقية فى حياتكم: ا

غـضـبـان الــدكـتـور يـسـرى خــمـيس ومـسـتـاء
وحـــزين.. وعــــنـــده حق.. لــــو كـــنت مــــكـــانه
لـــتـــضـــاعف غـــضـــبـى واســـتـــيـــائى وحـــزنى
وتـــضــاعـــفت أشــيـــاء أخــرى مــثـل الــضــغط

رة. ونسبة السكر.. والأملاح با
مـــعــروف أن الــدكــتــور يـــســرى خــمــيس هــو
مـــتـــرجم "مـــارا - صـــاد" لـ "بـــيـــتـــر فـــايس"
هـمة فى ومـعلـوم أنـها واحـدة من إنجـازاته ا
مجـال الترجـمة للـمسرح.. مـا من مسرحى
إلا وقــرأ أو اعــتـــمــد عــلـى هــذه الــتـــرجــمــة
الــبــديــعــة.. كـل تــرجـمــات يــســرى خــمــيس

"الشاعر" بديعة.
انى ـركز الـثقـافى الأ يسـرى خمـيس دعاه ا
ـــــــشــــــاهــــــدة عـــــــرض "مــــــارا - صـــــــاد" فى
الإسكـندرية لـلمخـرج د. محمـود أبو دومة..
الرجل انبسط وقال: أذهب لأشاهد العرض
وأرى مــــاذا فـــعـل أبـــو دومـــة.. واثـق يـــســـرى
خــمــيس مـن أن أبــو دومــة ســيــقــدم عــرضًـا
جــــيـــدًا.. أبــــو دومــــة مـــخــــرج مـــشــــهـــود له

بالكفاءة.. 
فـوجىء يسـرى خـميس بـالبـامـفلـيت خالـيًا
من اسـمه كـمــتـرجم.. الـبـامـفــلـيت مـكـتـوب

 إهدار
سرح  دم ا
 فى طهطا

الجـــمــهـــور فـــأخـــذ أجـــره وذهب به إلـى الـــفــرح الأول
ووزعه «نقطة».

وعن فن الأراجـــوز يـــقـــول عـــمى: هـــو الـــذى أحــيـــا فن
الأراجوز وكان من يتعامل معه من الفنان على أعلى
ـهـارة مـثل الـفـنـان (عـلـى مـحـمـود) الذى مـسـتـوى من ا
ظل يــقــدم حـفـلات الأراجـوز حــتى سن 60 ســنـة رغم
تحـذيـر الـبــعض له من خـطـورة (الأمــانـة) عـلى صـدره
فى هـذه الـسن كـمـا أنه تـعـلم الإنجـلـيـزيـة والـفـرنـسـية

وأنطق الأراجوز بها وهو لا يعرف القراءة والكتابة.
سرح العرائس ثم يتحدث إبراهيم شـكوكو عن انتقاله 
بــالــعــتــبــة بــعــد أن عــمل لــفــتــرة فى الــتــلــيــفــزيــون وقــدم
مـسـرحيـاته الـنـاجحـة مـثل «دبدوب الـكـسلان» و«اللـيـلة
الـكـبـيـرة» ويــقـول عـنـهـا: الإذاعــة هى الـسـبب الأسـاسى
ــســرحـــيــات بـــجــهــود صـلاح جــاهــ فى نجــاح هـــذه ا

وســيــد مـكــاوى ثم جــاء نــاجى شـاكــر وصــمم الــعـرائس
وقـام بـعـمل الـديــكـور مـصـطـفـى كـامل وأخـرجـهـا صلاح

السقا ولم يخرج بعدها شيئاً يذكره الناس له.
اذا تبدو مـتحاملاً على السقا فأجاب: لاحظ سألته 
أن الـسـقـا تــولى مـسـرح الـعـرائس 21 سـنـة قـدم فـيـهـا
حوالى 120 مـسرحيـة وليس فى ذهن الجمـهور سوى
«الــلـيـلـة الـكــبـيـرة» والآن يـتـجـولــون بـهـا فى دول الـعـالم
ــســرحــيــات الأخــرى حـــتى أن شــوقى حــجــاب فــأيـن ا
عـــــنــــدمــــا قـــــدم مــــســــرحـــــيــــة «فــــركـش فــــركـش» عــــمل
«ماسكـات» باعـتبار ذلك أسـهل.. والطفل يـتجاوب مع
ة هى أن ؤ ـاسكات.. الحـقيقـة ا العرائس أكـثر من ا
مسرح العرائس مهدد بالانقراض فى مصر.. فالبيت
ليون جنيه الـفنى يعطى أحد العـروض ميزانية تـصل 
بـينـمـا لا تأخـذ مـسرحـيـة العـرائس أكـثر من 70 ألـفاً
أوصــــــلــــــهــــــا شــــــوقى حــــــجــــــاب إلى 120 ألف جــــــنــــــيه

«بالعافية».
وينـهى إبراهـيم شـكوكـو وصلـة الـصراحـة قائلاً: أحب
هذا الفن الذى أخذ منى ومن عـمى صحتنا وحياتنا.

ليته يعود كما كان.

حـبـيـبـته الأولى هى الـعـروسـة الـتى تـربـطـه بـهـا عـشرة
عـــمـــر.. والحــبـــيب الـــثــانـى هــو عـــمه شـــارلى شـــابــلن

العرب الفنان محمود شكوكو.
عـاش إبراهـيم شكـوكو مع مـسرح الـعرائس سـنوات لا
يـنسـاهـا.. يـقـول: عـندمـا عـمـلت مع عـمى شـكـوكو فى
ــــرحـــلـــة ــــســـرح كــــنت صــــغـــيــــر الـــسن فـى نـــهــــايـــة ا ا
الإعــداديــة.. عــشـت بــروفــات مــســرحـــيــة «الــســنــدبــاد
ـثل فـيـهـا حـمدى الـبـلـدى» الـتى أنـتـجهـا عـمى وكـان 
أحــمــد والـــســيــد راضى وعـــاطف شــعـــبــان (صــاحب
لازمة أنا ميمـو ياد فى مسرحية أنا وهو وهى) وكان
ـسـرح لــلـعـرائس مـاتــيـنـيه ويــجـعل فـتـرة عـمى يـجــعل ا
السواريه لـلمنوعـات حيث كان يـقدم اسكتـشاً بصوته
تـشــاركه فــتــاة فى دويــتــو بــيــنــمــا أحــرك الــعـرائـس أنـا
وزملائى.. أو يقـدم شخـصية الأراجـوز.. وكان أيـامها
عـــــلى خـلاف مـع المخـــــرج صلاح الــــــســـــقــــــا لأن عـــــمى
أحـضر شـخـصـاً غـيـره لـيـخـرج له «الـسـنـدبـاد الـبـلدى»
و«الــكــونت دى مــونت شــكــوكــو» و«شــكـوكــو فى كــوكب
ـسرحيـات جواً مـبهراً الـبطيخ» وكـان يصـنع فى هذه ا
ـضـاء رغم قـلـة الإمـكـانـيـات فــهـنـاك رأس الـعـروسـة ا
وتجــد صــواريخ تـصــعـد إلـى الـقــمـر وخــيـالاً واســعـاً...
ولد فى كما أن عمى هو أول من استحدث اسكتش ا
مـسـرحــيـة «الـسـنـدبـاد الـبـلـدى» قــبل «الـلـيـلـة الـكـبـيـرة»
سـرحـية وأذكـر أن الـشـباب وقـتـهـا من تأثـرهم بـهـذه ا
كـانــوا يـرددون بـعض أغـانـيـهــا وقـد اخـتـلـفت مع أولاد
شــكــوكــو عــنــدمــا تجــاهــلــوا إحــيــاء تــراثه مــحــتــفــظــ
ـنــزل لأكـثـر من خـمـس وثلاثـ سـنـة بـالأشــرطـة فى ا

ا يهدد بتلفها.
يـــواصل إبــــراهـــيم شــــكـــوكـــو: مــــات عـــمى وهــــو «عـــلى
الحـديــدة» ولم يـكن طـوال عـمـره من الحـريـصـ عـلى
ـــال وأذكــــر أنـــنـــا كــــنـــا ذات مـــرة ذاهــــبـــ إلى أحـــد ا
الأفراح وأخطـأنا العنـوان فدخلـنا فرحاً آخـر فاحتفى
به الـنـاس هــنـاك وتجـاوبـوا مـعه وعـنـدمـا أنـهى فـقـرته
وطـــلب أجــره قــالـــوا له «نــحن لم نـــطــلــبك» وأدرك أنه
ـكان الخطـأ ثم ذهب إلى الفرح الـذى يقصده دخل ا
من الــبـدايـة وقـدم فـقـرته دون تجـاوب أو تـصـفـيق من

صلاح السقا تولى مسرح العرائس
21 سنة والناس لا تذكر 

له إلا «الليلة الكبيرة»

عبدالكر برشيد:إبراهيم شكوكو مع عرائسه
سرح ضد   ا

الأنظمة العربية 

 «زى الفل»
عرض يستحق

الامتنان 

حسن الحلوجى
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ـسـرح مـن أجل تجـربـة انـفـعـالـيـة. سـواء كـانـوا > مــعـظم الأشـخـاص يـذهـبـون إلى ا
روا بـشكل غـير مـباشـر بتـجربة واع بـذلك أم لا فلـديهم رغـبة فى أن يـشهـدوا و
نــشـاط انـفــعـالى مــكـثف. الــنـاس يــسـتــمـتــعـون أو يـجــدون مـتــنـفــسـًا فى مــشـاركـة

الانفعالات مع الآخرين.

فاهيم عنى أن الأفكار وا غزى يكـون مؤسساً على العاطفة/ الانفـعال;  > الفكر الدرامى ذو ا
ـثـال فـمسـرحـيـات كاتب تتـبع عـادة فـعلاً درامـياً انـفـعـاليـًا أكـثـر من أن تـسبـقـهـا. عـلى سبـيل ا

سرح فقط. فلسفى بدرجة عالية مثل جورج برنارد شو تكون انفعالية وفعالة على خشبة ا

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرحى صلاح الحاج يقوم حاليا بترشيح عدد من النجوم لبطولة مسرحيته الجديدة "لو بطلنا نحلم". > المخرج ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

 مارلون براندو ب تمثيل الجنون وجنون التمثيلدعاء الكروان نص مسرحى جديد

2  من  يونيه 2008  العدد247  من  يونيه 2008  العدد47

مثل والتمثيل بالأسلوب  من كتاب  التمثيل بشخص ا
تأليف : جيرى  د. كروفورد - ترجمة وتقد د. سامى
صلاح- مراجعة : د. نبيل راغب - مهرجان القاهرة

الدولى للمسرح التجريبى -  2007.

دة ستة أشهر.  > بدأت منذ أيام عمليات تطوير وتحديث مسرح الطليعة والتى تستمر 

 جولات
«مسرحنا»
فى الشارقة
والسعودية
وقطر
والأردن

د. سيد الإمام يكتب ملاحظاته فى دفترهودبى صـ 4
سرحية فى جامعة واهب ا سرحى مشجعاً ا ا

ع شمس صـ 13

شكلات  «زى الفل» استطاع أن يبرز كل ا
صرى!! صـ 11 سرح ا التى يعانى منها ا

د. عبد الرحمن عبده يكتب 
سرحى  عن أساسيات التصميم ا

كفن مرئى صـ 27

سرحى: تعلمنا   وفد الأردن ا
سرح والتعامل  من مصر احترام ا

معه كقيمة صـ 8

 يوسف إدريس يلتقط السامر والفرجة
الشعبية من تجمعات الناس احتفالاً

بالحصاد صـ 6

 لوحات العدد 
 لمجموعة من الفنان

 عبد الكر
برشيد يكتب
عن حدود
سرح العربى ا
ب الانفتاح
والانغلاق 

صـ 25

نـســتـطـيع فـى هـذا المجـال أن نــتـحـدث عن
حـركة الـترجـمة الـتى أتت أكلـها فى الـقرن
19اعتبارها عاملاً ثالثًا من العوامل التى
مهدت لنـقل هذا الفن إلى الأرض العربية

صرية. وا
ـعروف أن الـلـغة الـتـركيـة كـانت تسـتـخدم ا
إلى جـــانب الـــلـــغـــة الــعـــربـــيـــة وكـــانت لـــغــة
الـطبقة الأرستـقراطية والطـبقة الحاكمة
وهى الـلغـة التى كان يـعتـز بهـا محـمد على
بــاشــا وأبــنــاؤه عــدا إبـراهــيـم الـذى تــولى
الحكم سـنة  1848وتوفى 1849 وهى مدة
وجــيـــزة لم يـــكن لـــهــا أن تحـــدث الــتـــغــيـــيــر
لـصـالح الـلــغـة الـعـربـيـة وإلـى جـانب الـلـغـة
الــتـركــيـة كــانت الــلـغــة الـفــارســيـة تــعـلم فى

دارس الحكومية. ا
فـإذا كــانـتـا هــاتـان الـلــغـتـان حــتى الـقـرن19
فهومه فى مـرحلة استـكشاف لهذا الـفن 
الـــغــــربى وإذا كـــان مـــا يــــتـــعـــلم مـن الـــلـــغـــة
ؤلفات الفارسية مازال تـعبيرًا عن تناول ا
سرحية الـتى لم تكن قد ظهرت بعد فى ا
هــذه الـلــغــة فــإنــنـا نــســتــطــيع أن نــذكـر أن
هـاتـ الـلـغـتـ لم يـكن لـهـمـا تـأثـيـر يـذكـر
الـلـهم إلا هــذا الـتـأثــيـر الـذى بــدأ يـتـسـرب
مـن الــــتــــركــــيــــة إلى إقــــلــــيم ســــوريــــا بــــعــــد
ـــســـرحــيـــة فى الـــلـــغــة مـــحـــاولات تــألـــيف ا

التركية.
وبــدأ مـحـمـد عـلى فـى إرسـال بـعـثـاته إلى
أوربــــــا وبـــــــدأت  الــــــفــــــرق الإيــــــطــــــالــــــيــــــة
والـفـرنسـيـة تـفد إلى الـبلاد عـلى نـحـو ما
رأيـنــا وحــدث احـتــكـاك قــوى بـ الآداب
الجـديـدة والأدب الـعـربى الـذى تطـلع إلى
عــــصـــر جــــديــــد من الإحــــيــــاء والـــتــــقـــو

وظـــهـــرت بـــدايــات لأجـــنـــاس جـــديـــدة فى
أدبــنــا: فـــالــقــصـــة فى مــعـــنــاهـــا فى الــفن
وغـايتـها الإنـسانـية شـأنهـا فى ذلك شأن

إحصاء للـقصص التى ترجمت فى القرن
19 وفى أوائل القرن 20 فكان عددها

نحو عشرة آلاف قصة.
ولــــقــــد كــــانـت لحــــركــــة الـــــتــــرجــــمــــة هــــذه
والـــبــعـــثــات الـــكــثـــيــرة أثـــرهــمـــا فى تـــعــديل
طـريقة بناء الجـملة العربيـة بحيث ساعد
هـذا الــتـغــيـيــر عـلى تــقـبل الحــوار بـصـورته
الجــديــدة فـيــمــا ألف أو تــرجم أو اقــتـبس

سرحيات. صرًا ومعربًا من ا
إن مــراجــعــة ســريـــعــة لــكــتـــاب "تــخــلــيص
الإبـريـز فى تـلـخـيص بـاريـز" لـلـطـهـطـاوى
الــذى سـافــر إلى فــرنـســا وشـاهــد وقـرأ
واحـتك.  تــنـبــؤنـا بــالـنــقـلــة الـكـبــرى الـتى
حـــدثـت لـــلــــجـــمــــلـــة الــــعـــربــــيـــة مـن حـــيث
ــضــمـون ونــكــتـشف الــتـركــيب والــبـنــاء وا
هـذا بــسـهـولــة إذا مـا قــارنـا بــ أسـلـوب
كـتـاب لــلـطـهـطــاوى وبـ الـتــقـريظ الـذى
وضــــعه الــــشــــيـخ حـــسـن الــــعــــطــــار لــــهـــذا
ـتـفتح الـكـاتب وهو أسـتـاذ الـطـهطـاوى ا
العقل والذى لـم يسافر ولم يحتك ولم
ر بالتجربـة التى مر بها تلميذه يقول
الـعــطـار فى هـذا الـتـقـريظ "سـبـحـان من
أظــهـر عـجـائب مـصــنـوعـاته فى اخـتلاف
أوضـاع مــخـلــوقـاته وتــبــاين أنـواع الــعـالم

واخــــــتلاف هــــــيــــــئـــــاتـه يــــــرى ذلك بــــــعـــــ
الاســتــبـــصــار من ولج الــبـــحــار واقــتــحم
الـــقــفـــار فــإن الـــســفـــر مــرآة الأعـــاجــيب
وقـــســـطــــاس الـــتـــجــــاريب وقـــد أودع فى
هـــذه الــرحـــلـــة مـــؤلـــفـــهـــا الأديب الأريب
ــا شــاهـده والــفــاضل الــذكى الــلــبــيب 
من عــجـائب تــلك الـبـلاد وأحـوال هـؤلاء
الـعــبـاد مـا يــحـرص الـعـقـل عـلى الأسـفـار
والتـنقل فى الأمـصار وحـتى يزداد عـلمًا
يـقـيـنـًا ويـفـوق بـالإحـاطـة بـأحـوال عـباده
ـا لا يدركه الـقاطن فى الزمن الـيسـير 

بداره ولو عاش من السن مئينا".
لـــقـــد حـــرضـت هـــذه الـــتـــجـــارب الجـــديـــدة
الـــــنــــاس عـــــلى الأســـــفــــار وحـب الــــكـــــشف
والاســـتـــكــشـــاف وأتت بـــالـــبلاد إلى نـــقـــلــة
حــضــاريـــة جــديــدة فى مـــخــتــلف المجــالات
والـفــنــون ورأيـنــا بـعــد ذلك أبــنـاء الــطـبــقـة
الجــديــدة يــقـبــلــون عـلـى الـســفــر إلى أوربـا
والاســــتــــزاده من مـــــعــــارفــــهــــا حــــتـى عــــلى
نـفقتهم الخـاصة بعد أن أوقـفت الحكومة
ـــصــريـــة الــبـــعــثـــات الـــرســمـــيــة فى عـــهــد ا

الخديو توفيق.
لـقــد تـأصـلت الــلـغـات الجــديـدة فى نـفـوس
الناس وأقبل الجميع على آدابها وتعلقت
ــا يـــقــدم من فن مــســرحى فى نــفــوســهم 
ناخ أرضها ولقد سـاعد ذلك على تهيئة ا
ـسرحـية الـتى برزت السـليم لـتلك الـنقـلة ا

صرية. فى البيئة ا
ـسـرحـيـة قـد نـشـأت فى أدبـنا الحـديث ا
بتأثير الغرب وقد شهدت الترجمة لهذا
التـأثـير فـقـد جـمع الأستـاذ يـوسف داغر
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لوحة الغلاف تفاعل تشكيلى
رئية مكونة نـسيجاً عضوياً فيصعب فصل أى تتكامل عنـاصر الصورة ا
من تــلك الــعـنــاصـر عن الأخــرى ولا تـتــضح مـعــنى تـلـك الـعــنـاصـر إلا
بتـفاعـلها فى سـياق تـشكـيلى مـترابط يـحكـمه العمـل الدرامى الأصلى
Michael Riha والــذى ذهب إلــيه كل فــريق الــعــمل فــالــتــصــمــيم لـ
الأمريكى الذى عـبر عن تصوره «لحلم ليلة صيف» بفراغ دائرى تحيطه
ـسرح لـتـويـة والدائـريـة تـنسـاب فى فـراغ ا سـطـحـات ا مجـمـوعـة من ا
ـسطـحـات المحتـضـنة لـلـفراغ تـتـخلـلـها الذى تـدلت نه مـجمـوعـة من ا
سـرح مـوحيـة ومـعبـرة عن خـيال غـير نـسدلـة من أعـلى ا حـبّات الـنـور ا
واقــعى لــعـالم غــيـر واقــعى فـهــو عــالم الجن الـذى فــرض عـلى الــفـراغ
ـاكـيـاج لـ لابس لـ Patericia Martin وا ـسـرحـى قـيـمــا جـديـدة وا ا
Jennifer Cozens فقد راعى كل مـنهما أهمية وضرورة الآخر فتأكد
اكـياج الدال عـلى شخـصيـات غيـر واقعـية بألـوانهـا الخضـراء والزرقاء ا
اكياج. لابس باحتوائها على فصائل لونية متباينة مع لون ا وتأكدت ا
نـاخ أثيرى والإضاءة لـ Shown D.lrish غـلفت الـعناصـر جمـيعهـا 
متـجانس يـؤكد الوحـدة العضـوية لـلمشـهد الـذى يؤول فى النـهاية إلى

. Roger Gross وضوع ككل والإخراج لـ وحدة ا
رئية دون ـكن متابعة عنصر من عناصر الصورة ا وفى هذا العرض لا 
رئى فى فراغ الآخر وكأنهـا بنيت لتكمّل بـعضها بعضـاً ذلك التكوين ا
سـرح والـذى تـتـضـافر فـيه عـنـاصـر الـعـرض مكـونـة صـورة تـلو خـشـبـة ا
ـضـمـون الأساسى الأخرى مـكـمـلـة لـهـا ونـاقلـة إلى مـسـتـوى أعـلى فى ا
تـلقى والـكلى ومـحـافظـة على إيـقـاع العـرض ومسـتوى اسـتقـبـاله من ا
يـطلق عليـها فى كثيـر من الأحيان «سينـوغرافيا» لـكونها جُـمّاع عناصر
ـرئيـة ومـا نـتج عـنـهـا من نـتـائج مـادية وضـمـنـيـة مـلـمـوسة أو الـصـورة ا
سـرحى «حـلم ليـلـة صيف» ـشـكل للـعـرض ا ـسرح ا مـتخـيـلة فى فـراغ ا

.Arkansas الذى قدم على مسرح جامعة
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 فرقة الخيال
الشعبى تقدم
«كرنب زبادى»
ذاق با

الأسبانى صـ 9

سامرة» فرقتا «ا
و «الفتوح الخيرية»

ـصــر وفــشل عـرابـى وصـحــبه فى تحــقـيق بــعــد الاحـتلال الــعــسـكــرى الإنجـلــيــزى 
مـآربـهم الـسـيــاسـيـة.. بـعـد ذلك بــعـشـرة أعـوام تـقــريـبًـا وتحـديـدًا فى عـام ١٨٩٣..
كانت مسـارح القاهرة ومـقاهيـها الكـبرى على مـوعد مع فرقـت مسـرحيت أو -
.. ذكـرت أخبـار هـات الـفرقـت فى بتـعبـير هـذا الـعصـر - فرقـت تـشـخيـصيـت
ــسـامـرة والــفـتـوح صــحف هـذه الأوقــات.. وكـانت الـفــرقـتـان تــابـعـتــ لجـمــعـيـتى ا
ـسـامرة) حـضرات مـحـمود أفـندى حـمـدى ومصـطفى الخـيـرية.. أسس الأولى (ا
أفـنــدى الـعـوامــرى وصـالح أفـنــدى فـهـمى ومــحـمـد أفــنـدى مـنــجى.. وكـانت هـذه

الــفــرقـة تــشــخص مــقـامــات الحــريـرى بــصــفـة
مقبولة لدى الأذواق.

وكـانت الـعـروض الـتى تـقـدمـهـا هـذه الـفـرقة -
حسب تـعبيـر محـرر جريدة فـرصة الأوقات -
بـاعـثـة إلـى الـتـهـذيـب خـصـوصًـا لــلـوعظ الـذى
يـــــقـــــوم بـــــأهم أدواره حـــــضـــــرة الأديب صـــــالح
أفـنــدى فـهـمى فـإنه يـؤثــر فى الـقـلـوب ويـبـعث
ـتفـرجـ إلى ترك الـرذيـلة ولـزوم الـفضـيـلة ا
ــعـارف ـتــخــرجــ فـى ا وكــلــهم مـن الــشــبــان ا

القائم بنشر الآداب.
أمــا الـــفــرقــة الــثـــانــيــة أو الجـــمــعــيــة الـــثــانــيــة
(الــفــتــوح الخــيــريــة) فــقــد أســســهــا حــضــرات
مصطفى أفندى كامل وزايد أفندى إبراهيم
وأم أفـنـدى بيـومى والـرئـيس هو مـصـطفى
أفــــــنـــــدى كــــــامـل وهى تــــــشــــــخـص الــــــروايـــــات

لكة بلقيس" فى تياترو البراديزو". قبولة.. وقد مثلت هذه الفرقة رواية "ا ا
ـشــاهـدين خــرجـوا.. "شــاكـريـن فـضــلـهـا وقـد ذكـرت جــريـدة فــرصـة الأوقــات أن ا
متشـكرين لحضـرات أعضائـها حيث أبـدوا من إتقان الـتشخـيص وحسن التـمثيل

ما دعا الناس إلى الثناء عليهم".
ومن اللافت فى نــشـاط جـمــعـيـة "الــفـتـوح الخــيـريــة".. أنـهـا كــانت مـعـنــيـة بـالــعـلـوم
وشئـون التعـليم فقد كـانت لها مدرسـة فى كوم الشـقافة.. وكانت فى هـذه الفترة

تعتزم تأسيس مدرسة أخرى فى قسم القبارى..

سرح الدور الاجتماعى لحفلات ا
صرى فى بدايات القرن العشرين ا

اضى على إقامة سرحيـة فى بدايات القرن ا درجت الفرق ا
الــعـديــد من حــفلاتــهــا لــصـالح الأنــشــطــة الخـيــريــة والأعــمـال
الـتـطـوعـيـة وهى روح لا تـخـتـلف عن الـسـائـد فى هـذه الـفـترة
الـزمـنيـة من وعى بـأهمـية الـعـمل الاجتـماعى الـتـطوعى دعـمًا
لأنشطة المجتمع واحتياجاته. فنجد أن شركة التمثيل العربى
"جـوق عــكـاشـة وشــركـاه" تـقــيم حـفلاً خــاصًـا تـقــدم فـيه روايـة
"صـبـاح" يـوم 26 فـبـرايـر 1922 وسـيـتم الـتـبـرع بـإيـراده لـصـالح
عروف الذى انقطع مثل ا علاج الأستاذ أحمد أفنـدى فهيم ا
ـــرضه وقـــد حـــثت عـن الـــعـــمل مـــنـــذ أشـــهـــر عـــديـــدة نــــظـــرًا 

الإعلانـات الأدباء والجمـهور على حـضور هذا
الحفل "مساندة لأحـد رجال فن التمثيل الذين

أبلوا فيه بلاء حسنًا".
مـارس ونجــد فى جــريــدة الأخـــبــار بــتــاريخ 15 

1922 علانًا عن حفلة خيرية تحت رعاية
ــــدرســــة حــــضــــرة ســــيــــد بـك فــــهــــمـى نــــاظــــر ا

الإعدادية الثانوية:
"تقام فى مساء الجمعة 17مارس 1922بتياترو
حـديقة الأزبـكية الـساعة 6 مساءً حـفلة خيرية
ـســاعـدة طـالب طب بـالـنــمـسـا وأحـد خـريـجى
ــثل فـيـهـا جـوق ـدرسـة الإعـداديـة الــثـانـويـة  ا
عــكــاشــة وشــركـــاهم روايــة "صــبــاح" الــشــهــيــرة
ـنـاظـرهـا الجـمـيـلـة ويـحث الإعلان الجـمـهـور
على حضور هذه الحفلة خدمة لأبناء الوطن.
ونجـد إعلانًا آخـر عن إقـامة "جـمعـية الـقديس
جــاورجـيــوس الأرثــوذكــسـيــة الخــيـريــة حــفـلــتــهـا

ـاضيـة فغـصت الأوبرا لـوكيـة اللـيـلة ا الـسنـويـة بدار الأوبـرا ا
على سعـتها بجـمهور عظـيم من الأدباء وأهل الفضل تـعضيدًا

لهذه الجمعية الخيرية.
وقــد قــدمت فــرقــة عــكــاشـــة روايــة "عــبــد الــرحــمن الــنــاصــر"
ـغنيـة الشهـيرة وقتـئذ بتـقد قطع وتبرعت الـسيدة تـوحيدة ا

غنائية جميلة.
ونجـد فى الأهـرام بـتاديخ 7 أبريل 1922 وفى جـريـدة الأفـكار

صرية بنفس التاريخ خبرًا عن حفـلة جمعية رعاية الأطفال ا
ـلكـية "والـتى سـتقـيم حـفلـتهـا الـسنـويـة الخيـريـة بدار الأوبـرا ا
مــســاء يــوم الـثـلاثـاء 11 أبــريل ســنــة 1922 حــيث تــمــثل فــرقـة
أخـوان عــكــاشــة "عــبــد الــرحــمن الــنــاصـر" ويــخــصص صــافى
ــســاعـدة مــلــجــأ الأيــتــام الـتــابع إيــراد هــذه الحــفــلـة الــبــاهــرة 

للجمعية".
وقـد شـارك فى هـذا الحـفـل تـطـوعًـا كل من الــسـيـدة تـوحـيـدة
ـوسيـقى النابـغة سـامى الشـوا وشاعر ورجال تخـتهـا وكذلك ا

القطرين خليل بك مطران.
ــســرح فـى مــجـال ولا تــقــتــصــر مــشــاركــة فن ا
العمل الاجتمـاعى على القاهرة فقط بل امتد
إلى مـخــتـلف الأنـحـاء فـنــجـد بـجـريـدة الأهـرام
بــتــاريخ 17 مــايــو 1922 وبـــجــريــدة الاســتــقلال
بـــتــــاريخ 18 مــــايـــو 1922 إعلانًــــا عن "حــــفــــلـــة
ديـنة طنـطا العـامرة بتـياترو خـيرية بـاهرة.. 
ـدارس الثانـوية تـمثل البـلديـة إعانـة لطالـب با
فــيه "شـــركـــة تــرقـــيـــة الــتـــمــثـــيل الـــعـــربى جــوق
عــــكـــاشــــة وشــــركـــاهـم" روايــــة "صـــبــــاح" وبـــ
ـوسـيـقـيـة ـقـطــوعـات ا فـصـول الــروايـة تـقـدم ا

الفنان عبد الحميد أفندى على.
وبـجـريـدة الأهـرام بـتـاريخ 24 مـايو 1922 نجـد
ـــدرســة خــبـــرًا مـــطـــولاً عـن الحــفـل الخـــيـــرى 
الأقصر الخـيرية الـقبطيـة الثانـوية والتى قدم
تلامـيـذهـا فـصل الـعـدل والإنـصـاف من روايـة
"تـاجـر البـنـدقيـة" وأورد الخـبر مـعلـومـة أن بولس بـك حنـا كان
ـــئـــة مـــجـــانًــا قـــد أوقف ســـابـــقًــا  50 فـــدانًـــا لـــتــعـــلـــيم 40 فى ا
ـدرسـة ولم يــنـته الحـفل إلا "وقــد أوقف كل من بـولس بك بــا
حنا وبـاسيلى بك بشارة 100 فدان من أجود أطيـانهما خدمة

للعلم".

هدية منيرة ا

أحمد عرابى
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سرحية فى القرن التاسع عشر البيئة ا

حركة الترجمة

 عزاء واجب
تنـعي جريـدة مسرحـنا شـاعر العـامية
الـبنـهاوى "عـصـام حجـاج" الذى رحل
ــاضى عن عـمـر ـنــا الأسـبـوع ا عـن عـا
يـنـاهـز ٥٠ عـامًـا "حـجـاج" كـان واحـدًا
من أنــشط شــعـراء الــقــلـيــوبــيـة رأس
نـادي أدب بنـها وقـدم من خلاله عددًا
ــواهب الــشـعــريــة والــقـصــصــيـة من ا
الـواعدة أصـدر "عـصام حـجـاج" ثلاثة
دواوين شـعـرية هي: "انـكـسـارات الـولد
البـعيد مـذكرات ولد بانجـو عصفورة
الحكـايات الغبيـة" والأخير تسلمه من

. دار النشر قبل رحيله بيوم
رحم الــــلـه الــــفــــقــــيــــد وألـــــهم أهــــله

وأصدقاءه الصبر والسلوان.

طالع صـ24
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> تـتسبب الانفـعالات فى إطلاق سراح الإحـباطات ومشـاعر التلهـف أو القلق بطـرق جسدية. لو
ا نذرف دموعًا ونبكى. ولو أننا مبتهجون من شىء ما أو سعداء أنـنا غاضبون بدرجة كافية فر
ـا نـضـحك. كل هــذه الانـفـعـالات الجـســديـة تـسـاعـد فـى تـوضـيح الـظـروف بــدرجـة كـافـيـة فــر

الانفعالية.
سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
هـا هو الصرح الـثقافى الجـديد يفتح
مـسـرحه لكل ألـوان الـفنـون إنه قـصر
ديـنة التى ثقافـة منـيا القـمح تلك ا
ظلت تحلم عـلى مدى ربع قرن بقصر
ـبــدعـ من لـلــثـقــافـة; لــيـحــتــضن ا
الـــشــــعـــراء والــــكـــتــــاب والـــفــــنـــانـــ
سرحـي وقـد أُجهض الحـلم أكثر وا
من مـرة لكـنه الآن يـنهض لـيـستـقبل
جـميع مثقـفى محافظـة الشرقية بل
مثقفى وفنـانى مصر وقد كان افتتاح
الـفــنـان فـاروق حـسـنى وزيــر الـثـقـافـة
لـلقصر علامـة مهمة تـؤكد على الدور
الذى لعبته الهـيئة فى خدمة الثقافة
ـثـقـف ويـثـمن الدعم الـذى يـقوم وا
به بشكل متصل لـهيئة قصور الثقافة
ـــثــلــون وأبـــنــائـــهــا وروادهـــا الــذين 
قــاطـرة تـنــويـريـة تـتــجه لـلـمــسـتـقـبل
وتــراه بـعـيـون رحــبـة إن قـصــر ثـقـافـة
ثل بـالنسـبة لنـا فرحة منـيا القـمح 
ـتـواصل وتـؤكد أنه لا تـدعـو للإنجـاز ا
مستحيل أمـام من يحلمون ويحولون
الحــــلم إلـى واقع مــــلــــمــــوس فــــهـــذا
الصـرح الـثـقافـى الذى يـضم مـسـرحًا
معـدًا بأحـدث التـقنـيات الجـديدة من
أجهـزة للإضاءة والـصوت إضـافة إلى
ـــســـرحى وغــرف غـــرفــة لـــلـــتــحـــكم ا
للممثلـ وهو ما يعنى تقديرًا للفن
ودوره فى خــدمــة قـضــايــا الــتــنــمــيـة
ـسرح لـيس مـكانًـا وأجـهزة فـحسب فـا
لــكــنه كـتــيــبـة من المحــبــ والـعــشـاق
ثـلث بالجمهور الذى للفـن; ليكتمل ا
ظل مـتـعـطـشًــا لـرؤيـة الـفن بـأنـواعه;
ـدينة بل للمحافظة ليعيد إلى هذه ا
بـأكــمـلـهـا حـلـمًـا طـال انـتـظـاره وهـذا
الـقــصــر الــشـامخ مـع عـدد كــبــيـر من
ــواقع الــثـقـافــيـة ســتـظل الـقــصـور وا
شاهداً حيًا على ما قدمته الهيئة من
أبـنيـة وتجهـيزات سـتعـيد الـرونق والبـهاء
صرية فى أقاليمنا المختلفة.  لثقافتنا ا

هرجان القومى للمسرح هذا العام. > جامعة حلوان قررت مشاركة مسرحية "كيوبيد فى الحى الشرقى" لكلية الفنون التطبيقية ضمن عروض ا
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لابس والديكور الفنانة نعيمة العجمى. اضى بتكر مصممة ا سرح القومى صباح الثلاثاء ا ناسبة خروجها للمعاش قام ا  <

ـسـرح يـتـم عـرض وإبـراز الانـفــعـال لـلـجــمـهـور بـصــورة أفـضل وتـكـون > عــلى خـشـبــة ا
مـفهومة له من خلال الفعل الجـسدى. وفى الغالب الأعم يقوم النـشاط العقلى بقمع

أو تبديد أو السيطرة على الانفعال .
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أحمد مصطفى يعيش آخر الليالى الباردة

أحمـد فواز يبحث عن قاتل

محمد بهجت.. التمثيل أهم من الجوائز
نيا منذ انضم للفرقة القومية فى ا
عـــــــام  1993وعـــــمل مـع المخـــــرجــــ
ـيـرغـنى - طه عـبـد الجـابر (بهـاء ا
حـسن رشـدى سعـيـد حامـد أحـمد
الــبــنـــهــاوى) فى عــروض مـــســرحــيــة
رائـــعـــة نــالـت الــعـــديـــد من الجـــوائــز
لك (سـندباد حـلقة نـار إنت حر ا
جـلــجل الـسـلـطـان الحــائـر مـلـحـمـة
ـوت) لـكـنه لم يـفـز الـســراب لـعـبـة ا
بــأى جــائـزة فـى الـتــمــثـيـل حـتى الآن
وهـــو مـــا يــؤرقـــة فـــنـــيًــا لأنـه يــعـــتـــبــر
ــدى الجــائــزة مــقــيــاس وتــرمــومــتــر 
نجــاحـه فى الأداء الــتـــمــثــيـــلى الــذى
يــــــــحــــــــاول إجـــــــادتـه فـى كـل عـــــــرض

مسرحى جديد.
ـتــلك بــهــجت قـدرة عــلى "الــتــلـوين"
فى درجـــات صـــوته حـــسب طـــبـــيـــعــة
الــدور وانـفــعــاله بــالـشــخــصـيــة ولــقـد
كـتب الراحل أحمـد عبد الحـميد فى
جــــريـــدة الجــــمــــهــــوريــــة عن دوره فى
عرض "حلـقة نار" إخراج الراحل طه

عبـد الجابـر وأشاد الجـمهـور بأدائه
فى عــروض (احـــتــفــالــيــة الخــالــدين
ـلــعـوب).. بـنــحب الـشــمس فــوبـيــا ا
يـذكــر بـهـجت حــادثـة طـريــفـة أنه فى
ـــهــــرجـــون" إخــــراج أحـــمـــد عـــرض "ا
الـبــنــهــاوى قـام بــدور ضــابط شــرطـة
وخــرج بــعــد الــعــرض قــاصـداً مــنــزله
فى سيـارة خاصة بـالبدلـة العسـكرية
وإذا بــالجـــمـــيـع يـــنــدهـــشـــون ويـــخـــيم
عـــلــيــهم الــوجــوم ولحــظــات الــصــمت
الــطـــويل ولم يـــســعـــفه ســـوى "طــلـــقــة
رصـــاص" من مـــســـدس صـــوت أفــاق
بـــهـــا الجـــمـــيع مـن غـــيـــبـــوبـــتـــهم وهـــو
مشـهد مـسرحى لم يـكتـبه مؤلف ولم
يــخـرجه أحـد غـيــره.  شـارك مـحـمـد
بـــهــــجت بـــالــــتـــمــــثـــيل فـى كل تجـــارب
ـســرح الـتـى يـقــدمـهــا الجـيل نــوادى ا
الجـديـد وهى تجـارب يسـتـفـيـد مـنـها
كـــثـــيـــرًا رغـم خـــبـــرته الـــتى زادت عن
ــنــيـا ســبـعــة عــشـر عــامًــا فى فــرقـة ا

سرحية. ا

محمد مبروك.. يتح الفرصة 
مــحـمـد مـبــروك أحـد الـقــمم الـتـمـثــيـلـيـة
الـكامنة الـتى تبحث عن مخـرج لها لكى
تــنـطـلـق وتحـجـز مــكـانــهـا وسط الأجـواء
ـــلك من خــفــة ظل ــا  الــفـــنــيــة فــهــو 
واهب وخـيال مـختلف أصـبح من أهم ا
الــتى أبــرزتــهـــا كــلــيــة الـــزراعــة "جــامــعــة
الـقــاهــرة" فى الــســنـوات الأخــيــرة هـذه
الــــكـــلــــيــــة الــــتى أخــــرجت أغــــلى وأثــــمن
عادن الـنفيـسة فى مجـال التمـثيل مثل ا
ــنـتــصـر بــالـله ومــحـمـود عـادل إمـام وا
ن ليسوا فى عبد العـزيز... وغيرهم 
حـــاجـــة إلى حــديـث عــنـــهم. وقـــد عــشق
"مــحـمــد مــبـروك" الــفن والــتــمـثــيل مــنـذ
الـصــغـر حــتى جــرى فى عـروقه مــجـرى
ـوهـبـة فن الـنـضوج الدم وأخـذت هـذه ا
حتى تفجرت وظهرت فى صورة أعمال
مـسرحـية عـديـدة منـها مـا عرض خلال
مــــســـــرح الجــــامـــــعــــة مــــثـل مــــســـــرحــــيــــة
ــــســـامــــيـــر" و"حـــيـث وضـــعـت علامـــة "ا
الــــصـــــلـــــيب" إخــــراج هـــــشــــام عـــــطــــوة و

"شـمشـون ودلـيلـة" إخـراج أسامـة فوزى.
الـعـرض الـذى حــصل مـحـمـد عـلى دوره
ـــثـل عـــلى فـــيه عــــلى جــــائــــزة أفـــضـل 
مـــســــتـــوى الجــــامـــعــــات أخـــرج مــــحـــمـــد
مــــبــــروك عـــــرض "كــــرنــــفــــال الأشــــبــــاح"
لـلـكـاتب مـوريس دوكـوبـرا. وأثـبت تـمـيزه
ومــوهـبــته خــارج أسـوار الجــامـعــة حـيث
حـقق نجــاحًـا فى بـرنــامج "نجـوم الـزمن
الجـــــاى" الــــــتى أقــــــامـــــتـه قـــــنـــــاة الــــــنـــــيل
لـلمنوعـات. وساعد مـحمد فى الإخراج
فى عـــرض "حــار جــاف صـــيــفًــا.. دفىء
ــطـر شــتــاءً" لـلــمــخــرج رضـا حــســنـ
وقـد  تــقــد هـذا الــعـرض فى قــاعـة
مــــــســـــــرح الــــــسـلام مـن خلال مـــــــســــــرح
الـشباب وقام بـالتمثـيل أيضًا فى عرض
"كـالــيــجــولا" من إخــراج "هـشــام عــطـوة"
وقــدم عــلى خــشـــبــة مــســرح الـــطــلــيــعــة
ومازال "محمد مـبروك" يتح الفرصة

للخروج إلى سماء الفن الواسعة.  

سرح فى دمه محمد الحداد.. ا
الظـروف ضـغطت مـرة أخـرى وتوقف
ـارسة عـشـقه للـمـسرح "حـداد" عن 
ـــدة عـــامـــ تحت إلحــاح والـــتـــمــثـــيل 
ضــغـــوط أســـريــة قـــويــة لـــكن إصــراره
ــشــوار دفــعه الــشــديـــد عــلى إكــمـــال ا
ـواصــلـة رحــلـته الــفـنــيـة والــعـودة مـرة
أخرى وهو الآن يشارك بالتمثيل فى
عـرض "عالصح دور" لـلمخـرج "هشام
عـطــوه" كـمــا يــسـتــعـد لإخــراج عـرض

مسرحى جديد.
ويــــأمـل حــــداد فى أن يـــــحــــصـل عــــلى
ـواهب فـرصــته كــامـلــة وسط مـئــات ا

صرية الشابة. ا

بــدأ مــشـــواره الــفــنى - كـــالــعــديــد من
ــســـرح - من خلال عـــاشـــقى وهـــواة ا
ــدرسـى فى مـــســـقط رأسه ـــســـرح ا ا
"دمــــــيـــــاط" وشــــــارك فى جــــــمـــــاعـــــات
ـسرح من 1995 الإلـقـاء والخـطـابـة وا
إلى  1999 حــــــ قـــــرر الاســــــتــــــعـــــداد
ــــعــــهــــد الــــعــــالى لــــلــــفــــنـــون لـــدخــــول ا
ـــســـرحـــيـــة لـــيــــدعم عـــشـــقه الأبـــدى ا
لـلــمـسـرح والـتـمـثـيل لـكن والـده رفض
وتـصــدى لحـلــمه وأجــبـره عــلى دخـول
الجامـعـة ولكن "حـداد" لم يـيأس ولم
يـســتـسـلم لــهـذه الـضــغـوط وعـزم عـلى
ـسـرح الجـامـعى عـبر الانضـمـام إلى ا
ــسـرح بــكــلــيـة الآداب جــامــعـة فــريق ا
الــقــاهـرة وقــد أظــهــر "حـداد" تــمــيـزًا
وحـــضــورًا قــويًــا وحــصــد الــعــديــد من

الجـــوائــــز من خلال مــــهـــرجـــانـــات
الجـامـعة حـيث حـصل عـلى جـائزة
ــــــثـل عــــــلـى مــــــســــــتــــــوى أفــــــضـل 
الجــامـــعــات عــام  2002 من خلال
عـــرض "حـــكـــايـــات بـــهـــيـــة" إخــراج
"حـــــمـــــادة شـــــوشــــــة" وشـــــارك فى
الــــعـــــديـــــد من الــــعـــــروض مــــنـــــهــــا:
"الـرهائن" لـلمخـرج الراحل "حسن
عبده" و"الأستاذ" من إخراج عادل
أنـــور و"الـــواغش" إخـــراج أســـامـــة
فـــوزى كـــمــا شـــارك فـى أكــثـــر من
عــــــمل تـــــلـــــيــــــفـــــزيـــــونى مـــــثـل "نجم
وكـــاريـــكـــاتــــيـــر" ومـــســــلـــسل "رجل
الأقـــــــدار" كـــــــمـــــــا أخـــــــرج "حــــــداد"
عــرضـــ "كـــدبــة وقـــلــبت بـــجــد" و
ـــــطــــــار" لـــــكن "الـــــكـلاب وصـــــلـت ا

بــدأ مــشـواره عــلى مـســرح الجـامــعـة مـع المخـرج رأفت ســرحـان فى
مـسـرحـيـة "الآلـة الجـهـنـمـيـة" فى دور "أوديب" الـذى تـظـهـر مـوهـبـته
ـسـرح الجامـعـة والـتحق ـسـرحـية ودفـعه للاسـتـمـرار فلم يـكـتف  ا
بفرقـة مركـز الشبـاب مع المخرج نـادر شحـاته ليصـبح بطل الـفرقة
فى معـظم أعـمالـهـا فقـدم مـعهـا "عالم عـلى بـابا" و "زنـقـة الرجـالة"
" لـهـا الــبـسـطــويـسى وشـارك فى "الــعـادلـون" و"أمـيــر الحـشـاشـ
و"حــوش يــا قــرقــوش" وغــيــرهــا مــحـــقــقًــا فى كل الــعــروض نجــاحًــا
ـــركــــز الأول كـــمـــمــــثل فى مــــســـابـــقــــات الـــشـــبـــاب وحـــاصـلاً عـــلى ا

ثل ثانى على مستوى الجامعات. والرياضة وأفضل 
ـســرحـيـة ولم يـقــنع حـا أيــضًـا بــذلك إذ كـان يــشـعــر بـأن الــطـاقــة ا
داخــلـه أكــبــر فــاتجه إلى خــشـــبــة مــســرح قــصــور الــثــقــافــة بــدمــيــاط
لـيــشــارك فى مــعــظم عــروضـهــا حــتى الآن ومن بــ هــذه الــعـروض
منوع" إخراج مـحمد الشربـينى "أرض لا تنبت الزهور" "الـلعب فى ا
ـهــاجـر" لمجــدى مـجــاهـد و "حـكــايـات الــنــاجى" لـرأفت ســرحــان و"ا
و"الـصـفــقـة" لحـلـمى ســراج و"كـومـبـارس ع الــبلانص" لـفـوزى سـراج
نحوس" و "قـوم يا مصرى" دق" لـسمير الـعدل و"مقامـات ا و"زقاق ا
ـمـارسـة الإخراج لـرأفت سـرحـان. ثم دفـعـته طـاقـته الـفنـيـة الـكـامـنـة 
ـسرح فـقـدم مـسـرحـيـة "شـئـون صـغـيـرة" لـنـاصـر الـعـزبى فـى نـوادى ا
بدمياط ثم "أنشودة كروية". والـتقطته عدسات الفيديو فشارك فى
بـعض الأعمال التـليفزيـونية مثل
"الــوحش الـكـبـيــر" إخـراج سـعـيـد
عـمـارة و"طريق الخـوف" إخراج
عــــــــــادل الأعـــــــــصــــــــــر و"الإمـــــــــام
الــشـــافــعى" إلا أنـه لم يــســـتــطع
ـــســرح الابـــتـــعـــاد عن خـــشــبـــة ا
ويـحــلم بـأن تــصــبح لـديه فــرقـته
ـــســــرحـــيــــة الخـــاصــــة لـــيــــقـــدم ا
أعمـاله فيـهـا بحـرية تـامـة بعـيدًا
عن روت الثقافة الجماهيرية.

ـرحـلة ارس الـتـمـثيـل فى حيـاته الـعـادية مـنـذ كـان صغـيـرًا فـمثلاً وهـو فى ا أحـمـد فـواز 
درس له يـقوم الثـانـوية كـان عنـدمـا يذهب إلى أحـد الدروس مـتـأخرًا ويـخاف من تـوبـيخ ا
شهـد بأن يـغمى بتـقطـيع ملابسه ويـدعى أن عصـابة مـا قامت بـضربه وسـرقته لـينـتهـى ا

درس وعفوه. عليه أمام الجميع فيحاولون إفاقته دون جدوى وينال بذلك تعاطف ا
ريض إلـى دور الرومـانـسى هـكذا قـضى حـيـاته دون أن يعى ـضـروب إلى دور ا ومن دور ا

سرح. كن توظيفها على خشبة ا أن قدرته على الأداء هذه 
لل فانضم إلى الجوالة نصورة كان يشعر با وعندما دخل كلية التربية الريـاضية جامعة ا
ـسـرح ووجـد فـيه ضالـته الـتى بـحث عـنهـا طـوال سـنوات; ولـكـنهـا لم تـعـجبـه فذهب إلى ا
وأخـذ والـده يـشـجـعه عـلى الاسـتـمـرار فى الـتـمـثـيل بـفـريق الجـامـعـة ويـحـاول إقـنـاع والـدته

بجدوى هذا النشاط وهى التى تراه مضيعة للوقت دون طائل. 
شارك أحمـد فى عدة عـروض منهـا (البـحث عن قاتل ديـانا) من إخراج مـحمـد الدرة عام

ركز 2001 (سلطان يلهو)  2004 (ملوك الشر)  2005 وقد حصل عن دوره فيه على ا

ـركز الأول على مـستوى الثالث فى الـتمثـيل على مسـتوى الجامـعة وحصل الـعرض على ا
سرح وبـعده كان عـرض (يبقى الـوضع على ما هو الجامـعة وشارك فى مـهرجان نـوادى ا
سـرح يرى علـيه) عام  2006 من خلال تجـربته الـصـغيـرة بـ عروض الجـامعـة ونـوادى ا
ـهــرجـانـات يــنـقـصــهـا الـكــثـيـر لــتـكـون نـواة ـســرح غـيـر كــاف كـمـا أن ا فــواز أن الاهـتـمــام بـا
ـثل جيديـن ينطلقـون إلى النجومـية حيث تفتـقر إلى الدعايـة الكافية حقيقيـة لتخريج 

لتحقق نسبة انتشار واسعة ب الجمهور.
أمـا عن طمـوحـاته الشـخصـيـة فهـو يـعشق تـأدية الأدوار الـكـوميـدية الـتى يـجد فـيـها نـفسه

كثيرًا.

يــعـرف الـسـكــنـدريـون "أحــمـد مـصـطــفى" بـطـبــقـة صـوته
ـــســــرح بـــجـــامـــعـــة ـــمــــيـــزة طـــالب مــــجـــتـــهـــد بــــقـــسم ا ا
الإسكـندرية يـهتم بقـواعد اللغـة العربـية التى تـعوق أكثر
ـمـثـلـ خـبـرة ويــسـاعـد زملاءه فى تـخـطى صـعـوبـتـهـا. ا
بـدأ أحمد فى الـصف الثـانى الثـانوى مع توجـيه التـربية
ـســرحـيـة بــإدارة وسط حـيث اكـتــشـفه تـامــر جـويـد فى ا
عـرض (بـاب الـفــتـوح) تـألــيف مـحـمــود ديـاب وقـدمه فى
دور (الـــعـــمـــاد) وأتـــبـــعـه بـــدور "الـــوالى" فى عـــرض "مـــا
أجـمـلنـا" تـأليف مـحـمود ديـاب مع تـامر أيـضًـا واستـكمل

سير فى "البئر" تأليف محمود أبو دومة. ا
يــنـضم أحــمـد مــصـطــفى إلى كـلــيـة الــسـيــاحـة والــفـنـادق
سرح جامعـة القاهرة فـرع الفيوم ويـقوم بتكـوين فريق ا
وإخـراج أولى عروضه وهو (مـا أجملنـا) ويعود للإخراج

ـســرحـيــة (بـالــعــربى الـفــصـيح) فى الــتـربــيـة والــتـعــلــيم 
تأليف لـين الـرملى ثم (حدث فى الإسـكندريـة) تأليف
فــاطـمــة عـبـد الــعـزيــز ويـنــتـقل مـن جـامـعــة الـقــاهـرة إلى
ــســـرح لـــيـــقـــوم بـــإخــراج جــامـــعـــة الإســـكـــنـــدريـــة قــسـم ا
هرجان مسرحية "آخر ليـلة باردة" تأليف باسمة يونس 
ـى ويــشــارك أحـــمــد فى مــهـــرجــان نــوادى ــســـرح الــعــا ا
سرح "الـدورة السابـعة عشـرة" مع نادى مسـرح سيدى ا

سرحية (قالت العنقاء) لـ تينسى ويليامز. جابر 
ن كـمـاـ شـاـرك فى قــصــور الثـــقـاـفــة كـمــخــرج مـنــفــذ مع د. أ
الشيـوى فى عرض (الزياـرة) ويشارك حاـليًا مع المخـرج جمال

ياقوت كمخرج منفذ فى مسرحية (القرد كثيف الشعر).
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حا قورة .. بعيدًا
 عن روت الثقافة

أحمد مصطفى يعيش آخر الليالى الباردة

شاركة مع ـها بالإسكندرية با الورشة سبق تقد
مــعـهــد جــوته ومـرة أخــرى بــالــقـاهــرة مع الــفـرق
ـسـتـقـلـة ومـدة الـورشـة أسـبـوعـان ويـشـارك بـها ا
ـتـدرب من عـدة جهـات مثل دار عـدد كبـير من ا
الـكـتب ومـركـز الإبـداع الـفـنى وجـمـعـيـة خـضرة
وشـريكة تـنميـة الدرب الأحمـر وجمعـية النـهضة

سرحية. الثقافية وفرقة تفان ا
ويـشــارك فى هــذه الــورشـة عــدد من دور الــنــشـر
والجـمـعـيـات الأهلـيـة والـتـنـمويـة ودوريـات ثـقـافـية

عامة.

تــنــظـم جــمــعــيـــة الــنــهــضــة الـــعــلــمــيــة والـــثــقــافــيــة
سرحية (چيزويت مصر) دورة تـدريبية للإدارة ا
سرحية بـهدف تنمية مـهارات العاملـ بالإدارة ا
وتـثقيفهم وتدريـبهم على التحـليل والتخطيط فى
كــافــة نــواحـى الــعــمل مــثل الــبـــرمــجــة والــتــســويق
والحـصــول عــلى دعم وبـنــاء الجــمـهــور والـهــيـكــلـة
الإداريـة والــتــخـطــيط لــتــطـويــر الــبـرامج وابــتــكـار

شروعات الجديدة. ا
تــقــوم بــإلــقــاء المحــاضــرات فى الــورشــة الــكــاتــبـة
والمخــــرجــــة نـــــورا أمــــ الــــتـى درست الـــــثــــقــــافــــة
ــعـهــد ڤـيلار لإدارة الــفـنـون ـسـرحــيـة والإدارة  ا

بكندا.

 فاطمة فرحات

مسرح الطفل.. ثقافة وسياحة وإبداع.. فى مؤتمر اليوم الواحد
بــدأت الإدارة الــعــامــة لــثـــقــافــة الــطــفل بـــهــيــئــة قــصــور
ـؤتمر اليوم الواحد والذى يقام يوم 9 الثقافة الإعداد 

قبل. يونيه ا
ذكــرت فــاطــمـة فــرحــات مــديــر عـام ثــقــافــة الــطـفل أن
ـسـرح ــثـابــة حـلــقـة بــحـثــيـة حــول دور ا ــؤتـمــر يـأتى  ا
ودرامــا الــطــفـل فى تــنــمــيـــة الــوعى والحس الإبــداعى
وسـوف يبدأ فى تـمام الـساعة الحـادية عـشرة ويسـتمر
حــتى الــثــالــثـــة عــصــراً ويــتــضــمن مــحــورين: الأول عن
ـســرح ودوره فى تــنـمــيـة الــوعى الـثــقــافى والـســيـاحى ا
سرح فى نقل الـثقافة : الأول دور ا ويـنقسم إلى شقـ
ـركز لدى الـطفل وتـقدمه الـدكتـورة نسـرين بغـدادى با
الــقـومـى لـلــبــحــوث الاجـتــمــاعــيــة أمـا الــثــانى فــهـو دور

ــسـرح فـى تـنــمـيــجـة  الــوعى الـســيــاحى لـدى الــطـفل ا
وتـقـدمه الدكـتـورة علا حـسـ مدرس الـدرامـا ومـسرح
الـــطـــفل بـــكــلـــيـــة ريـــاض الأطــفـــال أمـــا المحـــور الــثـــانى
ـــســـرح فـى تـــنـــمـــيـــة الـــوعى الإبـــداعى فـــيـــنـــاقش دور ا
والــتــربــوى. وأضــافت: هــذا المحــور يــنــقــسم بــدوره إلى
: الأول مسرح العـرائس وأبعاده التـربوية ويقدمه شـق
نـصورة الـدكتـور سيـد عزت بـكلـية الـتربـية الـنوعـية بـا
والــشق الــثــانى عن مــســرح الخــيــال الــعــلــمى ودوره فى
تنـمية التفـكير الإبداعى لدى الطـفل وتقدمه الدكتورة

نهى مندور بكلية تربية نوعية بشب الكوم.
ؤتمر الناقد حسن عطية. يرأس ا

عسلية وسكر.. والشيطان فى مسرح التليفزيون

ن الشيوى  د. أ

ن الــشــيــوى مــديـر بــعـد عــدة جــلــســات رأسـهــا د. أ
مسرح الـتلـيفزيـون مع عدد من المخرجـ  الاتفاق
عـلى عــرضــ أحـدهــمـا للأطــفــال بـعــنـوان «عــسـلــيـة
وســكــر عــلى الــنت» تــألـيـف مـحــمــد بــهــجت وإخـراج
خالـد جلال و«أنا وشـيـطانى» تـأليف لـيـن الـرملى
وإخــراج عــصــام الــســيــد ويــتم حــالــيــاً الاتــفــاق عــلى
ن الـشـيوى تـولى . أ مـجـمـوعـة الـعمـل فى الـعـرضـ
رئـاسـة مـسرح الـتـلـيفـزيـون منـذ عـدة أشـهر وضع فى
بـدايـتـهـا خـطـة الإنـتـاج مع راويـة بـيـاض رئـيس قـطـاع
الإنــتـاج بـالـتــلـيـفـزيــون وكـانت بـاكــورة إنـتـاجه أوبـريت

«الليلة المحمدية» إخراج ياسر صادق.

á©HQCÉH º«∏ŸG ≈a ..ó©°S

 مجدى سعد

بـعـد حـصـول الـفـنــان مـجـدى سـعـد عـلى جـائـزة
ثل فى مسـابقة الـشركات عن عرض أحـسن 
«حـصـاد الـشك» إخـراج عـادل درويش يـشـارك
لـيم بأربـعة» لـفرقـة الجيزة حـالياً فـى عرض «ا
الـقـومـيـة تـأليف مـحـمـد أبـو الـعلا الـسلامونى
وإخـــــراج رضــــا غــــالب اســـــتــــعــــراضــــات ســــيــــد
الــبــنــهـاوى وديــكــور عــبــد الــرحــمن الــدســوقى
وأشـعـار مــسـعــود شـومــان تـمـثــيل دعـاء صلاح
دعـاء الخولى زيـنة جـمـال محـمد عـمرو ومن
قرر عرضه على مسـرح السعيدية فور تنفيذ ا

الديكور.
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قـدمت فـرقة طلائع الـشـباب والـريـاضة
بـالإسمـاعـيـلـية عـرضـاً مـسـرحيـاً بـعـنوان
«الــرحـــلـــة» مــأخـــوذاً عن كـــتــاب (كـــلــيـــلــة
ودمنـة) أعـده وأخـرجه لـلمـسـرح مـجدى
ه على خـشـبة مـرعى. الـعرض  تـقـد
مـسرح ثقافة التـطبيقيـ وقام ببطولته:
محمد طارق وعبد الله الحلوس وهبة
الحسينى وزكريا صلاح وإسراء فراج

وسمر عبد الهادى.
قــام بــتــصـمــيم وتــنــفــيـذ الــديــكــور عــبـد
الـــعــزيــز زكـى واســتــعـــراضــات الحــسن
الـدكـرونى ومـوسيـقى حـسـ دكرونى
والــــصــــوت لأحـــــمــــد يــــونس والإضــــاءة
لأسـامـة مـحـمـد تحت إشـراف سـوسن
ـــديــريــة حـــنــفى مـــديــر عــام الـــطلائع 

الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

 مجدى مرعى
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خـــمـــيـس عـــرض «الأب» لأوجـــست
ســتـرنـدبـرج لــلـطـالـبــة هـبـة صـادق
عـرض «الجلف» لأنـطون تـشيـكوف
لـلـطالب أحـمد جـمال عـرض «ليـلة
ـهدى بندق لـلطالبة زفـاف إلكترا» 
فــهـدة عـرابى «الـصـخـرة والحـفـرة»
لـــفـــرحــان بـــلـــبل لـــلــطـــالب مـــحـــمــد
عــــــــادل «رومــــــــيــــــــو وجــــــــولـــــــــيــــــــيت»
لــشــكـــســبــيــر لــلــطــالــبــة ولاء نــبــيل
«دمــى مــن ورق» لإدريـــس الــــــــــــــــــــرخ

ال أحمد للطالبة ر
أمـــــا مـــــشـــــاريع الإخـــــراج فـــــتـــــضم
عـــرض «الــــطــــابـــعــــان عــــلى الآلـــة»
ـيـرى شـيـزجـال لـلـطـالـبـة حـوريـة
مـحــمـد «يــاسـ وبــهـيــة» لـنــجـيب
ن صــــبـــحى ســــرور لـــلـــطــــالب أ

ــــــاعـــــز» ــــــة فـى جـــــزيــــــرة ا «جـــــر
لأوجـوبتى للـطالبة إيـناس أحمد
«شــــهـــــر زاد» لــــتــــوفـــــيق الحـــــكــــيم
ــان رمــضــان «زهــور لــلــطــالــبــة إ
من ورق» لـلـطالـبـة سـميـرة أحـمد
يـــــز» لــــــسـلافـــــومــــــيـــــر «اســــــتـــــربــــــتــــــ
مــروجــيك لــلــطـالــبــة هــبــة حـسن
«الأب» لـلطـالـبـة أحمـد مـصـطفى
ــــتـــرو» لجــــان تــــارديـــو «عـــشــــاق ا

للطالب سامح الحضرى.

تــــقـــرر عـــرض مــــشـــروعــــات تـــخـــرج
طـلاب الفـرقـة الـرابـعـة فى الـتـمـثيل
والإخــــراج عــــلـى مــــســــرح مـــــكــــتــــبــــة
الإسـكــنـدريــة فى الـفــتـرة من 1 إلى

ـشـروعـات التى  5 يـولـيـو وهى ا
إعـــــــدادهــــــا تحـت إشــــــراف ســـــــعــــــد
أردش أحـــــمـــــد زكـى أبـــــو الحـــــسن
سلام وســتــتـــكــون لجــنــة مــشــاهــدة
ـــشــــاريع مـن د. صـــوفــــيـــا عــــبـــاس ا
ـــــــــســــــــرح بــــــــآداب رئــــــــيـس قــــــــسـم ا
ـن الخــــشــــاب إســـــكــــنـــــدريــــة د. أ
ســعـاد حـامـد د هــانى أبـو الحـسن

سلام د. رانيا فتح الله.
قــائـمـة مـشـاريع الـتــمـثـيل تـضم نص
«الجـزيـرة» لآثول فـوجارد لـلـطالـب
أحــمــد عــبــد الــله وأحــمــد الجـزار
نـص «لـــــيــــلـــــة الـــــســـــيـــــدة» لحـــــســــ
الـعـراقى لـشـيـمـاء عـبـاس وأسـمـاء
ســـعــيـــد نص «الحـــارس» لـــهـــارولــد
بـــنــتـــر لمحــمـــد الــســبـــاعى مـــحــمــد
الحـــــنـــــاوى نـص «الــــشـــــيـــــطـــــان فى
خــطـر» لـتـوفــيق الحـكـيم لــلـطـالـبـ
مـحمـد هاشم ومـحمـد فوزى نص
ـــــــاعــــــز» ـــــــة فـى جــــــزيـــــــرة ا «جــــــر
لأوجــوبـتى لــلـطــالـبــة إنجى رسـمى
عــرض «مـكـان مع الخــنـازيـر» لآثـول
فوجارد لأحـمد عبد الجواد سارة
ســـــــــالـم عــــــــرض «زهـــــــــور من ورق»
لإيــــجــــور وولف لــــلـــطــــالــــبـــة ســــالى
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 د. هانى أبوالحسن سلام

ن الخشاب äÉcôH áÑg د. أ
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الكتاب: وهج العشق
ؤلف: كرم محمو د عفيفى ا

الناشر: سلسلة نصوص مسرحية.. الهيئة العامة لقصور الثقافة

> عـادة يكون الانفـعال مربوطًـا بالنشاط الجـسدى ومعظم الـنشاط الجسدى
يـكون عادة مربوطًا باسـتخدام الأشياء. معظـمنا يرتبط بشكل غـريزى ببيئتنا

لكى نعرض أو نطلق سراح انفعالنا.

سرحى عبد العزيز إسماعيل صدرت له مؤخرا مسرحية "وفاء" عن إصدارات دار إيزيس للإبداع والثقافة. > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى العربى. نهج.. فى النقد ا الكتاب: إشكالية ا
ؤلف: د. عبد الرحمن بن زيدان. ا

الناشر: المجلس الأعلى للثقافة 1995

سرح التجريب فى ا
العربى إبداع أم اتباع?

بـــ ســؤال الـــبــنـــاء الـــنــظـــرى وســؤال الـــرؤيــا خـــاصــة
ـسـرح? وما عـندمـا بـدأ يطـرح تـساؤلات مـثل: مـا هو ا
مـكـونــاته? كـيف فــهـمه الــرواد? وكـيف نــفـهـمه الآن?...
إلخ هـــذه الأســئـــلــة الـــتى ســاهـــمت فى إنـــتــاج خـــطــاب
ـدارس النـقديـة الـغربـية نـقـدى تظـهر فـيه الـتيـارات وا
واضــحــة وهى عــمــلـيــة جــعــلت مــجــمــوعــة من الــنــقـاد
نهج تلكون ناصية الوعى بتأسيس قوان ا القلائل 
ولـغـته ومــصـطـلــحـاته فـعــمـلـوا عــلى تـأصــيـلـهــا نـظـريًـا
وتـطبيـقًا خـصوصًا عـندما بـدأوا يعـودون إلى مخزون
الــتــراث الــعــربى الــلــغــوى لــتـدعــيـم هـذه الأصــالــة وفى
ــصــطــلح الــفــصل الــثــانى يــقف زيــدان عــلى مــســألــة ا
ستمد من مناهج النقد الأدبى أو سرحى ا النقدى ا
سـرحـيـة الـغـربيـة فـهـو يـعـتقـد أن سـلـبـيات الـتـيـارات ا
ـنهج الـنـقـدى لا تـظهـر بـجلاء إلا إذا نـاقـشنـا مـسـألة ا
ـسرحى الـعـربى نـقاشًـا نـريد به ـصـطـلح فى النـقـد ا ا
ـــــفــــاهـــــيــــمى والأدوات أن نـــــتــــعـــــرف عـــــلى الجــــهـــــاز ا
الإجـرائـيـة.. لـذا فـهـو يـجـعل الحـديث عن ظـهـور "عـلم
ــصـطـلـح" عـنـد الــغـرب مـدخلاً لـ: أيـن تـظـهــر قـضـيـة ا
ـصطلح صـطلح فى الـثقافـة العربـية? وما إشكـالية ا ا
الـــنـــقـــدى فـى الـــثـــقـــافــــة الـــعـــربـــيـــة? وفـى غـــيـــاب ذلك
ـــصـــطـــلح تـــوجه الـــنـــقـــاد والـــبـــاحـــثـــون لـــوضع بـــعض ا
الاقــتــراحـات الــتى تــتــضــمن إمــكـانــيــات تــأســيس هـذا
ـعرفـة ومـنـها الـنـقد ـصطـلح فى مـخـتلف مـجـالات ا ا

الأدبى والفنى. 
ـقـتـرحـات: الـوضع والـنـقل والـتـرجـمـة. إلا من هـذه ا
ـسـرحى بصـفة صـطـلح سواء ا أنـنا لاحـظنـا أن نـقل ا
خـــاصــــة أو الأدبى بــــصـــفــــة عـــامــــة أوقــــعـــنــــا فى عـــدة
ـا نتج عـنهـا كثـير من الـلبس والاضـطراب صعـوبات 
ــفـاهـيـمى أمـا هـذه الـصـعـوبــات فـتـتـمـثل فى اثـنـتـ ا

ــســـرح قــبل ـــوضــوع ا الأولـى فى الــتـــحــديـــد الــعــلـــمى 
ـفــاهـيم الــوصـفـيــة حـتى تحـديــد مـنــهـجه; أى ضــبط ا
ـمارسـة وتكـون علـميـة واعيـة بخـصوصـيتـها تـنضـبط ا
وأهــدافــهــا وحـــدودهــا. والــثـــانــيــة تـــتــمــثل فـى مــعــرفــة
الكيفية التى يشـتغل بها النقاد فى قراءاتهم وكتاباتهم
سـرحـيـة حـيث إنـهم لم يـفـصـلـوا ب حـول الـتـجـربـة ا

عرفى وعملية التأمل الذهنى. عملية الكسب ا
ـفــاهــيـمـى فـكــان ســبـبه أن أمــا الــلـبس والاضــطــراب ا
ـصـطـلح هـو فى الأسـاس مـفـتـاح لـلـمـنـهج الـنـقـدى إذ ا
فـتاح له ـعرفـية فهـل هذا ا ـنهج ا هو مـجمع حـقائق ا

سرحى العربى?!. وجود فى واقعنا ا
ـسـرحى ـصـطـلح الــنـقـدى ا وعـلـيـه فـإن هـدف تـأسـيـس ا
العربى هو نقل القراءة من مستوى التداعيات والتأملات
والكلمـات الشاردة إلى قراءة مـتمكنـة من معرفة الـكيفية
ـوضـوعى الـتى تـوفـق وتجـمع بـ الـبـعـد الـذاتى والـبـعـد ا
فى الــــقـــراءة أى تجـــمـع بـــ حـــرارة الـــتـــلــــقى وصـــراحـــة
سرحى ساءلـة حتى تكون فى خـدمة النص ا ـقاربة وا ا

نهج. وليس فى صدمة النظرية وا
وأخـــيـــرًا يــــخـــتـــتم عـــبـــد الـــرحـــمـن بن زيـــدان الـــكـــتـــاب
بــالـــفــصل الــثـــالث والأخــيـــر من الــبــاب الـــثــانى والــذى
ـسرح الـعربى فى مـصر بـالتـحليل يتنـاول فيه تجـربة ا
ـنـاقــشـة حــيث اتـخــذ نـتـاج نــعـمــان عـاشـور كــنـمـوذج وا
لـلــمـنــهج الــواقـعى الــعـربى وأوضـح كـيف تــبـلــور الـوعى
نـهجى الواقـعى داخل الصراع بـ ما هو اجـتماعى با
ـــنــهج فى ومـــا هــو أدبى.. وكـــيف انــطـــرحت قــضـــيــة ا
كـــــتــــابــــات د. مـــــحــــمـــــد مــــنــــدور الـــــنــــقــــديـــــة ومــــا هى
ــســرحـى الــعــربـى فى علاقــته خــصــوصـــيــات الــنـــقــد ا

نهج الواقعى? با
وقـد زيل الـكـاتب أطـروحـته هـذه بـخـاتـمـة أوضح فـيـها
أهم الـنـتـائج الـتى يـطـمح الـبحث إلـى تحقـيـقـهـا لـيـنهى
ذلك كـله بـقـوله: "إن مــا ظل يـثـيـر انـتــبـاهـنـا فى كل مـا
ـســرحـيـ الـعـرب قـدمــنـا من قـراءات هـو أن الــنـقـاد ا
سـرح أدبًا وأنـه نتـاج لغـوى أكثـر منه مازالـوا يعـدون ا
مجموعة من النصوص التى تشتغل كعلامات حية لها
بـرنـامـجــهـا الخـاص داخل سـيـرورة الـبـرنـامج الـسـردى
ـعـرفــة الـتى لم تــسـتـطع أن ــسـرحى إنــهـا ا لــلـعـرض ا
سرح بخـطاباته المختلفة ومستوياته تخاطب وتحاور ا
ـتـعــددة. إنـهــا إشـكـالــيـة لا تــزال مـهـيــمـنـة عــلى شـكل ا
ــســرحى الــعــربى الحــديث فــهل الــقــراءة فى الــنــقــد ا
وجود بحثًا سـيشرع هذا النـقد فى إعادة النظـر فى ا
عن مناهج مـغايرة? هـذا هو السـؤال الذى لا نسـتطيع
الإجابـة عنه الآن; لأن ذلك مرتـبط بتـغيـير جذرى فى
تـداولة الـتى لم تعد صـالحة لـقراءة التـجربة ـناهج ا ا

سرحية العربية. ا

ــنــهج" إلى تــأسـيـس مـوقف يـطــمح كــتــاب "إشــكـالــيــة ا
ــســرحى عــلى ــســرح الــعــربى والإبـــداع ا نــقـــدى إزاء ا
مــواقف نــقـديــة ســابــقــة لــنــقـاد آخــرين مــتــعــرضًــا لــهـا
بالدراسة والتحـليل وهو فى سبيل ذلك يتبع منظورين
ـنــهـجى ــنـظــور ا ــنـظــور الـتــاريـخى وا مــهـمــ هـمـا ا

وهما الحاكمان فى العمل كله..
ـسـرحى الـعـربى من فـقـد تـتـبع الـكـاتب مـسـار الـنـقـد ا
بـدايـاتـه وتـعـرف عـلى تــنـويـعـاته وعـايـش مـجـمـوعـة من
ـسـرحــيـ الـعـرب الـذين بــصـمـوا مـسـار هـذا الــنـقـاد ا
الــنـقــد بــعـطــاءاتــهم وأســئـلــتـهـم فـمــنــحـوا لــهــذا الـنــقـد
ـــكـــنـه من خلال تــــفـــكـــيـك كل الأجـــوبـــة مــــحـــتـــمــــله و
قولات الـرائجة ونـقد سـلطة الـنموذج الـكائن وهـدم ا
الـثابـتـة الـتى أسـست سـلـطـتـهـا عـلى الخـطـاب الـنـقدى
بهدف توجيهه.. وهذا التتبع جعلنا نحس - كما يقول
صطـلح والخلل الـكاتب - بـالفـراغات والالـتباس فـى ا
ــنــهج أكـثــر مــا جــعـلــنــا نــلـمـس الامـتـلاء وجـعــلــنـا فى ا
ـسـرحى كـذلك نــقف عـلى اهـتـزاز الخـطــاب الـنـقـدى ا

فى هذه الفراغات.. 
ـــمــارســة والاهـــتــزاز يـــعــود فى أســـاسه إلى طـــبــيـــعــة ا
الــنـــقــديــة من بـــدايــة تــكـــونــهــا إلـى الآن أى من بــدايــة
ــسـرحـيـة الـعــربـيـة إلى هـذه الــلـحـظـة الـتى ـمـارسـة ا ا
تحـقق فـيـهــا تـراكم هـام يــتم الـبـحث فى نــوعه وعـمـقه
وجـودتـه وتـراكـمـت فـيه نــصـوص نـقــديـة حــفـزت عـلى
قـراءتـهـا والـعـودة إلــيـهـا لـسـبـر أغـوار وجـودهـا بـهـدف
الــتــعـرف عــلى أهـم خـصــوصــيــاتـهــا ســواء تــعــلق الأمـر
ـتـصـالحـة مـع تـراثـنـا أم تـعـلق بــعلاقـتـهـا الـضــديـة أو ا
الأمر بـعلاقتـها مع الـغرب أو فى الـقطـيعـة التى تـريد
ـلأ هــــذا الـــــفـــــراغ بــــامـــــتـلاء نــــابـع من الأســـــئـــــلــــة أن 
ــنــاهج وإضــافــة مــا هـو والاجــتــهــاد والانــفــتــاح عــلى ا
نــوعى عــوضًـــا عن إعــادة كــتــابــة مــا كــتب وتــكــرار مــا
وضع من قبـل ونقل مـا تـرجم دون اسـتيـعـاب أو تـمثل

حقيقى لدلالاته ومفاهيمه. 
وقد قسم الدكتـور عبد الرحمن بن زيدان الكتاب إلى
بـابــ أسـاسـيــ يـنـطــوى كل بـاب عـلى ثـلاثـة فـصـول
فــفـى الــفــصل الأول من الــبـــاب الأول يــتــنــاول الــكــاتب
الـنـقـد الـعـربى وكـيف أن الـنـقـاد الـعـرب يـطـمـحـون إلى
الانتقال من تأسيس عقـلية عربية إلى إيجاد عقلانية
عـربيـة مـحـاولاً وضع الإطار الـعـام الـذى يتـحـرك فيه
ـسـرحى الـعـربى وذلك من خلال آراء الـنـقـاد الـنــقـد ا
الـعرب وبحثهم فى مـسألة غيـاب النقد الأدبى ودأبهم
الحـــثـــيث عـــلى تـــأســـيـس قـــراءة نـــقـــديـــة لـــهـــا أدواتـــهــا
لء الفـراغ الذى كـان مهيـمنًا عـلى الحركة ومـناهجـها 

النقدية العربية بعد عصر النهضة.
وبـكل تـأكــيـد وجـد الحـديث عن هـذه الإشـكـالـيـة فـرقًـا
ـوجــود والمحـتـمل أو ـمــكن أو ا كـبــيـرًا بــ الـكــائن وا
ـوجـود بـالـفـعل ذلك أن جل الـنـقـاد ـوجـود بـالــقـوة وا ا
ـسرحى خـاصة العـرب يضـعون الـنقـد الأدبى عـامة وا
ضــمن مــكــونــات المجــتــمع الــعــربى لأنه نــقــد مــحــكــوم

ــســرح الــنـــقــديــة الــتى اســتـــخــدمت لــتــحـــلــيل وقــراءة ا
العربى وقع فى بعض السلبيات ومنها:

ـوروث الجـمـالى أنه فى ذاكـرته يــظل مـحـافـظًـا عــلى ا
لــتــنــظــيـم الــعــرض كــتــمــظــهــر مـــســرحى فى الــتــجــربــة

الغربية.
ــارس عــنــفًــا قــاســيًــا عــلـى الــنص عــنــدمــا يــريــد أنـه 
ـوقع تحــقــيق إحـســاس حـقــيـقـى بـوجــود تجـانس بــ ا

تناقض للنقد. الإشكالى للمسرح والوجود ا
إن دراسة التـجربـة النقـدية من البـدايات إلى الآن توضح
سافة قروء كما تكشف ا ناهج والنص ا الإشكالية ب ا
سـرحى والـوعى النـقـدى فقـد بات الـقائـمة بـ الـوعى ا

واضحًا وجود واقع متضارب هما:
نـهج وواقع غربى واقع نقـدى عربى خـالٍ من سحـر ا

شارب. ناهج متنوعة الأسس وا ثرى 
بـإزاء هذا الـتـوزع بـ الـواقـع يـطـمح الـنـاقـد الـعربى
إلى التـسلح بالـنظـرية الـنقـدية الـتى تقـوم على التلازم

بالسـيرورة الـثقافـية لـلمجـتمع الـذى يتـحرك فيه وأنه
جزء لا يتجزأ من نشأة الفكر العام.

وفى الـفـصل الـثـالـث والأخـيـر من الـبـاب الأول يـتـنـاول
ـية ـسرح الـعربى بـ الإقـليـميـة والـعا الـكـاتب هويـة ا
ـيـة يـتـطلب وكـيف أن الانـتـقـال من الإقـلـيمـيـة إلى الـعـا
تـوافـر مــجـمـوعـة مـن الـشـروط والاعـتـبــارات الـتى بـهـا
تحـــضــر الأســـئــلـــة الــغـــائــبـــة فـــتــعـــطى للإنـــتــاج رواجه
وأبـعـاده الحـقــيـقـيـة وهـذا لا يـتــأتى إلا بـخـلق سـيـاسـة
ـادى ومـبـنـيـة على ثقـافـيـة قـائـمـة عـلى تـوفيـر الـدعم ا
رؤيــة واضـحـة لـلــعـالم وعـلـى لـغـة مـســرحـيـة مــشـحـونـة
ـثـاقـفـة ومـا تحـمـله بـالـتـوتـر والـصـراع والـسـؤال حول ا

من خلفيات غير بريئة..
وعبر مجموعة أسئلة (إشكاليات) تتمحور حول:

ـــســرحى مـــوجــود ضــمـن إشــكــالـــيــة هــذا هل الــنـــقــد ا
الــــتـــجــــريب وهـــذا الــــرواج أم لا? وهل لـه حـــضـــور واع
ـــســرحى ورواجـه أم لا? وهل هــذه ــســـألــة الـــنــتـــاج ا
ـمـارسة مـهـامـة وتـقدم له الإشـكـالـيات تـسـمح لـلـنقـد 
إمكانـيات القراءة? يـنتقل بـنا الكاتب إلى الـباب الثانى
حيث الانتقال من الـعام إلى الخاص أى إلى إشكالية
سـرحى الـعربى.. فـفى الفـصل الأول من هذا الـنقـد ا
ــنـهج والــتـخـصص فى ـعــنـون بـ : إشـكــالـيـة ا الــبـاب وا
ــســرحى الــعـربـى يــرصـد الــكــاتب الــطــبــيــعـة الــنــقــد ا
الإشـكالـيـة لـلـنـقـد ذلك لأنه - الـنـقـد - يـبـقى مـتـحـركًا
فى إطــار الــتــجــريب بـل ومــهــمــا تــمــنــهــجــنــا تــبــقى فى
مــرحــلـة تجــريــبـيــة لأنه يــتـعــامل مع نــصــوص وعـروض
ـقام الأول هى الـتجـريب.. ويحـاول عبد سـيمتـها فى ا
ـــســـرحى الـــرحـــمن بـن زيـــدان وضع قـــضـــيـــة الـــنــقـــد ا
ـتــلــقى الــذى لم يــكن لــديه الــعــربى ضــمن إشــكــالــيــة ا

سرح. اهية التلقى وقوانينه فى تقبل ا قناعة 
ـــعــرفى فى الــنــقــد ومن الأمــثــلـــة الــتى تــؤكــد الــفــراغ ا
ـارسه ـسـرحـى الـعـربى أن الــنـقــد فى بـدايـاتـه كـان  ا
نــقــاد الأدب والــصــحــفــيـــون وكــان جُل تــركــيــزهم عــلى
ــــضــــمــــون ووظــــيـــفــــته فـى إطــــار مـــشــــروع نــــهــــضـــوى ا
إصلاحى اجتماعى تحـكمه سلطة السياسى.. إلى أن
ــنــاهـج الــغــربــيــة وتــعـرف جــاء عــصــر الانــفــتــاح عــلى ا
ـسرحـيـون العـرب عـلى بـرتـولد بـريـشت وبـيرانـدلـلو ا
وســتـانــسلافــسـكى وجــان بــول سـارتــر وألـبــيـر كــامـو
ومـايـرخـولـد وغـرتـوفـسكـى وبـيـتر فـايـس إلا أن هذا
الانــفـتــاح لم يـكن بــالـعــمق الـكــافى لأن يـحــدث تـغــيـيـرًا
سرحية.. ويرى زيدان أن النقد مارسة ا جذريًا فى ا
ــنـــاهج ــســـرحى الـــعـــربى الـــذى اتـــكـــأ عــلـى جـــمــيـع ا ا

الــغـــاب الـــذى لا يــتـــرك أى فــرصـــة لإقـــامــة حـــيــاة
عادلة.

النص إذن ينطـلق من الخاص إلى العام عبر الرمز
الــذى يــحــتـمـل الـكــثــيــر من الــتـأويـلات الـســيــاســيـة
وعــبــر الخــيـوط والأحــداث الــدرامــيـة الــتى تــتلاقى
جــمــيـــعًــا لــتــكــشف أو لــتــعـــرى الــكــثــيــر من الأقــنــعــة
الـــوحــشــيـــة الــتى تـــعــمل ضـــمن مــنـــظــومــة الـــفــســاد
والـــتــشــوه الــتى يـــنــخــرط فــيـــهــا الأفــراد بل والــدول

لتغلق دائرتها الجهنمية حول رقاب ضحاياها.
الـــنص مــلـىء بــالـــتــشـــويق ويــتـــمــيـــز بــقـــدرته عــلى
ــكـثف وتـفــاصـيـله الــتـرمـيــز كـمـا يــتـمـيــز بـحـواره ا

تعددة. الدقيقة وخيوطه الدرامية ا
وهج الـــعــشق مـــســرحــيـــة لــكــرم مـــحــمــود عـــفــيــفى
أصـدرتـهـا الـهيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة ضـمن
ـقـدمة د. عـمر سلـسلـة نصـوص مسـرحية 2007 

دواره.

تعجّل من سـرحية نـحذر القـارىء ا عنـوان مخادع 
نـيًا نـفسه بـوجبـة من الـرومانـسية الـدخول إلـيهـا 
الـتى يـشـعـشع بـهـا الـعـنـوان "وهج الـعشـق" فـعلـيه أن
يحـتاط لـنفـسه قبل أن تـدهمـه موجة الانـتقـام التى
ــســـرحــيـــة كــذلك حـــتى يــســـتــطــيع تحـــتــشــد بـــهــا ا

التعامل مع دلالاتها وفك شفراتها الأعمق.
وعــلـى عــكس مــا قــد يـــتــصــوره الــقــارىء فــإن هــذه
ــسـرحــيـة تـنــبـنى حــول تـيـمــة الانـتــقـام ذلك الـذى ا
ـسـرحـيـة ولـوحـاتـها يـنـمو ويـتـرعـرع أثـنـاء مـشـاهد ا
الخـمس مـدفـوعًا بـالـشـعور بـالـقـهر والـظـلم لـيؤجج
الحـرائق فى الفـضاء كله.. فـتتـحول الفـتاة الرقـيقة

إلى وحش قاس يدمر كل من حوله وما حوله..
دوائـــر جــهـــنــمـــيــة تـــتـــربص بــالـــبــشـــر وتحــيـط بــهم
فـتوقـعهم ضـحايـا للـعنف والـكراهـية والـتدمـير فى
ــقــراطــيـة مــجـتــمع مــشــوه يــفـتــقــد الحــريــة والـد
وتــســوده مـراكــز الــقــوى ويــخــضع لــســيــطـرة رأس
تـوسطة التى تـضطرها ال مع انـهيار الطـبقة ا ا
ـثل ظـروف الحـيـاة الـقـاسـيـة لـلـتـضـحيـة بـالـقـيم وا
ـهـد الـطـريق لـسـيـادة قـانـون ـا يـفـتح أو  الـعـلـيـا 

قبل أن تدهمك موجة الانتقام فى وهج العشق

محمود الحلوانى

رات ـمثـل جمـلة "إنـنى غـاضب مـنك!" عشـرات ا سـرح يـقول ا > عـلى خشـبـة ا
دون أن يـجـعل الجـمـهور يـصـدقـهـا لـو أنه اعتـمـد فـقط عـلى الـكلـمـات والـفـكر.
ـمـثل يـكـون "غـاضـبـًـا" عـنـدمـا تـوضح أفـعـاله الجـمـهـور سـيـصـدق فـحــسب أن ا
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 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

2  من   يونيه 2008 العدد 47

> مسرحية "العابرون" للمخرج محمد غايات تقدم هذا الأسبوع على مسرح سيد درويش بالإسكندرية ضمن عروض مهرجان الرقص الحديث.
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 سلطان القاسمى

 افــتـتـاح مــقـر الأمـانـة الــعـامـة لـلــهـيـئـة
ـاضى فى الـعــربـيـة لــلـمـسـرح الأســبـوع ا
ـســئـولـ الـشـارقــة بـحــضـور عــدد من ا
سرحـية العـربية والمحـلية عن الحركـة ا
وتـكفل بـتكـاليف إنـشائه وتجـهيـزه حاكم
الـشـارقـة سـلـطان الـقـاسـمى كـمـا تـكفل
أيــضـا بــتــكــالــيف وتجــهـيــز مــقــر رئــاسـة
الـهــيـئـة الــعـربـيــة لـلــمـسـرح فى الــقـاهـرة

والذى سيتم افتتاحه قريبا.
ووجه الـقاسمى الهيـئة العربيـة للمسرح
إلى الــســعى الــفـورى نــحــو بـنــاء مــسـارح
ـكان ـراكـز الـقـطـريـة حـتـى تـوفـر ا فى ا
ــســرح من ــنـــاسب لــلــمـــســتــفـــيــدين بـــا ا

الشباب فى مختلف المجالات.
ـسرحى وقـال: إن الهـيئـة تؤمن لـلفـنان ا

رض ة فى كل الأحـوال فى ا حـياة كـر
والــــعــــجــــز أو الــــوفـــاة وتــــوفــــر لــــلــــكــــاتب
ــــســــرحى فــــرص ــــنــــتـج ا ــــســـــرحى وا ا
الالـتـقـاء بـنـظـرائه فى الأقـطـار الـعـربـيـة
ـسـرح الـعـربى داعـيــا إلى إحـيـاء إنـتـاج ا
شترك الذى يـتنقل فى البلاد العربية ا
بـــشــكـل ســـنــوى إضـــافـــة إلى الـــتـــدريب
ساعدة فى والتأهيل وتـنظيم الورش وا

سرحية. تأسيس الفرق والكيانات ا
أكــــد الـــقـــاســـمى أن الـــهــــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة
لـلـمــسـرح عـلـيــهـا واجب اســتـعـادة الـدور
المجـتمـعى لـلمـسـرح فى مواجـهـة الكـثـير

من التحديات.

≈HO ≈a ΩÉeEG ∫OÉY ËôµJ
كـرمت ندوة الـثقـافة والـعـلوم الـنجم عـادل إمام
فـى إطـار احـتـضــانـهـا عـرض مــسـرحـيـة «بـودى
ــمــزر ـــنــطــقـــة ا جــارد» عـــلى مــســـرح الــنــدوة 

بدبى.
ــديـــر الـــتــنـــفــيـــذى لــوزارة وقــام بـلال الــبـــدور ا
الـثقـافة والشـباب والأمـ العام لـلنـدوة بإهداء
درع الـــنـــدوة إلى الـــفــنـــان عـــادل إمــام تـــقـــديــراً
لــدوره الـفــنى فى إثــراء الـســاحـة الــفـنــيـة سـواء
ـســرحى أو الـعــمل الـدرامـى. كـمـا فـى المجـال ا
ـا أهــدى الـبــدور درعــا آخــر لـلــفــرقــة تـقــديــراً 
قـــــدمــــته مـن إبــــداع فــــنـى ومــــســــرحـى وإمــــتــــاع

للجمهور العربى فى كل مكان.
وصـف بلال "بــــودى جـــــارد" بــــأنــــهـــــا أحــــد أهم

صرية. الأعمال الفنية ا
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منتظر الداوود

حصل الـطـالب الـسـعودى مـنـتـظر
الــداوود والـــذى يـــدرس الــقـــانــون
فى إحـــدى الجـــامـــعـــات الأردنـــيــة
ـــثل "دور عــــلى جــــائــــزة أفـــضـل 
ثان" عن دوره فى مسرحية "رياح
الحـــــريق" مـن إخـــــراج الـــــدكـــــتـــــور
محـمد حـلـمى وذلك فى مهـرجان
فــــيلادلــــفـــيــــا الـــثــــامن لــــلـــمــــســـرح
الجــــامــــعى بــــالأردن والـــذى أقــــيم
تحـت عـــــــــــنــــــــــوان "الـــــــــــعــــــــــودة إلـى
الــلـيـوبــيـدة" والــذى اشـتــمل أيـضـاً
عـــــلى مــــعــــرض يـــــحــــكى بــــدايــــات

سرح الأردنى. ا
الــــــداوود أهــــــدى هــــــذه الجــــــائــــــزة
لــــوالــــديه وزمـلائه الــــفــــنــــانــــ فى
نـطـقة الـشـرقـية والـذين سـاندوه ا

فى انطلاقته الفنية.
ـشــاركـات لــلـداوود الــكـثــيــر من ا
ــســـرحـــيـــة  ويـــطـــمـح لاقـــتـــحــام ا
الـشـاشة الـفـضـية والـتى يـصـفـها
بــأنــهـــا أســرع وســـيــلـــة لــيـــتــعــرف
ـواهـب الـفــنــيـة الجـمــهــور عــلى ا
الــــــتـى يــــــتــــــمــــــتـع بــــــهــــــا الــــــشــــــاب

السعودى. 
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ــسـرح الأردنى  (1918 - 2006)» وهـو صــدر حــديــثـا كــتــاب «مـوجــز تــاريخ ا
ـسرحى غـنام غـنام مـنذ عام ـمثل ا نتـاج جهـد فردى بـدأه مؤلـفه المخرج وا

 2000 ونشرت أجزاء منه على شكل ملف فى مجلة «عمان» عام 2002.
ـــســرحى الأردنى رغب غــنـــام غــنــام مـن خلال الــكــتـــاب بــتــوثـــيق الحــراك ا
ـسرح عام  1984 إلا لكى أوثق مـوقعى بـقوله: لم أكن أوثق منـذ احترفت ا
سرحى العربى سرحى وعندما بـدأت الاحتكاك بالمجـتمع ا من الحـراك ا
ــســـرحــيــة فى عــرفـت أســبــاب الـــغــيــاب عن تـــوثــيق واقـع وتــاريخ الحـــركــة ا
ـكن الـنـظر الأردن تلـك الحركـة الـتى تـتـجاوز الـتـقـسـيم الـسيـاسى لـذا لا 
ـعـزل عمـا كـان يـدور فى دمـشق وبـيروت لـلـنـتـاجات الإبـداعـيـة فى الأردن 
ـا يــفى حــقه من الـتــوثـيق ـســرح فى الأردن لم يــحظ  ويـافــا.. ويـبــدو أن ا
نتشر عـربياً إلا من بعض الجهود التى لم تسد الحاجة بالطبع نشور وا ا

فصار من الضرورى وجود مادة موثقة وسريعة التأثير وسهلة التناول.
وأشاد غـنام بجهود آخرين فى الـتوثيق للمسـرح الأردنى مثل: عبد اللطيف
شما وأحـمد شـقم وصادق خريـوش ومحـمود إسـماعيل بـدر وحا الـسيد
ود. مخلد الزيودى ود. مفيد حـوامدة و آخرين عملوا ما استطاعوا لتوثيق
ـا فعـلوه لـكنه وجـد أن التـوثيق سـرحيـة استـفـاد الشىء الـكثـير  الحركـة ا

الفهرستى سيكون الأسرع إبلاغاً وتأثيرا.

وت المجانى فى عرض مسرحى «أبيض وأسود» ا

 مجد القصص

برعـاية وزيـرة الثـقافـة الأردنيـة «نانـسى باكـير»
ـلـكى مـسـرحـية ـركـز الـثـقافى ا عـرضت عـلى ا
«أبــيض وأسـود»  وهــو عــرض تجـريــبى يـتــنـاول
مــا يـــحــدث من حــروب فـى فــلــســطـــ ولــبــنــان

دة  45 دقيقة. والعراق 
سـرحيـة تـأليف نـوال العـلى ومـجد الـقصص ا
وإخراج مـجد القـصص تمـثيل: محـمد عوض
مــرام مـحــمــد أريج الجــبـور بـلال الـرنــتــيـسى
نــبــيل ســمــور هــيـــفــاء خــلــيل من إنــتــاج وزارة 

الــثــقــافـة بــالــشــراكــة مع أمــانــة عــمــان الــكــبـرى
سرح الحديث. وفرقة ا

ــســـرحــيـــة مــجــد تحــدثت مـــؤلــفـــة ومــخـــرجــة ا
الــقــصص عن الــعـــرض قــائــلــة : إن مــســرحــيــة
«أبـيض وأسود» هى الـتـجـربـة الـثـانـيـة مع نـوال
ـاضى وهى ضـد الـعــلى بـعـد «الــقـنـاع» الـعــام ا
الحـرب والـظـلـم الـواقع عـلى فــلـسـطــ ولـبـنـان
والأكــبــر عــلى الــعــراق ومــا نــشــاهـده مـن مـوت

مجانى بشكل يومى لأخوتنا العرب.
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أرمـلـته فـايـزة شـاويش الـتى تـسـاءلت مـا إذا كـان
ونـــوس ســـيـــبـــقى مـــصـــرا عـــلـى كـــلـــمـــاته تـــلك إن

قيضت له حياة أطول.
ألـقى الـشـاعـر الـسـورى عـادل مـحـمـود قـصـيـدته
"هـويـة" الـتى بــدت وكـأنـهـا مـرثــيـة لـونـوس. لـكـنه
أكــد أن قـصــيـدته لــيـست مــوجـهــة إلى ونـوس بل
هـى "رثـاء ذاتى ولــذلك قـد تــبـدو أنــهـا مــنـطــبـقـة

على سعد الله".
ويـشـيــر مـحـمـود إلى عـلاقـة طـيـبــة كـانت تـربـطه
بــونـوس إذ كــانــا جــارين فى الــسـكـن "وكـثــيــرا مـا

شاكل". سهرنا وتبادلنا النقاش فى الهموم وا
ناسبة نفـسها عرضت مسرحيتان واحدة وفى ا
ــســرحــيـة ـعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا لــطلاب فـى ا
ــمــثــلـون فى بــعــنــوان "الـعــمــيــان" يـخــتــلط فــيــهـا ا

تعثر مع الجمهور. سيرهم ا
ويـقــول سـامـر عــمـران مـخــرج الـنص الــذى كـتـبه
مـوريس مـيـتـرلـينك إن عـرضـهـا فى ذكـرى ونوس
يـشـكل "تــقـاطـعـا فى الـرؤيــا مع ونـوس" ويـضـيف

." ثل "كل الجمهور الحاضر تحول إلى 
ــســرحــيـة الــثــانـيــة فــقـدمــتــهـا فــرقــة "كـون" أمـا ا
ـــســـرحــيـــة الـــشـــابــة وهـى بــعـــنـــوان "جـــثــة عـــلى ا
الــــرصـــــيف" وهى إعـــــداد عن نـص ســــعـــــد الــــله

ونوس الذى يحمل العنوان نفسه.

احـتفـلت دمشق بـالذكـرى الحاديـة عشـرة لرحيل
ــســـرحى الـــســـورى ســعـــد الـــله ونــوس الـــكـــاتب ا
بـشكل رسـمى فى إطـار برنـامج أقيـمت فـعالـياته
فى قـرية حـص الـبحر الـساحـليـة مسقط رأس

الأديب الراحل.
بـدأ الاحـتـفال بـكـلـمات تـسـتـحضـر ونـوس ألـقيت
فـى مدرسة القـرية. وقد حضـر كثيرون من أهل
حـــصــــ الــــبـــحــــر إضــــافـــة إلـى عـــدد قــــلــــيل من
ــدعــوين من قــبـل احــتــفــالــيــة دمــشق عــاصــمــة ا

للثقافة العربية  2008 التى رعت الاحتفال.
وألـقت أمــيـنــة الاحـتـفــالـيـة حــنـان قــصـاب حـسن
كـلـمة مـقـتـضـبـة قالـت فيـهـا: إن ونـوس "اسـتـطاع
وت رض وسـرير ا فـى أعمالـه التى كـتبـها بـ ا
ـتـأرجـحــة بـ الحـيـاة أن يــعـيش تـلك الــلـحـظــة ا

والخلود".
ـوسـيـقـا عـجـاج ـســارح وا من جــهـته أكـد مـديـر ا
سـلــيم عـلى الأثـر الـبـالغ الـذى تـركه ونـوس لافـتـا
ـفــهـوم الـونــوسى لـلــبـشـر ســمح لـبــقـايـا إلى أن "ا
الــنــور فى أرواحــنــا أن تــشع بــدون خــوف وبـدون

نوسان".
وحـــضـــرت الجــــمـــلــــة الـــشـــهــــيـــرة لـــونــــوس "إنـــنـــا
ـكن أن يكون مـحكـومون بـالعـمل وما يـحدث لا 
نـهاية الـتاريخ" فى أحاديث من استـذكروه ومنهم
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ـســرحـيـة الاجـتــمـاعـيـة  عــلى مـسـرح قــطـر الـوطـنـى عـرضت ا
ــفــتـاح والإخــراج لــعـلـى مـحــمـد "آه.." تـألــيف الــفـنــان أحــمـد ا
الشرشـنى  ويشارك فيـها الفـنان على الخلف ومـحمد حسن
المحمدى وأحمد الفضالـة وفاطمة محمد وخالد الحميدى
ونــدى أحـــمــد وهــبــة لــطــفى ومــجـــمــوعــة من الأطــفــال كــتب
كــلـمــات الأغـانى الــشـاعــر عـلى الأنــصـارى وحــمـود الــشـمـرى
والألحان لحسن حـامد وغنـاء فهد الـكبيـسى وحسن الأحمد

وسيقى لأمير الأنصارى. والتوزيع ا
ـؤسسة الـقطريـة لرعاية ومسـرحية "آه.." إنـتاج مشـترك ب ا
سرحية التـابع للهيئة العامة ركز الشبابى للـفنون ا سـن وا ا

للشباب.

فى قريته حص البحر..

 عجاج سليم

 سعد الله ونوس
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ــعــلـومــات عن حـيــاة الـكــاتب ومــشـواره الأدبى واتجــاهـاته والـعــديـد من ا
قـدمة الثـمينـة للدكـتور هناء الفـكرية والـسياسـية سيـجدها الـقار فى ا

عبد الفتاح الذى عودنا دائمًا على مثل هذا الثراء.
سرحية: ا

حاورها سرحـية من أفكار وقضـايا عديدة تمـتد  ا تـفجره ا بالرغم 
داخل أطر فـلـسفـيـة وإنسـانـية واجـتـماعـيـة وسيـاسيـة فـإنه تـتصـدر هذه
القـضـايا مـسـألة - أو ثـنـائيـة - الـزيف / الحقـيـقة أو الـقـناع والأصل أو
الـتــمـثــال وصـاحب الــتـمــثـال. فــهل دائـمًــا تـتــطـابق حــقـيــقـة الــشـخص مع
الــصـورة الــتى يــرســمـهــا له المجــتــمع وخــصـوصًــا لــو كــان من أبــطـاله أو
? وهل هـنــاك ضـرورة لاخـتلاف الــصـورة عن الـواقع? زعـمــائه الـسـالــفـ
وهل هذه الضـرورة تقتـضى التشـويه أم التجمـيل? وما هى الدوافع وراء
هــذا أو ذاك? وواقع قـــومـــيــة أم شـــخــصـــيـــة? وهل يـــســعى أحـــد لـــكــشف
الحــقـائـق? وبــأى دوافع أيــضًــا? فـدوافــعـه هى مــا ســتـحــدد إلـى أى مـدى

لاح". سيستمر فى كشفه. كل هذه الأسئلة والقضايا تثيرها دراما "ا
البناء:

لتتـسم قراءة الدراما بـالدقة يكـون لزامًا على الـقارىء أن يكون ذا وعى
ـتشـابكـة التى تـداخـلة والخـطوط ا عـانى ا مسـتمـر - أثـناء الـقراءة - بـا

سرحية.  تتأثر بكل كلمة وتؤثر فى لغة ا
لاح" يتمركز حول حدث أساسى واحد وهو رفع والبناء فى مسرحـية "ا
لاح نـــوت فى شـــكل احـــتـــفـــالى ومن خـلال هــذا الـــســـتـــار عن تـــمـــثـــال ا
الحدث ومـا يـسبـقه من إعـدادات له وعـقبـات تـنكـشف الـبنـيـة الدرامـية
مـعلـنـة عمـا تنـطوى عـلـيه من خطـوط درامـية (تـتجه جـانـبًا تـارة وللـخلف
تـــارة وللإمــام أخـــرى وقــد تـــتــقـــاطع كل هـــذه الخــطـــوط مــثـل الــنـــســيج
وخــيـوطه الــطـولــيـة والــعـرضــيـة) وكــذلك تـكــشف عـمــا تـنــطـوى عــلـيه من

مفارقات درامية.
تـتحـدد رغبـة رئيس مـجلس إدارة تـنظـيم الاحتـفال وكـذلك عـميـد الكـلية
لاح نـوت" والأدمــيـرال فى "إقــامـة احــتــفـال لــرفع الـســتـار عــلى تــمـثــال ا
ــغـوار لاح ا ــنــاســبــة مـرور خــمــســ عــامًــا عــلى وفــاته. هــذا ا وذلك  
الــبـطـل صـاحب الانــتــصـارات الــعـســكـريــة الــبـحــريـة وفــخـر الأمــة والـذى
تتـماثل هـذه الشـيم الجليـلة الـداخلـية مع مظـهره الخـارجى من استـقامة

القامة وجسم قوى وأذرع مفتولة ومظهر حسن وملامح حادة.
وهناك الـنحات صاحب هـذا التمـثال والذى يتـوقف دوره على عمل هذا

التمثال وفقًا للصفات سالفة الذكر والتى يعرفها الجميع.
وتكون العقبة أمامـهم "يان" هذا الباحث الذى يغيب عن "ميد" (خطيبته
دة عام ونصف العام من أجل بحثه وعمله وهذا يؤكد وأخت النحات) 
على أهمـية العـمل بالنـسبة لـه كما يـوحى فى أحد جوانـبه بصدقه فـيما

يأتى به من معلومات.
يـأتى "يـان" من رحلـته لـيكـشف لـلعـمـيد ورئـيس المجـلس والأدميـرال أمام
ـلاح "نــوت" صـــاحب الــنـــحـــات وأخـــته "مـــيــد" أن كـل مـــا يــعـــرفـــونه عن ا
لاح الـتمـثـال هو مـحض زيف ولا علاقـة له بـحـقيـقـة مـظهـر أو جـوهر ا
وأفـعـاله. فيـأتى بـبـعض الأسـانـيد الـورقـيـة والاستـنـتـاجـية وأخـرى قـائـمة
لاح كـان عـلى ظـهـر الـسـفـيـنة وقت عـلى مـقابلات شـخـصـيـة بل ويـأتى 
لاح حـو مـا يـحـيط بـا لاح نـوت وبـكل هـذه الأسـانـيـد  احـتـراقـها مـع ا
نــوت من بـطــولـة وجلال لــيـحــوله إلى عـار وخــزى ونـذالــة. وبـهـذا يــشـكل
عـقبة فى إقامة الاحتـفال فى حالة إعلانه لهـذه الحقائق (أو التى يقول

إنها حقائق).
فهل يسـتجـيب القائـمون علـى الاحتفـال لهذه الحـقائق فلا يـصرون على
زيفة للمجتمع? أم سيصرون إقامتهم للاحتفال وتصديـر هذه الصورة ا
عــلـى تحــقـــيق رغــبـــتــهـم? وفى حــالـــة الإصــرار كـــيف يـــقــصـــون "يــان" عن
ـاذا الإصــرار أصلاً فى ظـل مـعــرفـة الحــقــيـقــة? هل هــنـاك طـريــقــهم? و

يـبـدأ د. هـنـاء عــبـد الـفـتـاح بـالحـديث عن الـطــقـوس الـديـنـيـة بـاعـتـبـارهـا
ختلف سرح  "منـبعا للمسرح الأوربى" ويـؤكد على أهميتهـا فى ميلاد ا
سيحية فقد لعبت الطقوس ة وحتى عندمـا جاءت ا الحضارات القد
سرح الـكنسى مثل الـدور الذى لعبته سيحـية دورًا رئيسـيًا فى ميلاد ا ا
. ذلك فى مـعـرض تـأصـيـله ـســرح الـقـد الــطـقـوس الـوثـنـيـة فى مـيلاد ا
لـلـمـسـرح فى بـولـندا والـذى نـشـأ أيـضًـا من احـتـفـالات - وثـنـيـة كانت أم
سـرح الشعـبى الطـقسى. وعرض مسـيحـية - شكـلت فيـما بـعد سمـات ا
ـســرح الـقـرون الــوسـطى فى بـولــنـدا مـثل ـتــرجم للأشـكــال الـرئـيـســيـة  ا
ـسرحى "ياسـيـوكـا/ شوبـكـا...إلخ" والتى مـثـلت جـزءًا مهـمـا من التـراث ا
الــشـعــبى الـبــولـنــدى مـوضــحًـا كــيف تـطــورت لـتــمـتــزج مع أصــول مـسـرح
الـكومـيـديـا دى لارتـا الـشـعـبيـة لـتـصـبح فـيـمـا بـعد أسـاسًـا لـبـنـاء الـقـاعدة

الدرامية.
ــتـرجـم إلى عــصـر الــنــهــضــة فى بــولـنــدا فى بــدايــات الــقـرن ثم يــنــتــقل ا
ــيــة كــراكــوف فى الــدراسـات الــســابع عــشــر والــدور الــذى لـعــبــته أكــاد

الإنسانية.
وكذلك مـفاهيم الدراما الإنسـانية والأخلاقية والكومـيديا الضاحكة. ثم
يذكر أهم الأعـمال الدراميـة التى كان لهـا عظيم الأثر لـلدخول إلى هذه
الـفــتـرة مـثل: مـســرحـيـة "مـحـاكــمـة بـاريس - أمـيــر طـروادة" فى الـنـصف
الــثــانى من الــقــرن الــرابع عــشــر و "مــأســاة الــتــســول" مــنــتــصف الــقــرن
الـسـادس عـشـر و "كــاسـتـوس يـوسف" لـلـشـاعـر شـيـمـونـو فـيـتش ومـلـهـاة

"ليزيد" أواخر القرن السادس عشر... إلخ.
ـقدس ومـحـصلـة ذلك كلـه - كمـا يوضح د. هـنـاء - أن "ثيـمات الـكـتاب ا
ـسـتلـهـمـة من الأسـاطيـر الإغـريـقيـة قـد عـولجت بـطرق وضـوعـات ا أو ا
درامـيــة مــسـرحــيــة مـتــنــوعـة تــفـاوتـت درجـة جــودتــهـا من خـلال مـنــظـور
الـدراما الكلاسيكيـة من جانب ومن الجانب الآخر عبـر منظور عصرى
ـرحـلـة الـتى ظـهـرت فـيـهـا هـذه الـدرامـات. لم تـتـعرض يـتلاءم ويـتـواءم وا
سرحـية إلى القضايا البولـندية ولم تلمسها هذه الـنوعية من الأعمال ا

عن قرب بل مثلت مرحلة من مراحل تطور الدراما البولندية.
ـسـرحـيـة الأخلاقـيـة "مـأسـاة حـول سـيـكـولوروس ولم يـفـته الإشـارة إلى ا
ـستـعار البـولندى"  1604الـذى قام مـؤلفـها المجـهول بـزراعة مـوضوعـها ا
من الأســاطــيــر الإغـريــقــيــة فى تــربــة ومــنــاخ بــولــنـديــ أمــا الــكــومــيــديـا
توسطة والشعبية ومنها وذجًا للطبقة ا البولندية الشعبية فقد مثلت 
ـــهــرج الـــبــولـــنــدى الـــشـــعــبى ـــتــرجم لـــلـــحــديث عـن كــومـــيــديـــا ا يـــنــتـــقل ا
ـلـوك المخـتـارين ويـتـقدم " أو ا "سـوفـيـجـرجـال" ومـسـرح خلافـة "الـغـازيـ
تاريـخـيًا غـيـر مسـقط لفـتـرة هامـة أو نـوع مسـرحى جـديد أو مـؤلف هام
ـسرح البـولنـدى "فويـتشـيخ بوجـوسوافسك" - 1757 حتى يـصل إلى أبو ا

 1829 ثم إلى الدراما البولندية الرومانتيكية (يوليوش سووافتسكى)
ومراحل أعماله الشكسبيرية والكاليدرونية..

ـــتـــرجم فـى مـــقـــدمـــته صـــفـــحـــات وافـــيـــة لـــعـــدد من الـــشـــعـــراء ويـــفـــرد ا
ـسرح البولندى مثل: آدم ميتسكييفيتش ؤثرين فى حركة ا سرحي ا ا
وزيـجـمونت كـراشـيـنـسكى وسـيـبـريـان كامـيل نـوريـد وألـكسـانـدرو فـويدرو

وستانيسواف إجناتسى فيتكيفيتش وفيتولد جومبروفيتش.
ـراحل الثلاثـة التى ـعاصـرة وكذلك ا ثم عن مـعالم الـدراما الـبولـنديـة ا
ـنتـم إلى مـرحلـة ما بـ الحرب مـيزت الأعـمال الـدراميـة للـمؤلـف ا
ـيـتـ وهى الـدرامـا الشـعـريـة / الـدرامـا الواقـعـيـة بـشـقيـهـا الـنـفسى الـعا
ـخـتـلف أنـواعـهـا. أمـا بـعـد انـتـهـاء الحـرب والاجـتـمـاعـى / والـكـومـيـديـا 
: سـوافومـيـر مـروجيك يـة الـثـانيـة نجـد من أهم الـكتـاب الـبـولنـديـ الـعـا
سـرحـهمـا عـرضًا وافـيًا. تـرجم  وتادووش روجـيـفيـتش الـلذاين يـعـرض ا
ترجم عن الورش لاح" يتحـدث ا وقبل أن ينـتقل إلى مؤلف مـسرحيـة "ا
ـسرحـيـة وتـهتم ـسـرحيـة الـدرامـاتورجـيـة التـى تتـخـصص فى الـكتـابـة ا ا
عـاصرة بـتقـد نـصوص مـؤلـف مـسـرحيـ آخـرين تتـصف أعـمالـهم بـا
والحــداثــة "فــيـنــبــثق عن هــذه الأعــمـال خــيــال فــنى مــبـدع جــديــد وحـوار

تميزة الجديدة". مسرحى له نوعيته ا
ــــرحــــلــــة لأهم الأســــمــــاء وأهم الأنــــواع الــــدرامــــيــــة ويــــعــــرض فـى هــــذه ا

سرحية. وا
وفى ختام مـقدمـته يخصص جـزءًا ليس بـالقلـيل - إثنـتى عشرة صـفحة
لاح. "ييجى شانيافسكى" الذى ولد عام .1886 - عن مؤلف مسرحية ا
قالات النقدية أما والدته فكانت وكان والده كاتبا للدراسات الأدبية وا
تنتمى إلى عائلة معظـمها من الكتاب والأدباء. لم يفكر شاينافسكى فى
تحديـد مـبـاد نـظـرية لأسـلـوب كـتـابتـه بل كانـت وجهـات نـظـره ومـبادئه

سرحية.  ورؤاه تطرحها أعماله ا
ترجم أيضًا - قـضى شاينافـسكى سنوات شبـابه بسويسرا وكما يذكـر ا
عـهـد الـزراعى وكـانت له مـحـاولات نثـريـة أدبـيـة حـتى قدم أول ودرس بـا

عمل مسرحى له وهو "الزنجى" وكان قد بلغ الثلاث من عمره.
سرحية: إيفا/ وفى ثلاثينيات القرن العـشرين كتب عددًا من الأعمال ا

لاح/ المحامى والوردة / البيانو... إلخ. خفيف الروح / الطائر / ا
ــســارح وفــضلاً عـن الأعــمــال الـــدرامــيـــة الــتى قـــدمــتـــهــا - ولا تـــزال - ا
ـيــة ومن ضـمــنـهــا الـلــغـة الــعـربــيـة الــبـولــنـديــة وتـتــرجم إلى الــلـغــات الـعــا
ـسارح الأوربـيـة ومـسارح أمـريـكـا اللاتيـنـيـة فضلاً عن لتـقـدمـها أيـضًـا ا
ذلك نشـرت له الصحـف والمجلات الأدبية الـبولـنديـة قصـصًا طـويلة من
بـيـنهـا: "الحب والحـياة الجـادة" و "الـكـاذبون فى مـقـهى الهـلب الـذهبى".

مثل يكون مرتبطاً بشكل لا سبـيل للخلاص منه بأشياء فى بيئته سواء كان > إن ا
منـظراً مـسرحـياً أو فـصلاً دراسيـًا أو استـوديو بـروفات. لـو كانت هـناك مـنضدة فى
هذه البيئة فسوف يرتبط بهـا حتى لو أنه لم يلمسها قط; سيفعل ذلك عن طريق

نضدة والتى تصبح جانباً عكسياً للارتباط بها. تجنب ا 28
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الفكرة

لاح الكتاب: ا
"مسرحية من الأدب البولندى"
ؤلف: ييجى شانيافسكى ا

ترجمة د: محمد هناء عبد الفتاح
مراجعة: د. يانوش دانتسكى

الناشر: المجلس الوطنى للثقافة
والفنون والآداب بالكويت "إبداعات

ية "369 عا

ضرورات قومية أم سياسية أم شخصية? 
فــنــحن نـعــلم أن الــعــمــيـد مــؤلف كــتــاب عن الـكــابــ نــوت وسـوف يــنــشـر
عـنوى فى ظـل هذا الاحتـفال وفى ادى وا سـتويـ ا ويكـسب منه عـلى ا
ظل إبــقـاء الـصــورة كـمـا هـى فى أذهـان الــنـاس عن نـوت. وكــذلك رئـيس
المجـلس واضح أنه رجل سلـطة وأن هذا الـعمل هـو دائمًا عـمله (تـنظيم
ؤتمـرات والأحداث العامـة) ولهذا يسـتفيد منه ـعارض وا الاحتفالات وا
ماديًا ووظيفيًا. أما الأدميرال فهو أيضًا صاحب معرض لن يدخله أحد
ـصــالح شـخــصـيـة - لــو لم يـتم الاحــتـفــال. فـهل - لــو أن الأمـر مــتـعــلق 
ـكـن تـبريـر تـصـديـر الـزيف لـلـمـجـتـمع والأجـيـال الـقـادمـة من أجـل هذه
ؤلف بـذكاء يجـعل القارىء الـواعى ينتـبه إلى ما يؤكـده أيضًا صـالح? ا ا
الــنــحـــات فى أخــر جــمــلــة له فـى الــفــصل الأول حــيث قــال إن يــان عــنــد
ـرسم قال لأول وهـلة عنـدما نـظر إلى الـتمـثال "إنه الـكاب دخوله إلى ا
ا أتى به من دلائل. وهـنا يـصبح نوت" فـكيف يـنكـر بعـد ذلك ما أكـده 

القارىء فى حيرة من أمره.. أين الحقيقة?
إلا أن هـنــاك مـا يــجـعـل الحـقــيـقــة فى كـفــة يــان وهـو أن رئــيس المجـلس
والــعــمــيــد والأدمــيــرال لم يــأتــوا بــأدلــة تــدحض مــا أتى به يــان ثم أنــهم
ـثل هذه الأمـور الـتى وصـفوهـا بـالتـوافه. وهـذا ما طلـبـوا مـنه ألا يهـتم 

يؤكد تواطئهم من أجل أن يقام الحفل بأى طريقة.
قابلـته ليان تتأكـد حقيقة زد على ذلك ظهور شـميدت (العجـوز) الذى 
وتـنـكـشف مـفــارقـة. الحـقـيـقـة هى أنـه يـقـر لـيـان بـحــقـيـقـة مـا أتى به من

معلومات عن الكاب نوت.
ولكن بأى صفة يعتبر  إقراره هذا مؤكدًا للحقيقة? 

ـفارقة الـتى انكـشفت لـيان ولـلقارىء وهىء وهذا ما يـنطـوى على ا
أن شـمـيــدت الـعـجـوز هــذا يـقـول إنه هــو الـكـابت نـوت نــفـسه لـيس
هـذا فـحـسب بل أنه جـد "يـان" وأن الخـطـابـات الـتى أتى بـهـا يـان
لإدانـته هـى خـطـابـات كــتـبت لـزوجــته وهى جـدة يـان. فــهل يـتـراجع

يان عن كشفه للحقيقة?
? أم أنه سـفير الـسلطـة لرشوة وهل شـميدت هـو الكابـ نوت فعلاً
يــــان وهــــمـــــيـًـــا بــــتــــركـــــات نــــوت (فى الأرض الجـــــديــــدة ونــــاطــــحــــات
ـيـراث يـقـدمه من أجل الـسـحـاب)? أم أنه هــو نـوت بـالـفـعل وهـذا ا
أن يــصـمـت يـان ويــبــقى صــورته الجــمـيــلــة وإن كــان شـمــيــدت بــهـذه
ـال يـتـحقق الوعـود يـلـعب عـلى الجـانب الـعـاطـفى عـند "يـان" - فـبـا
مـشــروع يــان الـعــاطـفـى مع مـيــد - فــإنه رئـيـس المجـلس يــلــعب عـلى
الجانـب العـلـمى والبـحـثى عنـد "يـان" وذلك بـعرضه عـلـيه أن يتـقـلد

منصب أستاذ فى الجامعة.
يــرفض "يـان" بــعـنف كـل هـذه الــعـروض إلا أنه وبــعـد عــدة أحـداث
يـرفـع الـسـتـار عن الـتـمـثـال فى احـتـفـال لم يـسـبق له مـثـيل يـحـضـره
جـــمــيع طـــوائف الــشــعـب وطــبــقـــات المجــتـــمع وشــخــصـــيــاته الـــعــامــة
ـنـاحـى. يـرفع الـسـتـار عــلى مـرآى ومـسـمع من ـرمـوقــة فى شـتى ا ا
يان وشـميـدت ولا يحرك يـان ساكنـا بعدمـا كان عازمـًا على كشف
الحقـيقة من على منصة الاحـتفال. بل ينظر للـتمثال ويخلع البريه
ـاذا لم يـحرك يـان ساكـنًا? ويـنـحنى ومن مـعه من طـلبه "لـلتـمـثال". 
ـــــقـــــدمـــــة لـه بل وخــــــصـــــوصـًــــا أنـه رفض عـن وعى كـل الـــــرشــــــاوى ا
وأضـاعـهـا فى هـذا الوقت فـلـمـاذا إذن? هـذا ما يـسـتـدعى قراءات

أخرى أكثر عمقًا للمسرحية.

¢ùfƒj â©aQ óªëe

ـمثـلـون بـعـنايـة أشـيـاء تـساعـد فى تـوضـيـحـهم للانـفعـالات عـلى خـشـبة > لابد أن يـخـتـار ا
كن أن يبرز طـبيعة ودرجة الانفعـال بشكل فعال أكثر سرح. النشاط الجـسدى مع أشياء  ا

من أى شىء منطوق.

ية الفنون . سرح من أكاد > الكاتب والناقد الصحفى جلال عبد العال حصل مؤخرًا على درجة الدكتوراه فى ا

سرحي جريدة كل ا
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 خالد جلال

> خـــــالـــــد جلال «رئــــــيس قـــــطـــــاع
الـفنـون الـشـعبـيـة والاسـتعـراضـية»
ـسرحى ـشـاركـة بـالـعـرض ا قرر ا
«حـــــكــــــايــــــات عـــــزبــــــة مــــــحـــــروس»
لـــلــــمـــخــــرج عـــصــــام الـــســــيـــد فى
الـدورة الثـالثـة للـمهـرجان الـقومى
صرى والـتى تبدأ أول لـلمسـرح ا

يوليو القادم.
ه منذ سنوات العرض سبق تـقد
من إنــتـاج فــرقــة مــسـرح الــشــبـاب
التابعة للبيت الفنى للمسرح وكان

خالد مديراً للفرقة وقتها.

طاف» للكاتب > مسرحيـة «آخر ا
سـرحى الـراحل مؤمـن عبـده يتم ا
ـهــا حـالــيـا بــفـرقـة الإعـداد لــتـقــد
قـــصــر ثـــقــافــة الجـــيــزة من إخــراج
عـادل حـسـان وتـمـثـيل بـاتع خـلـيل
مــيـــرفت مـــكــاوى ســـمــيـــر عــزمى
وصــال عــبــد الـــعــزيــز رامى نــادر
مـــصـــطــفـى الــدوكـى رامى رمــزى
الأشعـار لأحـمد زيـدان وموسـيقى
وألحــــــــــان أحــــــــــمــــــــــد الحــــــــــنـــــــــاوى
والإشــراف الــفـنـى لمحـمــد عــفــيـفى

 د. سامح مهران«مدير قصر ثقافة الجيزة».

> د. ســـامـح مـــهـــران قـــرر الاعـــتـــذار عن تـــقـــد
مــســـرحـــيــة «عـــربــات الـــزواج الـــســريع» لـــلـــمــؤلف
مـــحـــمــــد بـــغـــدادى بـــعـــد مـــواجـــهــــة الـــعـــمل لـــعـــدة
مـشـكلات تـتعـلق بـعـدم الاستـقـرار عـلى مجـمـوعة
ـشــاركـ فـى الـعــرض واعـتــذار بـعض ــمــثـلــ ا ا
ـسـرحـيـة الـنـجـوم الـذين  تــرشـيـحـهم لـبـطـولـة ا
بسبب انشغالهم بأعمال سينمائية وتليفزيونية.
د. ســامح مــهــران قــال إنه من الــصــعـب الاســتــعــانـة
بـنـجـوم فى هـذا الـتـوقـيت لـلـمشـاركـة فى عـرض من
ـــالـــيـــة فى إنـــتـــاج مـــســـرح الـــدولـــة لأن الإغـــراءات ا
ه السيـنما والفـيديو أكبـر العرض كان مـقررا تقد

سرح الحديث. وسم الصيفى من إنتاج ا خلال ا
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سياسة وتاريخ.. وهموم

 مؤمن عبده

 درويش الأسيوطى صلاح الخطيب أحمد إسماعيل  عبدالباقى

يــنــتج إقــلــيم وسط وجــنــوب الــصــعـيــد الــثــقــافى هــذا الــعـام
مجموعة من العروض لكتاب عرب.

فى فـرع ثـقـافة أسـيـوط تـقـدم فـرقـة (سـاحل سـلـيم) عرض
ــزاد» لــعــبــد الـــفــتــاح الــبــيه إخــراج خــالــد أبــو «جــحــا فى ا
ضــيف وتــقـدم فــرقــة (أحـمــد بــهـاء الــدين) «خــمــر وعـسل»
لأسامة نور الدين وإخراج مـحمد سمير حسنى أما فرقة
(أبــنــوب) فــتـــقــدم «زعف الـــنــخــيل» لحـــســام عــبـــد الــعــزيــز
وإخـراج أحـمـد إسـمـاعـيل فــرقـة (أبـو تـيج) تـقـدم «أطـيـاف
حــكــايــة» لــيــســ الــضــوى وإخــراج أســامــة عــبــد الــرءوف
وتـقـدم فـرقـة (منـفـلـوط) «كـابـوس لـلـبـيع» لحـسن أبـو الـعلا
وإخـراج مـحــمـد حـسن فــرقـة (شـرفـا) تـقــدم «مـنـ أجـيب
ناس» لنجيب سرور وإخـراج عصام أحمد رمضان وفرقة
) سـتـعـرض «تـكـنـولـوبـيـا كـفـر أبـو صـالح» لـنـانـى أبو (الـغـنـا
رواش وإخـراج يوسـف عبـد الحـمـيـد أمـا الفـرقـة الـقـومـية
لأســـــيـــــوط ســـــتـــــقــــــدم «تـــــغـــــريـــــبـــــة جى جـى» لـــــدرويش

الأسيوطى وإخراج إميل جرجس.
سرح. ولن يقدم الفرع عروضاً فى نوادى ا

أمــا فى فــرع الـبــحــر الأحــمــر فـســتــقــدم فــرقـة
صرى (سـفاجا) عـرض «طاقة شـوف» لعلاء ا
وإخــراج أشـــرف الـــنـــوبـى وفـــرقـــة (الـــغـــردقــة)
ســتـقــدم «الــواغـش» لـرأفـت الــدويــرى وإخـراج

إميل شوقى.
وفى فـرع الــوادى الجـديــد سـتـقــدم (الخـارجـة)
عــــرض «عــــاشق الــــروح» لــــبــــهــــيج إســــمــــاعــــيل
وإخــــراج نـــاجى أحـــمــــد نـــاجى وتــــقـــدم فـــرقـــة
ـــنــــصـــور مـــكـــاوى (مـــوط) «أيــــامـــنـــا الحــــلـــوة» 

وإخراج محمد كامل الشبل.
وتـقـدم فـرقـة (جـرجـا) من فـرع سـوهـاج عرض

لك» لوليـد يوسف إخراج على الـفخرانى وتعرض «مـات ا
فـرقة (أخـميم) «ضل راجل» لأسـامة الـبنـا وإخراج مـحمود
نشا) «الحامى والحرامى» لمحفوظ النجار وتقدم فـرقة (ا
عـبد الـرحمـن وإخراج صـبرى خـلـيل وتقـدم فـرقة سـوهاج
ــشـــخــصــاتــيـــة» لــعــبــد الــلـه الــطــوخى وإخــراج الـــقــومــيــة «ا
الدكـتور فـوزى فوزى وتـقـدم فرقـة (طهـطا) «دم الـسواقى»
لـبـكـر عـبد الحـمـيـد وإخـراج أحـمد عـبـد الحـلـيم ويـشارك
ـوت» ــسـرح وهـو «لــعـبـة ا الـفــرع بـعـرض واحــد فى نـوادى ا

لتوفيق الحكيم وإخراج جمال غريب.
أمـا فـرع ثقـافـة الأقصـر فـيقـدم لفـرقـة حسن فـتـحى عرض
«عــزيــزة ويــونـس» لــعــبــد الــغــنـى داوود إخــراج عــمــاد عــبــد
لح والسكر» العاطى وتقدم فرق الأقصر القومية «حر ا

لمحمد الغيطى وإخراج يسرى السيد.
ويقـدم فرع ثـقافـة أسوان عـرض أحـدهمـا لفـرقة «أسوان

الـقـومـيـة» لــعـرض «الـلـيــلـة فـنـطـزيــة» لـسـمـيـر عــبـد الـبـاقى
ـنيا الـقوميـة وفرقة «دير وإخراج أحـمد البـنهاوى لـفرقة ا
مــواس» لــعـــرض «قــلب الـــكــون» لأشــرف عـــتــريس وإخــراج
حـسن رشدى بينمـا تقدم فرقـة (بنى مزار) «أرض لا تنبت
الزهـور» لمحمـود دياب وإخـراج حمـدى طلـبة وتـقدم فـرقة
(مغاغـة) «الشقة» لمحـمد سيد مـحمد وإخراج عـلى محمد
سـيف أمـا فـرقـة (أبـو قـرقـاص) فـتـقـدم «الإسـكـافى مـلـكـاً»
لــيــســرى الجــنـــدى وإخــراج أســامــة طه أبـــو الــعلا ويــقــدم
ـنيا الـفرع أكبـر عدد من عروض الـنوادى فـسيقـدم قصر ا
ــنى الجــنـدى وإخــراج أحـمــد صلاح «سـر (حـسن عــبـده) 
الـولــد» لأشــرف عـزبى لــرانـدا أبــو الــشـيخ و«لــيـلــة زهـران
الأخـيــرة» لمحـمــد سـيــد عـمــر وإخـراج مــحـمــد سـيــد عـمـر
بـيـنـمـا يـقـدم قـصـر أبـو قـرقـاص عـرض «21 ع ح» لمحـمد
عبـد السلام وإخـراج الحـسيـنى عبـد الـعال وعـرض «ضد
مجهـول» لمحمد عـبد السلام وإخراج رنـا سيد بـينما
يـقـدم قـصـر مـغـاغـة «الـغـرفـة» لمحـمـود نـسـيم وإخـراج
عــصـــام عــزام وتــقـــدم ســمــالـــوط «مــظــاهــرة الأرواح»
ـــنـــعم وإخـــراج عـــمـــاد عـــيـــد لمحـــمـــد عـــبـــد ا
«خــمس دقـائق» تــألـيف وإخــراج مـحـمــد عـبـد
ـــلـــكــة ـــنـــعم ويـــعــرض قـــصـــر بــنـى مــزار « ا
الخـــرفـــان» لمحــــمـــد يـــوسـف وإخـــراج أحـــمـــد
مــحــمـــد إبــراهــيـم «الــســاعـــة صــفــر» لإسلام
مـحمد فرغـلى وإخراج محـمود الشوكى «دم
السواقى» لبكرى عبد الحميد وإخراج خالد
الـغـمـرى «أهـرام أخـبـار جـمـهـوريـة» لإبـراهـيم

الحسينى وإخراج غريب مصطفى.
ويـشـارك فـرع ثـقـافـة قـنـا بـعرض «شـيـخ الـعرب»
الــذى تـقـدمه فـرقـة قــنـا الـقـومـيــة لـعـبـد الـوهـاب
الأسوانى وإخـراج شاذلى فرح وتـعرض فـرقة دشنـا «باى باى
يـا عـرب» لـنـبـيل بـدران وإخـراج صلاح الخـطـيب وتـقـدم نجع
حمادى «جـواب لبـكره» لـصبـرى عبـد الرحـمن وإخراج مـحمد
حــلـــمى فــؤاد وتــقــدم فــرقـــة (قــوس) «طــرح الــصــبــار» لمحــمــد
ـنعم ويشارك الـفرع بعرض فى ن عبد ا مـوسى وإخراج أ
ـسرح تابـع لقـصر ثقـافة قنـا وهما «رقـص الغربان» نوادى ا
ـعـتــصم و«احــتـرس الــقـمـر» تــألـيف وإخــراج مـحــمـد مــحـمــد ا

لمجدى الجلاد وإخراج أحمد حسن.
ـسـرح وهو ويـشـارك فـرع طـهـطا بـعـرض واحـد فى نـوادى ا
«ملاعـيب بن عـرنـوس» لـصـفـوت البـطـطى وإخـراج مـحـمد
ـنـشأة بـعـرض فى الـنوادى ـثل يشـارك فـرع ا أبـو زيـادة وبـا

ر وإخراج على رياض. هو «جلا جلا» لراضى 

 الصعيد
يحتفى
بالعروض
العربية
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قدم أوراق اعتماده فى المجال الذى يهرب منه الآخرون

خـــشــبــة مــســرح تــضــاء بــعــد 15 عــامــاً من
الإظلام.. ومـنـتج جـديـد يـدخل إلـى المجال
الـذى يهرب مـنه أصحابه.. ونـافذة جديدة
سرح يفـتحها «المخضرم» محيى على فن ا
زايد الـقـادم إلى عـالم أبـو الفـنـون مـحملاً
بـــــخــــبــــرات الــــنــــجــــاح مـن الــــســــيــــنــــمــــا

والتليفزيون.
عــلى خــشــبــة مـــســرح لــيــســيه الحــريــة

تــــتــــواصـل بــــروفــــات الــــعــــرض
ـــســـرحى «تـــرلم لم» بـــطـــولــة ا
سـمـيــر غـا ونـدى بـسـيـونى
تــألــيف أحــمــد عــوض إخـراج
هـانى مـطـاوع.. ويـتـابع «زايـد»
تفـاصـيل العـمل الـيـوميـة بـقلق
الـــــفـــــنــــان وثـــــقـــــة المحـــــتــــرف..

مراهنا على نجاح العمل.
> بـــدايــة.. مــا هــو ســر إغلاق
«الــــلـــــيــــســـــيه» طـــــوال تــــلك

السنوات?
- مشـاكل عديدة أدت لإغلاق
ــــســـــرح بـــــعــــضـــــهـــــا يـــــتــــعـــــلق ا
ــدرســة المجـاورة لــلـمــسـرح بـا
ــــبـــنى ثـم تـــراكـم مـــشــــكلات ا
ومـا أصابه من تـخريب احـتاج
ثلاث سنوات كـاملة من العمل
ـــســـرح بـــريـــقه لـــيـــســـتـــعـــيـــد ا
ويـصبح «تحفة» فـنية نفـتتحها
بـــهـــذا الــعـــرض الـــذى يـــنــاقش
تأثـير الفـضائيـات على الـهوية

تلقى. وعلى ا
> بعد النجاح الذى حققته 
فـى مـــــــــجــــــــــال الـــــــــدرامـــــــــا
الـــتــلـــيــفـــزيــونـــيــة مـــا الــذى

سرح? غامرة ا يدفعك 
ـــســـرح هـــو عـــشـــقى الأول - ا
مـــنـــذ كــــنت «مـــديـــراً» لـــقـــاعـــة
ـسرحى مع شـقـيقى العـرض ا
الراحل مطـيع وقدمنا أعمالاً
ـدينة» مـثل: «الوحش يـحكم ا
و«فــــــارس وبـــــــنـى خـــــــيـــــــبــــــان»
«الـلعب مع الـعيال» وغـيرها..
ـــســرح ودعــيـــنى اعـــتــرف أن ا
حالياً مغامـرة.. لكنها بالنسبة

لى مغامرة خفيفة الدم.
ـــســــرح فى > نـــنــــتــــقل إلـى ا
الـــــوقت الـــــذى يــــهـــــرب فــــيه

منتجوه المحترفون?
- من يــهـــربــون إلى الــســيــنــمــا
والـفـيديـو هم من يـبـحـثون عن
الــــربح الــــســـريـع أمـــا عــــشـــاق
سرح مـثل جلال الشرقاوى ا
والإبيارية فـباقون.. والحقيقة
ــسـرحى أن تــكــلــفـة الــعــرض ا
تـــــضــــاعــــفت بـــــســــبب ارتــــفــــاع

سرحى وسم ا تـكاليف الـدعاية وضيـق ا
إضــــافــــة إلـى هــــروب الـــــنــــجــــوم إلـى عــــالم
الـفـيـديو بـاعـتـباره الأكـثـر ربـحيـة والـعرض
الـذى نـحن بـصـدده مـثلاً تـكـلفـت دعايـته 2

مـليـون جنـيه.. وهو مـبلغ ضـخم واستـعادته
ثابة مغامرة فعلاً. مع ربح معقول 

> كيف ترى مستقبل القطاع الخاص?
- عانى الـقـطاع الخـاص من مـشكلات بلا
حــصــر قل عــدد الـفــرق وقــلت الــعـروض
وغــيـاب الــدعـم الحــكـومـى أخــر فــرقـاً
عــــــديــــــدة حـــــتـى أصـــــبــــــحـت مـــــعــــــظم
الــعـروض تــقــدم لــيــومــ أو ثلاثــة فى

الأسبوع.
> وكيف تخطط للهروب من

مثل هذه الفخاخ?
- سنـفتـتح العـرض فى نهـاية
يونيه القادم باعتباره أفضل
الأوقـات والأعــلى مـشـاهـدة
وكــــذلك ســـــنــــقـــــدم الــــعــــرض
بـــتـــذاكــر مـــعـــقـــولـــة تــبـــدأ من
خمـس جـنيـها ولا تـزيد عن

مائتى جنيها.
> مـــــا هى مـــــعــــادلــــة نجــــاح
ـسـرحى من وجـهة الـعـرض ا

نظرك?
- هـــنــاك عــدة عـــوامل أولــهــا
اخـتــيــار نجم ذى جـمــاهـيــريـة
ــــصــــرى ــــســــتــــويــــ ا عــــلى ا
والعربى ثم الدعاية الجيدة
والإنــفـاق عــلى كـافـة عــنـاصـر
ــســـرحى لــتــحــقــيق الــعــرض ا

تعة البصرية. الإبهار وا
> تـــتـــحـــدث عن عـــوامل من

خارج العرض?
ـــســـرح بــــالـــنـــســــبـــة لى «نجم»      - ا
ــتــلك الــقــدرة عــلـى اجــتـذاب
الجــمـهـور وبـعـدهــا نـتـفق عـلى
فـكـرة ونـقـوم بـ «تـفـصـيل» نص
مــســرحى يــنــاســبـه.. وهــذا مـا

يعنينى!
> مـا هى شروطـك كمـنتج فى

هذا النص «التفصيل»?
- أهم شىء الـفـكـرة ثم أكـبر
عــــــــــدد مـن «الإفـــــــــــيــــــــــهــــــــــات
والـــــــــنــــــــــكت» إضــــــــــافـــــــــة إلى
عـــنــاصـــر الإبــهــار الـــبــصــرى
والــســمــعى وهــذه الــشـروط
تـنـطـبق عـلى الـنـصوص ذات
الــــــــطــــــــابـع الـــــــــكــــــــومــــــــيــــــــدى

وسيقى. وا
> هـل تـــــــتــــــدخـل عـــــــادة فى
سرح الذى تنتجه? صناعة ا
- نعم أتدخل.. للحرص على
تــواجـد مــقـومـات الــنـجـاح فى
الــــــــعـــــــرض الــــــــذى أنـــــــتــــــــجه
ــسـرح فن قـائم ـنـاســبـة ا وبــا
على «الـشلـليـة» فأنـا والمخرج
والـنـجـم أصـدقـاء نــحب الـعــمل مع بـعــضـنـا

البعض.

 محيى زايد

نعم أتدخل
 فى صناعة
العرض الذى
انتجه

 سمير غا

أهم شروطى 
فى النص أن

يحتوى على أكبر
كم من النكت
والإفيهات
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بتـكر يوفر أشيـاء إضافية لكى يـخلق بشكل كـامل الشخصيـة والانفعال. ولو ـمثل ا > ا
ادية تكون حتى أكثر أهمية كـان العرض ارتجاليًا بدون نص مكتوب فالأشياء والبيئة ا

للمؤدى فى توضيح وعرض الانفعال.

تخصصة بالمحافظات خلال يوليو القادم. > مسرحية "حاول مرة أخرى" للمخرج خليل تمام تقرر عرضها بعدد من القصور ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى كفـن مرئى(1)   التصميم ا

√óÑY øªMôdGóÑY .O

ـمثـلـون فرديـ عـند اخـتـيار أشـيـاء لتـوضـيح وعـرض الانفـعال; > عـادة مـا يكـون ا
لكن ينبغى لهم أن يجربوا اختيار أشياء تكون معروفة على مستوى عام باعتبارها

ادى/ الجسدى. مرتبطة بانفعال ما ومظهرها ا 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

2 من   يونيه 2008   العدد 47

اضى افتتاح مقر الهيئة العربية للمسرح وإعلان بدء نشاطها الرسمى بالدول العربية. > شهدت القاهرة مساء الأربعاء ا

سرح الشعبى  مكتشف السامر وا

البحث عن صيغة مسرحية تشبه المجتمع
ـة طفـحت بذورها مواريث تقـليـدية قد
عــــلى كــــاتب ظـل حــــتى هــــذه الــــلــــحــــظـــة

مهموماً بتحطيم المحرمات السائدة!
وفــــــــــدوى دوجـلاس تــــــــــابــــــــــعـت الإثــــــــــارة
الجنـسـية فى روايـة (بـيت من لحم) تلك
الــتـى تحــكـى عن شــيـخ أعــمـى تــزوج من
إمـــرأة ثم أقــام علاقــة مـع بــنــاتــهــا وقــد
ـا رسب ـوضـوع  ربـطت رؤيــتـهـا لـهــذا ا
فى التـراث العربى عن فـحولـة العـميان
ـــقـــولات وعــــادت الـــنـــكـــات الـــعـــمـــيـــان وا
الــشـائـعــة فى الـتـراث لـتــسـتـقى مــنـهـا مـا
يـؤكــد وجـهـة نـظـرهـا الـنـقـديـة مـثل: من
أنــكح من أعــمى والأعــمى أشــد الــنـاس
فــحــولــة كــمــا أن الخــصى أشــدهـم حـدة
بـصـر وغـيـرهـا من مـقـولات لـتـقـول بـأن
رؤيته فى تلك الرواية مـبنية على خلفية

متجذرة فى التراث العربى.
وهــلـبــرت شــوى يـفــسـر الجــنس بــأزمـات
الكـاتب الـنـفسـيـة وإحبـاطـاته فهـو يـقول
إن الاكتئاب الـذى تعرض له الكاتب بعد
نـــكـــســـة 67 كــــشف عن أزمــــة نـــفــــســـيـــة
طـاحــنـة تجـلـت فى كـتــابـاته فــالـعلاقـات
الجنـسـيـة الـتى تـصورهـا أعـمـال الـكاتب
دائـــمـًــا مـــا تـــكـــون عــــلى خـــلـــفـــيـــة عـــامـــة
متـناقـضة تـعطى مـوقف الشـعور الـعميق

بالإثم.
ســاســـون ســويـــنح يــهـــتم بـــلــغـــة وأســلــوب
إدريـس ويـطــلق عـلـى لـغــة إدريس الـلــغـة
الإدريــســيــة وتــراه فى كــتــابــاته مــنــحـازا
جـداً للـغة يـوسف إدريس الـتى يـعارضـها
ــصـريـ والـعـرب عـدد من الـدارسـ ا
لخــلـطـه فـيــمـا بــ الــعـامــيــة والـفــصـحى

سواء فى الحوار أو فى السرد.
ويـقـول عن إدريس إنه يـبـرع فى الـتـقاط
ــــوقف الـــيــــومى الـــبــــســـيط وتــــصـــويـــره ا

برهافة بالغة.
الـشاعـر شـعبـان يوسف بـدأ كـلمـته بنـقد
مـا أسـمـاه الارتــبـاك الـشـديـد الـذى سـاد

ؤتمر. ا
رغـم أن المحــــتــــفى بـه هــــو إدريس الــــذى
وصف بــــأنه لــــيـس أحـــد الــــعــــابــــرين فى

صرى. صرية والإبداع ا الثقافة ا
وتحــــدث شــــعــــبــــان عن قــــضــــيـــة عـلاقـــة
ـــبـــدع قـــائلاً: لـــقـــد كـــان الـــســــلـــطـــة مع ا
يــــوسف أحــــد الـــقـــنــــوات الـــكـــبــــرى الـــتى
شـكلات لثورة يـوليو حدث أنه تـسبب ا
نــشــر "أرخص لــيــالى" وقــصـة الــهــجــامـة
الـــتـى تحـــكى عـن قـــريــــة هـــجـم عـــلــــيـــهـــا
العـسـكر ونـشروا الـبصـاص وبـعد ذلك
يــثــور عــلـــيــهم أهل الــقـــريــة ويــطــردونــهم
حــــدث ذلـك عــــام 54  لـــــيــــقـــــبض عـــــلى
إدريس بـــعــد نـــشـــر قــصـــته تـــلك ويـــظل
مـــــســـــجـــــونـًــــا مـن أغـــــســـــطس 54 حــــتى
سـبـتمـبر 55 ولـيفـرج عن إدريس بعـدها
فى إطـار صـفـقـة مع الإتحـاد الـسـوفـيتى
لـشـراء سلاح أرتـؤى أن يـقـوم بـالـوسـاطة
فـــيـــهـــا الحـــزب الـــشــيـــوعـى الــســـودانى
وأفـــرج عن الـــيـــســـاريـــ ومـــنـــهم إدريس
رغم أنه كــان مــحـســوبـًا عــلـيــهم لــكـنه لم
يـــكن مـن الـــشـــيــــوعـــيـــ وســــافـــروا إلى
الـــســـودان بـــشـــكل مـــهـــ فـــقـــد خـــرجــوا
لابس لـيـشحـنوا إلى الـسودان زقى ا
لـــــلــــقــــاء أقــــطـــــاب الحــــزب الــــشـــــيــــوعى
ونجحت الوسـاطة وتـمت الصفـقة لـتبدأ
مـــــــرحـــــــلــــــــة أخـــــــرى فـى حـــــــيــــــــاة إدريس
استـوعـبته فـيـها ثـورة يـوليـو تمـامـًا وعلى
مـن يـــريـــد دلـــيـلاً أن يـــقـــارن بـــ قـــصـــة
الــهــجـان والــعــسـكــرى الأسـود فــقــد كـتب
الـثــانـيـة عـن الـطـغــيـان أيـضــا لـكــنه يـكـاد
صـحف بأنه يقصـد العهد يحـلف على ا

البائد ولا يقصد العهد الحالى!

يــبــحـث عن بــديل لــلــصــيــغــة الأوربــيــة من
خلال مـــجــمــوعـــة رؤى جــديـــدة تــؤكــد أن
إدريس لم يكن يبحث فقط عن شكل بل
مـــحــتـــوى يـــلــبـــسه شـــكلاً مــغـــايـــراً وكــلـــمــا
تجــددت الــرؤى لـديـه كـلــمــا كــان عــلـيه أن
يـطـرح جـديـداً. فـإن إدريس بـعـد الـنـكـسـة
دخـل إلى مـــرحـــلـــة جــــديـــدة وصل فـــيـــهـــا
بأعـمـاله لدرجـة الصـدام مع الرقـابة كـما
حــدث مـع مــســـرحـــيـــة الــبـــهـــلـــوان مــروراً
بالجـنس الـثالث الـذى نراه يـعبـر فيـها كل
مـا هـو مـتــصـور عـلى أرض الـواقع لـيـقـدم
يوتوبيا جديـدة ليحقق فكرته عن العدالة
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتى بــــدأت مــــعه مــــنــــذ
مــــســــرحــــيــــته الأولـى حــــتى مــــســــرحــــيــــته

الأخيرة. 
وبانـتهاء كلـمة د. حسن عطـية عن مسرح
إدريس تحـولت الجـلسـة إلى الحديث عن
الإبـداع الـروائى والقـصـصى عـنـد يوسف
إدريـس وبــدأ د. عـــبـــد الحـــمـــيـــد شـــيـــحــة
فـــتـــحـــدث عن يـــوسف إدريـس فى عـــيــون
الـــغـــرب عـــارضًـــا بـــعـــضًــا مـن الـــدراســات
الـــغــــربـــيــــة الـــتـى كـــتـــبـت عن أدبـه فـــقـــال:
الـــدراســــات الــــتى كــــتـــبت عـن إدريس فى
الــلـغــات الــغـربــيــة كـثــيـرة ولــضــيق الـوقت
سـأقــتـصـر عـلى عــرض بـعض الـدراسـات

التى كتبت باللغة الإنجليزية.
ـــثـــال يــــفـــســـر روجــــر ألن عـــلـى ســـبـــيـل ا
الجــــنـس لــــدى إدريس قــــائـلاً: افــــتــــتــــانه
بــالجــنـس مــرجــعه لــرؤيــته لــلــعلاقــة بــ
رأة بأنـها علاقة وجودية وأن الرجل وا
الجـنـس مـعــادل لـلــحـيــاة وفى ذلك فــهـو
ـــقــولـــة وردت عــلى لـــســان يــســـتــشـــهــد 
ــــجـــلـــة الــــكـــاتب فـى حـــوار مـــعـه نـــشـــر 
عنى مواقف عام ١٩٧٠ وحـملت نفس ا

الذى أشار إليه روجر.
جــــــيـل بــــــاتــــــريك: درسـت ثـلاث روايـــــات
لإدريس وخــلــصت من دراســتــهــا لــروايــة
الــعــيب بــرأى مـفــاده أن إدريس فـى تـلك
الرواية نظر للمرأة نظرة دونية بوصفها
كائنا مـختلـفاً عن الرجل عـقليا ونـفسيا
وتـلك الـنظـرة - هـكـذا تـقـول - مـتـجذرة
فـى تــقــالـيــد مــجــتــمع مــازال يــرزح تحت

ـســرح الـيـونــانى الـقــد حـ تـســتـحـكم ا
ــشـــاكل فــتـــخــرج آلــة من الـــكــوالــيس كى ا
يــنـزل مــنــهــا الإله كى يــفـصـل بـ الــبــشـر
شـكلات. وبهذه الحـيلة نجد ويـحل تلك ا
إدريس يـــنــهى مــســـرحــيــة (مـــلك الــقــطن)
بحـريق يشب فى المحـصول يـندفع الـبطل
عـــلى أثـــره لإطــفـــائه مــدافـــعًــا عن الأرض
والمحــصـول رغـم كـونــهـمـا لــيـســا مـلــكًـا له
وينهى مسرحيـة (اللحظة الحرجة) بعودة
المحتل الـقاتـل ليقـوم البـطل بالانـتقـام منه
ويـتوجه بـعدهـا للـجمـاهيـر محـرضاً إيـاها
عـــلى الــتـــحــرك فــكـــيف تــتـــحــرك بــيـــنــمــا
الخـطـاب يـوجه إلـيـهــا بـصـيغ غـريـبـة غـيـر

قابلة للحركة.
ومن ثم فـقـد كـان لـزاماً أن يـلـتـقط فـكرة
الـسامـر والـفرجـة الشـعـبيـة من تجمـعات
الـنـاس فى الـريف احـتـفـالاً بـالحـصـاد أو
زيـجات الأبـنـاء والبـنات لـكـنه حيث أراد
ـــــســـــارح تــــــأســـــيس رؤيــــــته تــــــلك عـــــلـى ا
ـصــريـة الــتى هى تــقـلـيــديـة فـى بـنــائـهـا ا
ــــعــــمــــارى اضــــطــــر لــــلــــجــــوء إلى شــــكل ا
تجـــريـــبى كـــامل يـــعـــتـــمـــد عــلـى أســـلــوب
ــــعـــــتــــمـــــدة عــــلى ديــــودرامـــــا (الــــدرامـــــا ا
شخصيت فقط) يتحدثان طوال الوقت
سـرحية ويظل الـصراع بـينهـما لـنهايـة ا
مـــثـــلـــمـــا رأيـــنــا فـى الحـــوار بـــ الـــســـيــد
والــفـرفـور لـيــثـبت إدريس من خلال ذلك
أن الـفــرفـور سـيــظل مـجــرد تـابع لـلــسـيـد
مــهــمــا تـبــنــيـنــا من نــظــريــات اشـتــراكــيـة

رأسمالية وجودية.. 
رحلـة دافعة لإدريس لـينتقل وكـانت تلك ا
نقلة أخرى. فيلجأ إلى الدراما التعبيرية
فنـراه يضع أبـطـاله فى مصـحة وذلك فى
ـهــزلـة الأرضـيـة) ويـسـتـخـدم مـسـرحـيـة (ا
شــخـــصــيــة المجــنـــون لــيــعــبـــر عن الــفــكــرة
الـرئــيــســيــة الــتى يــتــحــدث عــنـهــا وهى أن
الـذات الـفـرديـة لـهـا الحق أن تـتـصـادم مع
ـا هـو مـجـتـمـعـهـا مـن أجل أن تـعـيـد بـنـاءه 
أفـــــضل وتـــــصـــــبح تـــــلك هـى الــــقـــــضـــــيــــة
رحلة قبل الرئيسية لإدريس خلال هذه ا
ا نكـسة  67       الـتى هـزت الوجـدان 
فــيـه الــعــقل الــقــلـق. وبــعــد أن كــان قــبــلــهــا

ــســرحــيــة مــحــاولاً بــدأ إدريس حــيــاتـه ا
الـــبــحث عن مــســـرح مــصــرى كــجــزء من
ـصريـة وهو فى بـحثه فى الـشخـصـية ا
ذلك لـم يـكن مـتـفــرداً بل كـان واحـداً من
جـــيـل شـــغـــله الـــبـــحث عـن الـــشـــخـــصـــيــة
ــصـــريــة فى الأربـــعــيـــنــيــات مـن الــقــرن ا
ـاضى وفى الخمـسـينـيـات وجد نـفسه ا
مع ثـــورة تــســـعى لـلاســتـــقلال والـــتـــحــرر
ـا أعــطـاه وتحــاول الـبــحث فى الــذات 
الـشــعـور بـأن عــلـيه دوراً فى الــبـحث عن
صيغة مصـرية وقد شغل إدريس النقاد
كـثـيـراً بـصـيـغـته الـسـامـريـة التـى طـرحـها
عــــــام ١٩٦٣ وذلك فـى مــــــقــــــالــــــتـه الــــــتى
ـجـلـة الـكـاتب بـعـنـوان: الـبـحث نـشـرهـا 
عن مـــــســــرح مــــصــــرى وأثــــارت ضــــجــــة
قـالتـ أخرتـ ناقـشتا وقـتهـا أتبـعهـا 
صرى أن تكون له كن للـمسرح ا كيف 
صـيـغـة خـاصـة عـربـيـة تـنـبع من أعـراف
ـصـرى. وكل وتـقـالـيــد وأفـكـار المجـتـمع ا
ذلك كـان جـزءا من الـتـأكيـد عـلى الـهـوية
ـصـريـة والـقومـيـة الـعـربـيـة والتـى كانت ا
سائـدة فى فترة الـستينـيات الأمر الذى
يـجـعلـنـا نتـوقف أمـام عنـوان مـقاله الأول
(نـحـو مـسـرح مـصـرى) ثم الـعـنـوان الذى
اخـــتــــاره لـــلــــكــــتـــاب الــــذى ضم مــــقـــالاته
الـــــثـلاث تـــــلك (نـــــحــــــو مـــــســـــرح عـــــربى)
لـنـخــلص إلى أن إدريس كـان يــنـطـلق من
ــسـرح ـصــرى هــو أسـاس ا ــســرح ا أن ا
الـعربـى كمـا أن مـصـر هى ركـيـزة لـلـعالم
الــعــربى تــقف فى وجه مــخــالف لــلـوجه
الـــــغـــــربـى وهـــــكـــــذا كـــــان مـــــوقف إدريس
ـســرحى الـغــربى بـكل بـرفــضه لـلــشـكل ا
صــــوره من مـــســــرح الإغـــريـق والـــرومـــان
حــــتـى مـــســــرح الــــعــــبث الــــذى ظـــهــــر فى
ــاضى إذ وجــد خــمــســيـــنــيــات الــقـــرن ا
إدريس أن مسرح الـعبث رمزى لا حاجة
سرح الـوجودى مسرح لنـا به مثلـما أن ا
غــــربى عــــلـــيــــنــــا أن نـــتــــجــــاوزه ونـــشــــكل
مــسـرحـًـا مـصــريـًـا عـربــيـًـا مـثــلـمــا نــصـنع
سيارتنا ونشكل هيئة التصنيع العربية.
ــا لـم يــكن بـــيــد إدريس وقـــتــهــا صـــيــغــة و
عــربــيــة مــصــريـة كــمــا كــان يــتــمــنى فــقـد
اســتـــخــدم صـــيــغـــا أوربــيـــة تــقـــلــيـــديــة فى
أعـمـاله الأولى خلال فـتـرة الخـمسـيـنـيات
(مـلـك الـقــطن) و (جـمــهــوريـة فــرحـات) و
(الـلـحظـة الحـرجـة) لكـنه وجـد نـفسه فى
مــأزق فــهـــو يــكــتب مـــســرحًــا لجـــمــاهــيــر
مـصـريـة فـى مـرحـلـة هـامــة من تـاريـخـهـا
بينما هو يستخدم صيغة أوربية لا تنتمى
لــلــفــكــر الــعــربى رغم أن مــوضــوعــاته من
صميم هذا المجـتمع. هذا التناقض الذى
ـضـمون أو واجـهه إدريس بـ الـشـكل وا
مـــا نــســمـــيه حــالـــيًــا الــبـــنــيـــة مع المحــتــوى
الـــدلالى أوجـــد لـــديـه الـــيـــقـــ بـــضــرورة
الـبـحث عن صـيـغـة مـسـرحـيـة تتـشـابه مع
المجـــتـــمع وتــعـــبــر تـــعــبـــيـــراً حــقـــيــقـــيًــا عن
الــصـراع الاجـتــمـاعى الـذى كــانت تـصـعـد
خلالـه الـطــبــقــة الـبــرجــوازيــة ومـشــغــولـة
بالـبحث لنـفسها عن شىء جـديد مخالف
ـا طـرحه الحـكـيم فى مـسـرحه الـذهـنى
لــذا فـقــد طــرح فـكــرة مـلــكــيـة الأرض فى
مــســرحـيــة مـلـك الـقــطن وفى مــسـرحــيـة
(الـلـحـظـة الحـرجـة) نـراه يـتـصـدى لـفـكـرة
الــدفــاع عـن الــعــالم الــصــغــيــر فى مــقــابل
الــدفــاع عـن الــوطن حــيـث كــان من أبــرز
علامـات الـطـبـقـة الـبـرجـوازيـة - وقت أن
كـانت لـدينـا تـلك الطـبـقـة مفـهـوم العـائـلة
الـصغيـرة. وقد أدى به هذا الـتناقض ب
ـضـمـون فى مسـرحـياته الأولى الـشكل وا
إلى أن ينـهى أعـماله بـطريـقة تشـبه حـيلة
"الإلـه فى آلـة" وهى حـيــلـة مـسـتــلـهـمـة من
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ــســافــات بـ الأشــكــال فى الــتــكــوين فــا
الأشــكـــال أو الأحــجــام لــهــا تـــأثــيــر عــلى
حــجم الــشــكـل ووزنه الــظــاهــرى وبــروزه
ــسـافـة بــ الأشـكـال ويــحـكم أوضـوح ا

لمس. ذلك طبيعة توظيف اللون وا

إلى جـانب تـأثـيـر الحجـم والـذى يعـطى
الإحساس بالـوزن أو الثقل توجد أيضاً
ــســـاحــات بــ الأشــكـــال فــأوضــاعــهــا ا
وعلاقــاتــهــا بـعــضــهــا بــبـعـض لـهــا تــأثــيـر
علـيهـا كـكل. فالـوضع يـجلـب شيـئ إلى
ـكـانى والـذى الـتـصــمـيم هـمـا: الاتجــاه ا
يـــســــاهم بـــالــــتـــالـى فى تـــرســــيخ الاتجـــاه
الــفـكــرى وهـو الــشىء الــثـانى. فــإذا كـان
ـــكن أن لـــشـــكل مـــا بـــعـــد أطــول فـــإنه 
يـعــطى إحـســاس الـتــوجه طـبــقـاً لــوضـعـة
ـــــســـــرح فــــــالـــــوضع الـــــرأسـى له عـــــلـى ا
إحــــــســـــاس يـــــخـــــتـــــلـف عـــــنه فـى الـــــوضع
الأفــــــقـى فــــــالــــــوقــــــوف لـه تــــــوجـه رأسى
(اتجــاه رأسـى) والــرقــود له تــوجه أفــقى
ــــنح وهــــكـــــذا. ووضع الــــشــــكـل أيــــضــــاً 
أتجــاهـــا لــلــشــكـل نــفــسه نـــحــو الأشــكــال
المحيـطة. فـالاتجاه قـد يكـون أحد أوجه
الـــتـــعـــارض أو الــتـــجـــانـس أوالـــقــوة أو

الضعف . 

اســتــعــمــال الــلــون عــامل هــام فى الــعــمــلــيــة
الإبداعـيـة وهـو مثل الخـط يصـبح قـوة لـها
نصيـب كبيـر فى التـكوين الـنهـائى لتـركيـبية
ــــســـــرح. فـــــالـــــلــــون لـه ثلاث خـــــصـــــائص: ا
الــــدرجــــة والـــقــــيــــمـــة والــــشــــدة (أو درجـــة
ـكن التفـكير فيه ع  التركـيز) . فالـلون ا
وجة اصطلاحيـا من ناحية شكله وطول ا
الـلـونـيـة أى مـوقـفه الـطـيفـى ثم قـيمـته وهى
علاقــــتـه من الأســـــود إلى الأبـــــيض أى من
الــــفـــــاتح إلى الـــــغــــامـق وشــــدتـه هى درجــــة
صـــفــائـه وتـــشــبـــعه.. وســـوف نـــقـــتــصـــر فى
مـجـالـنـا هـذا علـى درجات الـقـيـمـة الـسوداء
والبيضاء والرمادية لتوضيح تأثيرات اللون

ساحات . على ا

ـادة ـلـمــسـيـة لـلأسـطح تلازم ا الخــواص ا
وتـراكـيـبـهـا فـالــزجـاج الـقـمـاش والـصـخـر
مـثلا لهم تـأثيرات مـختـلفـة ولهـذا السبب
واد عـادة كعـناصـر تصمـيم لإثارة تـختـار ا
الانتباه لتباينها عند الاستخدام الزخرفى
ـلـمــسـيـة والـتى من مـسـتــغـلـ خـواصــهـا ا
ـادة الـواحـدة فـمن ـمـكن أن تـتـنـوع فى ا ا
ـمـكن أن يـكون الـصـخـر مـصـقـولا لـلـغـاية ا
أحــيــانــا أو مــحــرفــا (شــديــد الخــشــونــة)
أيـضا الخشـب قد يكـون مسـتويـاً بنـعومته
أو طـبـيــعـيـا خـامـاً بـخـشــونـته . هـذه أمـثـلـة
ــلــمس والــتى إن لم للأســطح حــقــيــقــيـة ا
تكن مؤكدة وبدرجـة كبيرة وكافية كى ترى
بوضوح عـن بعد فـإن قيمـتها سـوف تكون
ــــســــرح  لـــــذلك عــــنــــد ضــــعــــيــــفــــة عـــــلى ا
ـلـمس أثـنـاء عـمـلـيـة الـتـصمـيم اسـتـخـدام ا
ــسـرحى تــتم عــمــلــيـة الــتــأكــيـد لــلـمــنــظــر ا
ـكـبــر لـلـمـادة ـؤكــد وا واسـتـخــدام الـرسم ا

الأصلية.

ـــــكــــان داخـل الخط يـــــخـــــلق إن احـــــتـــــواء ا
ـمــكن أن يــنـتـج عـنه الـشــكل والخط مـن ا
عــدد هــائـل وغــيــر مــحــدود من الأشــكــال
ـسطح شكل ذو بـعدين (ثنـائى الأبعاد). وا
ـسـتـخـدم فى ـيـزه خـواص ونــوع الخط ا
الـشـكل لاحــتـواء مـكـان بـداخـله وبـإضـافـة
البعد الثالث ينتج (الحجم) أو الكتلة التى
لمس لها تتأكد من خلال إضافة اللون وا

فى تحديد الشكل وأبعاده.

حــــجـم الــــشـــــكـل يــــتـــــحـــــدد بــــأبـــــعــــاده أى
قـيـاسـاته. والـقيـاس كـعـنـصرمـسـتـمد من
أساسيات التصميم - نظراً لخصوصية
ــسـرح - لــيس مــتــعــلــقـاً الــتــصــمــيم فى ا
ـــا بـــعلاقــات فـــقط بـــحــجـم الــشـــكل وإ
الأحــجــام بــعــضــهــا بــبـعـض مــثل الــكــبــيـر
والـصــغـيــر الـكــبـيــر والـكــبـيــر.. وهـكـذا.
وبـالإضافة لـذلك فإن القـياس (الأبعاد)
يــــشــــمـل أيــــضــــاً مــــســــاحــــة الــــفــــراغ بــــ

طـلق بقـصـد الأسلـوب الوصـفى لـلتـكوين ا
ـــســــتـــخــــدم فــــيه عـــنــــاصـــر أو الـــتــــركـــيـب ا

التصميم وهم "الخط والشكل واللون".

الخـط هـــــو الــــــعــــــنــــــصــــــر الأســـــاسـى فى
ويـظــهـر كـعــامل شـكـلى (أى الـتـصـمـيم  ,
مكون للشكل) بـطرق مختلفة فهو أولاً
اً أو : كــــخط فـى حـــد ذاتـه مـــســــتــــقـــيــــمـــ
اً: سواء أكان منحـنياً أو مـنكسـراً. وثانيـ
مستـقيـماً أو مـنحـنيـا أو منـكسـراً يحدد
اً: اً لــيـخـلق شـكلاً.  وثـالـثـ أو يـضم مـكـانـ
فــهــو كــشــكـل له خــواص كــطــول وســمك
الخط وأخـــــيـــــراً فـــــهـــــو كـــــخـط مـــــوصل
ومــــحـــدد تـــتـــبــــعه الـــعــــ فى الأشـــكـــال.
واستـعمـال الخط وخـواصه يصـبح قوة
حـيــويـة فى أى تـشــكـيل أو تـنــظـيم لـعـدة
ا يـستخدم الخط أشـكال. فالتـكوين ر
كـــطــــاقــــة ديـــنــــامـــيــــكـــيــــة مع الإحــــســـاس
بــالحــركــة الـعــنــيــفـة أو كـقــوة ثـابــتـة مع
الــشــعـور بــالــقــوة والــثــبــات (الــرسـوخ أو

الصمود).

تــكــون فــيــمــا بــيــنــهــا الـشــكـل ســواء أكـان
شــكلا ذا بـعـدين أو شـكـلا مـنـحـوتـا حـرا
(ثلاثى الأبـعـاد) أو تنـظـيم مجـمـوعة من
الأشكـال فى تكويـن متحـد وتتـمثل هذة
الـعـنـاصــر فى الخـط والـشــكل والـلــون
أمــا أسـس الـــتـــصــمـــيـم فـــهى الـــقـــيــاس
ــلــمس الانـــســجــام الـــتــضــاد ا الـــوضع 
ـسـرحى - والـتــنـوع ثم يـأتى الــتـكــوين ا
والــــذى يــــشـــــكــــلـه الــــفــــراغ  – وتــــمــــيــــزه
أســـــــاســــــيـــــــات هــــــامــــــة مـــــــثـل الــــــوحــــــدة
الإيــــقـــاع مــــركـــزيـــة الـــنــــســـبـــة  الـــتــــوازن
الــــتـــشـــويـق (بـــؤرة الاهـــتــــمـــام) الـــتـــوازن
ويحكم كل هذا أسـاس مهم وهو عنصر
ـسـرحى ـيـز الــعـمل ا الحـركـة وهــو مـا 
ويـــســـمـى بـــعــــنـــصـــر الــــزمن أى (الــــبـــعـــد

الرابع) .
ومـصطلح (شكل) عـندما يـقصد به "شكل
تصـميـم" فإنه يـتـضمن اسـتـعمـال أو وجود
كل عــنـــاصـــر الــتـــصــمـــيم فى الـــتـــركــيب أو
الـتصـمـيم.. ونظـراً لأن الخط والـلون هـما
ـؤثـرة فى الـتـكـوين فـإنه أقـوى الـعـنـاصـر ا
من الشـائع أن يـستـعمـل تعـبيـر الـشكل فى

ـثـيـر لـلــخط والـلـون والـشـكل إن الـتــفـاعل ا
ــسـرح والـتــقـنـيـة الجــمــالـيـة فى تـركــيـبـيـة ا
ــســرحــيــة لا تحــدث مــصــادفـة لــلــصـورة ا
لابس فالإبداع الجمالى للون وتصميم ا
ـــنـــظــر والحـــضـــور الــدرامـى لــلـــضـــوء فى ا
ـــســرحى يـــعــتـــمــد عـــلى الــفـــهم الــعـــمــيق ا
لأســـاسـيـات الـتصـمـيم.... ولإنجـاز تـكوين
ـــنـــظـــر مـــتــــجـــانس  يـــجـب عـــلى مـــصــــمم ا
ـسرحى أن يـستـعمل  –إما عن إدراك أو ا
وعى -  قـــــواعـــــد راســـــخـــــة لأســـــاســـــيــــات
ـعـروفـة لكل الـفـنـون البـصـرية الـتـصـميم ا
فمـعرفـة هذه الأسـاسيـات لهـا قيـمة كـبيرة
ـــبـــتـــد كـــوســـيــــلـــة لـــلـــتـــخـــيل لـــلـــمـــصـــمـم ا
والـــتــــركـــيـب وتـــطــــويـــر الــــشـــكـل الـــنــــهـــائى

للتصميم.
ـعـنى الأسـاسى الـلـغـوى و (المجرد) إن ا
يـــشــيــر إلى وجــود الإنــســان "الــفــنــان"..
والــنـــظــام  من فـــالــتـــصــمــيم هـــو نــظــام 
صــــــمـــــيم  إبــــــداع الإنـــــســــــان ومع هـــــذا
فـالتـصـمـيم يـوجـد حـولنـا فى الـطـبـيـعة
ولأن الــطـــبـــيـــعـــة لـــهـــا مـــنـــظـــومـــة إبــداع
مــتــجــانــســة فـالــفــنــان هــو الأقــدر عــلى
رؤيــــة الـــتــــصــــمـــيـم فـــيــــهــــا واســـتــــنــــبـــاط
الـــــقـــــواعـــــد الـــــواعـــــيـــــة مـن خلال رؤيـــــة
لـلتصـميم فى الـطبـيعة ثم تـوظيـفها فى
عــــمـل خلاق. ولـــــكن الـــــطـــــبـــــيــــعـــــة شىء
جامد والفـنان هو من يدرك مابها من
اً عــلى أن تــصــمــيم  وهــو الــقــادر أيــضــ
ــــزج بــــ شـــيــــئـــ تــــفـــتــــقـــر إلــــيـــهــــمـــا
الطـبيـعـة وهمـا العـاطـفة أو الإحـساس
والعقل أو الأفـكار فالـناحيـة العاطـفية
فى الــتــصــمـيـم فــرديـة جــداً وهـى جـزء
مـن الـــــرؤيـــــة الخـلاقـــــة والـــــتـى تـــــســـــمى
ـوهبـة وهى صـعـبة الـقـياس بـا أحـيانـاً 
ومــســتـــحــيــلـــة الــتــدريس وعـــلى الجــانب
الآخـــر الأفـــكــار أى الجـــزء الـــعــقـــلى فى
ـكن قيـاسهـا ووضعـها فى الـتصـميم و

تعريفات محددة .
 ورغـم أن الـــرغـــبـــة فى الإبـــداع قـــد تـــبـــدأ
بــــعــــاطـــفــــة أو إحــــســـاس لــــكن الــــفـــنـــان لا
يسـتطيع أن يـعتـمد على الإحـساس وحده
ــزج مــابـ وإلا فــلن يــنــتج شــيـئــا ولــكن بـا
الـعــاطـفــة والإحـســاس تـكــون بـدايـة الــعـمل

الخلاق الذى يولد عملية التصميم.
إن عــمــلــيــة تـــصــمــيم شــكل بــصــرى يــخــدم
وظــيــفــة مــحـــددة فى الحــدود الــتـــكــويــنــيــة
لـلــمـسـرح هــو عـمل إبــداعى.. وأول خـطـوة
ـتــعـلق بــتـصــمـيم فى هـذا الــعـمل الخـلاق ا
لابس – كــمــا هــو أيـضــاً فى ــنــاظــر أو ا ا
بــقـــيــة الــفـــنــون الـــبــصــريـــة  -  هــو دراســة
ـتـداخـلـة بـ عـنـاصـر الـتـصـمـيم الـعلاقـة ا

وأساسيات التكوين.

الــتــكــوين كـمــصــطـلـح عـام هــو تــركـيب أو
تـــكــــوين عـــنـــاصــــر الـــتـــصـــمـــيـم فى شـــكل
ـسـرحـية ـنـاظر ا مـوحـد والتـكـوين فى ا
تحـكمه وحـدة الهـدف والفـكرة لـتكـتمل
ــسـرحـيــة.  كـمـا أن الــتـكـوين الــتـركــيـبـة ا
ـكان ـشهـديـة ا يـنظم الـعـنـاصـر الفـنـيـة 
نـاظر صـمم ا ـكان بـالنـسبـة  ورغم أن ا
قـد يـخـتـلف فى الحـجم والـشـكل من دار
ـسرح سـرح الـتقـلـيدى أو ا الأوبـرا إلى ا
فــهــذا ـــســرح الـــدائــرى   الحــلـــقى إلى ا
يتطلب نفس قـواعد التصميم الأساسية
فى تنـاول الـفـنـان لمجمـوعـة من الأشـكال
التنظيميـة فى عملية التكوين وقد تكون
مـــخــــتـــلـــفـــة كـل الاخـــتلاف عـن بـــعـــضـــهـــا

البعض.
إن عـنـاصـر الــتـصـمــيم هى نـفـســهـا الـتى
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التكوين وعناصر التصميم

الخط 

الشــــــكل (الهيئة)

القيــاس (الأبعاد)

الوضـــع 

اللـــــــــون

لمــــــــــس ا
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اللوحة للفانة «فدوى رمضان»

ـرور بتجربتها > يـركز مفهوم ستـانسلافسكى على تذكر أو اسـتدعاء الانفعال التى  ا
ـمـثل ذلك يـجـب عـلـيه أن يـتـذكـر تجــربـة مـحـددة بـشـكل حى مــسـبـقًـا. ولـكى يـفــعل ا

محاولاً أن يستدعى ما فعله وقاله.

> فرقة مطروح القومية تقدم هذا الأسبوع مسرحية "الدخول فى اللعبة" للمؤلف على عيد والإخراج لفوزى سراج.

سرحي جريدة كل ا
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أكثر من45 عملا فى أقاليم مصر كلها
صرية العربية  تعنى بالهوية ا

مــرت بــســـرعــة فى الـــذاكــرة وأخــشى أن
يــــضــــيـع مــــنى أحــــدهـــــا: الــــفــــنــــان نــــبــــيل
الحـــلــوجـى الــذى تــعـــاون مــعـى فى (حــلم
يــوسف) بـورسـعـيـد وفــلـجـوجـراد (زعـيط
ومــعـيط) الإسـمـاعــيـلـيـة وابـن بـورسـعـيـد
مصـطفى السـيد فى بـورسعيـد وأسيوط
وسـوهــاج ومن الـشـعــراء.. مـحـمــد عـبـد
الـــقــادر.. درويش الأســـيـــوطى إبـــراهــيم
الـبــانى صلاح زكــريــا أحـمــد ســلـيــمـان
والـفنـان الـكبـيـر أحمـد فـؤاد نجم وفؤاد
حــجـــاج وغــيــرهـم لــكن الجـــمــهــور.. أين
هـو? كلمـا عثرت علـيه هرب منى.. كيف
الـوصول إلـيه علـى نحـو مختـلف تـماما..
ـسـرح الـطـقسـى كى أقدمه وعـدت إلى ا
بــرؤيــة جـديــدة وشـكـل وتـقــنـيــات تــعـتــمـد
ـســرحـيـة عــلى الجـمــالـيـات الــبـصــريـة وا
ـــا رأيـــته فى رحـــلـــتى ولـــكن أين نـــحـن 
لـــروســــيــــا وفـــرنــــســــا وإيـــطــــالــــيـــا وحــــتى
الـيـونـان.. إنهـم يرقـصـون ويـغنـون بـإبداع
حـقــيــقى.. مـازلـت أحـلم بــتــقـد مــسـرح
ـكـن تـســمــيـتـه بـالــبــالـيه يــقـوم عــلى مــا 
الــــشـــعـــبى لـم يلاحظ مــــحـــاولاتى غـــيـــر
الـناقد (حـازم شحاتة) رحـمه الله وشهد
عـــلـــيه الــراحـل أحــمـــد الـــعــشـــرى: "آه لــو
لـدينـا إدارة متـفـهمـة .. نـزيهـة تحمل عن
المخــرج  عبء تــوفــيــر عــنــاصــر عــروضه
لـيـتـفـرغ للإبـداع" مـثـلـمـا كـان يـحـدث مع
أ. صـلاح شريت والـراحل سيـد أبو زيد
نـــاديــة الــشـــابــورى وإلى حــد مـــا ســمــيح

النشار رجاء شادومة.
ــــثــــلــــون مــــدربــــون آه لــــو كــــان هــــنـــــاك 
مـــبـــدعــون يـــتـــفــاعـــلـــون مع رؤيـــة المخــرج

ويتحاورون معه بفهم وعلم!!
آه لـو أن هـناك نـقادًا مـوضوعـي هـمهم
تــقـــد الــعــون لــلــشـــبــاب أمــثــال الــراحل
أحـمد الـعشـرى والدكـتور حـسن عـطية
وغــــــيــــــرهــــــمــــــا دون فـــــــذلــــــكــــــة لــــــغــــــويــــــة

ومصطلحات مستوردة.
إن غــيـاب هـذه الـعـنــاصـر يـنـشـر الإظلام
ـــــســــرح. فـى مــــســـــاحـــــات كـــــبـــــيــــرة مـن ا

وأتساءل:
ـــضـــاء بـــداخـــلى مـــخــتـــلف ـــســرح ا "إن ا
ــــظــــلـم الـــذى أراه تــــمــــامــــا عن الــــشىء ا
خـــــارجى.. مـــــتى يـــــصــــيـــــر هــــذا الـــــشىء
مــســرحــا حــقــيـقــيــا يــضـىء لـنــا الــطــريق

للجمهور?»
فـى مـســيــرته الإبــداعــيـة الحــافــلــة كـانت
هـنــاك مـحـطــات مـضــيـئـة: عــرض "قـطـة
ــركــز الــثـالث بــسـبـع تـرواح" الــتى نــالت ا
ـــهـــرجـــان الــــرابع عـــشـــر لـلأقـــالـــيم فـى ا
وقدمتها فـرقة أسيوط القومية عروض
"عـلى جـنـاح الـتـبـريزى" لـفـرقـة بـورسـعـيد
ـتـمـيـزة فى مــهـرجـان الـشـرقـيـة لـلـفـرق ا
و"يـا عنـتر" لـقومـية أسـيوط فى مـهرجان
ـــســـرح الـــســـامـــر ـــســـتـــجـــدة  الـــفـــرق ا
و"الــدرافـيل" لــفـرقـة بــورسـعــيـد الـقــومـيـة
سـرح العائم طوال لـيالى رمـضان عـلى ا
ـنيل (فـاطـمة رشـدى) و"حـلم يوسف" بـا
لـفـرقة بـورسـعـيـد القـومـيـة الـذى شارك
ى بــــروســــيـــا - ـــهــــرجــــان الــــعــــا به فـى ا
ـركـز الأول فــولجـوجـراد وحـصـل عـلى ا
وعـــرض "هــامـــلـت يــســـتـــيـــقظ مـــتـــأخــرًا"
لـــفـــرقـــة أســـيـــوط وحــــصل أيـــضـــا عـــلى
ـــركـــز الأول.. وعـــرض "خـــيـــول الـــنـــيل" ا
ــهـــرجــان الأقــالــيم لـــفــرقــة بــورســـعــيــد 
ــركـز الأول بــبــورســعــيــد وحــصل عــلـى ا
و.. و... ومـــازال رشــدى إبـــراهـــيم عـــبــد
الرحيم يـسأل - جادا - عن كيف يخرج

ضاء بداخله! سرح أ ا

ـتـفـرج الجـمـهــور مـتـابـعـة ســيـكـولـوجــيـة ا
ـتـغيـرة دائـمـا.. وكنت أتـوق لـصعـيـديتى ا
فـقـدمت لـفـرقـة أسـيـوط أكـثـر مـن سـبـعة
أعـمـال وتـعـامـلت مع مـبـدعـ حـقـيـقـيـ
ى بـدايـة من الـرائـد عـبـد الـسلام الـكـر
ـــوهـــبـــة إلى عـــبـــد الـــنـــبـى فـــرغـــلى إلى ا
الــفــذة لــلـفــنــان د. مــحـمــد قــراعــة وعـلى
تـــــوفـــــيق والـــــشـــــاعـــــر الـــــكـــــبـــــيـــــر درويش
الأســـيــــوطى.. وقــــدمت لــــفـــرق ســــوهـــاج
والـوادى الجـديد ومـدينـتى بـورسعـيد فى
أبـهى عــصـرهـا ونجــومـهـا فــوزى شـنـودة
مـحمـد الـكتـاتـنى العـربى بـرهام صلاح
الــدمـرداش وغـيـرهـم.. قـدمت أكـثـر من
عــــشــــرة أعــــمــــال مــــســـــرحــــيــــة مــــنــــهــــمــــا
"الـــــدرافـــــيـل"  الــــتـى مـــــثـــــلت مـــــصـــــر فى
ـــهـــرجــان الـــتــجـــريـــبى وعـــرضت طــوال ا
شهـر رمضان بـالعاصـمة (مسـرح فاطمة
رشــــــدى) "عــــــلـى جــــــنــــــاح الــــــتــــــبــــــريـــــزى"
و"الـــواغش" و"حــلم يـــوسف" الــتـى مــثــلت
هرجان هرجـان التجريبى وا مصر فى ا
ى بـفـلـجـوجراد ـهرجـان الـعـا الـعـربى وا
ـــركــز الأول عـــلى تــسع وحـــصــلـت عــلى ا

دول أوربية.
وكـــان الــفـــضل لــلـــســيـــد الــلــواء مـــحــافظ
بورسـعيد سـامى خضيـر فى منحى بـعثة
دراسـيـة لــروسـيـا وحـصـلـت عـلى دبـلـومـة
ــسـرح. عــمـلت فى الــسـويس فـى فـنـون ا
ــة" مع مــجـمــوعـة وقــدمت "مــشـكــاح ور
من الــشــبـاب الــواعــد أذكــر مــنـهـم حـسن
مـصـطـفى مـحــمـود طـلـعت وغـيـرهـمـا..
ـــــســـــرح الحــــالـى كـــــمــــا هـم الآن رعـــــيل ا
عــــمــــلت مـع فــــنـــانـى الــــســــويس الــــســــيـــد
الخـــــولـى وعـــــبـــــد الـــــفـــــتـــــاح قـــــدورة وفى
الـقـاهـرة كان الـلـقـاء مع فـرقـة الـريـحانى
فى (الــذبـاب الأزرق) والــفـنــانـ مــحـمـد
أحـــمــــد يـــحـــيـى نـــايل مـــجــــدى عـــبـــيـــد
وغـــــيــــرهـم. ولا أنــــسـى خلال مـــــشــــوارى
الــــفـــــنى فـى أقــــالـــــيم مـــــصــــر أن أشـــــيــــد
بــالــفـنــانـ أحــمــد خـلف الــذى بــدأ مـعى
مــشــوارى واعــتــبــرته ابــنى كــذلـك كــمـال
زهــــران مــــاهـــر كــــمــــال وغـــيــــرهم مــــثل

محمد جاد رجب الشاذلى.. إلخ
كـــذلك الـــفـــنــان الـــقـــديـــر الـــذى شــرفـــنى
بـالـعمل مـعى رغم أنه لا يـعـمل لـلـهواة د.
حـسـ الـعـزبـى.. أسـمـاء صـديـقـة كـثـيرة

ــــــــكن أحـق بــــــــالاســـــــتــــــــخــــــــدام وكـــــــيـف 
ــــتـــــرسب فى اســـــتــــخــــدامـه لــــتــــحـــــريك ا
وجـدان الجـمـهــور.. فـكـانت رحـلـة أخـرى

للبحث عن الطقس.
بـــحــثت فى نـــصــوص طــقــســـيــة مــعـــتــنــيًــا
بـــالــــدلالـــة.. واكـــتــــشـــفـت أن الـــبــــاحـــثـــ
يـجـمـعـون الـطـقـوس دون أى تـمـحيص أو
تحـــلــيل ورصـــد لــلــتـــغــيـــرات الــتى طــرأت
عـلــيـهـا مـن أتـربـة تــاريـخـيــة مـتــراكـمـة لم
يــفـكـر أحـد فى الــتـخـلص مــنـهـا وتـقـد
ــــادة طـــــازجـــــة لأصـــــحــــاب الاهـــــتـــــمــــام ا

بالنصوص الطقسية التراثية.
أدركت أنـنى يجب أن أكـون باحـثا ومـعدا
ومــخــرجــا فى نــفس الــوقت وقــرأت فى
فـنون الـفـولـكلـور والأنـثـروبولـوجـيـا والفن
التشكيلى والاجتماع والتاريخ وغيرها..
واجــــتـــهــــدت كــــثــــيـــرًا وقــــدمـت أكـــثــــر من
خـمـسـة وأربـعـ عـملاً فى أقـالـيم مـصر
ـصــريـة الــعـربــيـة كــلـهــا تـعــنى بـالــهـويــة ا
وكـــــنت أحـــــاول فـى رحــــلـــــة الـــــبـــــحث عن

والـــفـــلـــســـفـــة.. إلـى أن مـــرت من أمـــامى
مــســـرحــيـــة (قــطـــة بــســـبع تـــرواح) كــانت
صـــعـــبـــة جـــدا لـــكـــنـــنـى فـــكـــكت رمـــوزهـــا
ـهـرجـان الـرابع عـشـر مع وقـدمـتـهـا فى ا
ـــســــرحــــيــــة وانــــهــــمـــر فــــرقــــة أســــيــــوط ا
سـرح سواء فـى أسيوط الجمـهور عـلى ا
أو الــقـاهــرة (مـسـرح الــسـامـر) واحــتـشـد
لـيـرى ويـســمع ويـصـفق بـحـرارة. وحـازت
ـهـرجان ـركز الـثـانى با ـسـرحيـة عـلى ا ا
ويــضــيف رشــدى عــبــد الـرحــيم: "ســألت
ــــاذا ألاحظ أنه دائــــمـــا يــــســـأل نـــفــــسى 
نـفـسه فانـتبـهت إلى أن الـنص يقـوم على
الـطــقس الـشـعـبى.. وكـانت رحـلـة طـويـلـة
زامــلت فــيــهــا الــفــنــان الــكــاتب والــبــاحث
الـراحل محـمد عـبـد العـال الـفيل مـا ب
الـطقـوس الشـعبـيـة التى تـمارس ومـراكز
الـبـحث عن الـتـراث فـالـطـقـوس تـخـاطب
الــوجــدان مـبــاشــرة وكل مـا هــو مــتـرسب

وراسخ  فى الأعماق..
وكـــان الـــســـؤال.. أى نـــوع مـن الـــطـــقــوس

ــضــاء بــداخــلى.. مــخــتـلف ــسـرح ا "إن ا
ـــــظــــلم فـى الخــــارج.. فـــــمــــتى عـن ذلك ا
ضىء إلى الواقع.. ويصبح يخرج هـذا ا
مـــــســــرحـــــا حــــقـــــيــــقـــــيًــــا يـــــضىء وجــــدان

الجماهير"?!
الــعـــبــارة الــســـابــقـــة قــالـــهــا الــرجـل عــفــو

الخاطر أثناء الحديث معه.. 
ولـكـنـهـا تـسـتـوقف الـسـامع بـشـدة.. لـيس
من أجل أن يــتـــأمــلــهــا ويـــســبــر أغــوارهــا
ــــا لـــيــــبــــدأ بــــهـــا حــــديــــثه عن فـــقـط وإ
الـرجل.. المخـرج الـفـنـان رشـدى إبراهـيم
عـبــد الـرحــيم.. الـذى لا يــكف إبـداء عن
طــرح الـتــسـاؤلات عــلى نــفـسـه وعـلى من
سـرح وعن الجمـهور وعـما حـوله. عن ا

ه! ينبغى تقد
ـسـرحـيـة مـشـاركـا بـدأ مـوجـهًـا لـلـتـربـيـة ا
فـى وضع بـــــرامـــــجــــهـــــا فـى مــــحـــــافـــــظــــة
بـــورســعـــيــد الـــتى مـــا زال مــخـــلــصًـــا لــهــا
ومـنــتــمـيــا إلــيـهــا.. وأخـرج لــفــرق مـراحل
الـتــعــلـيم المخــتــلـفــة والجـامــعــة والـشــبـاب
والــــريـــاضــــة.. قــــبـل أن يـــصــــبـح - مــــنـــذ
الــــســـتـــيــــنـــيــــات - مـــخــــرجـــا بــــالـــثــــقـــافـــة
الجماهيرية.. ولكن ماذا عن بورسعيد?
"بــــعــــد أن عــــمــــلت مــــخــــرجــــا مــــســــاعـــدا
لــلــمــخــرج مــحــمــد ســالم والمخــرج مــاهـر
ـــســرح عـــبــد الحـــمـــيـــد  كـــونت فـــرقـــة ا
صرى بالـنادى الاجتماعى فى الاستاد ا
(الــشــبــاب والــريــاضــة) وكــانت تــشــغـلــنى
قـــــضــــيــــة تــــلـح عــــلـى وتــــدفع دائـــــمــــا إلى
ـــســرح الـــتـــســـاؤل هل مـــا أخـــدمـه هـــو ا

رحلة?! ناسب فعلا لهذه ا ا
كــيف أصل إلى عــقل ووجـدان الجــمـهـور
الــذى ألـــتــقـى به فى كل عـــرض وأكــاد لا
أعـــرفه? كـــيـف أتحـــدث إلـــيه وأشـــعـــر به

ا أقول?.. يسمعنى ويهتم 
ـاذا كنت أشـعـر بأنـنى أتحدث ولا أدرى 
لــغـة مـخـتــلـفـة. وكـأن الجــمـهـور من عـالم

آخر".
عنى?!

"طــــغــــيــــان الــــفن الاســــتــــهـلاكى يــــعــــصف
بــأشـــيــاء كــثـــيــرة. فـــمــاذا بـــقى لــنـــا غــيــر

تنشيط الوجدان لإنقاذه".
زيد من هكذا انـدفعت فى البحث عن ا
ــعــرفــة.. كــنت أهــوى الــفن الــتــشــكـيــلى ا
والــــبـــــالــــيه.. ودرسـت فى عـــــلم الـــــنــــفس

 رشدى إبراهيم

> إن نـظرية الـشخصـنة فى التـمثيل تـستفـيد من الانفـعال الساكـن جنبًا إلى
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لـلحوافز الانفعالية. وكلما عشنا أطول كانت التجارب الانفعالية مختزنة فى
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لك" التى تعرض على مسرح قصر ثقافة كفر سعد بدمياط. وت ا شاركة فى مسرحية "قبل أن  مثل الشاب نادر مصطفى يقوم حاليا با > ا

مـــحــرمــة فــرفـع عــلــيـــهــا زوجــهـــا قــضــيــة
مـــتـــهــمـًــا إيـــاهـــا بـــالخـــيـــانـــة و "الـــقـــســوة
والــسـلـوك غــيـر الإنـســانى". مـرة أخـرى:

الكاريزما وجنون العظمة!
وأخــيــرًا - ولــيس آخــرًا - نــصل إلـى مـا
نـــطـــلق عـــلـــيـه مـــعـــمل تـــفـــريخ الأمـــراض
" ـمـثـل الـنـفـسـيـة ونـعنى بـه "استـوديـو ا
فـى نـيــويــورك: نــشـأ فى  1947 عــلى يــد
خريـجى "مسـرح المجموعـة": إيلـيا كازان
وتـشيـرل كراوفـورد وروبرت لـويس الذى
كــــــان عــــــنــــــوان أحــــــد كــــــتــــــبـه مــــــنــــــهج أم
ـمـثل ورشة مـجـنـون?). يعـتـبر اسـتـوديو ا
. فلا يعـتبر متـفردة لـلمـمثـل المحـترفـ
مـدرسـة; ولا يـتــقـاضى رسـومـًا دراسـيـة;
ــــثـل (عن طــــريق ــــجــــرد أن يــــقــــبل  و
عـملـيـة اخـتبـار صـارمـة) فسـيـصـبح (هو
أو هى) عــــــــضـــــــوًا مــــــــدى الحـــــــيـــــــاة لأن
الافـتــراض الأسـاسى لـلاسـتـديــو هـو أنه

ليس هناك درجة نهائية للممثل.
وتحـت إشـــراف لى ســـتـــراســـبــرج  الـــذى
انـضم للأسـتـوديـو فى  1949 والـذى كان
حـــتـى وفــاتـه فى فـــبـــرايــر  1982 مـــديـــره
الــفــنـى قــوى الإرادة أصــبـح الاســتــوديــو
ـعـبـد الـرفـيع والجـلـيل لـ شـهـيـرًا بـكـونه ا
ـفـهــوم الجـمـاهـيـرى ـنـهج". وقــد نـبع ا "ا
للاسـتوديـو - كمـكان تـكون فـيه التـمتـمة
ــــشـــيـــة أو الجـــلـــســـة أوْ وحك الجـــلـــد وا
تـرهّلة علامات عـلى الكمال - الـوقفة ا
من أفلام أخـــرجــهـــا إلــيــا كـــازان (عــربــة
اســـمـــهـــا الـــرغـــبـــة  1951 عـــلـى رصـــيف
ـيـنـاء  1954 شــرق عـدن  1955 والـتى ا
تــقـدم عــروضـًا مـزاجــيـة غــيـر مـلــفـوظـة
بوضوح وعصابية بشكل مذهل يقدمها
أعــضــاء الاســتــوديـــو من أمــثــال مــارلــون
ـعـجـبون بـرانـدو وجيـمس دين وهـؤلاء ا
ـدحونه بـأسـلـوب الاستـوديـو الـطبـيـعى 
ــر به لــلـــكــشـف الــســـيــكـــولــوجى الـــذى 
الأعــــــضـــــاء والــــــذى يـــــســـــاعــــــدهم عــــــلى
الــــــدخــــــول فـى الـــــشــــــخــــــصــــــيــــــات الــــــتى

سيلعبونها.
ويـهـاجم الخصـوم الاستـوديو كـمكـان يتم
فيه تشجيع الانغماس الذاتى وأساليب
سـموعة الكلام الـفظـة والألفاظ غـير ا
مـثلـون بـفحص انـفعـالاتهم بـيـنمـا يقـوم ا
ـسـرحـية. عـلـى حـسـاب الـشـخـصـيـة أو ا
قلل من قيمة الاستوديو على وحتى ا
ــنـــهج" يـــكــون أى حـــال يـــعــتـــرفـــون أن "ا
تطلبات الفيلم 1963 تكنيكًا مفيداً 

الــوواقــعى. ويــســتــمــر إنجــاز الاســتــوديـو
كن مـثـيرًا لجـدل سـاخن لكن تـأثـره لا 
إنـــكــاره: وأصــبح "مـــنــهــجه" يـــتــطــابق مع
الأسلوب الأمـريكى الأصيل والجوهرى.
فى بـــــعــــــد ســـــنـــــوات مـن الـــــتـــــردد كـــــون
الاســتــوديـو مــسـرحـه قـصــيـر الــعــمـر فى
بـرودواى; لـكن تـراثه الـبـاقى هـو الأفلام
الـتى أخـرجهـا كازان والأداء الـسـينـمائى
الحــيـــوى لأعــضــائـه الــبــارزيـن اللامــعــ
الــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــريـن مـن بـــــــــرانـــــــــدو ودين
ومــــونــــتــــجــــمـــرى كــــلــــيــــفت إلـى داســــتـــ
هوفمان وروبـرت دى نيرو وآل باتشينو
شيـللى ويـنترز وجـيرالـدين بيج وفرانك
ــــديــــر الــــفــــنى الحــــالى كــــورســـاو وهــــو ا

للاستوديو.

 رشدى إبراهيم يسأل:

هرجانات.. مراكز أولى بالجملة.. فى ا
ى!  أحدها عا

 مخرج لا تتوقف أسئلته
سرح والجمهور عن ا

ـسـرح: ـقــتـرح لأزمــة ا ويــشـمل عـلاجه ا
إعـــادة اكـــتـــشـــاف الإحـــســـاس بـــالخـــطـــر
وبــــالــــتـــــزام كــــلى ومــــادى بــــكـل من الــــفن
ـسرح والحـياة. وهـو يـقـول فى مـقدمـة ا
وقـريـنـه: إن الـفـنـانـ يـحـبـون أن يـكـونوا
"رجـــــالاً مــــدانــــ بـــــالإعــــدام حــــرقـًـــا" أو
"بـــالـــشـــدّ إلـى خـــازوق" ويـــســـتـــخـــدمـــون
ــــاءة أو الإشـــارة مـن خلال ألــــســــنـــة الإ

اللهب"!!
بــــيــــتـى دافــــيــــز (اســــمــــهــــا الأصــــلى روث
ــثــلــة إلــيــزابــيث دافــيـز) (1908 -1989) 
ســيــنــمــا ومـســرح وتــلــيــفـزيــون أمــريــكــيـة
. شـهيـرة حـصـلت علـى الأوسكـار مـرت
اشتـهرت برغبـتها فى تـمثيل شـخصيات
لا يـتعـاطف مـعهـا الجـمـهور لـكن مـهنـتـها
مرت ببعض فـترات الانحدار واعترفت
بأن نجـاحهـا كان على حـساب علاقـاتها
الـشخـصـيـة. ولأنهـا اعـتـرفت أن مهـنـتـها
تـوسـطة تـشوهت بـسـلسـلـة من الأفلام ا
القيـمة قبلت عرضًا فى  1936بالـظهور
فى فــيـــلــمـــ بــإنجـــلــتــرا. ثـم هــربت إلى
كـــنــدا لـــتــتـــجــنب الـــقــضـــايــا الـــتى رفــعت
ضــدهــا. وقـــدمت إلى المحــاكـــمــة حــيث
وصــفــهــا مــحـامـى "الأخـوة وارنــر" بــأنــهـا
شــابـة ســيـئـة الــسـلـوك وداعــرة ولا تـريـد
ال". واتهمتها الصحافة إلا مزيدًا من ا
الإنجــلـــيــزيـــة بــأنـــهــا "بـــغــيـــضــة ومـــنــكــرة
لــلــجـمــيل ويــدفع لـهــا أكــثـر من اللازم".
وخسـرت القـضية فـعادت إلى هـوليوود.
ومـثــلت أفلامـًـا صــعـدت بــهـا إلـى الـقــمـة
ونـالت الأوسـكـار عـلى إحـداهـا. لكن فى
حـــيــاتـــهــا الــشـــخــصـــيــة أقـــامت علاقــات

ــاضى ولــو حـاولــنــا أن نــتــعـمق الــقــرن ا
فى ظــواهـر أخــرى تــنـتــشـر فـى عـصــرنـا
ضطرب من تخـبط وانهيار الكثير من ا
ـعــايــيـر الــقــيم وانــعـكــاس الــعــديـد مـن ا
الأخلاقـيــة والاجـتـمــاعـيـة وربــطـنـا ذلك
كــــله بـــالـــهــــزات الـــتى أصــــابت الأعـــمـــال
الـفــنـيــة والـفــنـانــ فى سـعــيـهـم المجـنـون

ا وجدنا علاقة ما! وراء الشهرة فر
وتكثر الأمثلة فى القرن العشرين:

أنــــتــــونــــ آرتـــو (1896 -1948) شـــــاعـــــر
ـثل ومخـرج ومـنـظر فـرنـسى. يـطلق و
ـــســرح عـــلــيـه كــثـــيـــر من الـــنـــقـــاد "نـــبى ا
الحــــــديـث". كــــــان الـــــــبــــــيـــــــان الــــــرســـــــمى
سـرحه يـؤكد عـلى فـكرة ("مـانـيفـسـتـو") 
ـسـرح يجب ألا يـكون مـجرد تـسلـية أن ا
بـل حـدثـًا حـقـيـقــيـًا وغـيـر زائف وله آثـار
حـقــيــقـيــة عـلـى الـعــالم الحــقـيــقى. وكـان
ــقـــتــرح لـــلــمـــســرح هـــو غــارة الـــنــمـــوذج ا
بــــولـــيـــســـيــــة عـــلى حى دعــــارة وتـــطـــويق
ـــــومــــســـــات فـى الــــشـــــوارع وإفــــزاعـــــهم ا
ـواخـيـر (بـيـوت الـدعارة). لـلـخـروج من ا
ومـلامح مــا أســمــاه فــيــمــا بــعــد "مــســرح
الـــقـــســـوة" تـــوجـــد كـــلـــهـــا هـــنـــا: الـــعـــنف
الجــنــســانــيــة المحــرمــات الاجــتــمــاعــيــة
وانفجـار الحدث الدرامى خارج الحدود

سرح. الآمنة لخشبة ا
كـسيك وأيـرلندا لـكنه وقد رحل إلـى ا
مـع صحـة تـتـدهـور تـدريـجـيـًا  إيداعه
ــــــرضـى الأمـــــراض فـى مــــــســـــتــــــشــــــفى (
الــــــعــــــقــــــلـــــيــــــة) فـى "روديــــــز". وبـــــقـى فى
مؤسسات اجتـماعية طوال فترة الحرب

وخرج عام فقط قبل وفاته.

 ونحن نـتحـدث عن القـرن التـاسع عشر
لا بــد أن نـــتــحـــدث عن جـــنــون الـــشــهــرة
ـتـمــثل فى الـعــرى والـذى أصـاب بـعض ا
ـذكـور ــمـثلات فى الـقــرن ا ـمــثـلـ وا ا
وامــتـد إلى الـقــرنـ الـعــشـرين والحـادى
والــعــشــرين: لا شك أن الــقــراء يــعــرفـون
ا احـتفظوا بعضو الذكورة أن فنانى ا
ـنـتـمى لـلـكـومـيـديـا الإغـريـقـيـة الجـلـدى ا
ــــيلادى بـــعـــد حــــتى الـــقــــرن الخـــامس  ا
وقـت طويل من فقـدانه لدلالته الـدينية.
ـسرح ـسـيـحـيـة فضـحت الـعـرى وا وأن ا
بــــوجـه عـــام. وقــــد فــــرض الإمــــبــــراطـــور
جــســتـــنــيــان ســراويـل تحــتــانــيـــة عــلى كل
ـا ولاعـبى الأكروبـات. وحتى فـنانى ا
آدم وحواء فى "مسرحيات الأسرار" فى
الــعــصــور الـوســطى كــانــا يــرتـديــان جــلـد

الظبى.
ــمـــثــلـــة الأمــريـــكــيــة آدا وبـــســبب عـــرى ا
إسـحـاق منـك  1835 - 1868 نـالت لقب
"الـسـيـدة الـعـاريـة" وأثـارت لـولا مـونـتـيـز
فـضــيـحـة بــإلـغــائـهـا لــلـســراويل الـضــيـقـة
خـلال رقصـاتـهـا. لـكن كل ما كـان يـعـتـبر
ــسـرح كــان قــمــاشـًا لحــمـًا عــاريـًـا عــلى ا
مــصـبــوغـًا بــصـورة مــاكـرة: فــقـد ظــهـرت
"كـــاســيـف" فى «الــســـيــدة مـن مــاكـــســيم»
لجــــــورج فــــــيــــــدو  (1899) فـى الــــــفــــــراش
مــرتــديـــة ســراويل ضـــيــقــة بـــلــون الجــلــد
تحـت كـــــــــــــورســـــــــــــيـه ومـع ذلــك أثــــــــــــارت

فضيحة.
فى الــقـــرن الــعــشـــرين أصــبـــحت ســالى
ــــثـــلــــة "درامــــيــــة" من كــــيـــركـلانــــد أول 
نــيـــويــورك تــظـــهــر عـــاريــة تــمـــامـًـا طــوال
عــرض مــســرحــيــة إيـروس الجــمــيل (إله
الحـب الجـــنـــسى الــــيـــونـــانى) لــــتـــيـــرانس
مـاكـلـنـالى 1939وفـى الـسـتـيــنـيـات أصـبح
سـرح البـديل" وهو سـلاحًا تكـتيـكيـًا لـ "ا
هـجـوم مـبــاشـر عـلى حـسـاســيـة الـطـبـقـة
الوسـطى والوقـوف صفًا مع "الـطبـيعة".
وكــــان عـــام  1968عــــام انــــتــــصــــار لــــهــــذا
ــوسـيــقى ــســرح فــقــد أظــهــر الــعـمـل ا ا
شــعـر فــريـقه كــله عـاريــاً من الأمـام" و
ـسرح الحى" فى ـثـلى "ا الـقـبض عـلى 
ســــان فــــرانــــســــيــــســـــكــــو" (كــــانت إحــــدى
الــعــبـارات الافــتـتــاحــيـة الــتى عــبـرت عن
كننا خلع ملابسنا احتجاجهم هـى "لا 
فى الـعـلن" حـتى حـدث فى "لـنـدن راونـد
تفـرج ملابسه هـاوس" أن خلع أحـد ا
ـسرح لـيـدحـضـهم); وسـرعان مـا تـبـنى ا
الـتجـارى هـذا التـحـرر فى أوه كالـكـوتا!

1969التى قام الفريق  كله فيها -
ذكـــــــورًا وإنـــــــاثـًــــــا - بـــــــإســـــــقـــــــاط أرديـــــــة
الاســتـــحــمــام فـى الــلــحـــظــات الأولى من
ــكـنـًا ــسـرحـيــة. وسـرعــان مـا أصـبح  ا
رؤيـــــة عــــــرى من الأمـــــام فـى لـــــنـــــدن فى
مـــســـرحـــيـــة شـــهـــاب لـــدوريـــنـــمـــات وفى
باريـس فى مجـلس الحب لبـانيـتزا وفى
"فــــــرانـــــكـــــفــــــورت" فى اتــــــهـــــام - ذاتى -
ــان عـلى لــهــانـدكــة. وكــان المخـرجــون الأ
وجه الخـــصـــوص نــــشـــطـــ فى تجـــريـــد
مثلات الرئيـسيات لديهم. ومسألة أن ا
عــــرى الـــرجـل هـــذا مـــا زال قــــادرًا عـــلى
إحــداث صـدمــة - عــلى الأقل فى لــنـدن
وفـى مسرح الـدولة - كـانت واضحة من
ــرتـبك فى رد فــعل الجـمــهــور الـهــائج وا
الـــــرومـــــان فى بـــــريـــــطـــــانــــيـــــا لـــــهـــــارولــــد

برنتون 1980.
قد يعتقد البعض أن تلك الظاهرة ليس
وضوع الجـنون أو الحالات لـها علاقـة 
الـنفـسيـة لكن إذا تـأمـلنـا ما يـحدث فى
مـــســارح الـــعــالم مـــنــذ الـــســتـــيــنـــيــات من

العـــــــــرى 
سرح ثلى ا وجنون الشهرة عند 

بيتى دافيز  لا
تمثل إلا

شخصيات 
لا يتعاطف معها
الجمهور

 «سالى» أول
ثلة درامية  
تظهر عارية

تماماً 
سرح على ا

ìÓ°U ≈eÉ°S .O

متى يضئ
سرح وجدان ا

الجماهير?

cyan magenta yellow black File: 7-26�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

شهد سرح يجملون ا الوفد الأردنى : أبناء ا

طلوب فى رغوب فـيه وا > إن ذكـريات النـشاط الجسدى والـلفظى قد تـخلق الانفـعال ا
ـمـثل بــعـد ذلك بـإحلال الانــفـعـال الخـاص مــوقف مـشـابـه فى مـسـرحــيـة مـا. ويـقــوم ا

سرحية. عطاة الخاصة با بتجربة الحياة فى الظروف ا 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> تشهد قاعة مسرح الغد بداية من منتصف يونيه الجارى إعادة تقد مسرحية "قصة حب" للمخرج د. هانى مطاوع
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اسـتطاعوا أن يقـتربوا بوسائلـهم ويحصلوا
ــا حـصــلت عــلــيه لـكــنــنـا فى عــلى أكـثــر 
مـآدبـة لا نــهـتم بــهـذا الأمــر وسـنـعــمل عـلى

تقد إبداع حقيقى.
هل هــنـاك نـوع من الــتـنـســيق بـ الـفـرق

ستقلة? ا
حـتى الآن لا يـوجــد مـهـرجـان يــجـمع الـفـرق
ـســتـقــلـة لــكن أخـيــرًا بـدأ يـحــدث نـوع من ا
الـــتــــواصل ونــــحن نـــحــــاول أن نـــتــــحـــدث مع
بـعضنا الـبعض وأن يدعم بعـضنا البعض ..
فاليتيم لليـتيم أب ورغم أننا كفرق مستقلة
نــعــد مـتــنـافــسـ لــكــنـنــا لا نـنــظــر لـبــعـضــنـا
ـــنـــطـــلـق بل نـــحـــاول أن الـــبـــعض مـن هـــذا ا
نـتواصـل ونتـعـاون فـيـمـا بيـنـنـا. ولـست واثـقًا
أنه فى حالـة ما إذا عقـد مهـرجان للـمسرح
ـــســتـــقل ســـيـــقـــبل عـــلـــيه الجـــمـــهــور أم لا ا
الجـمـهــور عـنــدنـا مــثلاً حـ عــلم أن هـنـاك
ــــهــــرجـــانــــات الــــســــيــــاحـــيــــة لــــديــــنـــا أحــــد ا
سـيسـتضـيف عادل إمـام كان حـضوره يـفوق
نــصف مـــلـــيــون مـــشـــاهــد ولـــكن حـــ جــاء
سرحية تاريخية الفنان حس الشـربينى 

لم يزد عدد حضورها عن  50 شخصًا.
سرح? من هم أساتذتكم فى ا

المخـــرج: هـــو د. عــــبـــد الـــرحـــمن عـــرنـــوس
الـــذى تـــتـــلـــمـــذنـــا عـــلى يـــديه فـى مـــخـــتـــبــر
الـــيـــرمــوك. وفـى الـــنــقـــد د. عـــصـــام عـــبــد
الـعــزيـز. وهـنـاك أسـاتـذة لى تــعـلـمت مـنـهم
لــيس بــشــكل مــبــاشــر ولــكن من أعــمــالـهم
مـــــنــــهـم د. علاء الـــــشــــواف فـى الــــديـــــكــــور
ــســرحى ود. مــحــمــد عــوض مــحـمــد فى ا

الإخراج.
وهـــنــاك من تـــعــلــمـت من كــتـــابــاتـــهم وعــلى
رأسهم تـوفـيق الحـكـيم وكثـيـرون فى مـصر
ــــســـرحــــيـــة وغـــيــــر مــــصـــر لــــكن الحــــالـــة ا
ـــوجـــودة هــنـــا فى مـــصـــر شـــدتــنـــا إلـــيـــهــا ا
ــســـرح وأنه من أهم وعــلـــمــتـــنــا احـــتـــرام ا
ثل قيمة. وسائل التعبير ويحمل رسالة و

ما أحلامكم بالنسبة للمستقبل?
جـزء من أحلامنـا أن يـكون لـدينـا مهـرجان
عـــــــربـى يــــــــخــــــــتـــــــلـف فـى شـــــــكــــــــلـه عـن كل
ـوجـودة وأن يحـدث بـالتـبادل هـرجـانات ا ا
بــ الــدول الــعــربــيــة فــتــســتــفــيــد كل دولــة
ـنافـسة عامًـا وأن يتم ذلـك فى إطار من ا
فى الــشــكل الــتـنــظــيــمى بــحــيث يــخـرج فى
صــورة مــتـكــامــلــة وأن تـتــبــارز الـدول فــيــمـا

بينها لإظهار شكل أجمل للحلم العربى.
سرح العربى? وكيف ترون مستقبل ا

حـ كنا طلابًا حلـمنا بتـقد مسرح لكن
الــظــروف وقــتـــهــا لم تــســاعـــدنــا فــقــد كــنــا
ـنـوعــ من تـقــد عـروضــنـا لــذا فـقـد
بــادرنًـــا بـــتـــأســـيس فـــرقـــة مـــآدبـــة لــتـــعـــانق
أحلامــنـا وكــمــا تحــمــسـنــا نــحن لــلــمــسـرح
ســـيـــأتـى من بـــعــــدنـــا شــــبـــاب أفـــضـل مـــنـــا
ــوت ويـــقـــدمــون شـــيـــئًـــا أجـــمل لـــذا فــلـن 
ـــســرح ورغم أن هـــنــاك أبــوابـــا مــوصــدة ا
فــمـــازالت هـــنــاك غـــيـــرهــا مـــفــتـــوحـــة مــثل
ــهـرجــان الــتــجـريــبى الــذى نـعــده من أهم ا
ـسرحـية - العـربية الأبواب أمـام الحركة ا
وبـاقى الأبواب هى الجـهات الاقتـصادية -
ـنطـقة الـعربـية والجهـات الرسـميـة التى با

إن اقتنعت بأعمالنا ستقف معنا.
ـــــســــرح نـــــحن نـــــقــــدم رســـــالــــة مـن خلال ا
ومــقـــتـــنــعـــون بــأنـــهـــا هــامـــة لا أعــنـى فــقط
مضـام عروضـنا ولكـن بأن نأخـذ بأيدى
ــوهــوبــ ونــعــوضـهـم عن حــالـة الــشــبـاب ا
ـتــفــشـيــة بـيــنـهـم بـإشــراكـهم فى الـبــطـالــة ا
ـسـرحـيـة وســنـظل نجـتـهـد فى عـروضــنـا ا
ــسـرح كــمـا نــعـرفـه حـتى لا يــبـقى تــقـد ا

فننا حبيس الأدراج.

ــبـدعــ فـكــانت الـرغــبــة لـديــنـا (زملائى ا
وأنا) فى تكوين هذه الفرقة كحالة جديدة
من الــنــتـاج الــفــنى والأدبـى وقــد تـأســست
الـفـرقـة مـنـذ سـتـة أشـهـر فـقط وهـذه أول
مشاركـة لنا فى مـصر وقد أقبـلنا عـليها -
ــشــاركــة فى مــصــر - بــرغــبـة فـى تحـدى ا
الــــــــذات. ولـــــــدى مــــــــشـــــــروع تــــــــقـــــــدمـت به
بــخـصــوص تــقــد مـســرح ســيـاحـى مـوجه
لـلـسـائح الأجـنبى يـعـتـمـد على لـغـة الجـسد
والــسـيـنــوغـرافـيــا لـتــوصـيل رسـالــته ويـركـز
ديـنتـنـا التى تـعد من على الـتاريخ الـعـريق 
ـتـاحـف وهـنـاك اهـتــمـام خـاص بـهـا أهم ا

من البابوية.
قدم لكم هل ترونه كافيًا? الدعم ا

مؤخـراً بـدأت وزارة الـثـقـافـة  تضـخ الدعم
سـواء لأعـمـال مـسـرحـيـة جـاهـزة أو لإنـتـاج
أعــمــال جــديــدة وقــد أدى ذلك إلـى حــالـة
ــسـرحـى وظــهـور من الحــراك الــثــقـافـى وا
قـدم ما زال مخـرج جـدد لكن الـدعم ا
مــحـدودًا لا يـصل لـدرجــة تـمـويل الـعـروض
الـكـبـيـرة إذ غـالـبًـا مـا يـتـراوح الدعـم ب - 
 3000 - 5000 ديـــنــــار كــــمــــا أن ســــيــــاســـة
الوزارة ليست ثابتـة لكنها تختلف من وزير
لآخـر ذات مرة نـظمنـا مهـرجانًـا مسـرحيًا
طـبوعات وكـتبنـا اسم وزير الـثقـافة عـلى ا
هرجان كان لصقات وح جاء موعد ا وا

الوزير قد تغير.
وبـالــنـسـبـة لـلــعـرض الـذى شـاركــنـا به فـقـد
تـقدمـنا قـبل سـفرنـا لوزيـرة الـثقـافة بـطلب
لـلــحــصــول عــلى دعم له ولــكــنــنـا فــوجــئــنـا
بـتعقيدات بيـروقراطية لم تنـته قبل سفرنا
لــذا لم نــحـــصل عــلى الــدعـم ولــكن نــقــابــة

الفنان مشكورة تحملت نفقات السفر.
ألم تـفكـروا - أمام مـحدوديـة الدعم - فى

تقد مسرح فقير?
سرح الفقير العمل الذى قدمناه من نوع ا
لـكـنـا تـعـمـدنـا ألا نكـون فـقـراء فى الـشـكل
ـــســـرح الــــفـــقــــيـــر فــــهـــنـــاك وبــــخـــصــــوص ا
ــمــثــلــ مــســرحــيــات لا تــعــتــمــد إلا عــلى ا
والإضــاءة لـكـن هـنــاك مــســرحـيــات تحــتـاج
لديكورات ومـوسيقى و... وكل ذلك يحتاج

يزانية.
هل هـــــنـــــاك بـــــعض المحـــــظـــــوظـــــ فى

الحصول على الدعم?
نعم ودون أن نذكر أسـماء هناك مخرجون
ـقـدمــة إعلامًـا ودعــمًـا ولـكن وضـعــوا فى ا
ــاذا أعــتب عــلــيـــهم هم أذكى مــنى فــقــد

عـروضــنـا إنـهـا عـروض مــهـرجـانـات فـهـذا
ـــســـرح الـــذى تـــربـــيـــنــــا عـــلـــيه ونـــحن هـــو ا
ـثــابـرة والــسـيــر بـقــوة كـمـا مــصـرون عــلى ا

يجرى النهر بلا سدود.
ماذا عن الرقابة فى الأردن?

لا توجد رقابة ولكن هناك خطوط حمراء
شهورة وهناك تشمل التابـوهات الثلاثة ا
حــــالــــة مـن الــــتــــوازن داخـل الأردن فــــنــــحن
مــجـتــمع عـشــائـرى فـى الأصل وبـالــتـالى لا
بــــد من وجـــود حــــالـــة مـن الـــتــــوازن ولـــكن
ـســانـدة فـجلالـة هـنــاك أيـضًـا نــوعًـا من ا
ــلك حــســ كــان يــدخل بــنــفـسـه الإذاعـة ا
ـا تكون الأردنيـة ويتحـدث مع الفـنان ر
الــدوافع ســيــاســيــة ولــكـنـه كـان رحــمه الــله
ــلـك عـبــد الــله لجــأ لــلــســيــنــمـا مــثــقــفًـا وا
لــتــســويق أثـــار الــبــتــرا وذلك بـــإنــتــاج فــيــلم

وثائقى باللغت العربية والإنجليزية.
كيف جاءت فكرة تأسيس فرقة مآدبة?

مـحافـظـة مآدبـة تـضخ سنـويًـا لعـمـان ما لا
ـــســـرح يـــقل عن  500 مـــبـــدع فى الأدب وا
والــفـــنــون الــشــعــبـــيــة ورغم ذلك لا يــوجــد
إطار تـنظـيمى ثـقافـى يعـنى بتـجمـيع هؤلاء

سرح سائدًا إلى التوجهات الحديثة فى ا
وعــــــلـى أثـــــــر ذلك ظـــــــهــــــرت كـــــــوكــــــبـــــــة من
المخـرجــ أمـثـال مـحـمـد الـرمـور وعـايض
ـــــاضى وعــــــبـــــد الـــــكـــــر الجـــــراح ومن ا
بــعـدهم جــاءت مـجــمـوعــة حــاولت تـشــكـيل
ملامح جـــديـــدة لـــلـــمــســـرح  فـــجـــاء حــكـــيم
حـــــــرب الـــــــذى اهــــــــتم بـــــــلــــــــغـــــــة الجـــــــســـــــد
والـسـيـنـوغــرافـيـا وخـالــد الـطـريـحى الـذى
اهتـم بالـزمن وعـبـد الـكـر الجـراح الذى
ـــتـــحــولـــة. وقـــد كــانت اهم بــالـــديـــكــورات ا
الـسـمـة الـرئــيـسـيـة لـتــجـاربـهم هى الخـروج
مـن مـسـرح الــعـلـبــة والـتـعــامل مع الـطــبـيـعـة
ـديــنــة واســتــخــدام الجــمــهـور وفــضــاءات ا
كـجــزء من الــعــمل الــدرامى هـكــذا ظــهـرت
عـــروض مـــثل "طـــقـــوس الحــرب والـــسلام"
و"هــــانــــيـــــبــــال" وغــــيـــــرهــــا لــــنــــصـل لحــــالــــة
ـسـرحـيــة الحـالـيـة حـيث انـتـشـرت الـفـرق ا
الـــفــــنـــيــــة وأصـــبــــحت تحـــظـى بـــدعم وزارة
الـثـقــافـة واهـتـمـام نـقــابـة الـفـنـانـ وجـرى
درسى والتنافسى ب ـسرح ا الاهتمام با
ــدارس وبـدأت تـظـهــر مـسـرحــيـة أردنـيـة ا
تكافىء مـثيـلتهـا حتى خارج الـوطن العربى

وقد تفوقها فى بعض الأحيان.
ماذا عن الجمهور الأردنى?

الجـــمـــهـــور الأردنـى كـــشـــأن الجـــمـــهـــور فى
سـائــر الـوطن الـعــربى تجـذبه الـفــضـائـيـات
حتى نحن كمسرحـي تجذبنا الفضائيات
وتسرق وقـتنـا كمـا أن مكـانة الـثقـافة لـدينا

كعرب متراجعة جدًا.
ـسـرح لـدى الـغـالـبـيـة من شـعـوبـنا ومـازال ا
ــا يــكــون فى مــرادفــا لــتــضــيــيع الــوقت ر
مصر أمر آخر مختلف بعض الشىء فأنا
ــــثــــال قــــدمت أعــــمــــالاً فى عــــلـى ســـبــــيـل ا
الـسعـوديـة وكـان الجمـهـور الـذى يحـضـرها
قـيمـ هنـاك ولكل فـرقة ـصريـ ا من ا
أســـلــوبـــهــا فى الـــتــعـــامل مع مـــشــكـــلــة قـــلــة
ـثـال تـبنت الجـمـهـور فرقـتـنـا عـلى سبـيل ا
ـسـرح الجـوال ومن خلالـهـا نـقدم مـفـهـوم ا
للـجـمهـور الكـوميـديا الـتى تضـحكـة وتبـكيه
فى نـــفس الــــوقت هـــنـــاك آخــــرون تـــبـــنـــوا
ـسـرح الـتـجـارى الـذى يـزيـد جـمـهـوره عن ا
جـمـهــور أى مـسـرح آخـر ويــسـتـقــطـبـون له
نجـــوم الـــدرامـــا الــــرمـــضـــانـــيـــة - أو نجـــوم
الــشـبــاك كـمــا يــقـال فى مــصـر - ورغم أن
مـشــكــلـة جــذب الجـمــهــور لـلــمـســرح الجـاد
ـسرح كـبـيـرة لـكنـهـا لم تـصـرفنـا عن هـذا ا
أو تحـــولـــنـــا إلى غــــيـــره حـــتى لــــو قـــيل عن

ــــهــــرجـــان ــــشــــارك فى ا الـــوفــــد الأردنى ا
الــعــربى الــسـابـق كـان ضــيــفًـا عــلى جــريـدة
مــسـرحــنــا خلال فـتــرة إقــامــته بـالــقــاهـرة
وفى هـذه النـدوة تحدث عن الـعرض الذى
شـارك به: (هـنـاك فى الـقـبـو) وطـرح أراءه
ـسرح العربى وتـصوراته بالنـسبة لأحوال ا
عـــامـــة والأردنى خـــاصـــة كــذا تحـــدث عن
ـــســـتـــقـــلــــة وتـــمـــويـــلـــهـــا الـــفـــرق الأردنــــيـــة ا

وأهدافها. 
من جـهـتــهم أعـرب الـضـيــوف عن سـعـادتـهم
شـاركـة - الأولى لهم فى الـقـاهرة - بـهـذه ا
ـســتــقـلــة (مــآدبـة) الــتى أنــتـجت بـفــرقــتـهـم ا
الـعرض كما أثـنوا على الحرية الـتى تتحلى
سرح بهـا الجريدة سـواء فى طرح قـضايـا ا

قدمة. أو مناقشة ونقد العروض ا
حـضر الندوة المخـرج على الشـوابكة وبطل

العرض مرعى حسن.
سرحى العربى? شهد ا كيف ترون ا

ـسـرحـى الـعـربى يـكـون فى غـايـة ـشـهـد ا ا
الجـمـال حـ يـتــعـاون الجـمـيع سـواء كـانـوا
مسـرحـي أم جـمـاهيـر أم داعـم لإيـجاد
ـشــهـد لــكن حــ تـبــدأ الأيـادى فى هــذا ا
الانـــســــحــــاب وتحــــدث إخــــفــــاقــــات ذاتــــيـــة
ــشـهـد ومــا لاحـظـنـاه فى يـتــراجع جـمـال ا
ـــهـــرجـــان الـــعـــربـى رغم أن مـــشـــاركـــتـــنـــا ا
ـهـرجـان هم مـازالت طـازجـة أن جـمـهـور ا
ـشــاركـون فــيه فــأين الجـمــهـور أنــفـســهم ا
ـتـلـقى الأسـاسى لـلـمـسـرح هـنا الـذى هـو ا

شهد. لا بد أن تقل جمالية هذا ا
ــــهـــــرجــــان أن أمــــر آخـــــر لاحـــــظــــنـــــاه فى ا
ـشـارك به من الـهـواة كـانـوا يسـاعـدونـنا ا
نحن الذين جئنا لنعرض على الهامش من
أجل إنجـاز عروضنـا الأمر الذى أثـر فينا
سرح هم ورسخ داخـلنا اليـق بأن أبـناء ا
فـــقط من يـــجـــمــلـــون مـــشـــهــده. مـع تــراجع
الجــمــهــور وقــلــة مــا يــقــدم من الــداعــمــ

ـــســـرح لــيـس فــنًـــا من أجـل الــفن رغم أن ا
سرح فقط ولكنه من اسـتطلاعنا لتاريخ ا
العـربى كان وسـيـلة لـنشـر الـوعى ومقـارعة
من يسيطر وما نريده هو دعم مالى أكبر
يــقـدر هــذا الــعــمل الـدءوب ويــســاعــد عـلى
تــقـــد الــعـــروض بـــشــكـل أفــضـل ويــشـــعــر
ـبــدع بـالـراحـة حـ تـقــدم له احـتـيـاجـاته ا
الأسـاسـيــة فـيــقـدم أجــمل مـا عــنـده. أقـول
ــــســـرح ذلـك لأنـــنـى شـــديــــد الإهـــتــــمــــام بـــا
ــــهـــرجــــانـــاتـه الـــتى ــــصـــرى ومــــتـــابـع له و ا
تــعــرفت مــنــهــا عـلـى بــقــيـة مــســارح الــوطن
غرب العربى. العربى سواء الخليجى أو ا
سرح الأردنى حاليًا? وماذا عن ملامح ا
ـسرح الأردنـى فى بـداياته ورغـم أنه كان ا
متـواضعًا فى إمـكانـياته إلا أنه أعـطى لنا
ـســرح الـذى قــدرات فــنـيــة هـائــلــة فـهــذا ا
يرجـع تاريخ تـأسـيـسه إلى عام  1920 قـبل
تــأســيس إمــارة شــرق الأردن بــدأ عــلـى يـد
الأديب لـطــفى الــعـلـيـب ثم انـتــقل إلى أربـد
حـيث كـان الـشـاعـر الأردنى عـرار وتجـاربه
ـرحـلـة الانتـقـالـية ـسـرحـيـة هنـاك وفى ا ا
سرح لـتأسيس الدولـة ظهرت إرهـاصات ا
الأردنى عــلى يــد بــاسم الجــلــجــمــون الـذى
ـسـرح فى الـقــاهـرة ثم عـاد للأردن درس ا
ـسرحـيـة. بـعدهـا ظـهر لـيـؤسس جـمعـيـته ا
ـــســـرح الجـــامـــعـى ثم جـــاءت مـــجـــمـــوعـــة ا
الـــرواد الــذين أســـســوا لحـــالــة مـــســرحـــيــة
جــديــدة أمـثــال عـبــد الـرحــيم عــمـر وقــمـر

الصفدى وغيرهما.
كـــان هــذا هـــو الحــال حــتى جـــاءت تجــربــة
مختـبر اليرمـوك فى منتـصف الثمانـينيات
سرحي على يد مجمـوعة من الأساتذة ا
ـسرح بـالنـسبـة لنا قـدموا من مـصر - أم ا
نـحن العـرب - وعلى رأس هـؤلاء الأساتذة
د. عـبد الرحـمن عرنوس الـذى صنع حالة
تحــول مـن الإطـــار الـــتـــقـــلـــيـــدى الـــذى كــان

الوفد الأردنى فى ضيافة مسرحنا

سرح والتعامل معه كقيمة تعلمنا من مصر احترام ا
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سرح مهرجان ا
يشاهده

سرحيون.. فأين ا
الجمهور?!

منوح الدعم ا
سرحية للفرق ا
مازال قليلاً

ـسرحـيـات الأمـريـكى الأشـهـر - وهو مـخـرج أيـضًـا - والـذى يـلقب > آرثـر مـيـلـلـر كـاتب ا
بـأعـظم مؤلـف مسـرحى. وكانـت «كل أبنـائى» هى الـتى نبـهت الجـمهـور والـنقـاد إلى قوة

تعبيره ورسمه للشخصيات ثم تلتها «وفاة قومسيونجى».

سرحى "بودى جارد" الذى عرض بدبى. اضى أثناء مرافقته للعرض ا نتج سمير خفاجى تعرض لوعكة صحية الأسبوع ا > الكاتب وا

سرحي جريدة كل ا
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سرح العربى ب حدى الانفتاح والانغلاق ا
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 اللوحة  للفنان «محمد رزق»

الحـرية? أى حـريـة أن نكـون كـما نـعشق أن
نـــــكــــــون وأن نـــــحــــــلم بــــــالأجـــــمـل والأكـــــمل
ـــــــســــــــرح إلا حـــــــلم والأنــــــــبل? وهـل هـــــــذا ا
جمـاعى? حـلم بأعـ مـفتـوحة طـبـعا ومن
يـقدر أن يصـادر حلم الشـعوب وحلم الأ

ـــؤمــــنـــة بــــالـــتـــغــــيـــيـــر وحـــلـم الجـــمــــاعـــات ا
وبالتجديد وبالتحرر?

ــــــداخلات الــــــتـى تـــــمـت فى فى مــــــعــــــظم ا
ـسـرح الـنــدوات الـعـلــمـيـة/ الــفـكـريــة عن ا
كـانت هـنـاك إشـارات إلى قـطـيـعـة مـعـرفـية
بـ مـشـرق الـوطن ومـغـربه بـعضـهم حـمل
ــســئــولـيــة .. أنت وزراء الــثــقـافــة الــعــرب ا

تحمل من مسئولية هذه القطيعة?
هــنــاك الــيــوم من يـــريــد أن يــجــعل ســلــطــة
الخـرائط الإداريـة فى الـعالم الـعـربى أكـثر
تـــــأثـــــيـــــرا وأعـــــلـى ســـــلـــــطـــــة من الخـــــرائط
الـــوجـــدانـــيـــة الإبــــداعـــيـــة وذلك هـــو عـــ
الـعبث واللامـنطـق بكل تـأكيـد وهو عـنوان
الحــــول الــــفــــكــــرى والـــســــيــــاسـى وذلك فى
طـــبـــعــتـه الــعـــربـــيــة والـــتى تـــأبى أن تـــكــون
جـــديـــدة ومـــتــــجـــددة أو أن تـــكـــون مـــزيـــدة
يز هذه ومنقحة ومـتطورة ولعل أهم ما 
الخــــــرائـط الإداريـــــة هــــــو أنــــــهـــــا مــــــؤثــــــثـــــة
بالخـطوط السـوداء والزرقـاء وهى تعـتمد
فى (انــوجــادهـا) مــنــهج الــفــصل بــدلاً من
مـبـدأ الــوصل وتـقـوم عــلى الـقـطــعـيـة بـدلاً
من الاســتــمــرار ولــعل هــذا هــو مــا يـجــعل
وطـنــنـا الـواحــد والأوحـد أوطــانـا مــتـعـددة
ويـــجـــعل مـــســـرحـــنــــا الاحـــتـــفـــالى مـــســـارح
مـستـنسخـة أو مسـتوردة أو مـهربـة ويجعل
تـربـتــنـا الـفـكـريــة والـسـيـاسـيــة والـوجـدانـيـة
تجـــارب مـــتــــشـــظـــيــــة ومـــتـــشــــرذمـــة وغـــيـــر

شرعية.
إنــــنـى لا أومن إطلاقــــا بــــوجــــود قــــطــــيــــعــــة
مــعــرفــيــة وذلك بــ جــنــاحى هــذا الـعــالم
الـــواحــد الأوحــد وأكـــبــر دلــيـل عــلى هــذا
وجــودنــا الــيــوم فى مــديــنــة الـريــاض وهى
ــســرحـــيــة الــعــربــيــة عــاصــمــة لــلــثـــقــافــة ا
سرحي العرب وأيضا وجود كثـير من ا
وذلك داخـل مـــهـــرجــــان مـــســــرحى كــــبـــيـــر
وداخـل هــذا الــفــضــاء الــفــكــرى والجــمــالى
الـــذى تـــلـــتـــقى فـــيـه الأســـمـــاء والـــتـــجــارب
وتــــتلاقـح فـــيـه الـــتــــجــــارب والاجـــتــــهـــادات
وتــتـــحــاور فـــيه الـــنــفـــوس والأرواح الــشىء
الـــذى يــــدل عـــلى أن الأصـل هـــو الـــوحـــدة
وأن كل شىء سـوى ذلك هو عـطب خـيانة
لــلــوجــدان الــعــربى الــشــعــبى وهــو تــزيــيف
لإرادة الجـمــاهـيــر الـعــربــيـة والــتى لا تـأبه
بالحـدود الإدارية التى صـنعـها الاستـعمار
وصنـعـتهـا حسـابـاته الخـاصة وخـارج هذه
ـزيـفة هـنـاك خـرائط الخـرائط الإداريـة ا
أخـــــرى حـــــقــــيـــــقــــيـــــة والـــــتى هى خـــــرائط

وحد. الوجدان العربى ا
فى هـذا الــفـضــاء الـعــربى الــواحـد تــخـضع
ـــاديــة لـــلــجـــمـــارك ولــكن الأفـــكــار الــســـلع ا
الـرمزيـة لا سـلطـان عـليـهـا وهى تنـتـقل ب
الـــنــــاس وتــــنــــتــــقل بــــ الــــشــــعـــوب والأ

وتـخترق الحواجـز الأمنية وتـخترق الحقب
الـتـاريـخـيــة وتـنـتـقل من زمن إلى زمن ومن
عــصـــر إلى عــصــر وهــذا مــا يـــنــطــبق عــلى
كبـار الكـتاب والـشعـراء والـعلـماء فى الـعالم
فـــهم أكـــبـــر من الجـــغــرافـــيـــا وأكــبـــر من أن
نـســجــنــهم داخل حــدود إداريـة ضــيــقـة لأن
من طـبـيـعــة الأفـكـار الـكـبــيـرة والخـطـيـرة أن
تـكون إنـسانـية عـامة أو لا تـكون ومن حـقنا
اليـوم أن نـؤسس ثقـافـة بـبعـد إنـسانى واسع
وشـــامل وأن نـــتـــحــرر مـن ســجلات وزارات
الـــداخـــلــيـــة وأن نـــتـــحـــرك فى عـــالم يـــكــون
ـــغــرب ـــشـــرقى ومـن ا أرحـب من الـــشـــرق ا

غربى. ا

تـفرج بالمحـتفل سـرح  ويتم اسـتبـدال ا بـا
ــسـجــلـة بــالـلــقـاء ويــتم اســتـبــدال الـوقــائع ا
الحى ويــتم اســتــبــدال الــغــيــاب بــالحــضــور
ـوظف ويــتم اسـتــبـدال الـفــنـان الأجــيـر أو ا
ـبـدع وبــهـذا تـكــون الحـرب عـلى بـالـفــنـان ا
ــسـرح حـربــا عـلى الحــيـاة وعــلى الحـيـوى ا
وعـــلى الحـــريـــة وعـــلـى الـــتـــلـــقـــائـــيـــة وعـــلى
الـشــفـافــيـة وعـلـى كل الـقــيم الـرمــزيـة الـتى
ـــســرح عــلى امــتــداد قــرون حــمــلــهــا هــذا ا

طويلة جدا.
ــســـرح فــعلا هــو الــســـحــر.. الــســحــر إن ا
الحلال طبـعا ولـهذا الـسحر سـحرته وله
فـــقــــهــــاؤه وله صــــنــــاعـــتـه وصــــنـــاعــــة وله
أســـراره الخـــفــيـــة والـــتى لا يـــعـــرفـــهــا ولا
يــقـــتـــرب مــنـــهــا إلا الـــراســخـــون فى الـــعــلم
والـفن والفكر والآداب والـصنائع المخـتلفة
ولا أعـتــقـد أن بـإمــكـان أيـة جــهـة - كـيــفـمـا
كـانت وأيـنـمـا كـانت - أن تـنـجح فى إبـطـال
مفعول هذا الـسحر الأزلى وما (نجاحها)
ـــســـرح إلا الـــيـــوم فـى الـــتـــشـــويش عـــلى ا
نجـــاح مــــرحـــلـى عـــابــــر وغـــدا ســــيـــؤسس
الــــتــــاريخ بــــدايــــة أخـــرى جــــديــــدة وســـوف
يـستعـيد الإنـسان لغـته الحقـيقـية والتى لا
ـسرح وهل تـكون كن أن تـكون إلا لـغة ا
ـــــســـــرح إلا لــــــغـــــة الإنـــــســـــان لـــــغـــــة هــــــذا ا
والإنـسـانـيـة ولـغـة الحـيـاة والحـيـويـة ولـغة
ــدنــيــة ولــغــة الــواقع والــتــاريخ ــديــنــة وا ا

ولغة الحق والحقيقة?
ـــســرح إن كل من يـــحــاول اغـــتــيـــال هــذا ا
ســوف يـــجــد نــفــسه فـى مــواجــهــة الحــيــاة
وســــــــيــــــــدرك أنـه لا وجــــــــود لأيــــــــة حــــــــيــــــــاة
اصـطنـاعـية خـارج هـذه الحيـاة الحـقيـقـية
ـــســـرح لابـــد أن يـــجــد وأن من يـــخـــاصم ا
ـنــطق ويـخـاصم نــفـسه يـخــاصم الـعــقل وا
ــــســــرح - فـى مــــعــــنـــاه الحــــقــــيــــقــــة وهل ا
الحـــقـــيــقـى - إلا روح الحـــقــيـــقـــة? روحـــهــا
ـتـحـركـة الـكــامن خـلف صـور هـذه الأيـام ا

زيفة. وخلف وقائعها الكاذبة وا
ــــســــرح ســـواء ثم إن من يــــخــــاصم هــــذا ا
بـوعى أو بــغـيـر وعـى لابـد أن يـجــد نـفـسه
وجـهـا لوجه أمـام الـتاريخ ومن يـجـرؤ على
كن أن يـنجو مواجـهة هـذا التـاريخ. ومن 
ـســرح هـو الحــريـة من مــكـر الــتــاريخ? إن ا
ـكن أن يـنـمـو الـفـرد وأن والـتـحـرر وهل 
تــــرتــــقـى الجــــمــــاعــــات إلا بـــــالحــــريــــة وفى

ــســرح هــو الــلــقــاء الــعـام إن الإســاس فى ا
ــكــان الــعــام حــول الـقــضــايــا الــعــامـة فى ا
وأعــتــقــد أن الــعـــالم الــيــوم يـــســيــر بــاتجــاه
ـغــلـقــة وبـاتجـاه الــتـفــرج عـلى الـفــردانـيــة ا
هـــــمــــــوم الآخـــــريـن عن بـــــعــــــد وذلك بـــــدل
مــقـاســمـتــهم نـفس الــهـمــوم والاهـتــمـامـات
وبدل الاحتـفال مـعهم بشـكل علنى مـفتوح
ـــســـرح هــــو الحـــضـــور قــــبل كل شىء إن ا
ونرى أن الـتـيار الـيوم يـتـجه صـوب الغـياب
والـــتـــغــــيـــيـب أى تـــغـــيــــيب الإنــــســـان الحـــر
ـفكر والعـالم والشاعر وفى مـقابله يتم وا
اســـتـــحــــضـــار الإنـــســــان الجـــســـد أى ذلك
لك الـزبـون الذى يـقـتـنى الـسلـعـة والـذى 
أن يــدفع مــالا فى مــقــابل الأوهــام والــذى
ـعـاصـرة ويـقـدس الأوثان يـعـبـد الأصنـام ا
الجديـدة والذى ينـفعل بـالصور وبـالأخبار
انــفــعــالا ســـلــبــيــا ولا يــفـــعل فــيــهــا والــذى
صـورة ولا يشارك يـتفرج عـلى الأحداث ا
فـيـهـا ولا يـتــمـوقف مـنـهــا والـذى يـتـحـرك
ــحـرك آلى خــارجى فـيـكــون كـمــا تـريـده
ــال وكـمـا تـشـكـله سـلـطـة الحـكم سـلـطـة ا
وكمـا تريده الإعلانـات التـجاريـة أن يكون;
مــجــرد جــســد شــبــحى وهلامى ضــائع فى
ــطـــلق; مـــجـــرد شــبـح بلا ذاكــرة الـــفـــراغ ا
وبلا وجــــدان وبـلا روح وبلا تــــاريخ وبلا
جـغــرافـيـا وبلا ملامـح خـاصـة تــمـيـزة عن
الآخــــــــرين فـى الخــــــــرائط الجــــــــغـــــــرفـــــــيـــــــة

والثقافية الأخرى.
فى هذا الزمن إذن يتم اسـتبدال الشاشة

أعــــــداء إلى أن يــــــثــــــبــــــتــــــوا الـــــعــــــكـس وكل
ـبدعـ مـجـان وكل الـفـنـان مـشـكوك ا
فى نــــوايـــاهـم وهم مــــطــــالـــبــــون بــــتــــقـــد
فروض الطاعـة والولاء أما الإبداع فتلك
ــشـروع مــســألـة ثــانـويــة وهـذا مــا يــعـطل ا
الإبداعى فى الـعالم وأقـول يعـطله ولـكنه

كن أن يلغيه بشكل كلى ونهائى. لا 
ويـسألنى نـفس ذلك السائل فـيقول: أليس
ــسـرح حــاجـة حــيـويــة? لــقـد بــدأ بـالأمس ا
ــركــبــة الــبــعــيــد وجـــوده ودشن كــيــنــونـــته ا
بـــالـــغــرابـــة وبـــالإدهـــاش وكـــان قـــريــبـــا من
الــديـن ومن الــســحـــر ومن الأســطــورة ومن
الـطــقــوس والـشــعــائـر الــتى يــتــقـاطع فــيــهـا
الحسى والخـيـالى ويتـكـامل فـيهـا الحـلمى
ــوت والــواقــعى وتـــلــتــقى فــيــهــا الحــيــاة بــا
والحــزن بــالــفــرح ولــكــنه الــيــوم وبــعــد كل
هــذه الــقــرون الــتى قــطـــعــهــا فى مــســيــرته
الوجوديـة الطويـلة يظـهر لبـعض العيون -
أو لـبـعض الأقلام - وكـأن هـنـاك من يـريد
أن يغتاله أو أن يسحب البساط من تحت

قدميه فما رأيك?
ويأتى جوابى على الشكل التالى:

فـعلا إن هــذا الـذى نــســمـيه مــسـرحــا هـو
بـالضرورة حاجـة يوميـة مؤكدة وذلك قبل
أن يـكــون مـؤســسـة تــربـويــة أو تـعــلـيــمـيـة أو
تـثــقــيـفــيـة أو أخلاقــيــة أو سـيــاسـيــة ولـكن
ــكن تــكـيــيــفــهـا أو الحـاجــات الــطــبـيــعــيــة 
تــزيــيــفــهـا أو الالــتــفــاف حــولـهــا وتــلك هى
ـكن تغـييرهـا أو استبـدالها ـشكلـة كما  ا
ــا يــشــبــهــهــا ولــعل هــذا هــو مــا نــعــيــشه
حــــالــــيــــا وذلك من خـلال إشــــبــــاع حــــاجـــة
ـــســـرح ـــا يـــشـــبه ا الإنـــســـان لـــلـــمـــســـرح 
والعمل على مده بأشكال متعددة ومتنوعة
ـتــحـركـة لايـ الـصــور ا من الــفـرجــة و
والــتى تــتــضــمـن الحــكى والــســرد ولــكــنــهـا
ـسـرح والذى تـقفـز عـلى أهـم شـرط فى ا
هو الـتلاقى الإنـسانى الحى والـذى بغـيره
ــســرح ويــفــقـد ــســرح روح ا يــضــيع هــذا ا

جوهره الصلب.
سـرح وجـعلت إن الـشـعوب الـتى أسـست ا
مــنه مـؤسـســة اجـتـمـاعــيـة وديـنـيــة وتـربـويـة
وتــثـقــيـفــيـة وتــرفـيـهــيـة لـم تـكن تــقـصـد إلا
إخـــــراج الــــفـــــرد من بـــــيــــتـه وتحــــريـــــره من
ـارس التفكير والإحساس عزلته وجعله 

بشكل جماعى.

لــقـد ســألــنى ســائل مـن الــنـاس وقــال: إلى
الآن لم نـــنـــجـح فى صـــنع مــــســـرحـــنـــا ولم
نـفـلح فى أن نـحـمـله مـشروعـنـا الـنـهـضوى
أتكـون الأنظمـة العـربيـة هى السبب أم هم

سرحيون? ثقفون ا ا
وكان جوابى كالتالى:

أعـتقـد أن مـشـروعنـا الـنهـضـوى لم يـخفق
وهـو بالتـأكيـد يتـحرك ويسـير ولـكن سيره
بــطىء وأعــطــابه كــثـيــرة ومــتـنــوعــة وهـذا
راجع إلى عوامل ذاتـيـة أخرى مـوضوعـية
لأنه يـنبغى ألا ننـسى أن هذه النهـضة غير
مــرغــوب فــيـهــا غــربـيــا وذلك مــا دام أنــهـا
ــطـلـوب والـذى يـسـتـوجب تـخل بـالـتـوازن ا
نطـقة هى وحدها أن تـبقى إسرائـيل فى ا
واحـــة الحـــريــة وهـى مــنـــارة الـــعــلـم والــفن
والـــــتــــقــــدم وهى الأقـــــوى والأعــــلى قــــامــــة
وصوتا أما بالنـسبة للعوامل الذاتية فهى
كــثــيـرة ومــتــنـوعــة أيــضــا ويـكــفى أن نــذكـر
مـنها العـوامل التالية أولا نـحن لا نتعامل
مع الزمن تعاملا جـادا ولا نعطى للساعة
الأهـمـية الـتى تـسـتـحـقـهـا ولا نـدخل مـعـها
فى ســـــبـــــاق ولا نــــأخـــــذ من الحـــــداثــــة إلا
قـشورهـا وبذلك نـبقى جـاهلـ فى فكـرنا
ثل ووجدانـنا وفى أرواحـنا ونـكتفـى بأن 
الانـتـسـاب إلى الــعـصـر وإلى أهـله الـشىء
الـذى يــسـتــوجب أن نـعــيـد ضــبط سـاعــتـنـا
ى وأن نــتـحــرر من حــسب الــتــوقــيت الــعــا
جـاذبية الساعـة الرملية والـتى تعيدنا إلى
الخــلف دائــمــا بــدلاً من أن تــدفع بــنــا إلى
الأمــام وأمــا الــعــامل الــثــانى فــهــو أنــنـا لا
نـشـتـغل - سـيـاسـيـا وفـكـريـا وفنـيـا - داخل
ورش واحــــــدة ومـــــوحـــــدة وبــــــذلك تــــــبـــــقى
مــجـــهـــوداتـــنـــا مـــتـــفــرقـــة ومـــبـــعـــثـــرة وغـــيــر
مـتــمـاســكـة وغــيـر مــتـكـامــلـة الــشىء الـذى
يــجـــعل نـــتــائـج اجــتـــهــاداتـــنـــا تــظـل جــزئـــيــة
وعـابــرة مــوسـمــيـة وتــبـقـى بـذلك حــبـيــسـة
نـغلـقة إقلـيـميـتهـا وجمـهـوريتـها الـضيـقـة وا
على ذاتها أمـا العامل الثالث فيرجع إلى
أننا - سياسيـا وفكريا - لا نؤمن بالتعدد
ولا نــؤمن بــالحــوار ولا نــعــطى للاخــتلاف
الخلاق دوره الــذى يــســتـحـق وتــعـتــقــد كل
تجربـة من تجاربنـا الإبداعـية أنهـا وحدها
ـطــلــقــة وأنـهــا كــامــلـة تــمـتــلك الحــقــيــقــة ا
بذاتـهـا وفى ذاتـها وأنـهـا بـذلك لـيست فى
حــاجــة إلى الــتــجــارب الأخــرى وإلى الآراء
الأخــرى وأن كـل نــقــد هـــو مــوقف عــدائى
بالضرورة وأن الآخر دائما هو الخاطىء
كن أن ـغلق لا  وتجـارب من هذا الـنوع ا
ـكـن أن تـرتــقى ســلم تــنــمــو بــســرعــة ولا 
الــوجـود الــفــكــرى والإبـداعـى إلا بـصــعــوبـة
كـبــيـرة وقـد يــكـون هـنــاك سـبب رابع وأن
ـبدعـ لديـنا يـكون مـتمـثلا فى أن أغلب ا
يــــــخـــــافـــــون الآتى المجـــــهـــــول ويـــــكـــــتـــــفـــــون
ــألــوف وهم بــهـذا ــعـروف وا بـالحــاضــر ا
يـقــنـعـون بـالـكـائـن والـوجـود ولا يـخـاطـرون
ــمــكن والــذى هــو بــالـــبــحث عن الــوجــود ا
الأجـــمـل والأكـــمل والأنـــبل بـــالـــضـــرروة إن
الأمـــر يـــتــطـــلب فـى الإبــداع وجـــود جـــرعــة
زائـدة من الجـرأة ومن روح المخـاطـرة ومن
ــســرح ومن نــزعــة الـــتــمــرد عـــلى عــمـــود ا
تحجرة الـثورة على سلم الأفكـار الثابتـة وا

غلقة. والكاملة وا
أمـا بالـنـسـبـة للأنـظـمة الـعـربـيـة فـما أظن
إلا أنــهـا تــقـوم بــدورهــا أحـسن قــيـام وهى
تجـــتـــهـــد من أجـل أن تحـــمى نــــفـــســـهـــا من
ــــــغــــــامــــــرات الأفــــــكـــــــار الجــــــديــــــدة ومـن ا
الانـقلابــيـة المخـاطــرة سـواء فى الــفـكـر أو
فى الــفن أو فى الـــســيــاســة أو فى الحــيــاة
كن أن نعول الاجتماعية وعليه فإنه لا 
عــلــيـهــا فى تــأســيس أى مــشــروع نــهــضـوى
مــتـجــدد لأن وجـودهــا قــائم عـلى الجــمـود
ـوجـود وعــلى أن يـبـقى الحـال عـلى عـلى ا
مــا هـو عـلــيه والـهــاجس الأكـبــر والأخـطـر
واطـن لـديهـا هـو الهـاجس الأمـنى وكل ا

 من يحاول اغتيال
سرح سيجد نفسه ا

خارج الحياة?
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لـلـتـعاون مـن أجل وضع مـوسيـقى لـنـوعـية
ـنـتـظـر تـصـمـيـمـهـا الـرقـصـات الـتـى من ا
ـــتـــبع.. وتـــعـــاون مــصـــمـــمــو وهــو عـــكس ا
ـوسـيـقـيـون من أجل تحـويل الـرقـصـات وا
أجــــزاء كــــبـــيــــرة من الــــنص الحــــوارى إلى
تـابـلــوهـات غــنـائـيــة راقـصــة تحـقق هـدف
سرحية دان وهو من شأنه  أن يعطى  ا
قـدرا من الـديـنـامـيـكـيـة خـاصـة وأن نص
شـكــسـبــيـر الخـيــالى الـرومــانـسى يــتـحـمل
ذلك.. ولم يــــكـــتف دان بــــهـــذا الـــعــــنـــصـــر
الـفعال ولكـنه وبالتوازى مـعهم عكف على
النـص لدراسـة بـقيـة أجـزائه البـعـيدة عن
الـرقــصـات.. والــتى اخـتــارهـا رومــانـســيـة
هــــادئـــة واعـــتــــمـــد فـــيــــهـــا عـــلـى اخـــتـــيـــاره
ــهــرة ـــمــثــلـــ ا وتـــدريــبه لمجـــمــوعــة من ا
ـتـلـكون الإحـسـاس الـعـالى بـقدر الـذين 
مهـاراتهم فى أداء الـرقصات.. ويـتمـكنون
وسيقى والرقص من التنقل ب فترات ا
وفـترات الـرومـانـسـيـة بـنـعـومـة وسلاسة..
ولـهذا فقـد ظل وبجانب دراسته الـسابقة
دة عـام يخـتار أبـطاله بـعنـاية وبـطريـقة و
غـير تـقليـدية.. فـلنا أن نـتخـيل أنه التقط
أحد أبطاله من أحد الاستوديوهات وهو
يـــــؤدى مــــشـــــهـــــدين صـــــامـــــتــــ فـى أحــــد
الـــــسلاسـل الــــتـــــلـــــيــــفـــــزيـــــونــــيـــــة بـــــإحــــدى
المحـطـات.. وأخـرى الـتـقـطـهـا وهى تـعـمل
ـثـلـة ـطـاعـم وثـالـثــة  كــمـضـيــفـة بـأحــد ا
بإحدى فرق الـهواة وهؤلاء هم جيرهارد
هـــــوبـــــرســـــتـــــوفــــــر والإنجـــــلـــــيـــــزى الأصل
ريــتــشــارد أهــلـــمــان والــنــرويــجـــيــان نــيــنــا
أكـيـرلـونــد ونجلا بـرتلانـد والـسـويـديـتـان
فــريــدة هــالجــرين وفــريــدة ويــســتــرداهل
صـرية والهـولـندى جـوناس سـجـوبلـوم وا

الأصل ماريا صلاح...
وقد أكـد النـقاد عـلى أن هذا الـعرض هو
ـوسم وأن المجـهـود أكـثـرهــا مـتـعـة لـهـذا ا
الــكـبــيــر الـذى بــذله المخــرج وبــقـيــة أسـرة
الـعـرض كـان واضـحــا وجـلـيـا ومن هـؤلاء
الـــــذين شـــــاهـــــدوا الـــــعـــــرض وأشـــــادوا به
ـعـروف بول الـكـاتب والمخرج الإنجـلـيزى ا
كـيــنج: " أعـجـبــتـنى كـثــيـرا الـفــكـرة.. فـقـد
تـــرك دان لخــيــاله الـــعــنــان لــيـــنــطــلق.. ثم
دأب عــلى تـنــفــيـذ مــا تــخـيــله بــكل دقـة ..
فـقـد يخـيل لك وأنت تـشاهـد الـعرض أنه
عـشـوائى.. وأن حــركـة أبــطـاله عـشــوائـيـة
غيـر محـسوبـة ولكـنهـا عشـوائيـة من التى
تبهر العـ ويعشقها الوجدان.. ولكن مع
نهاية الحـركة تدرك أن كل ما تابعته كان
مـقـصـودا ومـرسـومـا ومـحـددا.. ثم يـعقب
ـاءات رقــيـقــة تـمس الحــركـة حــوارات وإ
القلوب وتنقلها إلى مستوى وجدانى آخر
عـلى الرغم مـن أن هذه الجـمل الحـوارية
مـحـفـوظـة ومـحـفـورة لـكل مـحـبى وعـشـاق

سرح عامة وشكسبير خاصة"... ا

«زى الفــــل»
 عرض يستحق الامتنان
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سرحي جريدة كل ا
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رحة» إشارات حول  أساة ا «ا
عرض "موت فوضوى صدفة"
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كرنب زبادى
ذاق أسبانى كوميديا شعبية 
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> أنـطون (بـافلـوفتش) تـشيـكوف: أشـهر كـاتب مسـرحى روسى فى أواخـر القرن
الـتاسع عـشر. كـانت مسـرحيـاته سبـبًا فى إرسـاء الواقعـية الـسيـكولـوجية; رغم

احتوائها على ملامح من الرمزية والانطباعية وحتى بعض بذور العبثية. 24
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> سناء شافع مخرج مسرحية "روميو وجولييت" قرر تأجيل افتتاح العرض حتى ٢٢ يونيه  الجارى.
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صـناعه فى ذلـك.. يكون ذلـك هو الإبداع
الــذى نــنــشــده ونــتــمــنــاه.. وقــد أصـابــتــنى
الـغــيــرة عـنــدمــا شـاهــدت ذلك الــعـرض..
ولن أزيـــــد ولـن أحـــــلـل وســـــأكـــــتــــــفى بـــــأن
أســــتـــــمـــــتع وأشـــــجع مـــــحــــبـى الــــفـن عــــلى

مشاهدة العرض والاستمتاع به"...
ــســرح والـــعــرض الــثـــانى يــقـــدم حــالــيـــا 
مـدينـة اسـتـكـهـولم عـاصـمـة بلاد الـشمس
الـبــاردة الـســويـد.. وبــدأت فـكــرة تـرجــمـة
هـــذا الـــنص.. تـــرجـــمـــة جـــديـــدة بـــالـــلـــغــة
ـترجم الـسويـديـة والاسـتـعانـة بـالـكـاتب وا
سـتــيب بـروج.. عــنـدمــا وضع المخـرج دان
اكـــــبــــــورج يـــــده عــــــلى عــــــنـــــصــــــر الـــــرقص
ـنـاسـبـة كـعـنـصـر ـوسـيـقى ا ـصـحـوب بـا ا
جــديــد.. وراهن عــلــيه فى ســبــيل تــقــد
عـرض راقص راقٍ وغـيـر مـسـبـوق لـرائـعـة
شـكـســبـيـر "حـلم لـيــلـة صـيف".. واسـتـعـان
دان كذلك باثنـ من مصممى الرقصات
أحــدهــمــا لــلــشــرقــيــة والآخــر لــلــغــربــيـة..
وطـالـبـهــمـا بـتـصـمـيم رقــصـات مـتـجـانـسـة
تجــــمع مــــا بــــ ســــحــــر الــــشــــرق وأنــــاقـــة
الــــغــــرب.. وأن تــــكــــون هــــذه الــــرقــــصــــات
جــديــدة تـــمــامـــا ومــفـــاجــئــة لـــلــجـــمــهــور..
ـــعــروف ــوســـيـــقى ا واســتـــعـــان كـــذلك بـــا
بـراين بروكـلـ والـذى استـعـان هـو الآخر
ـــوســـيـــقـــيـــ الـــشـــبـــان ـــجـــمـــوعـــة من ا

ــــوســـيــــقــــار ســـتــــيف بـــرونــــو هـــوكــــوارد وا
جــونــســتــون عــمــلــيــهــمــا مــبــكــرا.. وأكـدت
دورثى أنــهــمــا قـد خــطــطــا لــكل خــطـوات
العرض بـدقة.. وإن كانت الخطوة الأولى
ـــدة .. وتـــأكـــيــدا عـــلى لـم تــكـن مـــحــددة ا
ر ـنتج بـول بر ثـقته فـيهـما فقـد أعلن ا
قـبل بدايـة العـرض على أن لـيالـيه ستـبدأ
فى الـتــاريخ سـابق الــذكـر وســتـنــتـهى فى
الخــامس والـعــشـرين من أغــسـطـس لـعـام
 2008 واكـــتـــفى المخـــرج بـــأبـــطـــال مـــســرح

ـــــعــــروفـــــ لجـــــمــــهـــــوره جــــوى المخــــزن ا
كـونــيــنـجــهــام وفـيــنـســيــنت جـريــكــويـكس
وبادى هـايـتـر وماس سـويـجيـنج وأكـيمى
يــامـــيــشى وغـــيــرهم ولم يـــســتـــعن بــأحــد
ــســرح مـثــلــمـا اعــتـاد الــنــجـوم مـن خـارج ا

... غيره من المخرج
وقــد أشـــاد الــنـــقــاد كــمـــا ســبـق أن ذكــرنــا
بـــالــعــرض بـــعــد خــروجه لـــلــنــور.. وأكــدوا
عـلى أن الأقنـعـة الـتى  استـخـدامـها مع
ألـــــــوان الـــــــديــــــكـــــــورات والإضــــــاءة كـــــــانت
مـتجانـسة إلى حد أنـها أضفت قدرا من
ـن أشـــــــادوا بـه المخـــــــرج الـــــــســــــــحـــــــر و
الإنجــلــيـزى الــكــبـيــر بـيــتــر جـيـل: "عـنــدمـا
يـسخر التجـديد والتطويـر لخدمة الفكرة
والــهــدف .. وعــنــدمــا يــقــدم مــا هــو غــيـر
ــتــفــرج.. ويــنـجح تــقـلــيــدى.. ولم يــعــتـده ا

طـرأت لهمـا فكرة جديـدة وهى استخدام
أقــــنـــعـــة خــــاصـــة جــــدا تـــشــــبه الــــتى كـــان
يستخدمهـا الاسكتلنديون فى احتفالاتهم
مـنــذ قـرنــ من الـزمــان.. والـتى شــاهـدا
بعـضها فى بـعض اللوحـات والبورتـريهات
ــــة .. وهـــــذان المخــــرجـــــان هــــمــــا الــــقـــــد
الإنجلـيزية "دورثى مـاكملـيان" وصديـقها
الأســكـــتــلـــنــدى "جلاســـكــو هـــيــرالــد" وقـــد
لابـس الاسـكــتــلــنـدى ــصــمم ا اســتــعـان 
ـلابس والأقـنـعة فـريـدى هـايـتر لـيـصـمم ا
ـطـلـوبـة واسـتـعـانت دورثى وكـمـا ذكـرت ا
بـالمخـرج الـشـكــسـبـيـرى الـكـبـيـر مـايـكل بل
انـا منـهم بأن مـقولة لاستـطلاع رأيه.. إ
ـهـنــة أعـداء مـا هى إلا أصـحـاب نــفس ا
هـراء.. ولم يكتفـيا بهذا الـعنصر رغم أنه
وكــمــا ذكـــر الــنـــقــاد كــان كـــافــيــا لـــضــمــان
صمم الـنجـاح.. لكنـهمـا استعـانا كـذلك 
لـــلـــمـــســـرح ديـــكـــورا وحـــركـــة وهـــو كـــيس
هـايـتـر.. وبـدأ عـمـله وإعـداده لـلـعرض مع
المجــمـــوعــة خــطــوة بــخـــطــوة.. فــمــا تــكــاد
دورثى ومايكل ينـتهيان من إعداد مشهد
حــــتـى يــــبــــدأ فــــريــــدى وكــــيس فى إعــــداد
شـهد ـطلـوبـة ورسم ا لابس والأقـنـعة ا ا
والــتـــخـــطــيـط له جـــيــدا.. وبـــعـــد عــام من
ا يزيد عن 70 بداية الإعداد والانتهاء 
  % مــــنـه.. حــــتى بـــــدأ مــــصـــــمم الإضــــاءة

بدع إلى واحد يلجأ بعض المخرج ا
ــســرح ومـــكــونــاته لـــيــكــون مـن عــنــاصـــر ا
بـطلا لأحـد عـروضـهم الجـديـدة.. فـيـقـوم
بــدراســة ذلك الــعـنــصــر جـيــدا ويــسـتــعـ
تـخصـص فيه صـممـ وا هـرة من ا بـا
للـتعرف عـلى كل ما هـو جديد ومـتطور..
ويشرح لهم وجـهة نظره وهدفه.. وتطول
فـتــرة الإعــداد أو تــقــصــر.. ولــكن مــخـرج
الـعـرض وقـائــده لا يـتـخـذ خــطـوة جـديـدة
أيـــــا كـــــانـت الـــــدوافـع دون الانـــــتــــــهـــــاء من
الخـــطـــوة الـــتى يـــقف عـــنـــدهـــا.. وهـــكـــذا
خـــطــــوة بـــخـــطـــوة فـــيــــخـــرج الـــعـــرض إلى

النور...
وقـــد يــكــون الــعــرض لــنـص ســبق  تــنــاوله
مـــرة أو مـــرات كــــثـــيــــرة ســـابـــقــــة.. وهـــنـــا
تـتعاظم قيـمة الفكـرة الجديدة التى واتت
طـلوبـة أكثر المخرج وأصـبحت الـدراسة ا
دقة.. وعـنـدما يـبـلغ النـجـاح فإنه لا يـؤكد
عــلى مـهــارته وإبــداعه فــقط لـكــنه يــؤكـد
عـــلى مـــهـــارة كـــاتب الـــنص واســـتـــحــقـــاقه
كن المخرج للخلود لكتابته نص غنى 
من اســتــخـــراج كل مــا هــو جـــديــد فى كل
مـرة يـتـنــاولـونه فـيه.. ولـهــذا فـإن الـكـاتب
الإنجليـزى ويليـام شكسـبير تـعد نصوصه
ــــوذجـــا لــــتـــلك الــــنـــصــــوص الـــتـى ظـــلت
ـسـارح المخـتـلــفـة تـتـنـاولـهـا كـثـيـرا.. وفى ا
ـــتـــفــرج مـــا هــو جـــديــد.. كـل مــرة يـــجــد ا
ويــؤكـد عــلى أن الـعــصـر الــذهـبى لــكـتــابـة
هــذه الـــنــوعــيـــة من الــنـــصــوص.. ولــوضع
ــــســـــرحــــيــــة قــــد ولى .. وأن الــــقــــواعــــد ا
ية ـسرح العـا السـبيل للـخروج من أزمة ا
هى فـى إحـــيــــاء هــــذه الــــنــــصــــوص وهـــذه
الـــقــــواعـــد ومـن ثم اســــتـــكــــمــــال الـــبــــنـــاء
اعـتـمـادا عـليـهـا مـثـلـمـا فـعـلـوا هم مع من
سـبــقـوهم ولـهــذا تـفـوقـوا عــلـيـهم .. وهـذا

هو الأمل لتفوق هذا الجيل...
ــسـرحــيـة أعـلــنت مــجــمـوعــة شـكــســبـيــر ا
والتى مـقـرها إنجـلتـرا  اخـتيـارها لاثـن
من الـعروض كـأفضل أعـمال شـكسـبيـرية
ـــــــوسـم.. ولـــــــفـت الأنـــــــظـــــــار أن لـــــــهـــــــذا ا
الـعــرضـ لــنـفس الــنص وهـو "حــلم لـيــلـة

صيف".
ــهــمــا عــلى وكــذلـك لأنــهــمــا قــد  تــقــد
ـــتـــحـــدة مـــســـارح بـــعـــيـــدا عن الـــولايـــات ا
ــدنـهـا ومـسـارحـهـا.. وبـعـيـدا الأمـريـكـيـة 
أيـضا عن مسـارح الدول الأوربيـة ومدنها
ذات الـــبـــاع الـــطـــويل وبـــعـــيـــدا أيـــضـــا عن
مـــديــنــة لـــنــدن الــعـــريــقــة.. وقـــد اتــفق كل
ـسـرح مع ــبـدعـ الـكــبـار فى ا الـنـقـاد وا
المجـــــمــــوعـــــة عــــلـى اخــــتـــــيــــارهـــــا لـــــهــــذين
الـــعـــرضــــ .. وأكـــدوا عـــلـى تـــمـــيــــزهـــمـــا
وأنـــهــــمـــا اتــــســـمــــا بـــقـــدر مـن الـــتــــجـــديـــد
والـتــطـويــر الـدقـيـق والـذى يـخــدم الـهـدف
والــــــــغــــــــرض مـن إعــــــــادة تــــــــقــــــــد هــــــــذا

العرض...
ه فى الثالث من الـعرض الأول بـدأ تقـد
يــولــيــو لــعـام  2007 عــلى مــســرح "المخـزن"
ــــمــــلــــكــــة ــــديــــنــــة كــــورنــــوال بــــأقــــصى ا
ه اثـنـان ـتـحــدة.. وقـد تـعــاون فى تـقــد ا
مـن المخـــــرجــــــ الــــــشـــــبــــــان.. وبــــــدءا فى
 فرقة شعبية جوالة تذهب للجمهورالإعداد له مـنـذ عام ونـصف عام بـعد أن

احــتــفــالاً بــخــتــام مــشــروع ورشــة الإبــداع عــلى
ـــركــز الــثـــقــافى حــديـــقــة مـــركــز ثــيـــربــانـــتس بــا
الأســـبــــانى قـــدمـت فـــرقـــة الخـــيـــال الــــشـــعـــبى
عـــرض "كـــرنب زبـــادى" نــــتـــاجـــا لـــهـــذه الـــورشـــة

وإخراج المخرجة الأسبانية "بيبا ديان ميكو".
ـوذجى لـنـوعه بـاعـتـبـاره نـاتجـا وهـذا الـعـرض 
عن ورشـة عــمل تـعـتـمـد بــالأسـاس عـلى مـفـهـوم
الــكــومــيـــديــا الــشــعــبــيــة عـــبــر تــقــنــيــة الارتجــال
الــعــفــوى فــثــمــة فــرقـــة شــعــبــيــة من المحــبــظــ

ـدن لتقـد النـمر الفـنية الـذين يتجـولون فى ا
من رقص وغـنـاء واسـتـعـراض وهى فـرقـة تـقـوم
بهـذه الـرحلـة بـحـثا عن الـرزق والـعمل وهم فى
رحــــلــــتـــهـم هــــذه يـــســــردون مــــا يـــواجــــهــــونه من
أحـداث إنهم بشكل أو بـآخر يبحـثون لأنفسهم
ـــــهم فـى هــــذا عن مـــــكــــان فـى هــــذا الـــــعـــــالم ا
الــــســـيـــاق أن هـــذه الـــرحـــلـــة أو الـــتــــنـــقل يـــتـــيح
ـكـان الـذى ـســرحى الـتـعــلـيق عـلـى ا لـلــعـرض ا
يــــذهـــــبــــون إلــــيه ومــــنــــاقــــشــــة مــــشــــكـلاته بــــأفق
انــــتـــقــــادى ســـاخـــر بــــغـــيـــة كــــشف مـــا فــــيه من
مـفـارقــات وهـو الجـانب الـذى اهــتـمت بـإبـرازه
الرؤية الـفنيـة للعـرض ومن ثم يحفل بـالطرائق
ــا يــطــلق عــلـيـه أسـالــيب الــفــنـيــة الــتى تــنــتــمى 
الــكـــومــيـــديــا الـــشــعـــبــيـــة مــثل تـــقــنـــيــة المحـــاكــاة
الـسـاخــرة أو الـتــهـكـمــيـة وإنــتـاج كـومــيـديــا عـبـر
التلاعب بـالألـفـاظ على طـريـقة الأراجـوز كـما
يوجد فى تراثنا الشعبى. إن العرض يطرح كل
مــــا يـــــجــــول فى هـــــذا المجــــتـــــمع من مـــــشــــكلات
ــســخـرة" ونــقــائص ووضــعــهــا فى ســيــاق من "ا
بـــأفق شــعـــبى انــتـــقــادى وفى إطـــار فــنى يـــهــتم
ــا يـــســمى الــفـــرجــة وهــو مــا بـــشــكل مــتـــزايــد 
ــتـلــقى فــنـحن مع يــتـضـح لـلــوهـلــة الأولى لـدى ا
فـرقــة شــعـبــيــة جـوالــة تــعـرض فــنــهـا بــالــذهـاب
لـلـجمـهـور فى الأمـاكن الـتى يـتـواجـد فـيـهـا وهو
تقليد يخص هذه النوعية من الفرق لكن هذا
الـتجوال يـتعـدى ما هـو إقليـمى لبـلدان أخرى
فبجانب تجوال الفرقـة للموالد الشعبية كذلك
تــذهب لــبـلــدان أخـرى لــهــا علاقـة بــالجـمــهـور
وضوع الأساسى للتـناول الفنى لهذه الفرقة ا

ـشـاهـد - أو إن شـئـنـا الـدقة: فـنـجـد أن أحـد ا
صرى الذى واطن ا النمر - تدور حول تيمة ا
يــســـافــر لــبلاد الخــلــيج لــلـــعــمل وبــالــتــالى يــتــاح
لــلــعــرض الحــديـث عن ظــروف الــعــمل فى هــذه
الـبــلـدان ومـا تلاقــيه هـذه الـعـمــالـة من شـظف
ـــوتــيف الـــدرامى - إن صح وقــســـوة. إن هــذا ا
الـتـعــبـيـر - هـو مــوتـيف يـنــدرج تحت قـوانـ أو
خــطـة الــعــرض بـاعــتــبـاره يــحــاول الـكــشف عن
ـصرى. ويبقى واطن ا ـفارقات الـتى تواجه ا ا
ـبـرر الـبــارز لـرحـلـة الـتـنــقلات الـتى تـقـوم بـهـا ا
الـفــرقـة هــو أنـهم يــبـحــثـون عن فــرصـة لـلــعـمل
والتنـقل يتـيح لهم هذه الـفرصة بـغرض عرض
أعـمـالـهم الـفـنـيـة عـلى الآخـرين وإن كـانـت هذه

الــفـــرقــة تـــتـــنــازل فى بـــعض الأحـــيـــان عن هــذا
ـــشـــهـــد الـــذى يــدور ـــنـــحى كـــمــا حـــدث فى ا ا
مـضـمــونه فى دولـة الــكـويت الــتى يـذهب إلــيـهـا
أعـضــاء الــفـرقــة بـحــثـا عن حــيــاة أفـضل تــتـيح
ـة بـعـد أن ـلــبس والحـيـاة الـكــر ـأكل وا لـهـم ا
ــــطــــالـب فى الــــوطن. كــــمــــا أن تــــعــــذرت هــــذه ا
سرحى "كـرنب زبادى" يـبقى مخـلصا العـرض ا
لـطـبـيــعـته بـوصـفـة نـاتجــا عن ورشـة مـسـرحـيـة
ـــقــام الأول تـــدريب مـــجـــمـــوعــة من تـــبـــغى فى ا
الـشـبـاب عـلى طـرائق الــتـعـبـيـر الـفـنى تحـديـدًا
عـنــصـر الــتـعـبــيـر الأدائى بــأفق شـعــبى يـنــتـمى
لثقـافتـهم بغـرض اكتـشاف الـطاقـات الداخـلية
لــــهــــؤلاء الـــشــــبـــاب ومـن ثم يــــصــــبح الــــتـــركــــيـــز
الأســاسى عــلى كــيــفــيــة الــتــعـبــيــر عــبــر عــنــصـر
ــســـرح وهـــو الأداء والـــعــرض أســـاسى فى فـن ا
عنى ا لا يلـزم بالتعبير القد  يُلزم نفسه 
أن ثمة مناحات فـنية كثيرة أمامه لكى يحاول
الــتـــعــبــيـــر عن عــنـــصــر فــنى وحـــيــد وهــو الأداء
التمثيلى الـشعبى وكيف أن هذا العنصر قادر
عـلى الـتـعـبـيـر الـفـنى بل قـد يـصـبح بـديلا فـنـيـا
لعنـاصر أخـرى بالتـعبـير بـالتشـكيل أو الـديكور
ـــفــهـــومه الـــتـــقـــلـــيــدى أو كـــمـــا يـــســـتــخـــدم فى
ـسرح) ـسرحى (خـشـبة ا ـكان ا مسـارحنـا أو ا
ــركـــز الأســبــانى فــالحــدث يـــدور فى حــديـــقــة ا
بـــــــرغـم أن الحــــــــدث الـــــــدرامـى قـــــــد يــــــــدور فى
الــصــحـــراء ومن ثم يــصــبـح عــنــصــر الأداء هــو
ـــكــان الحـــدث نــصـــيـًـا الــقـــادر عـــلى الإيــحـــاء 
ــتـمــيـز يــنــدرج تحت هـذا الــطـرح الاســتــخـدام ا
لـــعـــنـــصـــر قـــد يـــبـــدو هـــامـــشـــيـــا فى الـــدرامـــات
الـتقليدية أو هـو عنصر مسـاعد كالإكسسوار
لــــكــــنه فى عــــرضــــنــــا هــــذا يــــصــــبح بــــديلا عن
فهومه الـتقلـيدى فمجـرد استخدام الديكـور 
قـطـعـة محـددة من الأكـسـسوار قـد تـنـقلـنـا نحن
ـشــاهـدين لـزمن آخـر أو مـكـان آخـر بـجـانب ا
ــســرحى عــنــاصــر آخــرى اهــتم بــهــا الــعــرض ا
أهـمهـا فيـمـا أظن هو عـنـصر الـتـشويه لأجـساد

لابس والحــــشــــايـــا الــــتى  لــــ عــــبــــر ا ــــمــــثـــ ا
اســتـخـدامــهـا بـشــكل مـتــقن كـمـا تــنص أدبـيـات
ــسـرحى أو ـنــظـر ا ــسـرحـى. إن ا هـذا الــنـوع ا
ـكــان الــذى يــقــدم فــوقه الـتــمــثــيل هــو مــكـان ا
مـحـايــد تـمـامــا أو قـد يـكــون مـنـاقــضـا لـطــبـيـعـة
الحـــــدث لـــــيـــــصـــــبـح الـــــرهـــــان الأســـــاسى عـــــلى
ــــتــــمــــيــــز ــــؤدى والاســــتــــخـــــدام ا إمــــكــــانــــيـــــات ا
ـــســـرحى فـــلـــيـس ثـــمـــة مـــنـــظــر للإكـــســـســـوار ا
مـسـرحى بل رســوم بـدائـيــة تـمـثل مــديـنـة مـا أو
صــحــراء أو طــريـقـًـا. وهــو مــا يـؤكــد أن الإنــتـاج
ــســـرحـى لا يـــحــتـــاج كـــثـــيـــرا من الأمـــوال بل ا

فقط بعض المخيلة القادرة على الإبداع.

 عرض
يلزم
نفسه
ا

 لا يلزم 

 استطاع
الأداء
وحده
 أن يوحى
كان
الحدث
نصياً

حلم ليلة صيف..
 واحدة ترتدى الأقنعة وأخرى راقصة ببلاد الشمس الباردة

 مهارة كاتب
النص هى
 التى تؤهله
للخلود وتوجه
المخرج  نحو
الجديد

 عرض 
يتحرك فيه
الأبطال
بعشوائية
 لكنها تبهر
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ـمثل أن يـتعـلم أن يحـلم باسـتخـدام خيـاله. الحلم بـالنـسبـة للـممـثل يجب أن > عـلى ا
ـيـز الحلم الـتخـيلى ـعنى أنه يـجب أن يـكون له غـرض فنى. إن ذلك  يـكـون موجـهًا; 

اليومى من الخيال الإبداعى من أجل أغراض فنية. 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

ها من إنتاج مسرح الدولة. > المخرج همام تمام يستعد لبدء بروفات مسرحية "الفاضى يعمل قاضى" لتقد

2 من   يونيه 2008  العدد 47
ـيلان لأن يكـبتـا عملـية أحلام الـيقـظة. لكن ـتزايد  > إن صـرامة الـتعـليم الرسـمى والنـضوج ا
أحـلام اليقظة لا تـمحى بشكل كـامل أبدًا لأن علمـاء النفس برهـنوا على أن كل النـاس يحلمون

أحلام يقظة ويتخيلون بطرق تخيلية عالية.

ها بوكالة الغورى. والية" لتقد سرحى انتصار عبد الفتاح يقوم حاليًا بالإعداد لتقد مسرحية "أطياف ا > المخرج ا

سرحي جريدة كل ا
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إبراهيم الحسينى

الأصـلـى ولـو قـام بــتـمــصـيــره تـمـامًــا مـا أخل
ــعــنـى الــعــام لــلــعــرض وقــد تــوافـرت ذلك بــا
لــلــعــرض مــجــمــوعــة مــتــمــيــزة مـن الــعــنــاصـر
الـتمـثيـلـية يـتمـيز مـعظـمهم بـخفـة روح عالـية
فـأشرف فاروق مثلاً فى تـقمصه لـلعديد من
الــشــخـصــيــات قــد حــاول بــسلاســة وعــذوبـة
شديدة أن يحافظ على قوام عام لشخصيته
ــكــشــوفـة كـمــتــنــكـر وهـى تـلـك الـشــخــصــيـة ا
بـالنـسـبـة لـلـجـمـهـور بـيـنـمـا اجتـهـد ووفق إلى
حــــد كـــــبـــــيــــر فـى أن يـــــلــــعـب من داخـل هــــذه
الـشـخـصــيـة عـدّة أدوار لـشـخــصـيـات درامـيـة
أخــرى وبــتــفــصــيلات أدائــيــة مـغــايــرة فى كل
واحـــدة من الأخــرى أمـــا كــمـــال عــطــيـــة فــله
حـضــوره الــكـومــيـدى الــكـبــيــر بـالإضــافـة إلى
تـلقائـيته الـشديـدة وخبرته كـمخـرج أيضًا فى
تـــصـــنـــيع الــكـــومـــيـــديــا هـــنـــاك أيــضًـــا ســـيــد
رحة وأدائه الساخر وباتع الفيومى بروحه ا
خــلــيل بــحــضــوره الــقــوى وأيـضًــا مــصــطــفى
الـدوكى ومحمد سـمير رغم قصـر دوريهما..
لــقــد حــافـظ الــعــرض طــوال الــوقت عــلى أن
يقدم لنا مأساة موت هذا الفوضوى بطريقة
كـومــيـديـة سـاخـرة رأى أنـهــا الأنـسب لـتـقـد
هــذا الــعــرض وقــد وفق فى رؤيــتـه الأشــعـار
أيضًا التى صاغـها يسرى حسان أكدت على
ــــفـــردات ـــرح مـن خلال انــــتـــقــــائــــهـــا  هــــذا ا
بـسيطـة خلـطت ب الـفصـحى والعـامية رغم
أنـهــا مـكـتــوبـة بـالــفـصــحى وصـورت بـطــريـقـة
ــواطــنـ داخل مــرحـة كــيــفـيــة الــتـعــامل مع ا
بنـايـات الشـرطـة أما ألحـان أحـمد الحـناوى
فــقــد وضـعــهـا بــإيـقــاع سـريـع لاهث لـتــنـاسب
ـشـاهـد الــتى وضـعت بـهـا حـسـاسـيـة وتــوتـر ا

تلك الأغنيات..
والعرض فى مجـمله كتجربة أولى لمخرجه
ـستوى الاحترافى بعد عادل حسان على ا
عــدد مـن الـتــجــارب مــنــهــا "مــوت فــوضـوى
صـدفـة" أيـضًـا على مـسـارح الـهـيئـة الـعـامة
لــقــصــور الــثــقــافــة تــأتى الــتــجــربــة جــيــدة
ا ومـبـشرة وتحـمل الـكثـيـر من الأحلام ر
تحـقـق بـعــضــهـا فـى هـذا الــعــرض ومـازال
الــطـريق رحــبًــا أمـام تحــقق الـبــعض الآخـر

فى تجارب أخرى.

الـشـرطـة أو  إجـبـاره عـلى إلـقـاء نفـسه
فى كلـتا الحالـت هنـاك عنف مـا قد تمت
ــارسـته عــلى هــذا الـفــوضـوى فــكـان من

ت به. أساة التى أ نتيجته هذه ا

ــأسـاة هــنــاك جــانب آخــر يــتم عــرض هــذه ا
عـبـره وهــو هـنـا الخــاص بـالـروح الانــتـقـاديـة
الــسـاخــرة الــتى يـتــمــيـز بــهــا نص "فــو" والـتى
إضيـف إليها عنصـر الكوميديا عـند التنفيذ
وهـــو مـــا قــام بـه المخــرج فـى إعـــداده لــلـــنص
ـســاحـات بــيـنه وبـ ـسـرحـى لـكى يــقـرب ا ا
ــصــرى مع احــتــفــاظه بــالــعــنــاصـر ــتــفــرج ا ا
ــكـــانــيــة وأســمــاء الــشـــخــصــيــات الــدرامــيــة ا
بـــأســـمـــائـــهـــا الإيـــطـــالـــيـــة الـــواردة فى الـــنص

ـقاطع الـشعـرية أو عـندما غـنائـهم لأحد ا
يحتدم النقاش بينهم فتظهر حركة مغايرة
لا تكـتفى فقط بـالسـير ذهابًـا وإيابًا داخل

مرين  كما فى مشاهد أخرى. هذين ا
لابس أيـضًــا لـهـا جـمــالـيـاتــهـا بـتـنــاسـقـهـا ا
الــلـــونى وتــصـــمــيــمـــهــا الــذى لا يـــفــرق بــ
شـرطى أو صحـفية أو مـجنـون متـنكـر لها
دلالاتهـا القـوية عـلى تجانس المجـتمع رغم
اخـتلاف أفراده وشكل الـعربة هـنا - الذى
يــوحى به ديــكــور الـعــرض - الــذى صــمـمه
صــــبـــحـى الـــســــيـــد بــــحـــســــاســـيــــة عـــالــــيـــة
بـــالإضــــافـــة إلى مـــا تــــوحى به حــــمـــيـــمـــيـــة
تفرج مع عـروض القاعـات بسبب تجـاوز ا
ـمثل يـعـطيـان مـعًا فـكـرة هامـة فى الـرمز ا
تـفرج النهـائى للـعرض تعـنى أن هؤلاء ا
مــا هم إلا امــتــداد لــهــذا الــفــوضــوى الـذى
بنى ألقى بنفـسه من نافذة الدور الرابع 

رحة أساة ا ا
إشارات حول عرض "موت فوضوى صدفة"

رحة فى العرض الآداء الساخر والروح ا
نوبل:

ـــــســــــرحى الإيــــــطـــــالى عـــــنــــــدمـــــا حـــــصـل ا
سرح فى "داريـوفو" على جـائزة نـوبل فى ا
ـاضـى أطـلــقـوا عــلـيه تــسـعــيــنـيــات الـقــرن ا
ــهـرج" وظــهــرت مـانــشـيــتـات وقــتــهـا اسم "ا
هرج يحصل على نوبل" كان كثيرة تقـول "ا
ذلك لـعـدّة أسـبـاب أهـمـهـا أن الـبعـض يرى
ــسـرحـيــة خـفــيـفـة لــيس لـهـا كـتــابـات فـو ا
ـــســـرحـــيـــة الأخــرى نـــفس وزن الأعـــمـــال ا
الـراسخة فى الأذهـان أيضًا هـاجموه لأنه
يــــنـــتــــقى حــــوادث مـــســــرحـــيــــاته مـن بـــعض
الأحــداث المخـتــلـفــة الـتـى تـنــشـرهــا وسـائل
الإعلام كان أيضًا لا يهـتم بأن ينجز نصًا
مسرحيًا له هـذا القوام الأسمنتى الراسخ
كنصـوص شكسـبير مـثلاً لكنه كـان يفضل
ــسـرحى لــلـمـتــلـقى من ــبـخـرة ا أن يـصل 
ـكن أقـرب طـريق أى بـلـغـة سـهـلـة ورموز 

جرد النظر. كشفها 
ـسـرحى "مـوت فـوضـوى ويـعــتـبـر نص فـو ا
صــدفـة" من هــذه الــنـصــوص الـتى اســتـقى
مــادتـهـا من وسـائل الإعلام لــيـنـاقش عـبـره
اضـطــهـاد الـشــرطـة لـلــمـواطـنــ بـسـبب أو

بدون..

تـــشــــعـــر كــــأنك تجـــلـس داخل عــــربـــة أحـــد
سرحى الـقطارات وأنت تـشاهد الـعرض ا
سـرح الشباب الـذى أخرجه عادل حـسان 
عـن نص فــــــو "مـــــوت فـــــوضــــــوى صـــــدفـــــة"
فـالـستـائـر مـسـدلـة عـلى الجـانـبـ جـانبى
سـرح السلام ثـمة قاعـة يوسـف إدريس 
إضــاءة مــا نــسـتــطــيع أن نــلـمــحــهـا من وراء
ـوضوعـة عـلى نـوافذ هـذه الـستـائـر تـلك ا
مـتـعـددة الأحـجـام والأشـكـال الألـوان كـلـهـا
توحى بحالة من الهدوء والاسترخاء برغم
كان بعد ذلك من ما قد يحـدث فى هذا ا
ــــران بـــــطــــول صـــــخب وعـــــنف هـــــنـــــاك 
القـاعـة يرتـفـعـان قلـيلاً عن الأرض بـجوار
حـوائط القـاعة تسـتطـيع أن تشـعر بـرغبة
مــا تـداهــمـك فى لحــظــة مـا فـى أن تــتـرك
ـتـفرجـ لـتذهب مقـعـدك داخل صفـوف ا
وتجـــلـس فى أحــــدهـــمــــا إنـــهــــمـــا - هـــذان
مران - ومن خـلفهـما السـتائر تـشعر فى ا
لحــظـة أخــرى أنـهــمـا فــاتـريــنـتــان كـبــيـرتـان
ـتــدتــان بـطــول حـائط الــقــاعـة فــيـظــهـر

بذلك وكـأن شـخصـيـات العـرض بلا تـميـيز
بـيــنــهـمــا تــدخل إلــيـهــمــا تـارة وتــخــرج تـارة
أخـــرى وهـــو مـــا يــــنـــاسب فــــعلاً أو حـــدثًـــا
ــســرحـيــة يــتم الحــكـى عـنـه وإعـادة داخل ا
مـسـرحــته أو تـمـثــيـله - كـمـا يــحـدث تـمـامًـا
فى "مــوت فـوضــوى....." فــالــشـخــصــيـات
تـخــرج جــمــيـعــهــا إلــيـنــا لــتــعــلق عــلى حـدث
مــسـرحى  وانــتـهـى من قـبل أن تــبـدأ هى
فى إعــادة الحـديـث عـنه هــنــاك بــعـد ذلك
مـسـاحـة ضـيقـة نـوعًـا ما تـبـقت من الـقـاعة
ــنـتــصـف - مـكــتب ولا يــوجــد بــهــا - فى ا
شىء غـــيــر ذلك لا تـــســتـــطــيـع طــوال مــدّة
الــعـرض أن تــلــمح جــمـالــيــات مــا للإضـاءة
فــــهى إنــــارة لــــكـــنـك تـــســــتــــطـــيـع أن تـــلــــمح
سرحى جمالـيات مـا لشغل هـذا الفضـاء ا
بأجـساد وتحركـات فريق الـتمثـيل وخاصة
فى لحـظات الـفوضى الـتى يحـدثونـها عـند

 تجربة تحمل كثيراً من الأحلام
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سارح أبـوابها أثناء الحرب الأهلية أغلقت ا
فى إنجـلـتــرا و تـفـكـكت كـثـيـر من مـجـمـعـات
ـســرح نـفـسه و كـذلك ــسـارح. لـكن عـاش ا ا
سـرحيات ,لأن الـناس اسـتمـروا فى تقد ا

عروض خاصة.
ــسـرح وعــنــدمـا ـلك تــشــارلــز الـثــانى ا أحـب ا
اعتلى عـرش إنجلترا فى عام  1660  إحياء
ـــســــارح كـــلـــهـــا الآن عـــلى ـــســـرح.  تحـــتـــوى ا ا
" فى أســـــقف وأول مـــــســـــرح  فى "درورى لـــــ
لــنـدن قـد  بــنى فى ذلك الـوقـت وأيـضـاً بـدأت

سرح كممثلات. النساء تظهر على خشبة ا
فى الـسنوات الأولى من الـقرن الثـامن عشر
ـسـارح فى مديـنة وستـمنسـتر قد كانت كل ا
وضعت تحت رقابة الـلورد تشامبرل وكان
ــســرحــيــة عــلــيه أن يـــقــرر فــيــمــا إذا كــانت ا
مـــنــاســـبـــة لـــلـــعـــرض أم لا . فـــكــان عـــلـــيه أن
ــســرحـيــات وكــانت لــديه الـســلــطـة يــراقب ا
لـــــــقـص الحـــــــوارات أو إلـــــــغـــــــاء أحـــــــداث من
ــــســــرحـــيـــة وكــــان ذلك ســـبـــبــــاً فى تـــوقف ا
ناوأة الحكومة . ثم سـرحيات الـتى كتبت  ا
شـمـلت سـلـطـة الـلـورد تـشـامـبـرلـ بـعـد ذلك
ـســرحــيـات فى الـدولـة بـأكـمـلـهـا وبـعـد كل ا

ذلك انتهت الرقابة فى عام 1968.
سارح على  فى عام  1737 كانت كل ا

ـوجودة فى ـســارح ا وشك الإغلاق مـاعدا ا
درورى لـ وكـوفـنت جـاردن فى لـنـدن. عـلى
ـــســــارح ظــلـت تــقـــدم عـــروضـــهــا أن بـــعض ا
بـالـفـعل حـيث  الـسـمـاح لـ"الـرويـال ثـيـاتـر"
فى هاى مـاركت بعـرض مسرحـياتـة هناك .
أما درورى ل وكوفـنت جاردن فقد أصبحا
سرحـ الرسمـي و توسعـتهمـا عندما ا
أعـيد بـناؤهمـا. ففى عام  1809 كان مـسـرح
كـــوفـــنـت جـــاردن يـــحـــتـــوى عـــلى ثلاثـــة آلاف
مـقعد وعنـدما أعيد بـناء مسرح درورى ل
فـى عـــــام  1812 أصــــــبـح يــــــسع ثـلاثـــــة آلاف
ومـــائــتى مـــقــعــد . بـــعــد عــام  1843 لم يــعــد
ـــســـــرحـــان رســــمـــيــــ وكـــثــــيـــر من هـــذان ا
ســارح الـتى مـازالت قـائمـة فى لـنـدن حتى ا
الـــيـــوم أعـــيـــد بـــنــــاؤهـــا مـــابـــ عـــامى 1843

و1870.
ـسـارح لكى يـدخلهـا جميع  تصمـيم تلك ا
طــبـقـات المجــتـمع لــذلك كـانت تحــتـوى عـلى
درجـات مـخـتـلـفة لـلـمـقـاعـد وقـد وضـع هذا
ـبــنى. فــمــثلاً كـانت الاعــتــبـار فـى تـصــمــيم ا
سـرح - والتى قاعد القـريبة  من خشبة ا ا
ــســـرحــيـة- ــشــاهــدة ا كــانت أفــضـل مــكــان 
أغـلى ثمـناً وبـالـتالى كـان الأثريـاء هم الذين

يجلسون فيها.
ـقـاعد الـتى ـتـفـرجـون ا أمـا الـيـوم فـيـخـتـار ا
يـسـتطـيـعون دفـع ثمـنـها والـتى لم تـعد تـظـهر
بـالضرورة الـطبقـة الاجتمـاعيـة التى ينـتمون
تفـرجون مـزيجا إلـيها. لـكن مازال بـالطـبع ا
من أولئك الـناس الذين يـحتاجـون ويتعـلمون
سرحية. إنها حقاً تلك دروساً مختلفة من ا
سرحيات- الـتى تحتوى على معان كثيرة- ا
هى التى تصبح خالدة .فمسرحية شكسبير
ــكن أن تــشـاهــد بــبــســاطـة "هــامــلت" مــثلاً 
ـوضـوعـهـا الـظـاهـرى  أو تـشـاهـد لـلـمـعـانى
الـــعــمـــيــقـــة الــتـى تــتـــضــمـــنــهـــا ومــازلـت تــلك

سرحية تعيش فى وجدان الجمهور. ا
ـلـونـة فى عـام  1860  اسـتــبـدال الخـلـفـيـة ا
ــوجـود فى ــرسـوم عــلــيه وا (وهى الــقـمــاش ا
ــســـرح والــتى تحــتــوى عـلى خـلــفــيــة خــشــبـة ا
ـرسـومة وتـشـمل الأثاث) ـسـرحيـة ا ـناظـر ا ا
ووضع بـدلاً مـنـها مـنـظـر داخـلى واقـعى يـشبه
غـرفـة حــقـيـقـيــة حـيث تحـتــوى عـلى جـدران
وأبــــــواب وســـــــقـف. أدخــــــلـت الآلات أيـــــــضــــــاً
ــسـرح وتــغــيــيـر لـلــتــحــكم فى حــركــة خـشــبــة ا

سرحية بسرعة.   ناظر ا ا

لابس تـشـبه إلى حد ـتـفرجـ  وكـانت ا وا
ـــتــفـــرجــون ـلابس الـــتى يــرتـــديـــهــا ا كــبـــيــر ا

الذين يشاهدهم.
فى مـــســتـــهل الــقـــرن الــســــابع عــشــــر كــانت
ـســـرح تحـتــوى عـلى قــوس وسـتـارة خـشـبــة ا
ـتـفــرجـ  عـلى أن ـمـثـلــ عـن ا لـتـفـصـل ا
ـتــفـرجـ  ــسـرح كــانت تـلــتـحم بــا خـشــبـة ا
فــالــســتــارة لم تــكن تــســتــخــدم غــالــبــاً وكــان
ــقــاعـد الخــاصــة الـتى هــنــاك مــسـتــوى من ا
ـقـصـورة ــسـرح تـعـرف بــا تــلـتـحم بــخـشـبـة ا
ـــــتــــفــــرجــــ وكــــان يــــجـــــلس فــــيـــــهــــا بــــعض ا
ــســرح يــضـاء . كــان ا ملاصــقــ لــلــمــمــثــلــ
بــأكــمــلـه لــذلك كــانت الإضـــاءة تــســكب عــلى
ـــتــفــرجــ عـــلى الــســواء وكــان ــمــثــلــ وا ا
يــحـــدث ذلك فـــقـط عــنـــدمــا كـــانت الإضــاءة
بـالجاز. عـنـدما ظـهـرت الإضاءة الـكـهربـائـية
بـــعـــد ذلك فى الـــقــرن الـــتـــاسع عـــشـــر كــانت
ـتفـرج مـثلـ وا الإضاءه تـفصل مـابـ ا
ــمــثــلـ حــيث كــانت الإضــاءة تــســلط عــلى ا
تـفرجون  فى شبه ظلام بـينما كـان يجلس ا
. فـى مــســتـــهل الــقـــرن الــســابـع عــشــر أدخل
ناظـر الشـهيـر إينـجو جـونز خـشبة مصمـم ا
رسومة والتى تبرز منظراً رائعاً . سرح ا ا

فـتوحة كل سـارح العـامة ا كان يـدخل تلك ا
الطبقات بينما كان يدخل جمهور الطبقات
ــغــطـاة والــتى ــســارح الخــاصــة وا الــراقــيـة ا

كانت تضاء بالشموع .
 مــســرح الجــلـوب فـى ســاوث ورك (ويــظــهـر
مسرح الـروز على بعد ) فى 1613 كان يقوم
سـارح العـامة رجـال لكن بـالتـمثـيل فى كل ا
ـلـكة إلـيـزابـيث كـان يقـوم غـالـباً فى مـسـرح ا
بالـتمـثيل عـليـهـا صبـية. فى ذلك الـوقت قام
ـــســــارح الـــصـــبــــيـــة أيـــضـــاً بـــالـــتـــمـــثــــيل فى ا
الخـاصـة أمــام الجـمـهـور الــذى يـدفع مـقـابل
ــسـارح ــشـاهــدة لـكـن لم تـلــبث أن بـدأت ا ا
ـثـل أكـبـر سـناً . بـعـد ذلك فى استـخـدام 
كــان ولــيم شــكــســبــيــر واحـداً مـن مــجــمــوعـة
مثل الـذين كونوا أول فرقة مسرحية من ا
ـــمــثـــلــ الـــبـــالــغـــ لــيـــعــرضـــوا عـــروضــهم ا

بانتظام فى مسرح خاص.
عــنـدمـا قــام ولـيم شــكـسـبــيـر بـالــتـمــثـيل عـلى
سرح مـسرح "الجلـوب" وقف  على خشـبة ا
التى تحولت إلى قاعة مـشاهدة يجلس فيها
تـفـرج فى تـفرجـون. لـقد جـلس بـعض ا ا
ـــســـرح. وكــان الــواقع عـــلى حــافــة خـــشــبــة ا
ـمـثـل الـقـمر يـسـكب أضـواءه عـلى كل من ا

بـــالــرغـم من أن الـــرومـــان بـــنــوا مـــســـارح فى
ــوجـود فى سـانت ـســرح ا بـريــطـانـيــا مـثل ا
ألـبـانـز  إلا أنه لم تـقـدم عـليـهـا مـســرحـيات
مـــنـــذ أن خـــلـــفـــهـــا الــــرومـــان. فى الـــعـــصــــور
ـهـرج الـوسطـى كان الـنـاس يـسـتـمتـعـون بـا
ــطـربـ الـذين الـذين أضـحــكـوهم وأيـضـاً ا
كـانـوا يحـكـون قـصصـاً فى أغـانـيـهم . أولئك
ـا كانـوا اللـبنـة الأولى نحـو نهـضة غـنون ر ا

سـرحى فى بريطانيا.  الفن ا
كـانت الـكـنـيـسـة حـقـيقـة تحـمـل عـلى كـاهـلـها
عــودة الـــدرامـــا إلـى إنجـــلــتـــرا  فـــالـــقـــصص
ـــقــــتـــبـــســـة من الإنجـــيـل  تـــمـــثـــيـــلـــهـــا فى ا
الــــكــــنــــائـس فى مــــنــــاســــبــــات مــــعــــيــــنــــة مــــثل
الـكـريـسـمـاس وعـيد الـفـصح. فـفـى مسـتـهل
الـقـرن الـثـالث عـشـر اعــتـادت الـكـنـيـسـة بـكل
ـســرحـيـات أفـرادهــا أن تـقـدم إحـدى تـلك ا
مثل تفرجـون يجلسون حول ا لذلك كان ا
ـــســــرحــيـــة. فى ذلـك الــوقت أثـــنـــاء عــرض ا
كانت الحوارات تـكتب بـاللغـة اللاتينـية لكن
مــابــ الــقـرن الــثــالث عــشـر والــقــرن الـرابع
عـشــر هـجـرت الــدرامـا الـكـنــائس وتـرجـمت
الحوارات إلى الـلغـة الإنجلـيزية بـالرغم من
ـــــســــرحـــــيــــات كـــــانت لاتـــــزال تــــقـــــتــــبس أن ا

موضوعاتها من الإنجيل.
ـســرحــيـات فى ذلك الـوقت تـعـرض  كـانت ا
عــلى عــربــات الــكـارو الــتــيــكــانت تــتــنــقل إلى
ـديـنـة لـعـرضـهـا . تـلك أمـاكن مـخـتـلـفـة فـى ا
ــبــكـــرة ذات الــطــابع الــديــنى ــســـرحــيــات ا ا
ــعــجــزات" وكــثــيــر كــانت تــعــرف بـ "مــســرح ا
مــنــهــا كــان فــكــاهــيــاً جــداً. فــقــد كــانت تــلك
ــســرحــيـــات تــهــدف إلى تــعــلـــيم الــبــســطــاء ا
الــذين لايــســتــطــيــعــون الـقــراءة قــصــصــاً من
الإنجـيل. ثم عـرضت  بـعـد ذلك مـسـرحـيات
تحمل فى طياتها دروساً لكن كانت فى ذلك
الــوقـت عن الخــيــر والـــشــر ويــطــلـق عــلــيــهــا

سرحيات الأخلاقية.         ا
ـســـرحـيـات قــلـيل مـن المجـمــوعـات الـكــثـيــرة 
ـــعــجــزات مــازالت خــالــدة ومــازالت تــقــدم ا
ــعـــجـــزات حـــتـى الآن  وهى مــســــرحــيـــات ا
التى عرضت فى مدن مـثل  ويكفيلد ويورك
وتشستر وكوفنترى. المجموعة التى عرضت
فى يـــورك هـى أكـــثـــرهـــا اكـــتـــمـــالاً وتـــعـــتـــبــر
مـســرحـيـة "كل إنـسـان" أشـهـر مـسـرحـيـة من
ـســرحــيـات الأخـلاقـيــة والــتى يـرجـع تـاريخ ا

بداية عرضها إلى 1500 عام تقريباً.
ـــمــــثـــلــــون المحـــتـــرفــــون (الـــذيـن كـــانـــوا بــــدأ ا
يـتــقـاضـــون أجـراً عن الــتــمـثــيل)  فى عـرض
ــــــســـــــرحـــــيــــــات طــــــوال الـــــعــــــام ولـــــيـس فى ا
ــســـرحــيـــات كــانت الإجــازات فـــقط . تـــلك ا
عـادة هزليـة أو كومـيديـة خفيـفة. وكـان يقوم
بأدوار السيدات رجال أو صبية وكان زمان

. ومكان العرض حقيقي
ـمـثــلـون المحـتــرفـون من مـكـان طـاف هــؤلاء ا
إلى مكان ليعـرضوا مسـرحياتهم بعد ذلك
اســـتــخـــدمـــوا أفـــنـــيـــة الحــانـــات. كـــانت تـــلك
الحـانات تحتوى عـلى شرفات مفـتوحة حول
ــبــنى  تــطـل عــلى الــفــنــاء من الــدور الأول. ا
ـــســـرحـــيـــة من وكـــان الأثـــريـــاء يـــشـــاهـــدون ا
الــشـــرفــة بــيــنــمــا كــان الـــفــقــراء يــقــفــون فى
ـفتوحة . فى ذلـك الوقت أصبحت الأفـنية ا
سـرحيات أكـثر إمتاعاً وبراعة لأنها كانت ا
يــــجـب أن  تــــســــعـــــد الأثــــريــــاء الأكـــــثــــر ثــــراء
ــتـفــرجـون فـى ذلك الـوقت وتــعـلــيـمــاً وبـدأ ا

سرحيات. يدفعـون مقابل مشاهدة ا
ـسـرحـيــات شـهـرة واسـعـة فى مـسـرح نـالت ا
لكة إليزابيث "الرويال كورت" فقد أنفقت ا
الأولـى كـــــثــــــيــــــراً من الأمــــــوال عــــــلى إنــــــتـــــاج

كلفة والرائعة . شاهد ا سرحيات  وا ا
 أول مــســـرح عـــام بـــنـى فى إنجـــلـــتـــرا لإنـــتــاج
ـسـرح الخــشـبى الـذى بـنـاه ـســرحـيـات هـو ا ا
"جــيــمـس بــيــربــيج" فى شــوريــدتش فى لــنــدن
ـســارح فى عـام  1576 بــيـنـمـا  بـنــاء بـاقى ا
الـثلاث عاماً التـالية لكن اسـتمرت الحانات
ـسـرحـيـات. أمـا مـسـرح الجـلـوب فى عــرض ا
الـشهـيـر الـذى عمل فـيه ولـيم شـكسـبـير1564
- 1616- فـقــد بـنـاه  بــيـربـيج فى لــنـدن أيـضـاً
ـسارح الـعامة فى عام  1599 وكـان مثل كل ا

تلك الحقبة دائريا ومفتوحا.

عجزات   مسرح ا
فى يورك

عجزات تحمل خلودها  مسرحيات ا

 عندما وقف
شكسبير
على مسرح
«الجلوب»
ليقوم
بالتمثيل
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ـسرح ليسـمعوا النص الخفى أو تـفرجون يأتون إلى ا > قـال ستانسلافـسكى ذات مرة: ا
ـنشور فى البـيت "وهنا يـشير ستـانسلافسكى إلى . فبـإمكانهم أن يـقرأوا النص ا الـدف

سرحية". عنى الذى يكمن وراء حوار مؤلف ا ا 22
ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

 > حسان سمير يقدم رؤية مسرحية وموسيقية جديدة لأوبريت الليلة الكبيرة على مسرح ساقية الصاوى مساء الجمعة القادم.

2 من   يونيه 2008  العدد 47
> الارتجـال هو تـخيل وخـلق حبـكة أو قـصة مخـتصـرة جدًا وتـنفـيذها
ـثلان أو بـحـوار غـيـر مـخـطط وغـيـر مـدرب عـلـيه. عـادة مـا يـشـترك 

. ثلاثة. هذه التقنية تكون هامة للممثل

> المخرج الشاب أحمد ربيع اعتذر عن تقد مسرحية "ولد طائش" لنادى مسرح قصر ثقافة الجيزة.

سرحي جريدة كل ا
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لتتولى رعايتك من أجل رحلة سياحية من
مــــصـــر إلى هـــونج كــــونج.. إنـــهم حــــقـــيـــقـــة
يـقـومـون بـهـا عـلى أرض الـواقع.. ومـسـارح
أخــرى تـــقــدم خــدمــة هــامـــة وهى تــرجــمــة
الـــعــمـل بــعـــدة لــغـــات بــاســـتــخـــدام أجــهــزة
تفـرجون فتـفصل تـماما حـديثة يـزود بهـا ا
سمـوع عمـا يشـاهدونه.. وتصل الصـوت ا
سارح إلى 14 لغة عدد اللـغات فى بعض ا
تـرجمة فورية.. فـهناك مسارح تـقدم اللغة
ــانـيــة وحـتى الإنجـلــيــزيـة والــفـرنــسـيــة والأ
الـعـربـية والـهـنـديـة.. وهـنـاك مـسـارح تـقدم
خـدمة الترجـمة بطريقـة أخرى وهى تشبه
الــدوبلاج بــأن يــقــوم مــجــمــوعـة أخــرى من
الـفنـانـ بأداء الـعـرض صوتـيـا.. فيـشـاهد
ـتــفـرج نجــومـا.. ويــســمع نجـومــا آخـرين ا
لـكن هذه الخـدمة تقـدم بالـلغـة الإنجلـيزية
ـكن أن نتـخيل فقط.. وهـذا طبـيعى فلا 
أن يـقدم عـرض بأكـثـر من فرقـت  فـرقة
ــسـرح بــالـلــغــة الـصــيـنــيـة .. عـلى خــشــبـة ا
وأخـــرى مــخــتـــفــيــة تـــؤدى صــوتـــيــا بــالـــلــغــة

الإنجليزية.
ــــيــــز وألـــوان يــــصــــاحب الــــعــــروض أريـج 
ـــيـــزة مـــثل ـــيــــزة لـــنـــبـــاتـــات صـــيـــنــــيـــة 

الفاوانيا والبوهيمية والريحان وغيرها.

خـدمــات رائـعــة وكـبــيـرة لــضـيـوفــهم قـد لا
يـــقـــدمـــهــــا غـــيـــرهم فـى أيـــة بلاد أخـــرى..
فـهـنــاك مـسـارح تـتــولى مـسـئـولــيـة الـضـيف
من بــــيــــته  مـن خلال حــــافــــلــــة أو ســــيـــارة
حــسب رغــبـــة الــضــيـف  تــقــوم بــنـــقــله من
منزله بعد أن يكون قد أ الحجز لإحدى
الحفلات لـديـهم.. وهـذا طبـقـا لإمكـانـياته
ــاديـــة واخــتـــيـــاره.. وهم مــســـئـــولــون رغم ا
الـزحــام عـن تـوصــيــله وإعــادته إلـى مـنــزله
فـى وقت مـــــحـــــدد.. وعــــنـــــدمـــــا يـــــصل إلى
ـسـرح  يـجــد من يـسـتــقـبـله بــكل تـرحـاب ا
ويـــأخــذ بـــيـــده إلى مـــكـــانه المخـــصص له..
وتـــقــــام بـــعض الــــطـــقــــوس الخـــاصــــة الـــتى
تــــخـــــتــــلـف من مــــســـــرح إلى آخـــــر من أجل
الـضــيـوف.. ويـبـدع كل مـســرح فـيـمـا يـقـدم
من أجل إرضـاء الضـيف.. ويأخـذون بآراء
الـسـادة الـضــيـوف.. ويـسـعـون إلى الـتـغـيـيـر
ـســتـمـر لــلـوصــول إلى أفـضل والـتــطـويــر ا
ــــكن من عــــروض وتـــنــــظـــيم.. مـــســــتـــوى 
سارح أيضا خدمات تتعدى وتقدم بعض ا
حدود هونج كونج فبعضها يتولى مسئولية
الـضــيف وبــرنــامج رحـلــته من بـلاده  فـهل
ـــكــنك أن تــتـــخــيـل عــزيـــزى الــقـــار أنك 
تـعتمـد على مسـرح بدلا من شركة رحلات

لــيلا تـبـدو أكـثــر روعـة وجـمـالا.. أو كـأنك
تــقــوم بــجـولــة نــهــريــة عـبــر نــهــر الــسـ أو
ــشــهـد إلا فى الـلــوار مــثلا.. ولا يــخـتــلف ا
بـعض الـعـبـارات والكـلـمـات الـصيـنـيـة التى
ـبانى ومراكـز التسـوق هناك.. تتزين بـها ا
ومـن أهـم روافـــــــد الاقــــــــتـــــــصــــــــاد هـــــــنـــــــاك
الــسـيــاحـة.. وتــعـد المجــالات الـفــنـيــة هـامـة
سـياحيا ومـصدرا مستـقلا للدخل كذلك..
ــديـنــة مـا لم يــقـدمه وقــد قـدم أهل هــذه ا
غـيـرهم.. حتـى باتت مـسـارحـهم على وجه
يـة واعدة.. الخـصوص مـراكز ثـقافـية عـا
ولـهـذا فـهـم لا يـطـلـقـون عـلـيـهـا مـسـارح بل
مـراكز للـثقـافة.. والـغريب والـعجـيب أيضا
ــــــجــــــرد عـــــــبــــــورك إلـى داخل أحــــــد أنـك 
ــراكـز كــمــا يــطــلـقــون عــلــيــهـا ــســارح أو ا ا
ــظـــاهــر الأوربـــيــة.. وكـــأنك قــد تــتـلاشى ا
عــبــرت إلى داخل الجــمــهـوريــة الــصــيــنــيـة
ـظـاهر.. وكـذلك مـا يـقـدم فى كـثـير فـكل ا
من الـقـاعـات صــيـنى خـالص نـاهـيك عن
الـــــــديـــــــكـــــــورات.. والأريج.. والـــــــطـــــــقــــــوس
الــصـيـنـيـة المخـتــلـفـة والـتى يـتــعـلق بـهـا عـبق

تاريخ حضارة هذه الأمة العريقة ...
ــــا أعــــدوه من أجـل هـــذه و لم يــــكــــتــــفــــوا 
الـــلـــيــالى فـى بلادهم بل راحـــوا يــقـــدمــون

أصــبح الـفن بــجـمـيع مــجـالاته جــزءا هـامـا
.. ولـم يــــعـــــد مــــا مـن اقــــتـــــصـــــاديــــات الأ
سرح مجرد تـعرضه السينـما وما يقـدمه ا
فن يحمل رسالة بل صـار صناعة مرتبطة
ارتـبــاطـا وثـيـقـا بــشـئـون الـبـلاد اقـتـصـاديـا
وسياسيا.. وبـاتت نهضة الفنون ذات صلة
ـا تمـر به هذه الأ من مراحل.. وثـيقة 
ولـهـذا فـلـيس عـجـيـبـا أن نجـد دولـة مـا أو
حـتى مـديـنـة لم يــكن لـهـا شـأن فى الـفـنـون
ـقـدمة مـسـتـندة المخـتـلـفـة تنـهض وتحـتل ا

على انتعاشة اقتصادية وحضارية.
ـــكن أن نــــتـــخـــيـل بـــلــــداً مـــا تـــتــــخـــبط لا 
اقتصـاديا.. وتكـثر فيـها الأزمات.. ويـتنازع
أفـراد شـعـبـهـا عـلى لــقـمـة الـعـيش.. ويـكـثـر
تسكعون من الشباب على الأرصفة فيها ا
وت مستـقبلهم بـالشوارع بدون هـدف.. و
ن مـاتت ضمائرهم أمـام أعينـهم.. وقلة 
يـنهـبون خـيرات هـذا البـلد.. ولا يـوجد من
يـهـتم بـالفـنـون وبـطـبـيـعـة الحـال أفـراد هذا
قـدرة على الاهـتمام الشـعب ليس لديـهم ا
به مــــفـــضـــلــــ الـــلــــهـــاث وراء الـــبــــحث عن
ـسـتـقــبل الـذى لـيس له الـطــعـام الـغـائـب وا
مـعـالم والـذى يـبـدو مـظلـمـا أمـام أعـيـنهم..
ولا يلامون فهناك آخـرون يستحقون اللوم

وأكثر..
من المجـتـمـعـات الـتى نـهـضت فـيـهـا الـفـنون
سـرح - نتيجة بـشتى أنواعها-  وبـالطبع ا
لـنــهـضــتـهــا الاقـتــصـاديـة الــكـبــرى مـجــتـمع
دن فى مدينة هونج كونج إحدى أفضل ا
عـلـومات الـعالم . وحـسب تـقريـر مـنظـمـة ا
ـديـنـة الأفـضل ـيـة فـهى ا والإحـصـاء الـعـا
لــــعـــام  2007 والحــــقــــيـــقــــة أن رجــــال هـــذه
ــــــديــــــنــــــة يــــــعــــــتــــــبــــــرون الــــــفـن جــــــزءا من ا
اقـتصادها.. وبالـتالى فهو ذو أهـمية كبرى

وله خطط تسير بدقة متناهية..
ومـــديــنــة هــونج كــونج  هى مــجــمــوعــة من
الجــزر يـــبــلـغ عــددهــا 236 جــزيـــرة جــنــوب
بـحر الصـ استـعمرتـها إنجـلترا لـسنوات
طــــويــــلــــة حــــتـى عــــادت إلى كــــنف الــــصــــ

عـام 1997 ومـسـاحـتهـا تـعـادل حـوالى1000
كيـلو مـتر مـربع  فـقط إلا أنهـا تعـد حالـيا
ـــركــــز الاقـــتـــصـــادى والــــتـــجـــارى لــــلـــعـــالم ا
ـنتدى الاقـتصادى بأسـره.. وآخر تقـارير ا
ــديــنــة ـى تــشــيــر إلى أن دخـل هــذه ا الــعــا
لـعام 2007 قـد تجاوز الـ  900 ملـيار دولار
أمـريـكى رغم أن عـدد سـكـانـهـا لا يـتـعدى7

مليون نسمة.
ديـنة الـتى تقع عـلى نهر وقد صـمم هذه ا
ــهــنــدسـ الــلــؤلــؤ مـجــمــوعــة مـن أفـضـل ا
ــعــمـاريــ فى الــعـالـم.. وعـلى الــرغم من ا
أنـهــا أكــثـر اكــتـظــاظـا إلا أنــهــا تـدار بــشـكل
رائع جـــعـــلـــهــا لا تـــعـــانى قط مـن أى أزمــة
ـسـئـولـ بـهـا يـحـمـلـون مـروريـة ذلك لأن ا
عــلى عــاتــقــهم مــهــمـة الــنــهــوض بــهـا.. وأن
تـظل فى مـقـدمـة الـصف.. وتـمـيـزت هـونج
كـــونج بــكــونـــهــا تحــفـــة مــعـــمــاريــة حـــديــثــة
فــعـنــدمــا تـتــجـول فى أحــيــائـهــا وشـوارعــهـا
المخـتـلــفـة فــمن مـنــطـقـة أبــردين مـثلا إلى
ــــراكب تــــاى بـــــو أو مـــــكــــاو.. والـــــتــــجـــــول 
شـراعـيـة فى نـهـر الـلـؤلـؤ يـخـيل لك وكـأنك
ــدن الأوربـيـة الجــمـيــلـة  مـثل فى إحـدى ا
ëj ó©°ùe óªëe»≈باريس أو فيينا ولـكنها بأضوائها و ألوانها

تسون و كواى .. ومراكز أخرى 

لؤلؤة الشرق ..
 خدمة خمس نجوم 

 عروض تصاحبها روائح النباتات الصينية 
ميزة وتقدم للجمهور الجذور الحضارية ا

شاهد الـغناء والرقص .. إلـخ والتقدم بـ ا
الـتـمـثـيـلـيـة الـلـهم إلا إذا  أوغـلـنـا فى الـتـأويل
وفـسـرنـا ما لايـقـدمه الـعـرض أصلاً بـأشـياء
لا تـقــولـهــا تـلك الــفـقــرات الـتى فــقـدت حـتى
مــــــعــــــنـــــاهــــــا كـــــجــــــزء مـن عـــــالـم الـــــســــــيـــــرك
والاســـتــــعــــراض ونـــكــــات الـــشــــوارع وصـــارت
عــالــقــة فى فـــراغ كــكــافــة عـــنــاصــر الــعــرض

تقريباً .... 
ـدى والـعـمق ـكن بــالـتـأكـيـد تـفــهم ا كـمـا لا 
ــســرحى "زى الـــذى يــتــحــرك فــيه الــعــرض ا
الـفل" دون الانـتـبـاه إلى ذلك الـنـمط الخـشن
ـمـيـز للـعـرض والذى من الأداء الكـومـيدى ا
قــد يــلــتــقى أحــيــانــاً بــتـخــوم الــتــمــثــيل لــكــنه
ــاقــبل ســريــعــاً مــا يــفـــر نــحــو ذلك الــنـــمط ا
تمـثيلى العائـد إلى كوميديا الشـارع الشعبية
الـــتى يـــتـــجــاور فـــيــهـــا الـــتــمـــثـــيل مع وصلات
الـقافـيـة والـسخـريـة من الـنواقص الجـسـدية
أو الـــعـــقــلـــيـــة لـــلـــمــؤدى ... أو حـــتى اخـــتلاق
نـواقص أخلاقية لـلمؤدى وسـخرية منه ومن
أصـوله وهـو الأمـر الــذى وصل فى الـعـرض

إلى حد تبادل الاتهامات الأخلاقية ...
وهـومــا يــعــنى عــدم وجــود تـفــســيــر مــنــطـقى
يـبرر لـنـا كمـتفـرجـ وجود فـقـرات السـيرك
إلا إذا  تــعـــامــلــنــا مــعه وفـق مــنــطق الــعــرض
الخـاص الذى يـقـدمه كجـزء مـقبـول من تلك
ــشـــهـــيــات ــائـــدة الـــعــامـــرة بـــكــافـــة أنـــواع ا ا
الـكلاســيـكــيـة مـن غـنــاء ورقص واسـتــعـراض
ونــــكـــات جــــنــــســـيــــة وعــــرى وبـــعـض الخـــطب
الحـمـاسـيـة عن إسـرائـيل والـفـسـاد الـداخـلى
كنك أن تخرج منه بأى ... إلخ باختصار 
شىء تـــريـــده "كـــمــادة اســـتـــهـلاكــيـــة" مـــادمت

ستدفع سعر التذكرة .
 وهـو مــا يــعـنـى أنـنــا وبــبـســاطــة أصـبــحــنـا
أمـام عــرض يـنــتـمى لــلـمــسـرح الــتـجـارى -
ــصـــطــلح -  عــرض فــقــد بــكـل مــا يــعــنى ا
دوره داخل مــنــظــومـة وانــطــلق لــيـؤدى دور
ط إنـتاجى آخر مـتخيلاً بـذلك أنه يقوم
بــدوره ... وهــو مـــا يــدفع لــلـــتــســاؤل حــول
ــتــلــقـى الافــتــراضى الــذى يــقــدم له ذلك ا
الــــعـــرض ذاتـه والـــذى هــــو بـــالــــضـــرورة لم
يـحـضر الـعـرض أو حـضره عـلى اسـتـحـياء
مـتـخـفـيـاً خـلـف أقـنـعـة... وذلك فى مـقـابل
سـرح ضـمن نطـاق حـركة ط من ا نـشـر 
مـــســرح الـــدولــة يـــحــتـــضــر إن لم يـــكن قــد
مـات إكلـينـيـكيـاً وأصـبحت إعـادته لـلحـياة
ــة ضـربــاً من وفق قــيــمه وقــواعــده الــقــد
الخـيال.. لكون مـتلقيه الافتـراضى يتخلى
عنه لأسباب اقتصـادية وعقائدية وطبقية

.. إلخ.

شىء ما يدفعنى لـتذكر تلك الحكاية التى
ــديــنـة ذكــرتــهــا فى الـبــدايــة.. حــول تـلك ا
الـــــــتى نـــــــسى ســـــــكــــــانـــــــهــــــا أدوارهـم داخل
كن كنـنا تخـيل ما  المجتمع.. وبـالتـالى 
ــــؤســــســــات أن يـــــحــــدث عــــلى مـــــســــتــــوى ا
ـديـنــة كـمـؤسـســة الـصـحـة الــكـبـرى لـتــلك ا
ـــثــال.. فـــلــو نـــسى الأطـــبــاء عــلى ســـبـــيل ا
دورهم فـــســــوف يـــنـــخـــرطــــون فى فـــعل أى
ـــرضى.. تـــمـــامـــاً شـىء آخـــر غـــيـــر علاج ا
مـــثـل عـــرض "زى الـــفـل" الـــذى نـــسى دوره
داخـل فــــــرقــــــة تــــــهــــــتم وحــــــسـب اســــــمــــــهـــــا
بالعروض ذات الـطابع الاستعراضى وهو

ما لم يكن موجوداً بالتأكيد  ..
ـنع بــالـتـأكــيـد احــتـفـاظى  وإن كــان ذلك لا 
لــلــعــرض - وفى الــنــهـايــة - بــقــدر كــبـيــر من
ـقالات الامتـنـان عـلى إتاحـته لـلـقص داخل ا
الــنــقــديـــة .. عــلى ســبــيـل الــعــدوى بــنــســيــان

الوظائف والأدوار.

الشريـرة دون إبداء أى أسباب ..... وهو ما
يــحــول شـخــصــيــة حــيــدر (وحـيــد ســيف) بل
وشــخـــصــيـــة عـــاشــور (شـــريف مـــدكــور) إلى
ـعــالم عـلى أقل شـخـصــيـات غــيـر مـحــددة ا
تقديـر فى نهايـة العرض شـخصيـات غارقة
فى فـــراغ غــيــر مــحــدد بــعـــدمــا انــتــزعت من
ــهــا الــهش أصلاً لــتــلــقى فى عــالـم أكــثـر عــا
صـخـبــاً واتـســاعـاً ... أصــبح يـتــجـاوزهـا ولم
يعـد لـهـا فيه مـن مكـان . إن هـذا الخـليط لا
ــكن تَــفَـهُّم مــدى اتــسـاعـه وعـمــقه إلا بــعـد
إضــــافـــة فــــقــــرات الــــســــيــــرك الـــتـى أتت من
الـفـراغ لــتـســقط عـلى الــعـرض بـشــكل يـحط
ــهــارات مـن الــســيـــرك كــشــكـل من أشــكـــال ا
الـبـشريـة الـفـارقة الـتى تـقـدم ضـمن عروض
الأداء الحى ويـهبط به إلى أدنـى مسـتـوياته
وأكـثرهـا أولـية .. فلا وجـود - وكـما يـبدو -
لأى إشارة داخل العرض لعلاقة ما ب تلك
الـفقـرات التى تـتـنوع بـ السـيرك ووصلات

ـــرحـــلــة فـــلم يـــســـتـــطع تحـــديــد خلال تـــلك ا
أهـداف واضحة أو متـماسكة لـهويته كعرض
بل صار خليطـاً غير متجانس يتكون من كل
مــا وقـعت عـلـيه يــد المخـرج بـدايـة من الـنص
ـــوســيـــقى والــســـيــرك والـــتــمـــثــيل ومـــروراً بــا
ـلابس .... وحـتـى الـنــكــات .. حــتى صـار وا
ذلك الخـــلـــيـط هـــو هـــويـــة الـــعـــرض كـــكـــافـــة

سرح التجارى . عروض ا
خـليـط غيـر مـتـجـانس يـعتـمـد عـلى مـا يـشبه
ـــوهـــة وغـــيــر الحـــكــايـــة عـن شــخـــصـــيـــات 
ــعــالم تــتــحــرك وفق مــنــطـق غــيـر واضــحــة ا
مــفـــهــوم أو حـــتى عـــقلانى فـــيــصـــبح لـــويــحه
(أحـمـد صـيـام) فـجـأة - وهـو صديـق البـطل
(عـــاشـــور) الـــذى يـــســـتـــعـــ به فـى عـــمـــلـــيــة
ــثلاً لــلـصــهــيــونــيـة .. الـنــصب - يــهــوديًــا و
لــيس هــذا فــحـــسب بل وتــابــعـــاً لــشــخــصــيــة
سـونيـا الـراقـصة (مـيـسرة) الـتى تـتـحول هى
الأخــــرى - وفــــجـــــأة يــــضــــاً - إلـى أمــــريــــكــــا

يـحكى أن مـديـنة مـا حـدث أن أصيب جـميع
ــرض عــجـــيب وغــريـب لم يــكن ســـكــانــهـــا 
بـالـوبـاء الـقـاتل رغم تـوفـر الطـبـيـعـة الـوبـائـية
رض السريع الزوال لانتشاره .. ولم يـكن با
ــزمن.. ذلك أنه مــرض لا يــصـيب أو حــتى ا
سوى جزء  واحد من الـعقل.. يضرب بعنف
ــشــكــلـة هى ويــخــتــفى كــأنه لم يــكن.. لــكن ا
كـون ذلك الجـزء هـو الجزء الـذى يـتـعرف به
الإنـــســـان عــلـى دوره داخل المجـــتـــمع... ومن
دينة تلك هـنا فلقد استـشعر جميع سـكان ا
الطـبيـعة الـوبائـية لـكن أحدًا مـنهم لم يـفطن
ـديـنــة تـعـانى من أزمـة لإصــابـته.. وصـارت ا
وت... فـلقد خانـقة ظلت تحـاصرهـا حتى ا
نـــسـى الجـــمــــيع وظــــائــــفـــهـم وأدوارهم داخل
ــديــنــة المجــتــمـع - رجــال وإنــاث - وتــفـــتت ا

ببطء وثبات .. وكأنها لم تكن .

ــــكن لــــنـــا أن نجــــد مـــثـل تـــلك بـــالــــتـــأكــــيـــد 
الحــكــايــة فى الـعــديــد من روايــات الـواقــعــيـة
الــسـحــريـة اللاتــيـنــيـة أو حــتى فى الــقـصص
والـروايــات الـعـجــائـبـيــة لـكـنــهـا ظـلت - وفى
صـورتها الأبسط بـالتأكيـد - تلح على طوال
مـــتــابــعـــتى لـــعــرض "زى الـــفل" الــذى قـــدمــته
فــرقـــة الــفــنــون الــشـــعــبــيــة والاســـتــعــراضــيــة
ـسـرح الـبـالـون لـلـمـخـرج عـادل عبـده.. عن

نص للكاتب حمدى نوار ..
ذلك أن الــــــعـــــرض اســـــتـــــطـــــاع ورغم فـــــقـــــره
الجـمـالى الـظــاهـر والـبـادى لـلــعـيـان أن يـبـرز
ـشـكلات الـتى يـعـانى صـورة مـثـالـيـة لـكافـة ا
ـصـرى فى عـمـومه بـداية من سـرح ا مـنـهـا ا
تجــسـيــده لأزمـة فــرقـة - وقــطــاع بـالــتـالى -
تعانى من أزمة وجوديـة منذ زمن بعيد حتى
أنـها صارت تتـأرجح ب تقد الـكوميديات
الـتجارية الـفجة وب تـقد عروض يصعب
تحديد هويتها الحقيقية وهل هى مسرح أم
سـيــرك أم أنــهــا مــجــرد تــبــالــوهــات غــنــائــيـة
راقصـة يربـط بيـنهـا خـيط درامى واه لـلغـاية

يقدم نفسه كحلية ..
وكـــمــا يـــبـــدو لى فـــإنه مـن الــواضـح أن أزمــة
ذلك القطاع (أو الفـرقة) قد انعكست كاملة
عـــلـى الـــعــــرض حـــتـى صـــار خــــلـــيــــطًـــا غــــيـــر
مـــتــجـــانس جـــامــعًـــا لــكـــافــة تـــلك الـــعــنـــاصــر

السالف ذكرها ...
كـننـا أن نلـمح فى العـرض ما تـبقى كـذلك 
ـسـرح الــتـجـارى سـواء نجــومه (الـفـنـان من ا
ـــــثـــــال لا وحـــــيـــــد ســـــيـف .. عـــــلى ســـــبــــــيل ا
ـاطه الــكــبـرى عــلى مـســتـوى الحـصــر) أو أ
الــشــخــصــيــات أو الــبــنــاء الــدرامى الــهش ..
ـكـنـنـا أيـضــاً أن نـلـمح فـيه أزمـة إلخ.. كـمــا 
ـسـرحـى وهـو يـنـهــار ويـتـفـسخ ذلك الــنـمط ا
بـعـدمـا فقـد اتـصـاله بـأصولـه التـاريـخـية فى
صـالات روض الـفـرج والــكـومـيـديـا الــشـعـبـيـة
والـفودفـيلات الفـرنسـية الخـفيـفة ... وصار
أمـام واقع تجــاوزه وصـار يـنــظـر إلـيـه كـكـائن
مـــشـــوه قــادم مـن الــعـــدم وذاهـب إلى الـــعــدم
بــــعـــد أن تــــخـــلى عــــنه الجـــمــــيع اقـــتــــصـــاديـــاًَ

وجمالياً ... 
العرض بامتـياز يحمل كافة قيم ذلك النمط
الإنتاجى وبالتالى يتحمل كل ثقل فشله ...
ــــكـن لــــنـــــا الاســــتــــمـــــرار فى إجـــــراء تــــلك و
ـســلـيـة وإسـقــاط خـطـايـا الـواقع ـقـارنـات ا ا
ــســرحى عــلى الــعــرض والــعــكس بــالـعــكس ا
إلى ماشاء الله.ولكن تلك مجرد بداية ... 

ـســرحى عــلى فى الــغــالب يــطــرح الــعــرض ا
نـفـسه مـجـمـوعـة من الأسـئـلـة ويـحـاول حـلـهـا
داخـليـاً - فى أثـناء فـتـرة البـروفـات - قبـلـما
لــــكن من يــــخـــرج إلـى جـــمــــهـــوره لــــيـــواجــــهه 
الـواضح أن عــرض " زى الـفل" فـقــد طـريـقه

عرض ينتمى للمسرح التجارى

«زى الفــــل»
 عرض يستحق الامتنان

استطاع
العرض أن يبرز
شكلات كل ا
التى يعانى
سرح منها ا

صرى! ا

وهة  ZGôŸG ∫ÉªL≈ خليط غير متجانس عن شخصيات 

عرض يقول كل شىء ..!! 

البداية 

النهاية
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ــســارح بــتــقــد كل مــا يــعــبــر عن وتــقــوم ا
الحــضــارة والــثــقــافــة الــصــيــنــيــة كــفــقــرات
راكـز المختلفة.. ومعها عروض أساسية با
ـركــز هـونج أخــرى من شــتى دول الـعــالم 
ــنـــطــقــة ايــدنــبــرج كــونج لــلــفـــنــون الــواقع 
راكز وسط جزيرة هونج كـونج وهو أكبر ا
الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة ويـقـدم فـنـونـاً مـتـعـددة..
ـركـز وبه أكـبـر عـدد من الـقـاعـات.. وهـو ا
الـثـقـافـى والـفـنى الــرئـيـسى ويــعـود تـاريـخه
إلى أكثر من مائـة وخمس عاما.. ويقدم
ـسرح بـجانب عـروضه المختـلفـة بانـوراما ا
لــتــاريـخه مــقــســمـة لــثلاثــة أجـيــال ويــقـدم
حــــالـــــيــــا عــــروضـــــا للأطــــفـــــال.. وعــــرضــــاً
لــلــعــرائس بــعــنــوان «الأقــنــعــة» كــمــا يــقــدم
عـرضــا لــشــايـكــوفــيــســكى بــعـنــوان «الــعــمـة
سـازيـلـيــا».. ويـقـدم كـذلك عـرضـا إيـطـالـيـا
بـعـنـوان «الــشـمـوع» للإيـطـالى بـيـتـرو كـوسـا
ـديـنة كـذلك يـقـدم مـركـز طـريـق تـاى هـو 
تسون وان.. وهو مـركز مدينــة تســون وان
وسيقى بهونج دارس ا للفنــون مـهرجان ا
ـمـيـزة  كـونج.. ومــجـمـوعـة من الـعـروض ا
بـجانب عـرض أوبرا تـوسكـا على الـطريـقة
الـروسية باللـغة الصينـيـــة.. وكذلك مركــز
ســيـــا وان هـو والــذى يـقع عــلى طـريق شـو
كى وان والـذى يــخـصص عـروضـه لـتـقـد
مجمـوعة من الفـنون الصـينيـة.. بالإضافة
إلى بــــعـض الــــفــــقــــرات الــــتـــعــــلــــيــــمــــيــــة عن
الحــــضـــــارة الــــصـــــيــــنــــيـــــة.. وعن الـــــفــــنــــون
المخــــتــــلـــفــــة كـــمــــا يـــقــــدم حـــالــــيـــا عــــرضـــا
أمريكيا.. وبضيـافتهم فرقة أمريكية تقدم
الــعــرض الـرائـع ثلاث شـقــيــقــات.. وكـذلك
مـســرح كـواى تــسـنج  والـذى يــقـدم بــجـانب
عـــروضه الـــصــيـــنــيـــة الــرئـــيــســـيــة الـــعــرض
الإنجـلــيـزى مـن هـو الــرجل بـجــانب عـرض
يزة.. وكذلك رقصات فولكلورية أوربية 
مجموعة من الـعروض الحديثة باستخدام
الـتــكـنــولــوجـيــا الـرقــمـيــة الحــديـثــة.. وعـلى
طـريق سـيـلـبـورى يـوجـد مـركــز هـونج كـونج
ــهــرجــان الــثــقــافى  والــذى يــنــشـــغل الآن 
الـفنون السـنوى بهونج كـونج.. والذى يقدم
مــا يـــزيــد عن 300 عـــرض خلال 15 يــومــا
ويحضر حفلة الختام الرئيس الصينى...
وقد دأبـوا فى الـفـتـرة الأخيـرة عـلى تـقد
ـسرحـية لـكبـار الكـتاب أمهـات النـصوص ا
يـ أمثـال شكـسبيـر وبيـكيت ومارك الـعا
تـوين وكـبـار الـكـتـاب الـصـيـنـيـ أيـضـا مـثل
مـى تــــــواى وكــــــانج وان.. وكـــــذلـك تــــــقـــــد
ـعـروف أعـمـال بـعض كـتـاب هـونج كـونج ا
ـــفــكـــرة الجــمـــيــلــة ومــنـــهم بــانـــكى يــانج  وا

وند تو. را
ــديـنــة أرقــامـا قــيـاســيـة فى حــقــقت هـذه ا
عـدد الــسـيـاح الــزائـرين لـهــا والـذين تـعـدوا
الخـــمـــســـة عـــشـــر مـــلـــيـــونـــا فـى عــام 2007
وهكذا أثبتت هونج كونج أن التاريخ وحده
لا يكـفى.. وأن الاجـتـهـاد والـعـمل  الـطريق

نحو حياة جيدة وفن صادق...
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ــؤدى مــصـــرى" لــيـــســـتــأنف الـــشــاعـــر/ ا
ــصـرى (الــنــقـيض) إكــمـال صــورته عن ا
وال ومع الـذى أرخـاه مـرار الـصـبر فـى ا
هـذا الــتــراوح بـ الــتــمـثــيلات المخــتـلــفـة
لـلـمـصـرى ومـواقـفه إزاء واقـعـة لا يـنـسى
ـصرى الـشـاعـر الـتـأكـيـد عـلـى صـفـات ا
ابن الـبـلد (كـأصل لـلـصـورة) الـتى غابت
فــهــو "ريــحــة الــوداد فى خــصــاله/ كــر

ــــدى وقـت الـــــكـــــروب اوعى له / كـــــأنـه ا
يــفــوق بــعــزمه الــعــدد والــنــخــوة راسـمــاله
"ولـــــكن - أو مـع ذلك - "إيـــــدين غـــــبــــيــــة
تـــــــــزقـه ع الــــــــســـــــــلـم يــــــــرف دور ورا دور"
لــيـتـسـاءل الـشـاعـر مــتـعـجـبًـا عن صـاحب
الحلم الجميل الكبير وما آل إليه: "ياه..
ــا يـرف ويـصــبح لــقـمـة ع الحــلم الـعــالى 

> إن إبـراز الـصوت وإطلاقه يـكـون مرتـبطًـا مـباشـرة بالـتـنفس الجـيد فـلا يجب خـلط إبراز وإطلاق
ـكن أن تـكـون مـسـمـوعـة ـسـرحـيـة  الــصـوت بـالـصـراخ أو بـالـتـحـدث بـصـوت عـال. حـتى الـهـمـسـة ا
ـمثل "مـبـرزًا ومـطلـقًـا لـصوته مـن الحجـاب الحـاجز" ومـفـهـومة فـى خلـفـيـة مسـرح كـبـير لـو كـان ا
ـعـنى لـو كـان مـسـتـخـدمًـا لـلـتـنـفس ولـلآلـيـة الـصـوتـيـة كـلـهـا لـكى يـبـرز ويـطـلق الـصـوت بـصورة
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سرحي جريدة كل ا
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ــؤدى عــيـش ويــســـتــحـــضــر الـــشــاعـــر/ ا
قـاهى ومحاولته ـصرى على ا غـيبوبة ا
تـنـاسى همـومه فى الدومـينـو والشـطرنج
"الــلـى زى الــبـــنج" فــيـــوجــد عـــبــر تـــلــوين
الــصـوت حـواريــات بـ أصـوات مــتـعـددة
تــشــيـر إلى أمــور ســيـاســيــة وسـرعــان مـا
تحــــاول الـــــهـــــرب مــــنـــــهــــا فـى الــــلـــــعب أو
ــؤدى مــشــاهــدة الإعـلانــات وقــد نجح ا
ـغـنى مـعًـا فى تـأكـيـد الإيـقـاع الدرامى وا
لـلــعــمل بـتــبـايـن نـبــرتـيــهـمــا وانــتـبــاهـهــمـا
لأهـميـة تسـليم وتـسلم الخـيوط الـسردية
من بعـضهمـا البـعض.. غير أن مـا يؤخذ
ــــغـــنـى فـــايـــد عــــبـــد الـــعــــزيـــز هـــو عـــلى ا
مــسـاحـات الــشـجن الــكـبـيــرة الـتى غـطّت
قـاطع التى كانت صـوته فى الكثـير من ا
تحــتــاج إلـى نــوع من الــغـــنــاء الــدرامى أو
الــتـمـثـيـلى لـيـكــتـمل الإحـسـاس بـاخـتلاف
ـــــواقـف وهـــــذا لا يـــــنــــــفى فـــــرحــــــتـــــنـــــا ا
بـاكـتـشـاف صـوت غـنـائى جـمـيل وشـجى
قادر عـلى إثارة مـشاعرنـا كمـطرب لكن
الأغـــنــيـــة الـــفـــرديـــة شىء والـــدرامـــيــة أو
ــســرحــيــة شىء آخــر.. كــذلك الــعــرض ا
كـــان يـــتـــقـــدم ويـــنـــمـــو فى الـــزمن بـــشـــكل
أفــقى مـــعــتـــمــدًا عــلـى تجــاور الأصــوات
ــتـــنــاقـــضــة مـن الأول لــلآخـــر وهــو مــا ا
ســـرَّب إحــــســــاسًــــا بـــأنـه يـــســــتــــفـــيــــد من
عـناصـر وطـاقات درامـيـة لكـنه لم يـشأ
ــؤلف له أن أو لم يــخــطـط الــشــاعــر/ ا
يـكون بـنـاء دراميًـا مـتصـاعـدًا فى الزمن
عـــلى الــرغم من إمـــكــانــيــة حــدوث هــذا
فـقط عن طريق تحـريك بـعض الفـقرات
إلى الأمــام وتــأخــيــر أخــرى.. ولـعـل هـذا
هو ما جعل أغنية الختام - وهى نفسها
أغنية الافتتـاح - تبدو مفاجئة لم تمهد
لـها حركة النص ومـا قبلها وفـيها يقسم
الـــشــاعـــر بــقـــدوم الــنــهـــار: "أحــلـف بــنــور
الـفــجـر فى الـصـبـحـيـة/ ونـسـمـة صـافـيـة
تــفــوت مع الـعــصــريـة / إن الــنــهـار الجى
مش هــيـــعــوّق/ والــغـــنــوة تــرجع لـــلــقــلــوب
مـــــصــــــريـــــة.. إلخ" فــــــلم يـــــرهـص الـــــنص
ببشائر تجعلنا نقسم معه كما أن تكرار
الأغـــنـــيـــة فى الـــبـــدايـــة والخـــتـــام أعـــطى
إحسـاسًا بدائريـة التجـربة بكل مـا فيها
ولكن يـحسب لـلشـاعر فـؤاد حجاج - مع
هـذا - أنه يـعـتبـر نـصه مفـتـوحًا لـلـحذف
والإضـافـة حـسب (رجـع الـصـدى) الذى
يـحصل عليـه من جمهوره بـشكل مباشر

من خلال التواصل الحى معه. 
وهـو مـا يـسـتـهـدفه الـشـاعر مـن تجربـته
خــــــاصــــــة وأن ذا الــــــنـص "حَــــــبَّــــــة عــــــشم
لـلـمحـروسـة" هـو صـياغـة جـديـدة لـبعض
قصـائد الـشاعـر التى قـدمها فى دواوين

سابقة له.
مـع إضـافـة مـقـاطع جـديـدة لـهـا لـيـشـكل
مــنــهــا تجـربــة وشــكلاً أدائــيًــا قــادرًا عـلى
ـا تفـعل الـتـواصل مع الجـمـهـور بـأكـثـر 

القصيدة وحدها.
وهـــو طـــمـــوح ســـعى إلــــيه بـــعض شـــعـــراء
الـعـاميـة - بـأشكـال مـختـلـفة - اسـتغلالاً
لــــوســـائط وأشـــكــــال أدائـــيـــة بــــديـــلـــة فى
عـرض أشـعارهم تـتنـاسب مع متـطلـبات
ـة جـدًا ـا قــد جـمــاهـيـريــة حـديــثـة ور

كشاعر الربابة ومغنى السيرة.

السّقـا/ وكل ما أعوز أقول لأه/ تاخدنى
الآه فـى مــــــــوالـك / أغـــــــــنى يـــــــــا لـــــــــيل /
يت صفحـة أقول يا ع يـاخدنى اللـيل 

/ دموعها تملا ميت صفحة" 
ن وبـ صـوت الـشـاعـر مـوجـهًـا خطـابه 
ـوال ومــحـرضًـا اسـتــسـلـمــوا لـبــكـائـيــات ا
لــهم عـلى الإفـاقــة: "يـا لـلى أنت نـازل كل
ـــهـــ مــــادا لـــتـــحـت/ وارتحت لـــلــــوضع ا
والـبلاده/ ازهق بقى بـزيـادة/ قلل سـن
الــرجـوع/ كـفـايـاك/ بـكـراك وراك/ انـبح
صــوته م الــزعــيق والـنــدا/ وأنت كــده مـا
انــــتــــبـــهـت / يـــا لــــلى أنـت نـــازل كـل مـــادا
لتحت/ اطهق بقى بزيادة" ليقطع صوت
ــــغـــنـى مـــتــــســـائـلاً عن الــــنـــيل ومــــذكـــرًا ا
ـصـرى الذى "من وسـط ميه يـعـرفوك بـا

خـلق يـا عـالم بــيـنـا / دنـيـتـنـا صـبـحت ف
إيـديــنـا/ يـومـهـا الحـلم صـبح ديـنـامـيت /
تـعافى: عوافى هـتصبح بيـقول للـجبل ا
بــيت" وتــظل الأصــوات تــشــكّل بــتــنــاقض
صرى ما نـبراتها وتـوزعها على مـوقف ا
بــــــ الاســـــتــــــسـلام لـــــلــــــهـــــوان والــــــرضـــــا
واويل ـتـمثل فى بـكـائيـات ا بـالنـصيب وا
وصــوت الـنـاى: "يـا لـيــلى.. يـا عـيـنى.. يـا
ليل/ فى البوصه غابة وفى الغابة لقيت
كــام عـ / يــا نـاى عــيــونك حــزيـنه/ قُل
/ ويـاه عليك فـى التجلى لـى وليه دامع
تجـــلى تـــراب الــعـــ / أنـــا لـــيــلـى عــارف
" و"صـبـرى عـيــونه/ وأنت لــيك كـام عــ
صـــبـــرنى بـــقـــيـت صـــابـــر/ وجـــوايـــا كلام
وأنــــ ومـش قــــادر/ شـــربـت الــــصــــبـــر م

   ما ب
 "الأوله آه.. على عمرى اللى راح ببلاش

 والـثــانـيه آه.. عـلى بــكـره الـلى غـاب ولا
جاش

    والــثــالــثه آه.. عـــلى الــلى اتــولــد ولا
عاش"

ــوالـــيــة الــبــكــائــيــة بــتــلـك الــصــيــغــة ا
توارثة وب " ا

"الأوله لأه.. للى واكل قوتى
والثانية لأه.. للى كا صوتى

والثالثة لأه.. للى عاش على موتى"
ــيــراث ــفـــارقــة  ـــضــادة وا بـــصــيــغـــتــهــا ا
الأسى الأسـود مـا ب هـاتـ الـصيـغـت
ـغـنى فـايـد الـلـتـ يــتـقـاسـمـهـمـا كـل من ا
عـــبــد الـــعــزيـــز عــلى الـــعــود والـــشــاعــر/
ؤدى بأدائه الصـوتى القوى تنمو - فى ا
تراوح - الـدراما الـشعـرية - إلاّ قـليلا -
"حَـبَّـة عـشم  فى المحـروسـة" الـتى كـتـبـهـا
الــشــاعــر فــؤاد حــجــاج لــيــقــدمــهــا كــمـؤد
غـنى فـايـد عـبد الـعـزيز بـالاشـتـراك مع ا
فـى لــقــاءات جــمــاهــيــريـــة عــديــدة بــلــغت
حـــتى الآن "12" عـــرضًــا داخل الـــقــاهــرة

وخارجها.
كــــــمـــــــا أذيــــــعـت فى إحـــــــدى الــــــقـــــــنــــــوات
الـــفــــضــــائــــيـــة فـى ســــهـــرة خــــاصــــة وقـــد
اســـتــطـــاع فــؤاد حـــجــاج مــســـتــفـــيــدًا من
ـــائــيــة وإمــكــانــاته قــدراته الأدائــيــة والإ
الـصــوتــيـة الــتى تجــعـله قــادرًا عــلى خـلق
إيــحـاءات بــوجــود وقـائع وأحــداث وبــشـر
مــخـاطــبـ - بــفـتـح الـطــاء وبـكــسـرهـا -
ومــــســـتــــفــــيــــدًا كــــذلك مـن أشــــعـــاره ذات
الـطـبـيـعــة الـسـرديـة الـتى تـقــتـرب بـلـغـتـهـا
ـسرح فـتكشف عن وحواريـتهـا من لغة ا
شــخـصـيـاتــهـا بـنــبـراتـهم وانـفــعـالاتـهم فى
أزمـــنـــتــهـم وأمــكـــنـــتـــهم المخـــتــلـــفـــة أقــول
اســتــطــاع فـؤاد حــجــاج أن يــدخـلــنــا عــبـر
ســرديــتـه الــشــعــريــة إلى ســاحــة الــتــاريخ
ـعاصـر مقـلّبًـا بأدائـه وبصوت ـصرى ا ا
ــــغـــــنى ونـــــغــــمـــــات عـــــوده فى - وعن - ا
ـصرى ابـن البـلد مـستـعرضًا الإنـسان ا
دوخـته فى خضم التـحولات الاجتـماعية
والاقــتـصــاديـة والــسـيــاسـيــة الـتى شــكّـلت
حـــركـــته فى الــــواقع صـــعـــودًا مع الحـــلم
الـــــنــــاصــــرى حـــــيث "الــــكـل ف واحــــد" ثم
انــــحــــدارًا مع ســــنـــوات الانــــفــــتـــاح ولــــغـــة
الـسوق إلى نسيـان الحلم وتفكـكه لتسود
لغـة "تقـدر تكـسب اكسب / قـلَّب عيشك
/ هَلَّب / انسى الـشهداء وانسى الضفه
ســيــبـك م الأيــام الــضــنك وعــيش / فــتّح
عــقـــلك / فــكـــرك/ جــيـــبك / كــلـه مــتــاح
قــــــدامـك / الــــــعـب / ســــــيــــــبـك من أيــــــام
الــضــنك وسـيــبك / انــسى أيــام الحـلم /
الـــوهم / وفــوق / خـــلّى الحــلـم عــشــانك
وحـــدك" إنـه صـــوت مــــرحـــلــــة الـــبــــوتـــيك
ــــهـــربـــة وتجـــار الــــشـــنـــطــــة والـــبــــضـــائع ا
والأغـذيــة الـفــاسـدة والــضـمــائـر الخــربـة
يــــضـــعـه الــــشـــاعــــر فـى مـــقــــابـل أصـــوات
"الجمـاعة" وحـلم باتعه وبـرعى وعبـستار
ــا بـــالـــســتـــر والـــعـــمــار مـع الــتـــصـــنـــيع: "
قالولنا السـد العالى حلم حياتنا/ يطرح
قـطن/ هيدخل بيـتنا السـتر عمار/ يزرع
ــبه وسط الــدار / كــنــا خُــضــره ويــقــيـــد 
عــشــان الحــلم الــغــالى بــنــدفع دم الــقــلب
ــــتــــعـه / قــــالت  بــــاتـــــعه والــــواد بــــرعى
وعــبــســتــار: يـــعــنى هــيــبــقـى الــبــر بــحــاله
مـصـانع / تـصـنع بـكـره الـزاهى عـشـانّـا/
وعـشان بـذرة ف ضهـر رجـالنـا / بـينـا يا

حينما تنمو الدراما الشعرية ب صوت

 فؤاد حجاج وفايد عبدالعزيز 

محمود الحلوانى
> مسرحية "لير بروفة أخيرة" للمخرج د. سامح مهران تطير الشهر القادم إلى الجزائر لعرضها هناك.
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هـى أن يـتـكـلم بـصـوت عـال وبـوضـوح كـاف لجـعل الجـمـهـور يـسـمع وفى الـوقت
سرحية. وينطبق هذا أيضًا على نشاط عنى وراء كلمات مؤلف ا نفسه يفهم ا

سرح غير النصى لو كان الحوار الارتجالى متضمنًا. ا
سرحي جريدة كل ا
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حَبَّة عشم فى المحروسة
عرض يشير لطموح شعراء العامية للمتطلبات
تنوعة الجماهيرية عبر وسائط وأشكال الأداء ا

«دارا» يؤكد موهبته 
راهقون فى البيت» فى «ا

ا ـرفـقـة والـتى تـدور فى ثـوان مـتـعـاقـبـة.  ا
ـثل صاحب جـعل أحـد النـقـاد يـصـفه بـأنه 
ذكــــاء غـــيـــر عـــادى يــــنـــتـــزع الـــضــــحـــكـــات من

وقف العادى. ا
لــكن مــا يــأخــذه عــلـيـه بــعض الــنــقـاد هــو أنه
يـفــقـد تــلـقــائـيــته وعـفــويـته عــنـدمــا يـصــطـدم
بعـدم فهم الجـمهـور لأسالـيبه فى الإضـحاك
فـــيــحـــاول الـــدخــول فـى حــوار مع الجـــمـــهــور
وطـــرح أســــئــــلــــة مـــبــــاشــــرة تــــضـــعـف الـــعــــمل
ـوقف ــســرحى كـثــيــرًا. والأولى أن يــتــرك ا ا
وكــــأنه أمــــر طـــبــــيـــعـى حـــتـى لا يـــعــــوق تـــدفق

الأحداث بشكل طبيعى.
وقــد وصل به الأمـــر أحــيــانــا إلـى اســتــخــدام
عـــبـــارات بــذيـــئـــة جــاءت بـــأثـــر عـــكــسـى مــثل
مــــفـــارقــــة مــــقـــززة أجــــراهـــا بــــ الــــفـــيــــشـــار
لابس الـداخـلـيـة!!. ومـا كــان يـنـبـغى عـلـيه وا
أن يــــفـــعل ذلك فـى مـــســـرحـــيــــة تـــشـــاهـــدهـــا
الأســـرة ويـــقـــول الـــنــاقـــد إنـه نـــاقش ذلك مع
دارا بـعد الـعـرض فقـال له إنه تـعبـير مـألوف
فى أيـرلنـدا بـشطـريهـا الشـمالى والجـنوبى..
ولكن بريطانـيا ليست أيرلـندا فقط. وهناك
بـعض الـعـبـارات الـبـذيـئـة الأخـرى الـتى دارت
ـكن أن ـســرحــيــة لا  عــلى لــسـان دارا مـن ا

تكون عادته فى أيرلندا نفسها!.
وفى الـــنــــهـــايـــة يـــقـــول الـــنـــاقـــد الـــبـــريـــطـــانى
دومينيك مـاكسويل إنه يغفر هذه التجاوزات
"لـدارا أوبـريـان" بـاعـتـبـاره شـخـصًـا اسـتـخدم
طريقة مبتكرة ومذهلة لطهى وصفة جديدة
فى مــواد تــقــلــيــديــة وهــذه الــوصــفــة جــعــلــهـا
ـسرح أن شـهـية لـلـغايـة لا يسـتـطيع جـمـهور ا
لاحظـات.. فهـو عمل على يـقاومهـا. ورغم ا

درجة عالية من الجودة.
ويـقـول إن بــسـاطـة الـعـمل بــنـاء الـعـمل ذكـرته
ــبــرر الـــذى تــمـــيــزت به بــالـــتــقـــصــيـــر غــيـــر ا
مـسـرحــيـة مــعـروضـة فـى الـوقت نـفــسه عـلى
آخـــر مــســـارح لـــنــدن وهـى مــســـرحـــيــة "أهلاً
ــسـرحـيــة تـدور حـول أسـرة ووداعًـا". فـهـذه ا
بيـضـاء فقـيرة تـعـيش فى جنـوب أفـريقـيا فى
عــهـــد الــنــظـــام الــعـــنــصـــرى الــســابـق. وتــريــد
ـسـرحــيـة أن تـقـول بــبـسـاطــة إن الـبـيض لم ا
يـكونـوا جـمـيـعًا مـتـورطـ فى العـنـصـرية. بل
مـنـهم من عـانى بـشـكل يـفـوق مـعـانـاة الـسود
ـســرحــيـة الــتــأكـيــد عــلى الآثـار كــمــا أرادت ا
الـسـلبـية الـتى تتـركهـا الـنظم الـعنـصريـة على
ـسرحية الأفراد. ورغم ذلك فقـد جاء بناء ا
مــعــقــدًا وحـــافلاً بــالـــدلالات المخــتــلـــفــة الــتى
ـسـرحى تـتـجــاوز كـثــيـرا مـا جــاء فى الـنـص ا
الأصـلى لـلـكــاتب "أتـول مـوجـوارد". وكل ذلك
ـسرحـيـة رادول روبنـسون دون فـعـله مخـرج ا
مــــبـــرر درامـى مـــقــــنع فــــأضــــعف كــــثـــيــــرا من
ـــســـرحــيـــة وســـاعـــد عـــلى ضـــعـــفـــهــا بـــعض ا
ــقــنــعــة فى الأحــداث وفى ــبـــالــغــات غــيــر ا ا
رسم الـشـخـصـيـات والـبــيـئـة الـتى يـدور فـيـهـا

العمل.
فقد بالغ بشـكل غير مقنع فى تصوير الفقر
الــذى عـــانت مــنه الأســرة الــبــيــضــاء وكــأنــهــا
كــانت أكـثــر فـقـرًا مـن الـغـالــبـيــة الـسـوداء فى
ــارســات الـنــظـام جــنـوب أفــريـقــيــا بـفــضل 

العنصرى.

«هـذا الـرجل رائع».. كـانت تـلـك هى الجـمـلة
الـتـى بـدأ بــهـا الــنـاقــد الـبــريـطــانى دومـيــنـيك
راهـقون مـاكـسويل تـعـليـقه عـلى مـسرحـيـة "ا
عـروضة عـلى مسـرح آلبـان آريا فى البـيت" ا
ـســرحــيـة مـن الـنــوع الــكـومــيـدى فى لــنــدن. ا
ـمــثل كـومــيـدى مـتــمـيــز هـو الأيــرلـنـدى "دارا
أوبـــــريــــان" وهـــــو فى الـــــوقت نـــــفــــسـه مــــؤلف

سرحى. العرض ا
وحـســبـمـا يــقـول عـنه الــنـقـاد بــوجه عـام فـإن
مثل الـشاب البالغ من الـعمر ٣٦ سنة هذا ا
والذى يبدو أكبر من سنه بسبب طول قامته
الفارع وجسـمه الضخم ورأسه الصلعاء. هو

يزة فى عالم الكوميديا. علامة 
والسبب هنا لـيس مجرد قدرته على التعبير
بوجـهه والانـتـقـال بـ تـعبـيـرات مـخـتـلـفة فى
وقت قــــصــــيـــر ولــــيـس مـــجــــرد قــــدرته عــــلى
تـــوظـــيف بـــنـــيـــانه الجـــســــمـــانى الـــضـــخم فى
ــواقـف الـــتـــعـــبـــيـــريــة الـــســـبـب كـــمـــا يـــقــول ا
مـــاكــســـويل هـــو أن دارا  لـــيس مــجـــرد فـــنــان

عادى.
ويـــشــرح عـــبـــارته فــيـــقـــول إن دارا عــادة لا
يـكـبل أعمـاله بـقـيـود بـناء مـعـقـدة بل تـكون
أعـمــاله كـلـهــا ذات بـنـاء بــسـيط. وعـادة مـا
تـكــون مــوضـوعــاته بــســيـطــة لا تحــتـاج إلى
ـشـاهـد.. إعـمـال كـبـيــر لـلـفـكـر من جـانب ا
ولا يختار كذلك لأعماله عناوين مثيرة بل
عــنــاوين بــســيــطــة لــلــغــايــة مــثـل مــســرحــيـة
ـــراهـــقـــون فى الـــبـــيت" وهـــو فى الـــوقت "ا
نــفــسه أيـضــا يــخـتــار المجــالات الـتــقــلـيــديـة
ــا الــتـى يـــفــتـــرض أن تـــثـــيـــر الـــضــحـك ور
كــــانت مـــجـــالات مـــألـــوفـــة. ومـع ذلك فـــإنه
يتمكن من تفـجير الضحـكات بشكل يجعل
ـتفـرجـ "يـفرفـرون فى مـقـاعـدهم" على ا
حد تـعـبـيـر الـنـاقـد الـبـريـطـانى.. وهـذا هو
سر تميزه فـهو صاحب رؤية فنية متميزة
تـنــبع من فــكــر مـتــمـيــز يــجـعــله قــادرًا عـلى
بـعث الحـيـويـة من أبـسط الأشـيـاء حتـى لو
كـــانـت تـــقــــلــــيـــديــــة ولــــيـــفــــجـــر مـن بــــيـــنــــهـــا
الــضـــحـــكــات. وكـــان هــذا وراء نجـــاحه فى
عــــروضـه الــــكـــــومــــيــــديـــــة الــــتـى يــــكــــتـــــبــــهــــا
لـلــتـلـيـفــزيـون مـثل عـرض ضــحـكـة الأسـبـوع
والتى يكتبها لـلقناة الثانيـة فى التليفزيون
الـــبــريـــطـــانى. وهـــذا هــو مـــا شـــجــعـه عــلى
خوض تجربة الكـتابة للـمسرح والتى حقق

فيها نجاحًا كبيرًا.
ويـــتــــضح ذلك مـن اســـتـــعـــراض مــــســـرحـــيـــته
ــراهــقـون فى الــبــيت". فــهى ذات مــوضـوع "ا
تــقـلــيــدى لـلــغـايــة يـدور حــول صـراع الأجــيـال
واخـــتلاف الأقـــطــار وبـــالــطـــبع فــإن أوبـــريــان
ينـتصر لـلأجيال الجـديدة ويـدعو الـكبار إلى
تـــفــــهم أوضـــاعـــهــــا والـــتـــخـــلى عـن أفـــكـــارهم
ــة الـتـى تـرجع إلـى مـلــيــارات الـســنـ الـقــد
ولم تـنـطـبق عـلـيـهـا نـظـريـة الـنـشـوء والارتـقاء
كما انطبقت على غيرها "على حد تعبيره".
ودارت الفـكرة الرمـزية الـبسيـطة حـول رغبة
الـــشـــبـــاب فى إحـــدى الأســر فـى شــراء بـــيت
جـديـد بـيـنـمـا يـرفض كـبـار الـسن فى الأسـرة
تغيير بيتهم القد الذى اعتادوا عليه. ومن
هـذا الــعـمل اســتـعــرض أوبـريـان مــهـاراته فى
الـتـعـبـيـر بـشـكل أذهل الـنـقـاد خـاصـة عـنـدمـا
كــان يــتــلــون بــ عــدة مــواقف انــفــعــالــيــة من
خلال ثـوان مــعـدودة كــمــا يـظــهـر فى الــصـور

ينزع الضحكات
واقف العادية..   من ا

 موضوع تقليدى يدعو الكبار
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ΩÉeE’G ó«°S.O 
هاجر ا

مـــــــــاريــــــــا- آيـــــــــة ســـــــــعــــــــيـــــــــد/روزا- نــــــــدى
النوبى/لورا- أحمد بينو/بيكالوجا".  

وتـــــــــــطـــــــــــرد مــــــــــــشـــــــــــكـلات الإضـــــــــــاءة إلـى
عـرض"شـيــخـوخــة مـلك"الــذى كـتـبـه"مـتـولى
دوح"لـكلـية الطب حامـد"وأخرجه"بـاسل 
الــــــبـــــشـــــرى وإن كــــــان من أهـم الـــــعـــــروض
وأوفــرهــا حــظــا مـن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة فى
ـهرجـان فـهـو درامـيـا يـعيـد كـتـابـة مـأساة ا
لك لير ويفتح قـوسا كبيرا عند اللحظة ا
ــلك الـــعــجـــوز تــوزيع الـــتى يــنـــتــوى فـــيــهـــا ا
ـلـكـتـه عـلى بـنـاته الــثلاث وفق مـا تـبـحن
به من آيـات حـبهن له لـيـتخـفف من أعـباء
كن اعتبارها الحكم وهى اللحظـة التى 
سـتـوى واقـعى"هـنـا- الآن". غـير تجـسـيـدا 
أن الــلـــحــظـــة نــفــســـهــا تحـــول الــتـــداعــيــات
ة لأخـيـلـة مظـلـمـة وكئـيـبة الـدراميـة الـقـد
يــسـتـشـرف بـهـا"لـيـر"مـســتـقـبل الـفـعـلـة الـتى
يــنـــتــويــهـــا فــتــبـــدو كــأنــهــا فـى الــوقت ذاته
أصداء خبـرته ببـناته وخبـرته بالدنـيا التى
عـاشهـا ومراجـعة أخـيرة لـنوايـاه. ولكن من
نــــــاحـــــــيـــــــة أخــــــرى ومـع اكـــــــتــــــمـــــــال غــــــدر
"جــونـريل وريــجـان"بــأبــيـهــمـا"لــيـر" الأخـتــ
تـترافق فى التداعـيات أمنيـته لو عاد شابا
ـكنه من اسـتـعادة عـرشه الذى ـا  جـلدا 
فـتــته بـنــفـسه فــطـرد من ســدته وتـتــجـسـد
ــــــــوذج أمـــــــــنــــــــيـــــــــتـه فـى الـــــــــتــــــــوحـــــــــد مـع 
"هامـلت"بـوصفه مـثـيـله الشـاب الـذى سلب
عــرشه فـــيلازمه الــنـــمــوذج طــيـــفــا يــحــاور
وحــده ويـحــاور شــيــخـوخــته وعــجــزه طـوال
ـــعـــذبـــة حـــتى يـــغـــلق الـــقــوس تـــداعــيـــاته ا
ــســرحى- فى ــفـــتــوح ويــســتــرد الــفـــعل ا ا
النهاية- مستواه الواقعى فى اللحظة التى
ملكة فيعلقها يوشك فيها "لير" أن يوزع ا
ــكن أن تــنــصـرف ويــطــرح الــســؤال عــمّــا 

إليه.
ولاشك أن"مــتــولى حــامـــد"فى هــذا الــعــمل
يــؤكــد مـــوهــبــته الـــدرامــيــة الـــتى ســبق وأن
" كـشف عــنـهـا فى "أغـنـيــة الـلـيل والـسـكـ
بخـيـال مجـنح وقـدرة نامـية عـلى الاقـتراب
ـؤثـرة ولكن رغم من الصـيـاغة الـشـعـرية ا
مـا فى العـرض من دراما لافـتة ورغم قوة
أداء"شـريف عـلى"فى لـير ومـشـروع الـنجم
الـذى يــنـطـوى عــلـيه"مـحــمـد الـدمـراوى"فى
أداء"الـــــشــــــاب" ورغم جــــــهـــــد المخــــــرج فى
الــــســــيـــــطــــرة عــــلـى إيــــقــــاع الـــــفــــعل إلا أن
الإضــاءة تـعــود وتـفــلت- مـثــلــمـا أفــلـتت فى
عــروض أخـرى- من أدوارهـا الاسـتــثـنـائـيـة
التى تـعانق الـفضـاء الدرامى وتـضفى على
رتـقبـة فـامتـنعت عن الـصورة جـمالـيـتهـا ا
تجـســيــد الــنـقــلــة بــ مــسـتــويــات الــنــسـيج
الــــفــــنى والإيــــحــــاء بــــاســــتـــغــــراق لــــيــــر فى
اسـتـشـراف الآفـاق المحـتـمـلـة لـنـوايـاه عـلى
ـــا تــطـــلب- عــلـى مــســـتــوى آخــر- نـــحــو ر
تحــولات مــكـانــيــة ســريـعــة وســحـريــة مــعـا
ــا يـــشــكل إيـــقــاعــا عــلى قـــاعــة الــعـــرش 
بــصـريــا لـلــحـظـة نــفـســيـة بــالـغــة الـتــركـيب

كانية. متعددة الأبعاد الزمنية وا
ـــا اقــــتــــضى الــــقـــار وعــــلى أيــــة حــــال ر
لاحــظــات- الــتى لــهــا مـا المحــتــمل لــهــذه ا
بـــعـــدهـــا- أن أنــــبه إلى أن الـــعــــمل الجـــيـــد
والـواعــد هـو وحــده الـذى يــســتـفــز الـوعى
الـــنــــقـــدى لـــلــــحـــوار مـــعه لا دمــــغه بـــخـــا

النسيان.

الـــــظل والــــنــــور والإخـــــفــــاء والإظــــهــــار من
تــكــويــنــات مــنــظــر مـركـب يــتــيح مــســاحـات

مكانية عديدة.
وفى عــرض"مـهـاجـر بـرسـبـان"الـذى قـدمـته
كـــلـــيـــة الألـــسن مـن إخـــراج"مـــحـــمـــود عـــبــد
كن للإضاءة أن تلعب دورا العزيز" كـان 
أسـاســيــا فى إضـفــاء خـصــوصــيـة مــكـانــيـة
عـــلـى ثلاثـــة من أهم مـــشـــاهـــده فـى إطــار
ـشـاهـد الـتى ـنـظـر الــعـام لـلـقـريـة وهى ا ا
تـتـنــقل بـ بـيــوت ثـنـائــيـات الأزواج"مـاريـا-
بــــــاربـى" "روزا- بــــــيــــــكـــــــالــــــوجــــــا" "لــــــورا-
ســـكـــارامـــللا" ســـواء تـــنـــقـــيـــبـــا عن عـلاقــة
محتـملة بـ الزوجة فى مـاضيهـا بالغريب
الــــذى تــــوفـى فى لــــيل الــــقــــريــــة أو دفــــعــــا
ــثل هـذه الــعلاقــة طـمــعـا فى لاعــتـرافــهـا 
ثـروة الغـريب الضـخمـة فقـد كان محـتملا
أن تـقـدم الإضـاءة حـلــولا تـمـيـز بـ مـا هـو
عـام فى مـنـظـر الـقـرية وسـاحـتـهـا ومـا هو
خاص ما يـنبـغى تخفـيف الكثـافة عنه فى
الخلفـية وما يـنبغى أن تزيـد عليه الـكثافة
فى الأمــامـــيـــة ومن هـــذا الــتـــبــايـن يــتـــولــد
ــتـغـيــر مـكــتـملا مع فن الإيـقــاع الـبــصـرى ا
ــثل تـــتــمــز فـــيه بــوضـــوح"ســمــر يـــحــيى/

ـــا يـــنـــبـــغى وبلا الأخـــيـــر"تـــفـــذلك"أكـــثــــر 
مـتـابـعـة لـتـدريـبـات الحـركـة ولا تـصـور نام
ـسرحى فكانت الـنتيجة- لـتكوين الفراغ ا
عـلى أيـة حـال- غـيـر مـحـمـودة بـل ومـثـيرة
ـا كـان عــرض"أمـيـر لـلــشـفـقــة أحـيـانــا. ور
الأراضى الـــبــــور" الـــذى أخـــرجـه"إبـــراهـــيم
مــــاضـى"لــــكــــلــــيــــة"طـب أســــنــــان" من أكــــثــــر
الــعــروض الــتى لــعــبت فــيــهــا الإضـاءة دورا
ــبـرر لــلــصـورة ســالــبـا فى الــتــشــويه غـيــر ا
ــســـرحــيــة أو تــشـــتت عــنــاصـــرهــا بــرغم ا
ــــا بـــــســــبب هــــذا الحــــرص الحــــرص- ور
نـفسه - عـلى تـوفـير مـسـارب ضـوئيـة غـير
تـقليدية أحـيانا من أسفل منـتصف مقدمة
ــــســـرح ومن خط الــــصـــفـــر فى خـــشـــبـــة ا
سئول جوانبها. فقد أغفل المخرج- وهو ا
أولا وأخـــــــيـــــــرا- مـــــــقـــــــابـل بـــــــعـض الحـــــــيل
ــسـارب عن الحــلـول الـســاذجـة مـن هـذه ا
ــكن أن تــقــدمـهــا الإضــاءة فى الــتى كــان 
تجـــســـيـــد نـــســـيج درامـى مـــتـــعـــدد الأزمـــنــة
ــتــزج فـــيه الحس بـــالخــيــال والأمـــكــنـــة و
ـــمـــكـــنـــة بـــالأوهـــام المجـــنح والـــشـــكــــوك ا
ا والواقعية النفسية بالتعبيرية العنيفة 
يـتطلب عمق التـكوين الفنى وعنـاية بلمسة

تــــراعى الامـــتــــداد والانـــفـــصــــال وســـهـــولـــة
الـتـغـيـيـر فـبـدا الــعـرض فى الـنـهـايـة وكـأنه
طـموح لأداء سـيمـفونـية بـإشارات مـتدرب
فـى تـخت شــرقى وإن أفــصح عن مــوهــبـة
كــــــامــــــنـــــــة وحــــــضــــــور فـى أداء"يــــــاســــــمــــــ
صــــــــبــــــــحـى/أولجــــــــا"مــــــــثـلا و"شــــــــيــــــــمــــــــاء

فوزى/لوبوفا".
ـكـنـهـا أن تـقـدم والـواقع أن الإضـاءة كـان 
شاهد حـلولا سحريـة تربط وتفصل بـ ا
ـــتــبـــايـــنـــة فى "هـــاى تـــشـــخـــوف" وتــعـــمل ا
ــثــابــة ضــابـط إيــقــاع لــتــغــيــرات الــصــورة
ــســرحــيـــة فى الــزمن بــغـض الــنــظــر عن ا
غـياب الشـكل الفنى.ولـكن لم تزل الإضاءة
فى الـغــالب- حـتى فى عــروض المحـتـرفـ
ــؤهـــلـــ عــلـــمـــيــا- تـــســـتــخـــدم بـــطــريـــقــة ا
ا عـشـوائيـة لا تـكـشف عن دراسـة متـأنـيـة 
ــكن أن تــضــطـــلع به من مــهــام أو يــنــاط
ــا هـو بــهــا حــتى من وظــائف تـقــلــيـديــة.و
جــــديـــــر بــــالــــذكـــــر فى هــــذا الـــــســــيــــاق أن
عـروضا عديدة كـادت تفسـد- فى تقديرى
عـلى الأقل- بـالإضاءة فـتركت عـلـيهـا أثرا
ســـــــالــــــبـــــــا إمــــــا لأن المخــــــرج تـــــــخــــــلـى عن
ـن صــمـــمـــهـــا أو لأن هــذا مـــســـئــولـــيـــتـــهــا 

ــســرح الجــامـــعى- مــثل غــيــره  يــتـــخــفف ا
غـالبا من وسائط الإنـتاج التى تعـتمد على
ـا مــحـض اكــتــشــافــهـا إشــبــاع الــهــوايــة ور
وإكـسـابـها ولـو بـعـضـا من الخـبـرات الـفـنـية
مـكنة- من ضـغط الجمـهور الـعام بذوقه ا
ـــلـــصــــقـــات الــــدعـــايـــة الـــرائج واكــــتـــراثـه 
ـا يـتيح له وإقبـاله عـلى شبـاك الـتـذاكر 
فــرصــا لا تــنــكــر للانــطلاق والــتـحــلــيق فى
آفــاق الإبـداع والاكـتــمـال الــفـنى ومــطـاوعـة
ـــتــعـــة الجــمـــالــيـــة الــصـــافــيـــة مــتـى مــلك ا
وهـبة الحـقيـقيـة والجهد القـائمـون علـيه ا
ـتخـيلة هم ا الـوافر المخلـص لتشـكيل عـوا
والتـحمس الـذى يبـرر الذات ويـشد عصب
فــعـــلـــهـــا ويـــؤكـــدهـــا فى مـــجـــال يــســـتـــدعى
ـنافسة غيـر العدوانيـة فى ضوء ما يتاح ا
لــهـا  مـن إمـكــانــات بل ورغم مــا يـتــاح لــهـا
ــــا كـــانت من هــــذه الإمـــكــــانـــات الـــتـى طـــا
مشـجب السـخف والـترهل وفـقدان الحس

الجمالى.
وفى ضــوء هـذه الخــصـوصـيــة الـتى يــتـمـتع
ـسرح الجـامـعى مع جـمـهـوره الـنوعى بـهـا ا
من الطلاب وذويهم على الأكثر إلى جانب
من يــعـــنـــيــهـم الــتـــشــجـــيع والـــتــعـــضـــيــد من
ـــهـــرجــان ــكـن الــقـــول إن  ا أســـاتـــذتــهـم 
الـــذى نـــظــمـــته إدارة رعـــايـــة الـــشــبـــاب فى
ــديــنـة جــامــعـة عــ شــمس عــلى مــســرح ا
ــــنـــصـــرم كـــان الجــــامـــعـــيـــة خـلال أبـــريل ا
مــهــرجــانــا نــاجــحــا وافــيــا بـأغــراضـه.فــقـد
تنافست فيه عروض اثنتى عشرة كلية لم
يكن بـينـها عـرض واحدا من تـلك العروض
ــكن وصــفــهــا بـــالــضــعف الــفــنى أو الــتـى 
التهـافت بحيث تـصعب متابـعتهـا إلا بجهد
جــهـيــد والاســتـعــاذة بــالـصــبــر عـلـى الـبلاء
الذى لا دافع له إلا اليق بفرج الله الذى
ـؤمــنــ ولـكن بــالــتـأكــيــد بـيــنــهـا وعـد بـه ا
عـروض لم تكشف عن خـبرة كافـية ودراية
عــــمــــيــــقــــة بــــالأدوات الــــفــــنــــيــــة وأســــالــــيب
ــا يــجــســد فــكــرا أو الــســـيــطــرة عــلــيــهـــا 
يــوحى بـإحــســاس مــحـدد خــاصــة حـيــنــمـا
يــكــشـف الــعــرض نــفـــسه عن طـــمــوح غــيــر

تقليدى فى صياغته.
ـــا كـــان عـــرض"هـــاى تـــشـــخـــوف"الــذى ور
قــدمـتـه فـرقــة كــلـيــة"الــتـربــيــة الـنــوعــيـة"من
إخـــراج"مــــفـــيــــد فـــهـــيـم" واحـــدا مـن أكـــثـــر
الـعروض طـموحـا فقـد اعتمـد على نـسيج
فـنـى مـتــعــدد الألـوان مـن نـصــوص الــكـاتب
الـروسى الشهيـر مثل"الشقـيقات الثلاث"
و"الخــال فـــانـــيــا" و"طـــائـــر الــبـــحـــر" كــأنه
يستعرض قراءة مقطعية فيها تبحث عما
هـو مـشـتــرك بـتـنـويـعـات مــتـبـايـنـة فى عـالم
تـشـخوف الـدرامى ولاسـيـمـا فكـرة الـعـجز
عن صد الـتغـيـرات الاجتـماعـيـة التى تـبدو
ا يؤدى إلى الاستسلام مفارقة للإرادة 
لهـا بل والـتفـريط بـالبـيع- ولـو اضطـراريا
اضى الأثـير.وهكذا يبدو - فى مقدرات ا
وكـأن"الـدرامــاتـورج" أراد من نـاحـيـة أخـرى
أن يجـد أسـاسـا يربـط ب عـالم تـشـخوف
الــذى يـــحــيــيه فى عــنــوان الــعــمل والــواقع
ـعــاصـر من حـولـه بـقـضـايــاه الـراهـنـة فى ا
ســــيــــاق تــــاريـــخـى مــــغـــايــــر. غــــيــــر أن هـــذا
الطـموح ما لـبث أن انفـرط عقـده وتشتت
الدرامـاتـورج ب الـتـنويـعـات الدرامـية دون
أن يــتــمــكـن من خــلق الــشـــكل الــفــنى الــذى
يـسيطـر عليـها مـحتفـظا فى الـوقت نفسه
ـتـلك المخـرج بـخـصـوصـيـة كـل مـنـهـا ولم 
من جــانــبه خــبـرة فــنــيـة كــافــيـة تــمــكـنه من
ـــركب مــتـــعــدد الـــهــيـــمــنـــة عــلـى الــفـــضــاء ا
ــســاحـــات الــذى قـــدمــته "رشــا ــنــاظـــر وا ا
لــــطــــفى" رغم مــــا به مـن حـــلــــول مـــوفــــقـــة

لـيونـيرات وكل أصنـاف الرجـال أحبـونى وحاربوا أيهـا البـحار! النـبلاء وا
من أجـلى. لم أحب أيـا مـنـهم كـمـا سأحـبك . انـظـر فى عـينـى أيهـا الـبـحار

انـظر فى عـينى ! (مشـدود بشىء فى صـوتهـا يحـملق بـعمق فى عـينـيها.
لثانـية اتسـعت فتحـتا أنفه - يـأخذ نفسـا بصوت هـسهسة  يـتوتر جسده
ويبدو كـما لو كان سـيضمهـا بقوة ب ذراعـيه . ثم يعود تعـبير اللامبالاة
مجـددا إليه. يستـدير لأسماك القرش) أوه ألن تـفهم أبدا? هل أنت بهذا
الغـباء لدرجة أنك لاتفـهم ماأعنى? انظر!  لـقد هيت لك! أنا أركع أمامك أنا
الـتى ركع أمامى الكـثيـرون! أعرض جسـدى عليك - جـسدى الـذى امتدحه
الكثيرون ونعتوه بالجسد الرائع. أخذت على نفسى عهدا بأن أحبك - أيها
البـحـار الزنجى - إذا أعـطـيتـنى جـرعة مـاء واحـدة . أليس هـذا إذلال كاف
حـتى تجعلنى أنتظر طويلا? (ترفع صوتها) أجـبنى ! أجبنى ! هل ستعطنى

اء ? هذا ا
البحار : 

(حتى بدون أن يستدير لينظر إليها) ليس عندى ماء .
الراقصة : 

(تـهتز بغضب) يالـلهول هكـذا ذللت نفسى من أجـل هذا ? هل حقرت أمام
هذا الحـيـوان الزنجى كى يـرفـسنى مـثل خـادمـة شوارع? هـذا كـثيـر جدا !
اء . أنت تكـذب  أيـها الـعـبـد القـذر ! لـديك مـاء. أنت سرقت نـصـيـبى من ا
اء ! (بنـوبة غضب عـارم تقبـض على رقبـة البحـار بكـلتا يـديها) أعـطنى ا

اء ! أعطنى ا
البحار : 

(يلتـقط يدها من فوق رقبـته ويدفعها بشـدة بعيدا . تنـكفئ على وجهها
فى منتصف الرمث) دعينى وحدى ! ليس لدى ماء .

الرجل : 
(يــفـيق من سـبـاتـه الـذى كـان غـارقـا فـيه) مـاهـذا ? كـنـت أحـلم أنـنى كـنت

جالسا أمام بهلوانات ماء الثلج العظام . لكن ماذا حدث هنا ? ما الأمر ?
(لايـجـيب علـيه أحـد . يشـاهـد الزنجـى أسمـاك الـقرش مـجـددا . تتـمدد
الراقصـة مثل كومـة مهمـلة  تئن فى نـفسهـا . فجأة تـثب على قـدميها .
يـبـدو أن كل وهـنـهـا الـسـابق قـد ولى تـمـامـا . تـقف مـتـأرجحـة قـلـيلا مع
تـمــايل الـرمث . فى عـيـنـيـهـا نـظــرات رعب مـصـوبـة لـكـلـيـهـمـا . يـبـدو أن
صـورتيـهـما  قـد تـفجـرت داخل رأسـها . تـدمـدم بنـفـور لنـفـسهـا . الخيط

الأخير قد قطع . لقد جن جنونها).
الراقصة : 

(تسوى فـستانها فـوق ركبتهـا وتنظر أمامـها كما لوكـانت تنظر إلى مرآة)
أسرعى يـامارى! أسرعى يامارى ! أنت بطيئة الـليلة. سأتأخر. ألم تسمعى
الجرس? جـاء دورى. هل أرسل الورود الـليـلة يامـارى? حسـنا سـيكون فى
سـك . سـيتـزوجنى ـسرح. سـأبتـسم له هذا الأحـمق الهـرم ا مقـصورة ا
يومـا ما وسأكون دوقة. تـخيلى هذا يامـارى - دوقة حقيقـية ! نعم  نعم أنا

قادمة ! لن تحتاجى لإعاقة فتح الستار .
(تلقـى برأسها فوق صدرها وتـدمدم فى نفسها. كان يـراقبها فى البداية 

بـانـدهـاش . ثم بـنـوع من الإعـجاب المجـنـون . عـنـدمـا تـتوقف عـن الكلام
يصفق بيديه)

الرجل : 
استمرى ! استمرى! إنه أداء جيد كما لو كان فى مسرحية .

(ينفجر فى الضحك)
الراقصة : 

إنهم يـضـحـكون لـست أنـا من يـضـحك. كم يـكون الجـو حـاراً ! كم  تـتوهج
سـرح ! سأكون مـسرورة أن أخرج اللـيلة. أنا ظـمآنة جدا. أضواء مـقدمة ا
ــقـصـورة  الـدوق الـهـرم (تـمــر بـيـدهـا أمـام عــيـنـيـهـا) هـا هـو هـنـاك فى ا
. سـألوح له. (تـلـوح بيـدهـا فى الـهواء) إنه يـعـطف عـلى . لكن من ـسـك ا
ؤسف أنه مـتقدم فى الـسن. ما الأغنيـة التى سأغنـيها? أوه  نعم. (تـغنى ا
نوعات بصوت أجش منهار . يستدير السطـور الأخيرة من أغنية مسرح ا
الزنجى ويـنـظر إلـيهـا بـتعـجب . يـصفق الـرجل بـيديه) إنـهم يـصفـقون .
ــتــمــايل يــجــدر بى أن أرقص لــهم ! (تــبــدأ فى الــرقص عــلـى الــســطح ا
لـلرمـث. تتـعثـر ب الفـينـة والأخرى. يـنسـدل شعـرها. تـبدو مـثل الدمى
تـحركـة التى تـهتـز من خلال خيـوط غيـر مرئـية. ترقـص أسرع وأسرع. ا
ذراعاها وسـاقاها تطـيران وتلفـان بشكل غريب كـما لو كانت يـتم التحكم
فـيهـا من على بـعد) أوه  كم  يـكون الجـو حاراً ! (تـمسك الجـزء الأعلى
من ثوبهـا بكلتا يديهـا من فوق كتفيها. يـعلق من الخلف أصبحت عارية
حــتى خـصــرهـا. صــدرهـا ذابل ومــنـكـمـش من الـظــمـأ. تــركل قـدمــا تـلـو
الأخـرى بـجـنـون فى الـهـواء) أوه  الجـو حـار! إنى أخـتـنق. أحـضـروا لى

جرعة ماء! إنى أختنق !
(تقع عـلى ظهـرها عـلى الرمث. رعـدة تشـمل جسـدها كـله. رغوة قـرمزية
تظهـر فوق شفتيها. تحملق عيناها. النظرة الشرسة تفارق عينيها. لقد

ماتت).
الرجل : 

زيد ! (يضحك بجنون ويصفق بيديه) أحسنت! أحسنت! أعطنا ا
ـتـطى كـل شىء. مـوجـات الحـرارة تـرتـفع من (لا تجــيب .صـمت رهـيب 
رأة وتبدو كأن روحها تغادر إلى مجهول عظيم فوق الـرمث بجانب جثة ا
. نـظـرة خـوف تمـلأ وجه الرجل . يـكـتـسى وجه الـزنجى بـتعـبـيـر غريب .
كن أن نـقول يـبدو أنه ارتـاح وامتلأ وجـهه سرورا  كـما لـوكانت مـشكـلة
ــؤكـد أنــهـا مــريـضـة . (يـزحف مـعــقـدة قــد حـلت) هى لا تجــيـبــنى. من ا
يل بأذنه نحوها) لـقد أغمى عليها. (يـضع يده على نهدها الأيسر - ثم 
فوق قـلبها  أصـبح وجهه شاحبـا تحت لهيب الشمس) يـاإلهى ! لقد ماتت

! فتاة مسكينة ! فتاة مسكينة! 
رر شعـرها الذهبى الطويل من خلال أصابعة (يئن بـوهن. بحركة آلية 

اءة ملاطفة . يجفل حينما يسمع صوت الزنجى).  مصحوبة بإ
البحار : 

هل ماتت ?
الرجل : 

نعم  لقد ماتت  فتاة مسكينة. لم يعد قلبها ينبض.
البحار : 

وت أحـدنا . لـقد أراحت واسـتراحت . هى لا تـعـانى الآن . كان يـجب أن 
(بعد صمت) نحن محظوظان لأنها ماتت .

الرجل : 
وتها ? ماذا تعنى ?  ما الفائدة التى ستعود علينا 

البحار : 
سنعيش الآن .

(يسحب الـبحـار  سكـينة من غـمدهـا ويشـحذها عـلى نعل قـدمه . بيـنما
هو مندمج فى ذلك يغنى  –لحن زنجى سعيد . يهزأ بالصمت الرهيب)

الرجل : 
(بنبرة مرعوبة ساكنة) لا أفهم .

البحار : 
تورمـتان تـكشفـان عن ابتـسامة بـينمـا هو مـصوب سكـينته إلى (شفتـاه ا

جثة الراقصة) سنأكل. سنشرب.
الرجل : 

زوج بـالاشمئزاز - ثم بنـبرة هلع كبير) لا ! لا ! (لبـرهة اخترقه صمت 
لا ! ياللهول ليس ذلك !

اء. سك بـجثة الـراقصة وبـجهـد جهيـد يدفعـها فى ا  (بحركـة رشيـقة 
ــنـتـظـرة. مـاء الـبـحـر المحـيط بـالـرمث هـنـاك انـدفـاع سـريع لـلـزعـانف ا
يـتـحـول إلى رغـوة. جـثة الـراقـصـة تـخـتـفى فى دوامـة سـريـعـة. ثم يـسود

اء). الصمت مجددا. بقعة سوداء تظهر على سطح ا
الـبـحار الـذى قـفـز للأمـام كى ينـقـذ الجـثة يـطـلق صـرخة قـويـة من الـغضب
الـذى يــصـاحب خــيـبــة الأمل والـســكـ فى يــده فـيــثب إلى الـرجـل دافـعـا
السكـ نحو صدره. يقف الرجل على قدميه بصرخة ألم. بينما هو متقهقر
للبـحر يدفع بإحدى قبضتيه لتنشب برقبة البحار. يحاول البحار إبعاد اليد
بـعيـدا يـتـعـثر ويـفـقـد توازنه. ويـغـطس خـلـفه. هنـاك جـلـبـة هائـلـة .الـزعانف
اء بـالرغـوة. تظـهر رأس الـبحـار السـوداء للـحظة . نتـظرة تـندفع فـيفـور ا ا
يكسو الرعب ملامحه. تمزقت شفتاه بعواء اليأس. ثم يغوص فى الأعماق.
ـاء. لم تـعـد الـزعانف تـدور. يـسـبح الرمث فى الـبـقـعة الـسـوداء تـتسع فى ا
صـمت رهـيب. تـبث الـشمس أشـعـتـها كـأنـهـا غضب الـله. مـوجـات الحرارة
المخيـفة تـطـفو نـحو الأعـلى فى الـفراغ الـسـاكن كأنـهـا أرواح الغـرقى. على

اسى يتألق فى بهاء تحت وهج أشعة الشمس. الرمث يتمدد العقد ا
هامش

 الأغنية الزنجية: شخص مولود من أبوين أحدهما أبيض والآخر
زنجى

ولد: خشب يشد بعضه إلى بعض ويركب فى البحر   ا
  الرمث: أغنية تغنى بلهجة لندن أو أفقر أحيائها

كـنك أن تحـتفظ بـالبـعض مـنه. لن أتـسبب فى هلاكك. أنا لـست مـجنـونـة. 
أريـد مـجرد كـمـيـة كافـيـة لى ولـصديـقى - كى نـبـقى عـلى قيـد الحـيـاة حتى
نصل إلى أى جـزيـرة. شفـتـاى انـحلـتـا بالحـرارة! رأسى تـنفـجـر! الآن خذ

العقد. إنه ملكك.
(تحـاول أن تـدفع به لـيـده . يـدفع يـدها بـعـيـدا فـيـقع الـعـقـد علـى سطح

الرمث  حيث ينفرط متألقا تحت موجات الحرارة)
الراقصة : 

اء! اء! فقد أعطيتك العقد. اعطنى ا (علا صوتها بحدة) أعطنى ا
 «الـرجل (الـذى كـان يـحدجـهـا بـعـيـنـ قـلـقـتـ  يـصـيح أيـضا ) "نـعم .

اء!» اعطها ا
البحار: 

(يتشدق بالكلام بدون تعبير) ليس لدى ماء .
الراقصة : 

اذا تـكذب? تـرانى أعانى كـثيـرا وتكـذب علىَّ. لـقد أعـطيتك أوه إنك لقـاس! 
العـقد . إنه يـساوى خـمسـة آلاف دولار. ألا تفـهم ? بـالتـأكيـد مقـابل خمـسة

آلاف دولار ستعطنى جرعة ماء !
البحار : 

ليس لدى ماء ! أؤكد لك .
(يـعطـيـهمـا ظـهره . تـتـقدم بـبطء نـحو الـرجل وتـتمـدد بـجانـبه  تـتنـهد

بقلب محطم)
الرجل : 

(صــوته يــتـلــعـثم من الــغـضـب  يـشــيح بـراحــتـيه فـى الـهـواء) الخــنـزيـر!
الخنزير! الخنزير الأسود!

الراقصة : 
ا كان اء. ر (تـقف وهى تجفف عينيها) حسـنا! لقد سمعته. لن يـعطينا ا
لـديه الـقـلـيل ويـخشى أن يـشـاركه أحـد فـيه. ماذا نـحن فـاعـلـون الآن ? ماذا

نستطيع أن نفعل ?
الرجل : 

(بـيأس) لاشىء . إنه أقـوى منا . لـيس هنـاك ريح . فلن نـصل لأى جزيرة .
وت  هذا كل شىء. كن أن 

(يعود للوراء ويدفن رأسه ب يديه . تنهيدة جافة عميقة تهز كتفيه)
الراقصة : 

(تتـقـد عـينـاهـا بقـرار مـفاجئ) آه من الجـبان الآن? لـقـد تخـلـيت عن أملك
كـمـا هــو واضح. حـسـنـا أمــا أنـا فلا. مـازالت لـدى فــرصـة. لم تـضع مـنى

حتى الآن.
الرجل : 

زيد من الأموال ? (يرفع رأسه وينظر إليها فى اندهاش) ستعرض عليه ا
الراقصة : 

ـال . (بــابـتــسـامــة غـريــبـة) لا . لــيس هـكــذا . سـأعــرض عـلــيه أكـثــر من ا
سنحصل على مائنا.

(تـمزق ربـاطاً مـجعـداً فى مقـدمة زيـها وبـحذر تـمسح دمـوعهـا به كـما لو
كانت تستخدم مسحوق التجميل) 

الرجل : 
(يرقبها ببلاهة) لا أفهم .

الراقصة : 
(ترفع جـوربها - تحـاول أن تسوى تجـاعيـد فستـانهـا - ثم تمسك شـعرها
الـطـويل وتضـفـره  وتلـفه فى حـلقه حـول يدهـا. تـقرص خـديـها الـلذين
تحولا إلى الـلون القـرمزى من أشعـة الشمس. ثم تـستديـر بدلال للرجل

وتقول) ها أنا ذا ! ألا أبدو جميلة ? كيف أبدو ?
الرجل : 

(ينفجر فى نوبة قهقهة صاخبة) تبدين فظيعة ! إنك لشنيعة !
الراقصة :

أنت تكـذب! أنا جميلة. يعرف الجميـع أننى جميلة. أنت نفسك قلت هذا. إنه
أنت الشنيع. أنت تغار منى. لن أعطيك ماء. 

الرجل : 
لن تحــصـــلى عـــلى مــاء. أنت مـــروعــة . مـــاذا أنت فــاعـــلــة  تــرقـــصــ له?
(بسخرية) ارقصى! ارقـصى يا سالومى! سأكون الأوركسترا. سيكون هو

الجمهور. كلانا سيصفق لك بحرارة.
(يتكئ على مرفقيه ويشاهدها يضحك ضحكة خافتة لنفسه) 

الراقصة :
 (تـشيح بـوجهـها عـنه غاضـبة وتـزحف على ركـبتيـها نـحو الـبحـار وتنادى
ـثـير) يـا بـحـار! يـا بـحار! (لا يـبـدو أنه سـمع  تـمسـك بذراعه بـصـوتـهـا ا
وتـهـزه بـرفق يسـتـديـر ويحـدق فـيـها بـانـدهاش) أنـصت أيـها الـبـحـار. ما
اسـمك - اسمك الأول? (تـبتسم بـإغراء له. لايجيب) إذن لن تـخبرنى? هل
أنت غاضب مـنى. ألـيس كـذلك ? لا أسـتـطـيع أن ألومـك . لقـد أطـلـقت عـليك
ألـقابًـا بـذيـئـة . أنـا آسـفـة جـد آسـفة. (تـشـيـر إلى الـرجل الذى تـوقف عن
) إنه هو الذى زرع تلك مراقبتهما وبدأ يحدق فى الأفق بعين وامضت
الأفــكــار فى رأسى . هــو لايــحــبـك ولم أكن أنــا أحــبك  لــكن أرى الآن أنك
. أنـا أكـرهه! لقـد قال أشـياء فـظـيعـة لن أغفـرها (تـضع يـدها أفضل الاثـن
عـلى كـتـفه وتـمـيل لـلأمـام بـشـعـرهـا الـذهـبى  حــتى حـجـره وتـبـتـسم فى
وجـهه) أنت تـعـجـبـنى أيـهـا الـبـحـار. أنت ضـخم وقـوى. سـنـكـون صـديـقـ
حـميمـ أليس كذلك? (ينـظر الزنجى إلـيهـا بالكـاد  فهـو يشاهـد أسماك

القرش) بالتأكيد لن تبخل علىَّ برشفة من مائك .
البحار : 

ليس لدى ماء .
الراقصة : 

اذا تستمر فى تلك الحيلة ? ألم أعرض عليك الثمن الكافى ? أوه  
(تضع ذراعـهـا حـول رقبـته وتـهمـس تقـريـبا فى أذنه) ألا تـفـهم ? سـأحبك 

سرحية. > الشاعر مسعود شومان  يستعد لكتابة أغانى مسرحية "المحروسة ٢٠١٠" إخراج فهمى الخولى التى تقدمها فرقة القليوبية ا
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سرح الحى". > لـقد تطـور الارتجال مؤخـرًا ليصـبح عرضًا مـسرحيًـا شاملاً. "ا
ـيز يتـطور فيه النص فـتوح" وجماعـات أخرى قامت بـتطوير فن  ـسرح ا و"ا
أو يتم خلقه من خلال البروفات والعروض بدلاً من أن يخدم كنقطة انطلاق.

سرحي جريدة كل ا
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االلوحة للفنانة «أمل نصر»

كن وصفه بالضعف  مهرجان لا يوجد به عرض 
أو التهافت و  عروضه تحتاج لجهد نقدى كبير

 «متولى حامد» يؤكد موهبته بخيال مجنح 
ؤثرة وقدرة على الصياغة الشعرية ا

 جامعة ع
شمس تقيم
مهرجاناً
مسرحياً
 ناجحاً
يستحق
الدعم
والتشجيع

هاجر ا
هاى تشيخوف

 الأراضى البور
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ـعـاصــرين يـسـتــخـدمـون الارتجـال كــنـشـاط رئـيــسى لـبـروفـات > كــثـيـر من المخــرجـ ا
" الذين يرتقون ـسرحية الأولى. وينـطبق هذا بوجه خاص عـلى المخرج "العضـوي ا
ـمثـل فى البـروفـات الأولى فى مقـابل وصف خـطوات بـشـكل فـعال بـإبـداع واستـكشـاف ا

الحركة والشغل خلال هذه الفترة. 14
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

ية الفنون تستعد لافتتاح قاعة مسرح سيد درويش بالهرم بعد إنهاء أعمال التطوير والتجديد. > أكاد

2 من   يونيه 2008  العدد 47

سرح الشخصيات الشعبية تستعيد ماضيها على ا

مجدى الحمزاوى

عــرض ( دم الـســواقـى) الــذى قـدمــتـه فــرقـة
ــســرحــيــة من تــألــيف بــكــرى عــبـد طــهــطــا ا
الحــمــيــد وأشــعــار وإخـــراج أحــمــد الــلــيــثى ;
ـؤلف والمخرج _مع أن المخرج يـعمل حاول ا
بـاحـثـا أول للـتـراث الـشـعـبى كـمـا هـو مـوجود
فى تـوقيعـه على البـامفلت _أن يوهـمانا بأن
هـذا النص هـو إعادة قـراءة لـلتـراث الشـعبى
أو مستلهـما منه ; وحقيقة الأمر أن الأجزاء
ــوجـودة بــالـنص والــتى تــتـحــدث عن حـسن ا
ونـعــيــمـة أو يــاسـ وبــهـيــة    اسـتــلــهـمت من
مـعـالجـة  نجـيب سـرور من قـبل ; ولم تـرجع
للأصل ; وكنا فى بـعض أجزاء نص العرض
فترض ; ؤلف ا نقف أمام نجيب سرور لا ا
نص الــعــرض حــيــنــمــا اعــتــمــد عــلى هــذا لم
يقدم فى الوقت ذاته نصا متسقا فى الرؤية
ـا كـان كل الأمـر أو الـدلالـة أو الــرسـالـة; وإ
ـكن من هــو مــحـاولــة لـتــجـمــيع أكــبـر قــدر 
الشخـصيات الشـعبية ومـحاولة ربطـها سويا
; حـتى لـو كـان هـذا الـربط يـنـسف كل فـكـرة
ــــــكـــــنــــــة ســــــواء من الــــــنـــــاحــــــيـــــة أو دلالـــــة 
الاجـتماعيـة أو الإنسانيـة ; فنص العرض أو
ؤلف اخترع شخـصيت هما نور وصبح _ ا
لاحظ دلالــة الأســـمــاء _وهـــذا الـــنـــور يــحب
هــــذه الـــصـــبح ولـــكـــنـــهــــمـــا يـــواجـــهـــان بـــعض
صاعب; وبقدرة قـادر يتم استدعاء ياس ا

وبــهـيــة وحــسن ونـعــيـمــة وشــفـيــقـة ومــتـولى!!
ـا وشــخـصــيـة نــور هى الـتى تــتـلــبـســهـا أو ر
ؤلف أن تكون امـتدادا لياس وحسن أراد ا
ومـتـولـى; وبـالـطـبع أصــبح تـلـبــسـتـهـا شــفـيـقـة
ونــعـــيـــمــة وبـــهـــيــة; فـــأصـــبــحـــنـــا فــجـــأة أمــام
; و صــــبح/ نــــور/مــــتــــولى/ حــــسن/ يــــاســــ
شــفـــيــقــة/نــعــيــمــة/ بـــهــيــة  ; ويــكــون أمــامك
موتـيف أو ثيـمة  أسـاسية هـى حالة الحب ;
والـسـؤال هــو  مـا الـداعى لــشـفـيـقــة ومـتـولى
إذن?! كــــــذلـك نجـــــــد الــــــتـــــــنـــــــقل بـــــــ هــــــذه
الـشـخـصـيات بـطـريـقـة فـجائـيـة غـيـر مـبررة;
ـــــبـــــرر هـــــو الــــنـــــقـل فـــــقط من إلا إذا كــــان ا
شخـصية لأخـرى; ففى مـشهدمـا صبح ونور
يــتـــحـــولان إلى حــسـن ونــعـــيــمـــة أو شـــفــيـــقــة
ومــتــولى أو يـاســ وبـهــيــة; وأيـضــا كـمــا كـان
هـــنــــاك كـــورس عــــنـــد نجــــيب ســــرور وأثـــبت
نجاحه فلا مانع بأن يـكون هنا أيضا كورس
; ويـــحـــاول أن يـــقــــول إن الـــصـــعـــوبـــات أمـــام
الأحـبة دائمـا واحدة ومتـواجدة فى كل زمان
ومـكان من خلال بعض الـشخصـيات التى لا
تــتــبــدل صــفــة أو شـكـلا وتــقف أمــام حـالات
ـــوت ــــتــــعـــددة ; وإذا كــــان يـــاســــ  الحب ا
بـــرصـــاصــــة غـــادرة لأنه تجــــاســـر ودافع عن
غتصب ; وأيضا أرضه أمام الباشا الظالم ا
حـسن مـات بـيد أهـل نعـيـمـة . وشـفـيـقـة كـما
يــصـورهــا الـعــرض هى بـنـت جـمــيـلــة تـرفض
الــعـــديــد من الخــطــاب الـــكــثــيــرين ولا نــدرى
اذا!! وحيـنما يـوافق أهلهـا على خطـيب لها
ــوعـــد لــلــزفـــاف تــهـــرب شــفـــيــقــة; ويــحـــدد ا
وتــســـقط; وهــنـــا يــأتـى دور مــتـــولى الــذى لم
نجـد أن  شيـئـاً وقع عـليه من جـانب المجـتمع
مــثلا أو مــا شــابه لــكى يــقــوم بـقــتل شــفــيــقـة
انـتـقـامــا لـشـرفه وعـنـدمـا يــقـوم مـتـولى بـقـتل
شـفيـقة تجـد يا للـعجب أيـضا أنه أصـبح هو
من قـتل نور!! ; وعليـه فإن حسن قتل نـعيمة
وأيـــضـــا يـــاســـ قـــتل بــــهـــيـــة لـــكن إذا كـــانت
شـفــيـقــة هـربـت من زوج لا تـريــده وأن صـبح
كان; تقوم بدور شفـيقة وتتواجد فى نفس ا
فعندما يقتل مـتولى شفيقة تصرخ ونكتشف
أنها صبح ويصـبح متولى  هو نور ; ما الذى
كـان وكيف يـقتـرنان جـعل صبح تـأتى لهـذا ا

معا دلاليا أو أى شىء آخر ??!!  .
ولأن الــنـص طـبــعــا كــان من اخــتــيــار أحــمـد
الـلـيثى المخـرج بـاحث الـتـراث الشـعـبى فـقد
أحس فى بــعض الأحــيـان بــالــقـلـق من عـدم
تـرابـط الأحـداث وعـدم مـنـطـقـيـة رد الـفـعل
ـسـرحى; فحـاول فى رسم أو حـتى الـفـعل ا
ــقـتل شـفـيـقـة أن يـقـوم ـصـاحـبـة   حـركـته ا
أفــــراد المجــــتــــمـع الــــســــكــــارى الــــذين كــــانت
شــفـيـقــة تـلــهـو مـعــهم يـشــاركـون فى عـمــلـيـة

ــــادى لا ــــســــتــــوى ا قــــتــــلــــهــــا ولـــــكن عــــلـى ا
الــشــعــورى أو الــنــفــسـى من خلال أنــهم هم
من طـوقـوا عـنـق شفـيـقـة ثـم أسلـمـوا الحـبل
تـولى ليكـمل ما بـدأوه; ولكن يـظل السؤال
قــائــمــا; أنه فـى نص الــعــرض لا تــوجــد أى
مـبـررات لـشـفـيـقـة حتـى تـهـرب; حتـى يـكون
هـنـاك ظـلم اجـتـمــاعى قـد وقع عـلـيـهـا ومن
ثم نحـاول أن نجـد مبـررا لـتصـرفـها. أيـضا
فمـازال مـتولى بـطلاً شـعـبيـاً; كـما أنه - أى
المخـرج - فى كلـمته عـلى بـامفـليت الـعرض
والــتى جــاءت عــلى شــكل قــصــيــدة شــعــريــة
بالـعامـية ذكـر حسن ونـعيـمة وبـهيـة وياس
وذكــر أنــهم ســيـبــقــون مــعـنــا أبــدا; ولم يـأت
ذكــر لا لـــشـــفـــيـــقـــة ولا مـــتـــولـى !! إذن هــذا

مأزق من مآزق النص الأساسية.
ـسـرحـيـة فــأنت بـبـسـاطـة لا  أمـا الحــركـة ا
ـكـانى تـسـتـطـيع أن تحـكم عــلـيـهـا فـالحـيـز ا
ـمـثـلـ ضـيق جـدا بــالـكـاد يـسـمح بـوقـوف ا
وبـــعض الحـــركــــات الخـــفـــيـــفـــة خـــاصـــة فى
ـنـاطق الـتى يــتـواجـد بـهـا الـكـورس وبـعض ا
الـشـخـصــيـات أمـامـنـا; وهى مـنـاطق كـثـيـرة;
فلم تـعـد هنـاك حـركـة ذات معـنى أو مـغزى
ـا غلبت حـركة الضـرورة على العرض- وإ
ا الـضرورة ـسـرحيـة وإ لـيست الـضرورة ا
ــكــانــيــة لـــضــيق الحــيــز الــذى يــجــرى فــيه ا

تــفـــعــيل الــنص  –وبــالـــطــبع لم يـــكن هــنــاك
ــمــثــلــ والــديــكـور تــفــاعل أو عـلاقــة بــ ا
ـسـرح; فـضـيق الحـيـز يـجـعل عـلى خـشـبـة ا
الـتفـكيـر فى هـذا الأمر ضـربا من الجـنون.
وحــســنــا فــعــلت مــصــمــمــة الــديــكــور رحـاب
مـحمد مـوسى حيـنما اعـتمـدت على خلـفية
ــســرح; وهى عــنــد ــتــدة بــعــرض ا ثــابــتــة 
ـوتـيف قـراءتـهـا لـلـنص تـوقـفت فـعلا عـنـد ا
الأســـاسى ألا وهـــو حـــالــة الحـب فــوســـطت
هــذه الخـلـفــيـة بـقــلب أبـيض نــاصع تحـوطه
ـتــأجـجـة ; وجــعـلت الأمـر ألـســنـة الـنــيـران ا
مـفتـوحـا لـكى تـكـون هـناك تـفـسـيـرات لـهذه
النـار فـإمـا أن تكـون هـذه الـنـار قد أتت من
خــارج الـقــلب أى هــو أمــر وقع عــلى الـذات
حـــامـــلــة الـــقـــلب ; وهـــذا الأمـــر له دلالاته ;
وأيــضـــا هـــنــاك إمـــكـــانــيـــة بـــأن تــكـــون هــذه
النـيـران منـدفـعة مـن جدر الـقـلب ذاته على
من يـسـكن به أو يحـتـويه ; وأيضـا هـذا أمر
لـه دلالاته;  ولـــكـن لم يـــكـن هـــنــــاك ارتـــكـــاز
إخـراجى على أى دلالـة أو حتى التـنقل ب
الـدلالـتـ مـعـا ; وكـان الأمـر صـورة جـمـيـلـة
ـا يتراءى لك ; فقط وعـليك أن تـفسـرها 
ـوروث الــشـعـبى واتــسـاقـا مع الــتـعــامل مع ا
فــقـــد صــنــعت رحــاب من مــ هــذا الــقــلب
الـــــذى جــــاء عــــلى شــــكـل شــــاشــــة بــــيــــضــــاء

اسـتعملتهـا كخيال الظل; ولـكنه لم يستعمل
بـتـبـيــان حـالـة الـواقـع فى الحب كـيـاسـ أو
ـا جـاء استـخـدامه فى نـعـيـمـة أو حـسن وإ
بـعض الأحيان كوسيـلة انتقـال مكانية; وإذا
كـــان الــــديـــكـــور فـى حـــد ذاتـه مـــتـــســــقـــا مع
الحـالة أو الـثيـمة الأسـاسيـة لنص الـعرض;
ـكـانـية فـإنه لم يـكن مـتـسـقـا مع الـضـرورة ا
ــســرح; فــهى كـــمــا قــلــنــا ضــيــقــة لخــشـــبــة ا
وقــلـــيــلــة الـــعــمق; واســـتــخــدام خـــيــال الــظل
ــواجــهــة يــقــتــضى أن وتــقــنــيــاته من وضع ا
يــــكــــون هـــنــــاك عــــمـق أو مــــســـافــــة تــــســــمح
بـتــسـلـيط الــضـوء عـلـى الـشـخــصـيـات أو مـا
يـراد له أن يبرز كظل لـلخيال; والـنتيجة أن
ــســـرح الـــضــيـــقــة قـــلــيـــلــة الـــعــمق خـــشــبـــة ا
أصــبــحت أقل عــمــقـا واقــتــصــرت مــســاحـة
الـتـمـثـيل عـلى شـريط طـوله أقل مـن عـشرة
أمـتــار وعـمـقه أقل مـن ثلاثـة أمـتــار بـعـرض
مــســرحى كـــانت شــخـــصــيــاته ســـبع عــشــرة
شــخـصـيـة مـســرحـيـة تـتـواجـد جــمـيـعـهـا فى

بعض الأوقات على هذا الحيز!! 
والـعــجـيب فى الأمـر أنه كـان هـنـاك مـشـهـد
فـى الـــســـوق فـــكــــان هـــنـــاك تــــرصـــد وســـبق
إصـرار على خنقـنا بحالـة الزحام ولم يقف
ــســرح فـقط بل امــتـد الأمــر عـنــد خـشــبـة ا
إلى ما عـداهـا; فقـد كـانت هـناك عـربـة يد
- لا تحمل أى عنصـر أو ملمح من عناصر
ـاديــة - لابـد أن تــكـون لـبــائع مـا الـثــقـافــة ا
ولابـــد أن يــقـــتــرن الـــســـوق بــهـــذه الــعـــربــة!!
فــجــاءت الــعــربـــة ولا يــضــر أنــهــا لــيس لــهــا
ــســرح فـــقــد دخـــلت من بــاب مـــكــان عــلـى ا
الــصــالــة الجــانــبى ووقــفت أمــام الخــشــبــة;
بــتــصـرف أضــر بــالحــالــة الإخــراجــيـة الــتى
تـعتـمد عـلى الإيـهام الـتام وفى نـفس الوقت

لم تضف شيئا. 
ـوسيـقى فـذكـرنا ولو كـان هـنـاك كلام عن ا
قـبلا أن المخرج أحمـد الليـثى هو الذى قام
بـكـتـابـة الأشـعـار لـلـعـرض وهـو يـعـمل بـاحـثـا
لـــلــتــراث; وهـــذا مــا اتـــصــفـت به مــوســـيــقى
وألحـان الــعــرض فـمن الــواضح أن الأغـانى
ســواء كـــانت تــألــيـــفــا خــالــصـــا أو امــتــزجت
ـوروث الشـعـبى قـد اعـتـمـدت على بـبـعض ا
وال كـتابـة; فجـاء الأداء اللـحنى مـوسيـقى ا
ـتعارف عليه مع ـوال القصصى ا شـبيها با
ـصـاحـبـة;  وأيـضا ـوسيـقى ا وجـود بـعض ا
وجود كـان هناك عازف الـربابة المحـترف ا
ـوســيـقـيــة له الـعـامل ضـمن إطـار الــفـرقـة ا
ا هو الكبير فى إحسـاسنا بهذا الأمر ولر
من قام بـجذب ناصـية اللـحن إلى ما يـتقنه
ــوســيــقى بــالـــفــعل; ولــكـن عــمــومــا جـــاءت ا
والألحــان مـــوائــمــة مع الـــثــيــمـــة الأســاســيــة

فترض أن يكون عليها العرض. ا
ولـــــكن وبـــــالــــرغـم من كل هـــــذا فــــقـــــد خــــرج
الــعـرض مــقــبــولا إلى درجـة قــد تــقــتـرب من
الجــودة; وهــذا الأمــر يــعــود لــنــضج الــفــرقــة
ـثل ـسـرحــيـة وتـمـكــنـهـا; فـلم يــكن هـنـاك  ا
ــســرح أقل من الجــيــد; ولأن عــلى خــشـــبــة ا
هــنـــاك تــضــاربـــا فى أســمـــاء الــشــخـــصــيــات
وجـودة على الـبـامفـلت واقتـرانـها بـأدوارها ا
مكـن ألا يكون فلان هو من قام بدور فمن ا
الــشــخــصــيــة الــفلانــيــة وهــذا نــتــركه للإدارة
المخـــتـــصــــة بـــهــــذا الأمـــر أن تــــثـــبت صــــحـــته
فــالـــواجب هــنــا أن نــذكــر الجــمــيع مع إعــادة
الـقول بـأنهم فـعلا كـانوا فى حـالة رائـعة هى
الـتى أخـذت الـعرض إلى درجـة الـقـبول وهم
ن خــلف; يــاسـر مــحــمــود إبـراهــيـم عـلـى; أ
عـرفــات أحـمـد; رئـيـسـة ســيـد عـبـد الـسلام;
هـدى مــنـاع يــوسف; صـبــاح الـســيـد مــحـمـد;
; إبـراهـيم عـنـتـر; أحـمـد لـطـفى تـيـسـيـر غـا
محمـود; محمـد جابر تغـيان; محـمد محسن
مـحـمـود; نـاصـر ضـاحى; عـزة عـارف; سـارة
مـــحـــسن; خـــلـف عـــبـــد الـــعــــال; علاء الـــدين
حـمــودة; مـحـمـود سـيـد مــحـمـود; بـدوى عـلى

محمد; محمد عيد محمد.   

تجميع عشوائى
لشخصيات
شعبية دون
رابط بينهم

استلهام التراث
يحتاج 

إلى خبرة حتى 
لا تحدث
التباسات

 هل العرض إعادة لقراءة التراث الشعبى?

إهدار "دم السواقى"
 فى طهطا!

ـكن أن يـشـاركـوا فى وقت كـهـذا. يـجـدر بـنا أن هـمـجـيـة وأكـثـرهم رعـونـة 
ــاء قـاب ــوت هــنـا مـن الـعــطش وا ـؤلم أن  ـاء. مـن ا نـحــصل عــلى هــذا ا

قوس أو أدنى. فكر! فكر! هل هناك مفر? 
الرجل: 

كنك أن تشتريه منه بعقدك. سمعت أن قومه مولعون بتلك الأشياء .
الراقصة : 

هذا الـعـقـد ? إنه يسـاوى ألف جـنـيه . لـقد أهـدانى إيـاه دوق إنجـلـيزى . لن
أقايضه به . هل تعتقد أننى غبية ?

الرجل : 
) إذا لم نجد تـخيلى جرعة ماء ! (يلـعقان شفتـيهما الجافـت المحمومت
حلا سـريعـا سنـموت. (يـضحك بـصوت أجش) سـتذهـب لأسـماك الـقرش
كن أن أبيع إذن لن أقول شيئا ? مـن ناحيتى  ومعك الـعقد ? حسنـا جدا  

روحى لأجل قطرة ماء .
الراقصة: 

(ترتـعد رعـبا  تـلمح بـنظـرة غريـزية زعـانف أسمـاك القرش) أنت فـظيع .
ـسوخ . لـيس من الـلـياقـة أن تـستـدعـيـهمـا دائـما من لـقـد كدت أنـسى تـلك ا

ذاكرتى .
الرجل : 

إنه لأمـر مـهم ألا تـنـسـيـهـمـا . سـتـقـدرين هـديـة الـدوق لك بـثـمن أقل عـنـدمـا
تـنظـرين إلـيهـما . (يدق بـعـنف ونفـاذ صـبر الـسـطح بيـد نـحيـلة) تـعالى !
تعالى ! سنموت عطشا بينما أنت تحلم . اعرضيه عليه ! اعرضيه عليه !

الراقصة : 
(تـنـزع الـعـقـد  تـتـأمـلـه دون تـعـبـيـر يـظـهـر عـلـيـهـا . ثم تـقـلـبه فى يـدهـا
وتــتـأمــله وهــو يـســطع فى الــشـمس) إنه جــمـيل  ألــيس كــذلك ? أكـره أن
مكن أن أقايض به . كـان يحبنى جـدا - الدوق الهرم . أعتـقد أنه كان من ا
يتـزوجنى فى النـهاية . لم يـعجبـنى . كان هرمـا  هرما جـدا . شىء تذكرته

- نسيت -  لم أره مجددا . إنها هديته الوحيدة التى احتقظت بها .
الرجل : 

( ـياه العـذبة يـتراءى أمـام عيـنيه المحـدقت (بـنوبـة نفـاذ صبـر - منـظر ا
ـاء الذى بـحوزته . اعـرضيه اذا تـثـرثرين هـكذا ? تـخيـلى ا عـلـيهـا اللـعنـة  

عليه !
الراقصة : 

نعم  نـعم  إن حلقى يحترق  عينـاى تتأججان فوق نار . يجب أن أحصل
ـاء . (تـتــسـحب ثم تــركع عـلى الــرمث حـيث يـجــلس الـزنجى . لم عـلى ا
يلحظ تـقدمهـا نحوه . تـبسط يد مـرتعشـة وتلمـسه من ظهره . يـستدير
ـسـتديـرتـان غيـر الـبشـريـت فـاتـرت وغـير بـبطء ينـظـر إليـها  عـيـناه ا
جـامحـتـ . تمـسك الـعقـد بيـدهـا اليـمنـى أمام وجـهه وتتـحـدث بسـرعة
بصوت أجش) انظـر لقد سرقت ماءنا وتستحق أن تقتل سننسى كل ذلك.
انـظر إلى هـذا العـقد  ,لـقد أعـطاه لى دوق إنجـلـيزى  رجل من الـنبلاء. إنه
ا ـة طـا يـسـاوى ألف جـنـيه  خـمـسـة آلاف دولار. ستـوفـر لك مـعـيـشـة كـر
كنك أن تعتمد عليها لبقية حياتك . لن تحتاج أن تكون بحارا . لن حييت. 
تحـتـاج لــلـعـمل  مـطــلـقـا . هل تـفــهم مـاذا يـعـنى ذلك ? (لا يـجــيب الـزنجى
اء .تتحـدث الراقصة بسرعة  تصب كلماتها كأغنية غير منتظمة) ذاك ا
الذى سـرقته  حسنا سـأعطيك هذا العـقد  يحتوى كله عـلى ماس حقيقى.
اء كله.  ـاء. أنت غير مجـبر أن تعطـينى ا خمـسة آلاف دولار  مقابل ذلك ا

أتـسـاءل مـا هـو? ثم فـجـأة قـلت لـنـفـسى: "مـاذا لـو كـان مـايـخـبـئه هـو بـعض
ـاء?" ثم تـيـقـنت أنـنى كـشـفـته . لن أدعه يـفـلت مـنى. سـأراقـبه . لن يـشرب ا

ا كنت مبصرا . ح أراقبه . سأراقبه طا
الراقصة : 

ـاء ? لـيس لــديه شئ أسـتـطـيع أن مـا الــشىء الـذى يـحـتـمل أنـه وضع فـيه ا
أكتشفه .

(تبنت فكرته المحددة المجنونة سريعا)
الرجل : 

ا يكون لديه قـارورة مخبأة تحت ملابسه. لـكن لديه شيئا أنا من يعـرف? ر
ـاذا هـو أقوى مـنـا بكـثـيـر? يسـتـطيـع أن يقف دون جـهـد ونحن مـتـأكد مـنه. 

اذا إذن أوجه السؤال لك. بالكاد نتحرك. 
الراقصة : 

هذا صـحـيح . وقف وبـحث عن مركب كـمـا لـو لم يعـرف جـوعا أو عـطـشا .
ؤكد أن معه شيئًا يخبئه - طعامًا أو ماءً. أنت على حق . من ا

الرجل : 
(بـتلـهف شديـد كى يـثبـت فكـرته المحددة) لا لم يـكن عـنده طـعـام. لم يكن
ـلوء به هنـاك طعـام . لكن كـان هنـاك ماء. كـان هـناك بـرميل كـامل صغـير 
عـلى الـرمث عـندمـا أتـيت. فى الـلـيـلـة الـثـانـيـة أو الثـالـثـة. لا أتـذكـر فـحـيـنـما
استـيقظت رأيته يسـتنزف البـرميل. عندما وصـلت إليه كان فارغا. (بغضب
يــشـيح بــراحـته عــلى ظـهــر الـزنجى) أوه  أيـهــا الـزنجى ! أيــهـا الـزنجى

تعفن ! ا
(لا يبدو أن الزنجى قد سمع)

الراقصة :
مكن أن ينقذ حياتنا . ما هو إلا قاتل . اء كان من ا ذلك ا

الرجل : 
ـاء فى ـا أفرغ بـعض ا (بـلهـجـة جـنـونـيـة شـرسة) اسـمـعى. أعـتـقـد أنه ر
قارورته. كـان هناك القليل منـها. أستبعد أن يكـون قد شربها كلها. أوه إنه
رجل ماكـر ! تلك الأغنية الـتى كانت مجرد تمـويه. لقد شرب عنـدما كنا غير

زيد لأننى سأراقبه . سأراقبه !  . لكنه لن يشرب ا منتبه
الراقصة : 

هل سـتـراقبه  ? ومـا الـفائـدة الـتى سـتعـود لـكلـيـنا ? سـنـموت بـعـد برهه من
ـاء بـعـيدا عـنه بـطـريـقة مـا . هـذا هو مـراقـبتـك له . لا ! دعنـا نـحـصل على ا

الشئ الوحيد الذى يجدر بنا أن نفعله .
الرجل : 
لن يعطيه

الراقصة :
 لا أعتـقد أنه ينام . لم أره نائـما من قبل . بالإضافـة إلى ذلك إذا فعلنا ذلك

فسنوقظة .
الراقصة :

(بعصبية) إذن سنقتله . إنه يستحق القتل .
الرجل : 

إنه أقوى مـنا - ومعه سك . لا  لا نستـطيع أن نفعل ذلك . سأرحب بقتله
بنفسى . فكما تقول هو يستحق ذلك . ليس معى أسلحة . سيهزأ بى .

الراقصة :
ـكـنك أن تـتـخيل أن حـتى أكـثـر الأشـخاص يـجب أن يـكـون هـناك حـل ما. 

> د. أشرف زكى أصدر هذا الأسبوع قرارًا بتولى عماد جوهر مسئولية إدارة دار عرض مسرح السلام.
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ـسرح الارتجـالى يشـبه كثـيرًا الجـريدة الحـية. عـندمـا تسـتخدم > إن ا
قــصـة قـيـاســيـة مـثل أسـطــورة يـونـانـيــة أو روايـة "فـرانـكــشـتـاين" يـتم

علاجها والعمل عليها كليًا من خلال الارتجال.

سرحي جريدة كل ا
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نـعم كلنا مجان (صمت) إلـهى ! أوه إلهى ! أيجب أن يكون هذا هو نهاية
كل شىء? كنت عـائدة لـبـيتى عـائدة لـبـيتى بـعد سـنـوات من الكـفاح عـائدة
لبيـتى بعد النـجاح والشهـرة والثروة. ويتحـتم على أن أموت بعـيدة هنا على

الرمث مثل كلب مجنون.
(تبكى بيأس)

الرجل : 
اهــدأى! لا يــجــدر بـك أن تــقــنــطى  هــكــذا. أنــا أيــضــا يــجب أن أرفع أكف
الـضـراعـة: يا إلـهى يـاإلـهى! بـعـد عشـرين عـامـا من الـكفـاح يـوم بـعـد يوم
وت مـرهق قـمت بـأول أجـازة. كـنت عـائـدا لـلـبـيت. وهـنـا أجـلس مـواجـهـا ا
البـطئ معزولا ومنبوذا. هل هذا هـو ثمرة كل سنوات كفاحى? هل هذه هى
النـهـاية? أوه يـاإلـهى إذن يجب أن أنـاشـد بـجزاء عـادل لـكن السـمـاء التى
أغمـضت عينيها لن تجب ابتهالاتك أو ابتهالاتى. أو حتى البحر القاسى لن

يكون رحيما من أجل ابتهالاتنا.
الراقصة : 

ا يـكون قـد وصل الشاطئ أليـس لديك أمل أن واحدا مـن زوارق الباخـرة 
ـراكب كى تـبـحث عن نـاجـ ـؤكـد أنـهم بـعـثـوا  وأبـلغ عن الـكـارثــة ? من ا

آخرين .
الرجل :

ـرهـقة  لـقـد جـرفنـا الـتـيـار بـعـيـدا  بـعـيـدا جـدا  فى تـلـك الأيـام الـطـويـلـة ا
أخشى ألا تجدنا أى مركب .

الراقصة :
لقد فقدنا إذن ! 

(تــنـكــفئ بـرأســهـا فــوق الـرمث . شــهـقــة كـبـيــرة تـهــز كـتــفـيــهـا الــعـاريـ
( النحيل

الرجل : 
رجانية لم يتمـلكنى اليأس بعد تلك البحار - كمـا سمعت - مليئة بالجزر ا
وبالتـأكيد سيجـرفنا التيار بـالقرب من إحداها قريـبا . من المحتمل أن تكون
جزيـرة حيـد بحـرى مرجـانى غيـر مدونة عـلى الخريـطة تـلك التى اصـطدمت
اء . بهـا باخرتنا . سمعت شـخصا يقول "مهـجور" لكن لم أر لها أثرًا فى ا
يــتـبــقى لـنــا سـؤال واحـد فــقط ألا وهـو هل نــسـتــطـيع الــصـمــود حـتى نـرى
الـيابـسة (صـوته يـتلـعثم  يـلعق شـفتـيه الداكـنتـ . بدت عـينـاه زائغـت

اء - فقط ويهـتز بـتشنج من أعـلى رأسه حتى أخـمص قدميه) سـينـقذنـا ا
اء  –حـتى قطرات صغيرة سـتكون كافية . (بـانفعال) إلهى لو الـقليل من ا

اء ! كان لدينا القليل من ا
الراقصة :

ـا سـيـكـون هـنـاك مـاء عـلى الجـزيـرة . انـظـر  ركـز بـصـرك ! جـزيرة أو  ر
مركب تـقترب على مرمى البصر بـينما كنا نتحدث . (صمت  فجأه تنهض

على ركبتيها وتشير باستقامة أمامها وتصيح)  انظر ! جزيرة !
الرجل :

 (يظـلل بيد مرتعشة على عينية ويلوح بشدة حوله) لا أرى شيئا- لاشئ
إلا بحر أحمر وسماء حمراء .

الراقصة : 
اء  تـتـحدث بـنـبرة (مـازالت تـنظـر إلى نـفس النـقـطة بـعـيدا جـدا فـوق ا
خـيـبـة أمل) اخـتـفت. مـازلـت مـتـأكـدة تـمـامـا لـقـد رأيت جـزيـرة. كـانت عـلى
اليمـ هناك وقريبـة تماما منـا . كانت خضراء ونظـيفة - يظهـر منها جدول
ــاء عــلى الأحــجــار. لن عــذب يــتــدفق فـى الــبــحــر. مــازلت أســمـع خــريــر ا
ؤكـد أنك رأيـتـها أيـضـا ألـيس كذلك? تـصـدقـنى.  أنت أيـها الـبـحـار من ا

(لايجيب الزنجى) لم أعد أراها. يجدر بى أن أراها . سوف أراها !
الرجل : 

(يـهز كتفها) إن ما تـقولينه هـراء . لاتوجد جزيرة هـنا . أؤكد لك . لا يوجد
شىء إلا الـشـمس والــسـمـاء والـبـحــر حـولـنـا . لاتـوجــد أشـجـار خـضـراء .

لايوجد ماء .
(توقف البحار عن الغناء واستدار ونظر إليهما) 

الراقصة :  
(بغضب) هل تقـصد أن تقول لى إننى كاذبة ? ألا أستطيع أن أصدق عينى
إذن ? أؤكد لك أنـنى رأيتهـا - ماء عذب بارد سـمعته يتـدفق فوق الأحجار .
اذا توقفت لكن الآن لا أسمع شيئا  لاشئ تماما (تـستدير فجأه للبحار) 

عن الغناء ? ألم يبدو كل شىء فظيعاً كى تجعله أسوأ من ذلك ?
البحار : 

ـنـتـفخ ويـشـيـر إلـيه بـأصـبع طـويل بـنى) مـاء ! أريـد مـاء ! (يـبـرز لـسـانه ا
اء وسأغنى . أعطيانى بعض ا

الرجل : 
(بـغضب) ليس لـدينا مـاء  أيها الأحمق ! إنـه خطؤك الذى بـسببه أصـبحنا
اذا شـربت كل ماتـبقى فى البـرميل الخـشبى عـندمـا خيل إليك بدون مـاء . 
أننـا كنـا نائـم ? لم أكن لأعـطيك قـطرة حـتى لو كـان عنـدنا . أنت تـستحق
أن تعـانى أيهـا الخنـزيـر ! إذا كان لـدى أحد من ثلاثـتنـا ماء فـإنه أنت الذى
ـا سرقته . (بـضحكـة ماكـرة جنـونية) لـكن لن يتـسنى لك خـبأت الـبعض 
أن تـشربه  أعـدك بـذلك فأنـا أراقبك . (يسـتـدير الـزنجى متـجـهمـا بعـيدا

عنهما) 
الراقصة : 

(تـمـسك بــذراع الـرجل وتـهـمـس فى أذنه  إنـهـا مـثــارة مـامـا  وهـو مـازال
اء ? يضحك بجنون) هل حقيقى تعتقد أن لديه بعض ا

الرجل : 
ا يكون لديه ماء . ا يكون لديه .ر (يضحك) ر

الراقصة : 
اذا تقول ذلك ?

الرجل :
 اللوحة للفنان «خالد محمد الحلبى» كـان يـتصـرف بـغـرابة. كـان يـبـدو كمـا لـو كان يـريـد أن يـخبئ شـيـئـا. كنت
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تأليف
يوج أونيل

الشخصيات

رجل 
راقصة

بحار مولَّد من شرق الهند

يــوجـ أونــيل ( يـوجــ جلادسـتــون أونـيل ) (1888 -1953) كـاتب
مــسـرحى أمــريـكى حــاصل عــلى جـائــزة نـوبل  1936 مـســرحـيـاته
سـرحـيات الـتى قدمت تـكـنيك الـواقـعيـة للـدراما كـانت من أوائل ا
سرحى الـروسى أنطون تـشيكوف الأمريكـية متـوافقا مع الكـاتب ا
والنرويـجى هنريك إبـسن والسويدى أوجـست سترنـدبرج. كما أن
ـسـرحــيـات الـتى تـضـمـنت حـواراتـهـا مـسـرحــيـاته كـانت من أوائل ا
ـولد اسـمه ـثلاً مـسـرحـيـًا أيـرلـنـدى ا الـلـغـة الـعـامـيـة . كـان أبـوه 
جـيـمس أونـيل والـذى اكـتـسب شـهـرته بـعـد قـيـامه بـدور الـبـطـولة
ــسـرحـى لـروايــة "الــكـونـت دى مـونت كــريــسـتــو". من أهم لــلــنص ا
مـــســرحـــيـــاته "وراء الأفق"  1920 نــال عـــنـــهـــا جـــائـــزة بـــولـــتــزر  
«الإمــــبــــراطــــور جــــونـــز»  1920 "الــــقــــرد الــــكـــثــــيـف الــــشــــعـــر" أو
الغـوريلا"  1922 "آنا كـريـستى"  1922 نـال عنـهـا جـائزة بـولـتزر 
"رغبة تحت شجرة الدردار"  1925 "الحداد يليق بـإلكترا"  1931

"رحلة الـنهار الـطويلـة إلى الليل" 1941 عرضت أول مرة عام 1956 
ــســـة شـــاعــر"  1942 ثم تــوالت ونـــال عــنـــهـــا جـــائــزة بـــولـــتـــزر  "
مــســرحـيــاته "الإله بــراون"  "الالــتـحــام"  "الــعـودة إلـى الـوطن" 
"الـوهم"  "الـيـنـبـوع"  "الـعـطش" . اهـتم أونـيل بـالـصـراع الـداخـلى
للشخـصية والصراع الـقائم ب شخصـيت وأيضا بـالصراع القائم

ب الإنسان والطبيعة .

ترجمة 
عبد السلام إبراهيم

الرجل : 
لو كـنت قد كـذبت علـيك فـهذا بـسبب أنـنى رغبت أن تـدخرى خـوفك . كونى
ــا نـحن بــاقـون  عــلى هـذا الــرمث . تـلك ــأمن مــنـهــا طـا شــجـاعــة ! نـحن 
الـكائـنات يـجب أن تواجه. (ثم بـنبـرة يأس مـطلق) بـالإضـافة إلى ذلك  لا

فرق - أسماك القرش أو غيرها - فالنهاية واحدة .
الراقصة : 

اء) أنت عـلى حق ما (تبـعد يديهـا بعيدا عن عـينيهـا وتنظر بـفتور إلى ا
الفائدة ?
الرجل : 

كن أن ياإلـهى ! كم هو سـاكن هذا البـحر ! كم هى سـاكنة تـلك السـماء ! 
يـقـول الإنسـان إن العـالم قـد تعـرض للـفنـاء. أعـتقـد أن طنـ الـبحـار اللـع
يجعل الإنسان يشعر بأن الصمت أصبح أكثر حدة . لا يوجد شىء - فيما

يبدو- سيظل حيا .
الراقصة : 

سـكينـة تلك التى كـنت يوما كـما أن  الشـمس تحرقنى ! (بـيأس) بشـرتى ا
فخورة بها !

الرجل : 
(يرفع نفسه بجهد) تعـالى ! دعينا لا نفكر فيها. من الجنون أن نفكر فيها
هـكــذا. كـيف تــفــسـرين وجــودك عـلى الــرمث وحــيـدة مع هــذا الـزنجى ? لم

تخبرينى بعد .
الراقصة :

 كـيف أخبرك ? آخر شىء أتـذكره هو ذاك الـصوت الأجش يصيح فى أذنى
بشىء  – ماهو  لا أتذكر .

الرجل : 
لايوجد شىء آخر ?

الراقصة : 
لاشىء (صمت) انتـظر! نـعم هنـاك شىء نسيـته. أعتـقد أن شـخصًـا ما قد
قبـلنى. نـعم أنا مـتـأكدة أن شـخصًـا ما قـبلـنى. لـكن لا  أنا لـست متـأكدة.
ا كـان كل ذلك حلما. لقـد حلمت بأشـياء كثيرة خلال تـلك الأيام والليالى ر
الـعصـيبـة - أحلام جـنونـيـة كثـيرة (بدأت عـينـاهـا تكـتسى بـطـبقـة ملـساء

مجنونة . زلقة  وشفتاها ترتعشان . تدمدم بهمس) أحلام مجنونة  
الرجل :

(يصـل  إليها ويهزهـا من كتفها) تعـالى ! قلت إن شخصا قـبلك  بالتأكيد
ـستـحيـل أن يكـون هذا أنت مخـطـئة  أنـا متـأكـد أن هذا لـم يحـدث . ومن ا

البحار .
الراقصة : 

مـازلت مـتـأكـدة أن شـخـصًـا مـا قـد فـعـلـهـا. لم تحـدث مـنـذ أن اعـتلـيـت هذا

تـحدة فى (تقـرا بـبطء  وجهـها يـكاد أن يلامس الـعلـبة) نـادى الولايـات ا
بيونس أيرس ! لا أفهم ماهى الدعابة .

الرجل : 
(بنـفاذ صـبر ينـتزع الـعلبـة من يدها) سـأشرح الدعـابة لك إذن. أنصتى !
ق  –ا  –ئـ - م  –ة قـائـمـة طـعـام . تـلك هى الـدعـابـة. تـلك هى هـديـة قـائـمة
أدبة أقـيمت على شـرفى فى هذا النادى. (يقرأ) "مـارتينى كـوكتيل طـعام 
وت من أجل حسـاء خمر أسبانية سمك براندى دجاج شمبانيا" وهنا 
قـطعة من الخـبز من أجل جـرعة ماء! (ضـحكه الجنـونى يتـوقف فجأة ثم
بنـوبة غضب عارم يهز كفه للسماء ويصرخ) يـا إلهى! يا إلهى! ماذا تخبئ

لنا الأقدار!
الراقصة : 

(تتنهد) هذا شىء فـظيع جدا. ماذا اقترفنا حتى نـعانى هكذا? إنها كما لو
كانت ذنـوب شخص تراكمت لتجعل عذابنـا شديدا. ألق بهذا الشىء بعيدا!
إن النظر إليها لشىء زائف (يلـقى الرجل بقائمة الطعام فى البحر حيث
ـاء الـراكد) كـيف يـتسـنى لك أن تحـتفظ تطـفـو وتـصبح بـقـعـة سوداء فى ا

بذلك الشىء معك ? إنه لشىء مروع أن تعذبنى بقراءتها.
الرجل :

أنا آسف لأنـنى آذيت مشاعرك. كانت الدعابة خـيالية. لم أستطع أن أحتفظ
بـهـا دون أن أخـبرك بـهـا. تـتـساءلـ عن سـبب احـتـفـاظى بهـا? أجـيـبك: لـقد
أضافت للـدعابة طعـما لاذعا. تتـذكرين عندمـا تحطمت الـباخرة? كنـا جميعا

موجودين فى البهو. كنت تغن  – أغنية كوكنية أعتقد ?
الراقصة : 

نعم كانت من أولى أغنياتى التى غنيتها فى القصر فى لندن.
الرجل : 

. كنت فائقة الجمـال. أتذكر سيدة كانت على كان ذلك فى الـبهو. كنت تغنـ
ـيـنى تـقـول "كم هـى جـمـيـلـة ! تـرى هل هى مـتـزوجـة?" كم هى غـريـبـة تـلك
التعـليـقات البـلهاء مـثل تلك تلـتصق بـذهن الشخص بـينمـا كل الكلام الآخر
أساة - ونـحن فى خضـمهـا - وتسطع يصـبح غامـضا ومشـوشا. تحـدث ا

ذكرى من ذكرياتنا بعد ذلك فى شكل تعليق كان فى هامش الشعور .
الراقصة : 

حدث ذلـك معى. كـان هـناك رجل ضـئـيل  بـدين أصلع الـرأس . حـدث هذا
على ظـهر الباخرة بعد التحطـم . كان الجميع يناضلون من أجل النزول فى
سكـ وقف منتصبا . وجهه القمرى زوارق النـجاة . هذا الرجل الضئيل ا
اهـتـز من الغـضب الـشديـد . ظل يـكرر بـنبـرات غـاضبـة عالـيـة : "سأتـأخر 
يجـدر بى أن أبرق بـرسالـة ! لن أستـطيع إنجـازها!" كـان لايزال يـندب حظه
العـاثر على موعده الذى ضاع حينما سحقه تدافع الركاب بالأقدام وجرفته
إلى الـبــحـر . تـتــداعى صـورته لى الآن . إنـه الـشـخص الــوحـيـد بــالإضـافـة

للقبطان الذى أتذكره جيدا .
الرجل : 

(يـستمـر فى سرد قـصته بـصوت خافت) كـنت فائـقة الجـمال. كنـت أختلس
النـظرات إلـيك وكنت أتـساءل أى نوع من الـنسـاء أنت? كمـا تعـرف لم ألتق
بك شخـصيا من قـبل - فقط رأيتـك وأنا أتجول حول الـسطح. ثم حدث ذلك
الـتــحـطم الــفـظـيـع الـكـئــيب. كـلــنـا ألـقـى بـنـا عــلى أرضـيــة الـبــهـو. ثم بـدأت
الـصـرخـات الـذين يـحـلفـون  نـسـاء مـغـمى عـلـيـهن  هـديـر أجـوف لحـاجز
ينـهار. أتذكر بالكاد أننى اندفعت لحجرتى الخاصة والتقطت محفظتى من
الواضح أنـنى التقـطت قائمـة الطـعام بدلا مـنها. ثم وجـدت نفسى عـلى ظهر
ركـب أناضل فى خـضم الـزحام . بـطريق مـا نـزلت زورق النـجاة  – لـكنه ا
ـاء فى الحال. سبـحت لزورق آخر. لكن كان زائـد الحمولـة وبالتالى غـمر با
ياه بعد دقيقة . راكبـيه ضربونى بالمجاديف. هذا الزورق هو أيضا غمرته ا
ـاء  صرخات اخـتناق الغـرقى! شىء ضخم اندفع ثم تدفـقت الجموع فى ا
ـاء مـخلـفا آثـار ومـيض فوسـفورى . كـانت هـناك امـرأة قريـبة بجـانبى فى ا
ـوت واختفت  – ثم أدركت منى تـلبس طوق الـنجاة أطـلقت صرخـة سكرة ا
ـاء .  – أسـمــاك الـقــرش! فـانـتــابـنـى الـرعب. ســبـحت. جــدفت بـيــدى فى ا
غاصت الـباخـرة . سـبحت وسـبحت وفـكرة واحـدة تـسيـطر عـلىَّ - أن ألقى
ـاء أمـامى مـسـكـته- بـجـبـال الـرعب خـلـفى . رأيت شـيـئـا لـونه أبـيض فى ا
اعـتـلـيـته. كـان هـذا الـرمث. أنت وهـو كـنـتـمـا عـلـيـهـا . أغـمى عـلىَّ . كل تـلك
ـثابـة كـابـوس مـرعب يـضج برأسى  – لـكن أتـذكـر بـوضوح الأحـداث هى 

رأة الساخر فى البهو. يالنا من مخلوقات بائسة! تعليق ا
الراقصة : 

عنـدما حدث التـحطم ! اندفعت أيضـا لحجرتى. أخذت هذا (تـشير لعقدها
ـاسى) شـبــكـته حـول رقـبــتى وأسـرعت إلى الــسـطح . أمـا بــقـيـة الأحـداث ا

فسردتها لك .
الرجل : 

ألا تـتـذكـرين كـيف اعـتـلـيت ذلك الـرمث ? كـان شـيـئـا غـريـبـا أن تـكـونى أنت
وهـوعلـيه وحـيدين حـيـنمـا لـقى الكـثـير حـتـفهم لـعـدم حصـولـهم علـى وسيـلة

إنقاذ. هل كان هناك آخرون على الرمث معكما?
الراقصة : 

لا  أنا عـلى يق أنه لم يـكن هناك أحد آخـر. كل شىء فى ذاكرتى أصابته
غشاوة. لـكننى على يق تقريبا بأننـا كنا دائما وحيدين تماما - حتى أتيت

أنت. كنت خائفة منك - كان وجهك شاحبا من الخوف. كنت تئن.
الرجل : 

لقـد كانت أسماك الـقرش. عندمـا اقتربت كـنت شبه متحـكم فى نفسى لكن
عندما رأيتهما ارتعدت روحى من الخوف أيضا . 

الراقصة : 
(فـزعـة  قــلـقـة  تـنـظـر إلى الـزعـانف الـتى تـدور) أسـمـاك الـقـرش ! إنـهـا
تحـاصرنا الآن . (بـاهتياج) لقـد كذبت علـىَّ. قلت إنهـا لن تلمـسنا. أوه أنا

خائفة أنا خائفة .
(تغطى وجهها بيديها) 

الرمث. بل حدثت على ظهر الباخرة أثناء تعرضى للإغماء.
الرجل :

كن أن يكون قد فعلها ? تظن من ذا الذى 
الراقصة : 

ا أكون مخـطئة. هل تتذكر الضابط الثانى لا أجرؤ عـلى قول ما أعتقده. ر
- الـشـاب الإنجـليـزى ذا الـعيـنـ الـسوداوين الـواسـعـت الـذى كـان فارع
الـطـول ووسـيـمـا? كل الـنـسـاء وقـعن فى غـرامه. أنـا أيـضـا أحـبـبتـه - قلـيلا
جـدا. هـو أيـضـا بـادلـنى الحب - كـثـيـرا جـدا - كـما صـرح لى بـذلك. نـعم
أعرف أنه أحـبنى كـثيـرا جـدا. أعتـقد أنه هـو من قبـلـنى. أنا مـتأكـدة أنه هو

غالبا . 
الرجل : 

ؤكـد أنه ذاك الـشـخص وذلك يـفـسر كل شـىء. حتـمـا هـو الذى نعم مـن ا
قذف بـذلك الرمث عنـدما كـنت أنت وهذا البـحار علـيه . ومن المحتمل أنه لم
يدع الآخـرين يعـلمـون بوجـود هذا الـرمث. حقـا لقد أحـبك لدرجـة أنه أهمل
ـا سـيــكـون قـادرا عـلى إزالـة واجـبه كـثــيـرا. سـأسـأل الـبـحــار عن هـذا. ر
شـكوكـنا . (لـلزنجى) أيـها الـبحار ! (يـتوقف الـزنجى عن الغـناء ويـنظر
إلى كلـيهما بعين واسعـت محتقنت بالدم) هل أمـرك الضابط الثانى

ركب ? بأن تأخذ هذه السيدة من ا
البحار : 

(بتجهم) لا أعرف .
الرجل : 

ا كـان  سيلحق هل أمرك بـألا تأخذ أحـدًا آخر معك إلا هذه الـسيدة - ور
هو بكما بعد ذلك ?

البحار : 
(بغضب) لا أعرف .

(يستدير بعيدا مرة أخرى ويبدأ فى الغناء?)
الراقصة : 

لا تتحدث إليه مرة ثانية. إنه غاضب من شىء ما . لن يجيب .
الرجل :

 أعتـقد أنه سيجن. ومن ناحية ثانية يـبدو حتما أن الضابط الثانى هو الذى
قبلك وأنقذ حياتك.

الراقصة :
عنى الكلمة. أتمنى الآن لو أنه تركنى أموت. وكنت قد كان طـيبا وشجاعا 
ت نومـا أبديا ـاء الأخضر الـبارد السـحيق. كـنت قد  غصت فى أعـماق ا
نـومـا قــريـرا. أمـا الآن فـرأسى حـرقــتـهـا الـشـمـس - نـار وكـوابـيس - نـار.
سأجن. عـينـاك تبـثان لـهـيبـا متـقدا فى بـعض الأحـيان - وعـينـا ذلك الرجل
مرعـبتان بشكل غريب - وترى عيناى قطرات دم هائلة ترقص فوق البحر. 

سابقة التى تنظمها سنويا هيئة قصور الثقافة عن نص "حوحو ملكًا". سرحى محمد أم فاز بجائزة التأليف الثالثة فى ا > الكاتب ا
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سـرحياته فى ٤٦٨ غـناء أنـاشيـد الشكـر احتـفالاً بالـنصـر. قدم أول مـجموعـة 
وفــاز بــالجــائـزة الأولـى رغم أن مــنـافــسه كــان أيــسـخــولــيــوس. وقـيـل إنه تـرك

التمثيل فى مسرحياته بسبب ضعف صوته.
سرحي جريدة كل ا
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ـرتـفع (مــنـظـر- رمث إنـقــاذ بـاخـرة يـعـلــو ويـهـبط بـبطء فــوق الـسـطح ا
متـد للبـحر الاستوائى الخـامد . السـماء الشاهـقة تكـشف وجهها بلا وا
هوادة  فـهى ذات لون أزرق فـولاذى يخـتلط بظل أسـود عنـد حافة الأفق.
تــصب الـشـمس أشـعـتـهـا عـمـوديـا كـأنـهـا عـ غـاضـبـة لـلـخـالق. الحـرارة
قائظـة  موجات حرارة غير مـرئية تصعد متـتالية من فوق سطح الرمث
ـكن أن تـرى زعـانف الأبـيض. هـنـا وهــنـاك عـلى سـطح الـبـحــر الـهـاد 

اء بتأن فى شكل دوائر بطيئة . أسماك القرش تمخر عباب ا
رجلان وامرأة يـستقلون الرمث . يجـلس على ناحية رجل مولد من شرق
ـكن أن تـرى الــهـنـد يــرتـدى زيًـا أزرق لـبــحـار . عـلى قــمـيـصه الـصــوفى 
تـحد ". يلبس حذاء بحار كلمـات مكتوبة بحـروف حمراء "خط البريد ا
خشن . رأسه عـارية . عندمـا يتحدث فـيبدو حديثـه كلحن أغنـية حديثة
مرتجلـة كما لـو أن حديثًا غـريبًا قـد أعاقة . يـدندن بأغنـية زنجيـة رتيبة

ستمر . ستديرتان تتابعان زعانف سمك القرش فى دورانها ا وعيناه ا
على الـناحية الأخرى من الـرمث يجلس رجل أبيض فى منـتصف العمر
الح اء ا يرتـدى ملابس سهرة كان يرتديها فى سهرة ما. لكن الشمس وا
جعلاهـا ينـكمش لـتصـبح مجـرد ملابس كاريـكاتـورية . قـميـصه الأبيض
مـلـطخ ومـجـعـد. تـبـدو يـاقتـه بلا شـكل حـول رقـبـته. رابـطة عـنـقه ذبـلت
وأصـبحت كالـشريط. من الـواضح أنه كان من ركـاب الدرجة الأولى. الآن
فقط أصـبح شبحـا يدعو للأسف والرثـاء وهو جالس مـحدق ببلاهة فى
اء بـعين ناظرت إلى لاشىء. شعره الأسود القليل أشعث يكشف عن ا
بقعـة صلعاء أكسـبتها الشـمس لونا قرمـزيا متوهجـا. يتدلى شاربه على
شفـتيه  أزيل بـعض من الصـبغـة منه فـجعـلته كـخط أسود أسـفل وجهه
الهـزيل الذى لـذعته سـفعـة الشـمس  أضنـاه الجوع والـعطش . من وقت

نتفخت بلسانه ذى الطرف الأسود . لآخر يلعق شفتيه ا
ـدودتـ  وجـهـهـا مـنـكـفئ عـلى تـتـمـدد بـ الـرجـلـ شـابـة بـذراعـ 
الـرمث . هى ذات شـكل أغـرب من الـرجل الـذى يـرتـدى ملابس الـسـهرة 
حـيث إنـهـا تـرتدى ملابـس راقصـة  عـبـارة عن تـنـورة قصـيـرة جـدا لـونـها
أسـود  ناعـمـة ومـغطـاة بـالتـرتـر . شعـرهـا الـطويل الأشـقـر ينـسـدل على
كـتـفـيـهـا الـعـاريـ تـمـامـا . زوج جـوربـهـا الحـريـرى فـضـفـاض مـتـجـعـد 
وحذاء الـرقص الذى تلـبسه مـنتـفخ ومشـوه . عندمـا مالت بـرأسهـا ظهر
اسى متألقا جدا على عظام ترقوة كـتفيها النحيل . النحيب عقدهـا ا
كيـاج الأسود الذى تـضعه حول ستـمر جـعل أحمر شـفتيـها ملـطخـا وا ا
عيـنيها قـد تحول إلى خطوط سـوداء  كل من يراها لايزال يـتوسم فيها
ؤكد كانت جميلة جدا قبل أن يحولها الجوع والظمأ إلى شبح أنهـا من ا
مـقلـد لـراقـصة  تـتـنهـد بـاسـتمـرار وبـيأس . فى عـيـون الـثلاثة يـبـزغ نور

فجر الجنون بتوهج).
الراقصة : 

(تـرفع نـفـسهـا لـوضع الجـلـوس وتسـتـديـر بـهزل نـاحـيـة الرجل) يـاإلهى!
ـاذا لاتـتحـدث إلىَّ ? ألا تـوجد يـاإلـهى! هـذا الصـمت سـيـدفعـنى لـلـجنـون ! 

مركب على مرمى البصر ?
الرجل :

 (بــفـــتــور) لا  لا أعــتـــقــد ذلك. عـــلى الأقل لا أرى أيــة مـــركب حــتى الآن.
(يـحـاول أن يقـف على قـدمـيه لـكـنه يـجـد نـفسـه ضعـيـفـا جـدا فـيـجلس
ـا أجـيب عـلى السـؤال بـطـريـقة ثـانـيـة وهـو يئن) لـو أسـتـطـيع الـوقوف فـر
أفضـل . لا أستطيع  أن أرى عـلى بعد من هذا الـوضع . أنا قريب جدا من
اء . إن عـينى مـثل كرت مـن النار  تـلتـهبـان حتى أشـعر بـأنهـما كـما لو ا

كانتا تحفران فى رأسى .
الراقصة :

 أعرف ! أعـرف ! كل مكان أنظـر إليه أجد بقـعا قرمزيـة . إنها تبـدو كما لو
كانت السماء تمطر دما . هل تلاحظها أيضا ?

الرجل :
لقـد لاحظتـها بـالأمس.. أو يوما مـا.. لم أعد أتـذكر الأيام. لـكن اليـوم يبدو كل
شىء أحـمــر. هـذا الـبـحـر نـفـسه يــبـدو أنه قـد صـبغ بـالـدم . (يـلـعق شـفـتـيه
ـتــقــطع ــتــشــقــقـتــ ..ثـم يــضـحـك ..ضــحك الجــنــون ا ــتــورمــتــ وا ا
ا كان دم  أولئك الذين غرقوا تلك الليلة  فطفا على السطح . الصاخب). ر

الراقصة : 
لاتـقل مثل تلك الأشيـاء . أنت رجل فظيع . لن آبه بـالإنصات إليك . (تشيح

بوجهها عنه مرتعدة).
الرجل : 

(بـعـبوس) حـسنـا جدا . لن أتـكلم . (يـغطـى وجهه بـيديه) إلـهى ! إلهى !
ــانى عــيـنــاى ! كم يــلــتــهب حــلـقى ! (يــتــنـهــد بــشــدة. صـمـت يـعم كم تــؤ
ـاذا إذن طـلــبت مـنى أن أتحـدث إذا لم ــكـان..فـجــأة يـسـتـديــر بـغـضب)  ا

تهتمى بالإنصات إلىَّ ?
الراقصة : 

لم أطلب منك أن تتحدث عن الدم . لم أطلب منك أن تذكر تلك الليلة .
الرجل : 

كنك أن تتحدثى إليه إذا رغبت . حسنا . لن أقل شيئا آخر . 
(يـشـير إلى الـبـحار بـسـخريـة .  الـزنجى لم يسـمع . إنه يـدنـدن ويشـاهد
أسمـاك القرش . هـناك صمـت طويل . الرمث يـرتفع ببطء ويـهبط فوق

الأمواج العالية . الشمس تشعل أشعتها).
الراقصة : 

(عـلى حـافـة الـصـراخ) أوه  هـذا الـصـمت ! لا أحـتـمل هـذا الـصـمت . من
فـضلك تحـدث معى عن أى شىء  لـكن بـحق . تحدث إلىَّ ! لايـجدر بى أن

أفكر ! لايجدر بى أن أفكر ! 
الرجل : 

(يشعر بالندم) عفـوك ياسيدتى العزيزة ! أخشى أنى أتحدث بفظاظة . أنا
لست أنـا . أعتقـد أننى فـقدت تركـيزى . الشـمس ساطـعة والبـحر شاسع .
يبـدو كل شئ غامضاً فى بعض الأوقات . أصـابنى الهزال . ! لم نأكل منذ

من يعرف ? إنها بلا شك أغنية شعبية خاصة ببنى وطنه تلك التى يغنيها .
الراقصة :

لـكن أرغب فى مـعــرفـتـهـا  أيـهـا الــبـحـار ! ألن تـخـبـرنـى مـاذا تـعـنى ..تـلك
الأغنية التى تغنيها ?

(يحملق الزنجى فيها باضطراب لبرهة)
البحار : 

(بتشدق) إنها أغنية شعبية .
الراقصة :

نعم . لكن ماذا تعنى الكلمات ?
البحار :

(يـشـيـر إلى زعـانف أسـمـاك الـقرش) أنـا أغـنى لـهم . إنـهـا رائـعة . عـرفت
أنها قوية جدا . إذا غنيت طويلا فلن يلتهمونا .

الرجل : 
يـاه السـاكنة) يـعنى أسمـاك القرش . ـتحركـة فى ا (يشـير إلى الـزعانف ا
اء هى زعانفها هل صوبة التى ترينـها تتحرك فى ا تلك الأشـياء السوداء ا

لاحظتها من قبل ?
الراقصة :

نعم  نـعم . رأيتهما لكن لم أعرف أنهما كانت أسماك قرش. (تتنهد) إنها
فظيعة  كلهما !

الرجل : 
ـاذا تــخـبـرهــا بـتـلـك الأشـيـاء ? ألم تــعـرف أنك سـوف (لـلـزنجـى بـقـسـوة) 

ترعبها ? 
البحار : 

(بفتور) لقد سألتنى عما كنت أغنى .
الرجل : 

(يحـاول تـهدئـة الراقـصـة التى مـازالت تـتنـهد) عـلى الأقل قل لـها حـقيـقة
أسمـاك القرش . ماقلته لها هى حكايـات تحكى للأطفال بأنها تأكل الناس.

(يرفع صوته) أنت  تعرف أنها لا تأكل أى أحد . أنا على يق .
ـا يــحـاول (يـنــظـر الــزنجى إلــيه وشــفـتــاه تـتــقـلــصــان بـشــكل بــشع . ر

الابتسام)
الراقصة : 

ا تقوله ? (ترفع رأسها وتجفف عينيها) هل أنت متأكد 
الرجل : 

(مرتـبـكـا من حمـلـقة الـبـحار) بـالطـبع أنـا متـأكد . كـل شخص يـعرف أن

وقت طـويل .. لم نـشــرب جـرعـة مـاء مــنـذ وقت طـويل ( ثم بـنـغــمـة الـكـرب
العظيم ) أوه  لو كان لدينا ماء !

الراقصة : 
اء ! (تندفع فى الرمث وتضربه بقبضتيها) من فضلك لا تتحدث عن ا

البحار : 
(يتـوقف عن الغـنـاء على نـحو مـفاجئ ويـلف حـول نفـسه بسـرعة) مـاء ?

اء ? من الذى حصل على ا
( نتفخ ب شفتيه الجافت (يظهر لسانه ا

الرجل : 
(يـسـتديـر لـلـبـحار) أنت تـعرف أن لا أحـد هـنـا معه مـاء . لـقـد سرقت أنت

اذا تسأل تلك الأسئلة ? آخر قطرة كانت معنا (بغضب) 
( يعـطى البحـار ظهره مـرة أخرى ويشـاهد زعانف القـرش . لايجيب ولم

يعد يغنى . هناك صمت عميق محبوس الأنفاس)
الراقصة : 

(تـــزحف حـــتى الـــرجل وتـــمـــسك ذراعه) هل تلاحـظ كم هـــو عــمـــيق ذاك
الصـمت ? يبدو العـالم أكثر فراغـا من ذى قبل . أنا خائـفة . قل لى السبب

.
الرجل :

أنا  أيضا  لاحظت ذلك . لكن لا أعرف السبب .
الراقصة : 

آه ! أعرف الآن . إنه صامت . هل تتذكر أنه كان يغنى ? كانت أغنية غريبة
ـلة .. إنـهـا ترنـيمـة جنـائزيـة وليـست أغـنيـة . سمـعت الكـثيـر من الأغانى و
بلـغات عديدة فى الأمـاكن التى رقصت فيـها  لكن لم أسمع أغـنية مثل تلك

ا أفزعه شئ ما . اذا توقف ? ر من قبل . فى رأيك 
الرجل : 

اذا توقفت عن الغناء ? لا أعرف . لكن سوف أسأله (للبحار) 
(يـنظـر الـبحـار إلـيه بـتعـبـير غـريب فى عـيـنيه . لم يـجب لـكـنه يسـتـدير
للزعـانف التى تلف مرة أخرى . يـتشدق بأغنـيته بفتور كـما لو كف عنها
فى مـكـان ما . الـراقـصة والـرجل يـنـصـتان بـتـعبـيـر يـشوبه الـتـوتـر لوقت

طويل)
الراقصة : 

(تضحك بهستيرية) يالـها من أغنية ! لايوجد فيها نغمة ولا أفهم منها أى
كلمة ! أتعجب ترى ماذا تعنى . 

الرجل :

هرجان التجريبى القادم. سرحى أحمد مختار يستعد لتقد مسرحية "القراصنة" للمشاركة بها ضمن فعاليات ا مثل والمخرج ا > ا
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ـسـرح أن يـطـور ـمـثل لـكى يــتـكـلم بـشـكل جـيـد عــلى خـشـبـة ا > يــجب عـلى ا
هارات تشمل التنفس بشكل صحيح; وإصدار صوت مهارات صوتية آلية. هذه ا
مــنـاسب; واسـتــخـدام طـبــقـة الـصــوت ومـداه ونـغـمــته وجـرسه لخــلق خـاصـيـة

صوتية; واستخدام تغييرات طبقة الصوت وكثافته ودرجة سرعته.
سرحي جريدة كل ا

2 من يونيه 2008 العدد 47
> الـكـلـمات تـكـون مجـردات بلا مـعنى حـتى تحـدد خـبراتـنـا ما تـمـثله الـكـلمـات. فـمثلاً
عـندما نسـمع أو نرى كلمـة كرسى فإن ذهنـنا يقوم بـربط الشىء بشكل آلـى مع الكلمة
ـقـاعد وظـهور وأذرع وسـيـقان وتـستـخدم ـبنـية  وقـد أوضـحت الخبـرات أن الأشيـاء ا

للجلوس عليها عادة ما تسمى كراسى.

وسم الشتوى القادم. > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح انتهى من إجراءات تأجير مسرح أوبرا ملك لتقد عروض مسرح الشباب على خشبته بداية من ا

سرحي جريدة كل ا
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أسمـاك القـرش تـخاف مـن أن يلـمـسهـا إنسـان . كـلهـم جبـناء . (لـلزنجى)
أنت كنت تحاول أن تخيف السيدة  أليس كذلك ?

(يــشـيح الـزنجى بـوجــهه عـنـهــمـا ويـحـدق فى الــبـحـر . يـبــدأ فى الـغـنـاء
مجددا)

الراقصة : 
لم أعـد أحب تـلك الأغـنيـة . فـإنهـا تجـعلـنى أحـلم بأشـيـاء مخـيـفة . قل له أن

يتوقف .
الرجل : 

يت . ياه ! أنت متوترة . أى شئ أفضل من صمت 
الراقصة : 

نعم . أى شىء أفضل من الصمت - حتى ولو كانت أغنية مثل تلك .
الرجل : 

إنه غريب  – هذا البحار - لا أعرف كيف أصفه .
الراقصة : 

إنها أغنية غريبة تلك التى يغنيها .
الرجل : 

لايبدو أنه يبغى التحدث معنا .
الراقصة : 

لاحظت ذلك  أيـضا عـندمـا سألـته عن الأغنـية لم يـكن يبـغى أن يجـيب على
الإطلاق .
الرجل : 

حتى الآن لا يـعرف التحدث بالإنجلـيزية جيدا . لكـنها ليست السبب فى أنه
لايفهمنا .

الراقصة : 
عندما يتحدث بالفعل يبدو حديثه كما لو كان هناك عائق فى حنجرته .

الرجل : 
ـا كـان عـنـده عــائق . إذا كـان عـنـده فـهــو مـدعـاة لـلـرثــاء كـثـيـرا  ونـحن ر

مخطئون فى التحدث عنه هكذا .
الراقصة : 

أنا لا أرثى لحاله . أنا خائفة منه .
الرجل : 

هــذه هى الحـمـاقـة بـعـيـنـهــا . إنـهـا الـشـمس تـلك الـتـى تـبث لـهـيب أشـعـتـهـا
فتـجعـلك تـفكـرين فى تـلك الهـواجس . أنا أيـضـا كنت خـائـفا مـنه فى بعض
الأوقات . لـكن أنا علـى يق الآن أنـنى كنت أحمـلق فى البحـر طويلا جدا 

كما كنت أستمع لدوى الصمت . تلك الأشياء تدمر عقلك .
الراقصة : 

إذن لم تعد تهابه ?
الرجل : 

لم أعد أهـابه لأننى عاقل تماما . إن مـاينقى عقلى هو الـتحدث إليك . يجدر
بنا أن نتحدث معا طوال الوقت .

الراقصة : 
نـعم  يـجب أن يـتحـدث كل مـنـا للآخـر. لا تـنتـابـنى هـواجس عنـدمـا أتحدث

إليك .
الرجل : 

سك سكينا فى فكـرت ذات مرة فكاد عقلى أن يطير . انـتابنى هاجس أنه 
يـده ونــظـر إلىَّ . لـكن كل ذلك كـان جـنـونـا . اتـضـحت لى الأمـور الآن . هـو
مجـرد زنجى فقيـر- رفيقـنا فى بلاء عـظيم . يعـلم الله أنـنا -كلـنا- منـزلق

أزق . لايجب أن تنمو الشكوك بيننا . فى نفس ا
الـراقـصة : إن مـاانـتـابك انـتـابـنى  أنـا أخـاف مـنه . هـنـاك شئ فى عـيـنـيه

عندما ينظر إلىَّ يجعلنى أرتجف .
الرجل : 

خيال لاوجود له . أؤكد لك . كل هذا هو وليد خيالك .
(صمت طويل)

الراقصة : 
ياإلهى ! ليس هناك مركب قادمة بعد ?

الرجل : 
(مـحاولا النهوض لكنه يهبط بوهن) لا أرى مـركبا . ولا أستطيع الوقوف

حتى تكون الرؤية أوضح .
الراقصة : 

ا يكون قادرا على (تشير للزنجى) اسألـه . هو أقوى منا نحن الاثنان  ر
رؤية مركب ما .

الرجل : 
أيـهــا الـبــحـار ! (يـوقف الـزنجى أنــشـودته ويــسـتـديــر إلـيه بــعـيـنــ غـيـر
) أنت أقوى مـنـا  نحن الاثـنان وتـسـتطـيع أن ترى أبـعد . قف وقل مـعبـرت

لى إذا كنت ترى أية مركب .
البحار : 

(يــقف عـلى قـدمـيـه بـبطء ويـنـظــر فى كل اتجـاهـات الأفق) لا  لا تـوجـد
مركب على مرمى البصر .

وحش)  (يجلس مرة أخرى ويدندن بلحنه ا
الراقصة : 

(تـبكى بـيأس) ياإلـهى  إنه شىء فـظيـع . أن ننـتظـر ونـنتـظـر شيـئـا لا يأتى
أبدا .

الرجل : 
إنه حقا فظيع . لكن ننتظر شيئا متوقعا .

اذا تـقول ننتظر شيئا مـتوقعا ? ألا توجد آمال عندك في أن يتم الراقصة : 
إنقاذنا ?
الرجل : 

(بسأم) كـان لدى أمل فى أشياء كثيرة فى حياتى  كان لدى أمل دائم دون

ـســاء عـلى ظـهـر كـان طـيـبــا جـدا وبـشـوشــا - ذاك الـقـبـطــان - كـان ذلك ا
ـا إلى علمى ركب فى قـاعة الـرقص حينـما وقف بجـانب مقـعدى وقال "  ا
ساء  سيكون شيئا رائعا ومن كرمك  لقد منيت أنك سوف تـمتعينا هذا ا
نـفـسى بالـتـمتع بـرؤيـتك فى نيـويـورك  لكـنك عـجلت بـتـحقـيق تـلك الأمنـية "

نكب  – ذاك القبطان . (بعد صمت)  كم كان وسيما وعريض ا
الرجل : 

كنت أتمنى أن أراه قبل أن يلفظ أنفاسه .
الراقصة : 

لكـنت وجدته لايزيـد ولاينقص عن الآخـرين . إذا كان مذنـبا فقـد دفع حياته
ثمنا لذلك . 

الرجل : 
وتى لايدفعون الثمن . لا  لقد تجنب الدفع بالتضحية بحياته  فا

الراقصة :
وتى لايـجيبون عـندما نـتحدث بـسوء عنـهم . كل مانعرفـه أنه لقى حتفه . وا

دعنا نتحدث عن أشياء أخرى .
الرجل : 

عـطـفه ويخـرج شـيئـا أسـود يبـدو مـثل علـبة (يـتحـسس جـيبه الـداخـلى 
أوراق الـلعب الـكـبـيرة . يـفـتحـهـا ويـحمـلق فـيـها بـعـيـن مـتـرددت . ثم
يطـلق ضحكة جوفاء ويعطيـها للراقصة لتراها) أوه ! يـالسخرية الأقدار

اللعينة .
الراقصة :  

انى جدا . ماهذه ? لا أستطيع القراءة جيدا . فعيناى تؤ
الرجل : 

(لايـزال يضـحك بـسخـرية) اقتـربى ! اقـتربى ! إنـهـا تسـتـحق لحظـة فهم
الدعابة التى مثلت علىَّ .

الراقصة :

لاحـة  جـدوى . نــحن بـعــيـدون عن مــسـلـك الـسـفـن . أعـرف الــقـلــيل عن ا
مازالت تـتردد أصداء من كانوا على مـ الباخرة وهم يقولـون إننا كنا نتبع
مسـارا لكنه كـان غيـر مطروق. مـا السـبب أننا سـلكـناه لاأعرف . أعـتقد أن
سـافة . هو فقط يـعرف ماكان يـدور بخلده ومن القـبطان أراد أن يخـتصر ا

المحتمل أنه لن يفصح به .
الراقصة :

لا  لن يفصح به .
الرجل : 

ـا كــان بــ أولــئك الــذين هــربـوا فى ــاذا تــتــحـدثــ هــكــذا بلا تــردد ? ر
الزوارق .

الراقصة : 
لم يهرب . لقد لقى حتفه !

الرجل : 
مات ?

الراقصة : 
نعم . كـان على منصـة ربان الباخـرة . أتذكر جيدا وجـهه عندما وقف تحت
ـصـبـاح . كـان وجـهه شـاحـبـا وفـزعـا مـثل وجه رجل مـيـت . عـيـنـاه أيـضا ا
وت . صاح ببـعض الأوامر بصوت متعثر وواهن . لم يعره كانـتا تنتظران ا
أى شخص اهـتماما . ثم أطلق على نـفسه الرصاص. رأيت وهج الرصاص
 وسـمـعـت الخـبـر فى كل صــيـحـات الـغــارقـ . أمـسـكــنى شـخص مـا من

ذراعى وسمعت صوتا خشنا يصيح فى أذنى . ثم أغمى علىَّ .
الرجل : 

يــاله مـن قــبــطــان مـــســكــ ! إنه شـىء واضح إذن لــقــد شـــعــر بــالــذنب –
وت فانـتحـر.إنه لشـئ فظـيع أن تسـمـعى صيـحات الـذين يـعانـون سكـرات ا

وتعرفى شخصا منهم يلقى عليه اللوم . لا أتعجب من أنه انتحر .
الراقصة :  اللوحة للفنان «محمد فوزى النادى»

« اللوحة للفنان «رضا خليل أم
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ـرتـفع (مــنـظـر- رمث إنـقــاذ بـاخـرة يـعـلــو ويـهـبط بـبطء فــوق الـسـطح ا
متـد للبـحر الاستوائى الخـامد . السـماء الشاهـقة تكـشف وجهها بلا وا
هوادة  فـهى ذات لون أزرق فـولاذى يخـتلط بظل أسـود عنـد حافة الأفق.
تــصب الـشـمس أشـعـتـهـا عـمـوديـا كـأنـهـا عـ غـاضـبـة لـلـخـالق. الحـرارة
قائظـة  موجات حرارة غير مـرئية تصعد متـتالية من فوق سطح الرمث
ـكن أن تـرى زعـانف الأبـيض. هـنـا وهــنـاك عـلى سـطح الـبـحــر الـهـاد 

اء بتأن فى شكل دوائر بطيئة . أسماك القرش تمخر عباب ا
رجلان وامرأة يـستقلون الرمث . يجـلس على ناحية رجل مولد من شرق
ـكن أن تـرى الــهـنـد يــرتـدى زيًـا أزرق لـبــحـار . عـلى قــمـيـصه الـصــوفى 
تـحد ". يلبس حذاء بحار كلمـات مكتوبة بحـروف حمراء "خط البريد ا
خشن . رأسه عـارية . عندمـا يتحدث فـيبدو حديثـه كلحن أغنـية حديثة
مرتجلـة كما لـو أن حديثًا غـريبًا قـد أعاقة . يـدندن بأغنـية زنجيـة رتيبة

ستمر . ستديرتان تتابعان زعانف سمك القرش فى دورانها ا وعيناه ا
على الـناحية الأخرى من الـرمث يجلس رجل أبيض فى منـتصف العمر
الح اء ا يرتـدى ملابس سهرة كان يرتديها فى سهرة ما. لكن الشمس وا
جعلاهـا ينـكمش لـتصـبح مجـرد ملابس كاريـكاتـورية . قـميـصه الأبيض
مـلـطخ ومـجـعـد. تـبـدو يـاقتـه بلا شـكل حـول رقـبـته. رابـطة عـنـقه ذبـلت
وأصـبحت كالـشريط. من الـواضح أنه كان من ركـاب الدرجة الأولى. الآن
فقط أصـبح شبحـا يدعو للأسف والرثـاء وهو جالس مـحدق ببلاهة فى
اء بـعين ناظرت إلى لاشىء. شعره الأسود القليل أشعث يكشف عن ا
بقعـة صلعاء أكسـبتها الشـمس لونا قرمـزيا متوهجـا. يتدلى شاربه على
شفـتيه  أزيل بـعض من الصـبغـة منه فـجعـلته كـخط أسود أسـفل وجهه
الهـزيل الذى لـذعته سـفعـة الشـمس  أضنـاه الجوع والـعطش . من وقت

نتفخت بلسانه ذى الطرف الأسود . لآخر يلعق شفتيه ا
ـدودتـ  وجـهـهـا مـنـكـفئ عـلى تـتـمـدد بـ الـرجـلـ شـابـة بـذراعـ 
الـرمث . هى ذات شـكل أغـرب من الـرجل الـذى يـرتـدى ملابس الـسـهرة 
حـيث إنـهـا تـرتدى ملابـس راقصـة  عـبـارة عن تـنـورة قصـيـرة جـدا لـونـها
أسـود  ناعـمـة ومـغطـاة بـالتـرتـر . شعـرهـا الـطويل الأشـقـر ينـسـدل على
كـتـفـيـهـا الـعـاريـ تـمـامـا . زوج جـوربـهـا الحـريـرى فـضـفـاض مـتـجـعـد 
وحذاء الـرقص الذى تلـبسه مـنتـفخ ومشـوه . عندمـا مالت بـرأسهـا ظهر
اسى متألقا جدا على عظام ترقوة كـتفيها النحيل . النحيب عقدهـا ا
كيـاج الأسود الذى تـضعه حول ستـمر جـعل أحمر شـفتيـها ملـطخـا وا ا
عيـنيها قـد تحول إلى خطوط سـوداء  كل من يراها لايزال يـتوسم فيها
ؤكد كانت جميلة جدا قبل أن يحولها الجوع والظمأ إلى شبح أنهـا من ا
مـقلـد لـراقـصة  تـتـنهـد بـاسـتمـرار وبـيأس . فى عـيـون الـثلاثة يـبـزغ نور

فجر الجنون بتوهج).
الراقصة : 

(تـرفع نـفـسهـا لـوضع الجـلـوس وتسـتـديـر بـهزل نـاحـيـة الرجل) يـاإلهى!
ـاذا لاتـتحـدث إلىَّ ? ألا تـوجد يـاإلـهى! هـذا الصـمت سـيـدفعـنى لـلـجنـون ! 

مركب على مرمى البصر ?
الرجل :

 (بــفـــتــور) لا  لا أعــتـــقــد ذلك. عـــلى الأقل لا أرى أيــة مـــركب حــتى الآن.
(يـحـاول أن يقـف على قـدمـيه لـكـنه يـجـد نـفسـه ضعـيـفـا جـدا فـيـجلس
ـا أجـيب عـلى السـؤال بـطـريـقة ثـانـيـة وهـو يئن) لـو أسـتـطـيع الـوقوف فـر
أفضـل . لا أستطيع  أن أرى عـلى بعد من هذا الـوضع . أنا قريب جدا من
اء . إن عـينى مـثل كرت مـن النار  تـلتـهبـان حتى أشـعر بـأنهـما كـما لو ا

كانتا تحفران فى رأسى .
الراقصة :

 أعرف ! أعـرف ! كل مكان أنظـر إليه أجد بقـعا قرمزيـة . إنها تبـدو كما لو
كانت السماء تمطر دما . هل تلاحظها أيضا ?

الرجل :
لقـد لاحظتـها بـالأمس.. أو يوما مـا.. لم أعد أتـذكر الأيام. لـكن اليـوم يبدو كل
شىء أحـمــر. هـذا الـبـحـر نـفـسه يــبـدو أنه قـد صـبغ بـالـدم . (يـلـعق شـفـتـيه
ـتــقــطع ــتــشــقــقـتــ ..ثـم يــضـحـك ..ضــحك الجــنــون ا ــتــورمــتــ وا ا
ا كان دم  أولئك الذين غرقوا تلك الليلة  فطفا على السطح . الصاخب). ر

الراقصة : 
لاتـقل مثل تلك الأشيـاء . أنت رجل فظيع . لن آبه بـالإنصات إليك . (تشيح

بوجهها عنه مرتعدة).
الرجل : 

(بـعـبوس) حـسنـا جدا . لن أتـكلم . (يـغطـى وجهه بـيديه) إلـهى ! إلهى !
ــانى عــيـنــاى ! كم يــلــتــهب حــلـقى ! (يــتــنـهــد بــشــدة. صـمـت يـعم كم تــؤ
ـاذا إذن طـلــبت مـنى أن أتحـدث إذا لم ــكـان..فـجــأة يـسـتـديــر بـغـضب)  ا

تهتمى بالإنصات إلىَّ ?
الراقصة : 

لم أطلب منك أن تتحدث عن الدم . لم أطلب منك أن تذكر تلك الليلة .
الرجل : 

كنك أن تتحدثى إليه إذا رغبت . حسنا . لن أقل شيئا آخر . 
(يـشـير إلى الـبـحار بـسـخريـة .  الـزنجى لم يسـمع . إنه يـدنـدن ويشـاهد
أسمـاك القرش . هـناك صمـت طويل . الرمث يـرتفع ببطء ويـهبط فوق

الأمواج العالية . الشمس تشعل أشعتها).
الراقصة : 

(عـلى حـافـة الـصـراخ) أوه  هـذا الـصـمت ! لا أحـتـمل هـذا الـصـمت . من
فـضلك تحـدث معى عن أى شىء  لـكن بـحق . تحدث إلىَّ ! لايـجدر بى أن

أفكر ! لايجدر بى أن أفكر ! 
الرجل : 

(يشعر بالندم) عفـوك ياسيدتى العزيزة ! أخشى أنى أتحدث بفظاظة . أنا
لست أنـا . أعتقـد أننى فـقدت تركـيزى . الشـمس ساطـعة والبـحر شاسع .
يبـدو كل شئ غامضاً فى بعض الأوقات . أصـابنى الهزال . ! لم نأكل منذ

من يعرف ? إنها بلا شك أغنية شعبية خاصة ببنى وطنه تلك التى يغنيها .
الراقصة :

لـكن أرغب فى مـعــرفـتـهـا  أيـهـا الــبـحـار ! ألن تـخـبـرنـى مـاذا تـعـنى ..تـلك
الأغنية التى تغنيها ?

(يحملق الزنجى فيها باضطراب لبرهة)
البحار : 

(بتشدق) إنها أغنية شعبية .
الراقصة :

نعم . لكن ماذا تعنى الكلمات ?
البحار :

(يـشـيـر إلى زعـانف أسـمـاك الـقرش) أنـا أغـنى لـهم . إنـهـا رائـعة . عـرفت
أنها قوية جدا . إذا غنيت طويلا فلن يلتهمونا .

الرجل : 
يـاه السـاكنة) يـعنى أسمـاك القرش . ـتحركـة فى ا (يشـير إلى الـزعانف ا
اء هى زعانفها هل صوبة التى ترينـها تتحرك فى ا تلك الأشـياء السوداء ا

لاحظتها من قبل ?
الراقصة :

نعم  نـعم . رأيتهما لكن لم أعرف أنهما كانت أسماك قرش. (تتنهد) إنها
فظيعة  كلهما !

الرجل : 
ـاذا تــخـبـرهــا بـتـلـك الأشـيـاء ? ألم تــعـرف أنك سـوف (لـلـزنجـى بـقـسـوة) 

ترعبها ? 
البحار : 

(بفتور) لقد سألتنى عما كنت أغنى .
الرجل : 

(يحـاول تـهدئـة الراقـصـة التى مـازالت تـتنـهد) عـلى الأقل قل لـها حـقيـقة
أسمـاك القرش . ماقلته لها هى حكايـات تحكى للأطفال بأنها تأكل الناس.

(يرفع صوته) أنت  تعرف أنها لا تأكل أى أحد . أنا على يق .
ـا يــحـاول (يـنــظـر الــزنجى إلــيه وشــفـتــاه تـتــقـلــصــان بـشــكل بــشع . ر

الابتسام)
الراقصة : 

ا تقوله ? (ترفع رأسها وتجفف عينيها) هل أنت متأكد 
الرجل : 

(مرتـبـكـا من حمـلـقة الـبـحار) بـالطـبع أنـا متـأكد . كـل شخص يـعرف أن

وقت طـويل .. لم نـشــرب جـرعـة مـاء مــنـذ وقت طـويل ( ثم بـنـغــمـة الـكـرب
العظيم ) أوه  لو كان لدينا ماء !

الراقصة : 
اء ! (تندفع فى الرمث وتضربه بقبضتيها) من فضلك لا تتحدث عن ا

البحار : 
(يتـوقف عن الغـنـاء على نـحو مـفاجئ ويـلف حـول نفـسه بسـرعة) مـاء ?

اء ? من الذى حصل على ا
( نتفخ ب شفتيه الجافت (يظهر لسانه ا

الرجل : 
(يـسـتديـر لـلـبـحار) أنت تـعرف أن لا أحـد هـنـا معه مـاء . لـقـد سرقت أنت

اذا تسأل تلك الأسئلة ? آخر قطرة كانت معنا (بغضب) 
( يعـطى البحـار ظهره مـرة أخرى ويشـاهد زعانف القـرش . لايجيب ولم

يعد يغنى . هناك صمت عميق محبوس الأنفاس)
الراقصة : 

(تـــزحف حـــتى الـــرجل وتـــمـــسك ذراعه) هل تلاحـظ كم هـــو عــمـــيق ذاك
الصـمت ? يبدو العـالم أكثر فراغـا من ذى قبل . أنا خائـفة . قل لى السبب

.
الرجل :

أنا  أيضا  لاحظت ذلك . لكن لا أعرف السبب .
الراقصة : 

آه ! أعرف الآن . إنه صامت . هل تتذكر أنه كان يغنى ? كانت أغنية غريبة
ـلة .. إنـهـا ترنـيمـة جنـائزيـة وليـست أغـنيـة . سمـعت الكـثيـر من الأغانى و
بلـغات عديدة فى الأمـاكن التى رقصت فيـها  لكن لم أسمع أغـنية مثل تلك

ا أفزعه شئ ما . اذا توقف ? ر من قبل . فى رأيك 
الرجل : 

اذا توقفت عن الغناء ? لا أعرف . لكن سوف أسأله (للبحار) 
(يـنظـر الـبحـار إلـيه بـتعـبـير غـريب فى عـيـنيه . لم يـجب لـكـنه يسـتـدير
للزعـانف التى تلف مرة أخرى . يـتشدق بأغنـيته بفتور كـما لو كف عنها
فى مـكـان ما . الـراقـصة والـرجل يـنـصـتان بـتـعبـيـر يـشوبه الـتـوتـر لوقت

طويل)
الراقصة : 

(تضحك بهستيرية) يالـها من أغنية ! لايوجد فيها نغمة ولا أفهم منها أى
كلمة ! أتعجب ترى ماذا تعنى . 

الرجل :

هرجان التجريبى القادم. سرحى أحمد مختار يستعد لتقد مسرحية "القراصنة" للمشاركة بها ضمن فعاليات ا مثل والمخرج ا > ا
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ـسـرح أن يـطـور ـمـثل لـكى يــتـكـلم بـشـكل جـيـد عــلى خـشـبـة ا > يــجب عـلى ا
هارات تشمل التنفس بشكل صحيح; وإصدار صوت مهارات صوتية آلية. هذه ا
مــنـاسب; واسـتــخـدام طـبــقـة الـصــوت ومـداه ونـغـمــته وجـرسه لخــلق خـاصـيـة

صوتية; واستخدام تغييرات طبقة الصوت وكثافته ودرجة سرعته.
سرحي جريدة كل ا

2 من يونيه 2008 العدد 47
> الـكـلـمات تـكـون مجـردات بلا مـعنى حـتى تحـدد خـبراتـنـا ما تـمـثله الـكـلمـات. فـمثلاً
عـندما نسـمع أو نرى كلمـة كرسى فإن ذهنـنا يقوم بـربط الشىء بشكل آلـى مع الكلمة
ـقـاعد وظـهور وأذرع وسـيـقان وتـستـخدم ـبنـية  وقـد أوضـحت الخبـرات أن الأشيـاء ا

للجلوس عليها عادة ما تسمى كراسى.

وسم الشتوى القادم. > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح انتهى من إجراءات تأجير مسرح أوبرا ملك لتقد عروض مسرح الشباب على خشبته بداية من ا

سرحي جريدة كل ا
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أسمـاك القـرش تـخاف مـن أن يلـمـسهـا إنسـان . كـلهـم جبـناء . (لـلزنجى)
أنت كنت تحاول أن تخيف السيدة  أليس كذلك ?

(يــشـيح الـزنجى بـوجــهه عـنـهــمـا ويـحـدق فى الــبـحـر . يـبــدأ فى الـغـنـاء
مجددا)

الراقصة : 
لم أعـد أحب تـلك الأغـنيـة . فـإنهـا تجـعلـنى أحـلم بأشـيـاء مخـيـفة . قل له أن

يتوقف .
الرجل : 

يت . ياه ! أنت متوترة . أى شئ أفضل من صمت 
الراقصة : 

نعم . أى شىء أفضل من الصمت - حتى ولو كانت أغنية مثل تلك .
الرجل : 

إنه غريب  – هذا البحار - لا أعرف كيف أصفه .
الراقصة : 

إنها أغنية غريبة تلك التى يغنيها .
الرجل : 

لايبدو أنه يبغى التحدث معنا .
الراقصة : 

لاحظت ذلك  أيـضا عـندمـا سألـته عن الأغنـية لم يـكن يبـغى أن يجـيب على
الإطلاق .
الرجل : 

حتى الآن لا يـعرف التحدث بالإنجلـيزية جيدا . لكـنها ليست السبب فى أنه
لايفهمنا .

الراقصة : 
عندما يتحدث بالفعل يبدو حديثه كما لو كان هناك عائق فى حنجرته .

الرجل : 
ـا كـان عـنـده عــائق . إذا كـان عـنـده فـهــو مـدعـاة لـلـرثــاء كـثـيـرا  ونـحن ر

مخطئون فى التحدث عنه هكذا .
الراقصة : 

أنا لا أرثى لحاله . أنا خائفة منه .
الرجل : 

هــذه هى الحـمـاقـة بـعـيـنـهــا . إنـهـا الـشـمس تـلك الـتـى تـبث لـهـيب أشـعـتـهـا
فتـجعـلك تـفكـرين فى تـلك الهـواجس . أنا أيـضـا كنت خـائـفا مـنه فى بعض
الأوقات . لـكن أنا علـى يق الآن أنـنى كنت أحمـلق فى البحـر طويلا جدا 

كما كنت أستمع لدوى الصمت . تلك الأشياء تدمر عقلك .
الراقصة : 

إذن لم تعد تهابه ?
الرجل : 

لم أعد أهـابه لأننى عاقل تماما . إن مـاينقى عقلى هو الـتحدث إليك . يجدر
بنا أن نتحدث معا طوال الوقت .

الراقصة : 
نـعم  يـجب أن يـتحـدث كل مـنـا للآخـر. لا تـنتـابـنى هـواجس عنـدمـا أتحدث

إليك .
الرجل : 

سك سكينا فى فكـرت ذات مرة فكاد عقلى أن يطير . انـتابنى هاجس أنه 
يـده ونــظـر إلىَّ . لـكن كل ذلك كـان جـنـونـا . اتـضـحت لى الأمـور الآن . هـو
مجـرد زنجى فقيـر- رفيقـنا فى بلاء عـظيم . يعـلم الله أنـنا -كلـنا- منـزلق

أزق . لايجب أن تنمو الشكوك بيننا . فى نفس ا
الـراقـصة : إن مـاانـتـابك انـتـابـنى  أنـا أخـاف مـنه . هـنـاك شئ فى عـيـنـيه

عندما ينظر إلىَّ يجعلنى أرتجف .
الرجل : 

خيال لاوجود له . أؤكد لك . كل هذا هو وليد خيالك .
(صمت طويل)

الراقصة : 
ياإلهى ! ليس هناك مركب قادمة بعد ?

الرجل : 
(مـحاولا النهوض لكنه يهبط بوهن) لا أرى مـركبا . ولا أستطيع الوقوف

حتى تكون الرؤية أوضح .
الراقصة : 

ا يكون قادرا على (تشير للزنجى) اسألـه . هو أقوى منا نحن الاثنان  ر
رؤية مركب ما .

الرجل : 
أيـهــا الـبــحـار ! (يـوقف الـزنجى أنــشـودته ويــسـتـديــر إلـيه بــعـيـنــ غـيـر
) أنت أقوى مـنـا  نحن الاثـنان وتـسـتطـيع أن ترى أبـعد . قف وقل مـعبـرت

لى إذا كنت ترى أية مركب .
البحار : 

(يــقف عـلى قـدمـيـه بـبطء ويـنـظــر فى كل اتجـاهـات الأفق) لا  لا تـوجـد
مركب على مرمى البصر .

وحش)  (يجلس مرة أخرى ويدندن بلحنه ا
الراقصة : 

(تـبكى بـيأس) ياإلـهى  إنه شىء فـظيـع . أن ننـتظـر ونـنتـظـر شيـئـا لا يأتى
أبدا .

الرجل : 
إنه حقا فظيع . لكن ننتظر شيئا متوقعا .

اذا تـقول ننتظر شيئا مـتوقعا ? ألا توجد آمال عندك في أن يتم الراقصة : 
إنقاذنا ?
الرجل : 

(بسأم) كـان لدى أمل فى أشياء كثيرة فى حياتى  كان لدى أمل دائم دون

ـســاء عـلى ظـهـر كـان طـيـبــا جـدا وبـشـوشــا - ذاك الـقـبـطــان - كـان ذلك ا
ـا إلى علمى ركب فى قـاعة الـرقص حينـما وقف بجـانب مقـعدى وقال "  ا
ساء  سيكون شيئا رائعا ومن كرمك  لقد منيت أنك سوف تـمتعينا هذا ا
نـفـسى بالـتـمتع بـرؤيـتك فى نيـويـورك  لكـنك عـجلت بـتـحقـيق تـلك الأمنـية "

نكب  – ذاك القبطان . (بعد صمت)  كم كان وسيما وعريض ا
الرجل : 

كنت أتمنى أن أراه قبل أن يلفظ أنفاسه .
الراقصة : 

لكـنت وجدته لايزيـد ولاينقص عن الآخـرين . إذا كان مذنـبا فقـد دفع حياته
ثمنا لذلك . 

الرجل : 
وتى لايدفعون الثمن . لا  لقد تجنب الدفع بالتضحية بحياته  فا

الراقصة :
وتى لايـجيبون عـندما نـتحدث بـسوء عنـهم . كل مانعرفـه أنه لقى حتفه . وا

دعنا نتحدث عن أشياء أخرى .
الرجل : 

عـطـفه ويخـرج شـيئـا أسـود يبـدو مـثل علـبة (يـتحـسس جـيبه الـداخـلى 
أوراق الـلعب الـكـبـيرة . يـفـتحـهـا ويـحمـلق فـيـها بـعـيـن مـتـرددت . ثم
يطـلق ضحكة جوفاء ويعطيـها للراقصة لتراها) أوه ! يـالسخرية الأقدار

اللعينة .
الراقصة :  

انى جدا . ماهذه ? لا أستطيع القراءة جيدا . فعيناى تؤ
الرجل : 

(لايـزال يضـحك بـسخـرية) اقتـربى ! اقـتربى ! إنـهـا تسـتـحق لحظـة فهم
الدعابة التى مثلت علىَّ .

الراقصة :

لاحـة  جـدوى . نــحن بـعــيـدون عن مــسـلـك الـسـفـن . أعـرف الــقـلــيل عن ا
مازالت تـتردد أصداء من كانوا على مـ الباخرة وهم يقولـون إننا كنا نتبع
مسـارا لكنه كـان غيـر مطروق. مـا السـبب أننا سـلكـناه لاأعرف . أعـتقد أن
سـافة . هو فقط يـعرف ماكان يـدور بخلده ومن القـبطان أراد أن يخـتصر ا

المحتمل أنه لن يفصح به .
الراقصة :

لا  لن يفصح به .
الرجل : 

ـا كــان بــ أولــئك الــذين هــربـوا فى ــاذا تــتــحـدثــ هــكــذا بلا تــردد ? ر
الزوارق .

الراقصة : 
لم يهرب . لقد لقى حتفه !

الرجل : 
مات ?

الراقصة : 
نعم . كـان على منصـة ربان الباخـرة . أتذكر جيدا وجـهه عندما وقف تحت
ـصـبـاح . كـان وجـهه شـاحـبـا وفـزعـا مـثل وجه رجل مـيـت . عـيـنـاه أيـضا ا
وت . صاح ببـعض الأوامر بصوت متعثر وواهن . لم يعره كانـتا تنتظران ا
أى شخص اهـتماما . ثم أطلق على نـفسه الرصاص. رأيت وهج الرصاص
 وسـمـعـت الخـبـر فى كل صــيـحـات الـغــارقـ . أمـسـكــنى شـخص مـا من

ذراعى وسمعت صوتا خشنا يصيح فى أذنى . ثم أغمى علىَّ .
الرجل : 

يــاله مـن قــبــطــان مـــســكــ ! إنه شـىء واضح إذن لــقــد شـــعــر بــالــذنب –
وت فانـتحـر.إنه لشـئ فظـيع أن تسـمـعى صيـحات الـذين يـعانـون سكـرات ا

وتعرفى شخصا منهم يلقى عليه اللوم . لا أتعجب من أنه انتحر .
الراقصة :  اللوحة للفنان «محمد فوزى النادى»

« اللوحة للفنان «رضا خليل أم
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تأليف
يوج أونيل

الشخصيات

رجل 
راقصة

بحار مولَّد من شرق الهند

يــوجـ أونــيل ( يـوجــ جلادسـتــون أونـيل ) (1888 -1953) كـاتب
مــسـرحى أمــريـكى حــاصل عــلى جـائــزة نـوبل  1936 مـســرحـيـاته
سـرحـيات الـتى قدمت تـكـنيك الـواقـعيـة للـدراما كـانت من أوائل ا
سرحى الـروسى أنطون تـشيكوف الأمريكـية متـوافقا مع الكـاتب ا
والنرويـجى هنريك إبـسن والسويدى أوجـست سترنـدبرج. كما أن
ـسـرحــيـات الـتى تـضـمـنت حـواراتـهـا مـسـرحــيـاته كـانت من أوائل ا
ـولد اسـمه ـثلاً مـسـرحـيـًا أيـرلـنـدى ا الـلـغـة الـعـامـيـة . كـان أبـوه 
جـيـمس أونـيل والـذى اكـتـسب شـهـرته بـعـد قـيـامه بـدور الـبـطـولة
ــسـرحـى لـروايــة "الــكـونـت دى مـونت كــريــسـتــو". من أهم لــلــنص ا
مـــســرحـــيـــاته "وراء الأفق"  1920 نــال عـــنـــهـــا جـــائـــزة بـــولـــتــزر  
«الإمــــبــــراطــــور جــــونـــز»  1920 "الــــقــــرد الــــكـــثــــيـف الــــشــــعـــر" أو
الغـوريلا"  1922 "آنا كـريـستى"  1922 نـال عنـهـا جـائزة بـولـتزر 
"رغبة تحت شجرة الدردار"  1925 "الحداد يليق بـإلكترا"  1931

"رحلة الـنهار الـطويلـة إلى الليل" 1941 عرضت أول مرة عام 1956 
ــســـة شـــاعــر"  1942 ثم تــوالت ونـــال عــنـــهـــا جـــائــزة بـــولـــتـــزر  "
مــســرحـيــاته "الإله بــراون"  "الالــتـحــام"  "الــعـودة إلـى الـوطن" 
"الـوهم"  "الـيـنـبـوع"  "الـعـطش" . اهـتم أونـيل بـالـصـراع الـداخـلى
للشخـصية والصراع الـقائم ب شخصـيت وأيضا بـالصراع القائم

ب الإنسان والطبيعة .

ترجمة 
عبد السلام إبراهيم

الرجل : 
لو كـنت قد كـذبت علـيك فـهذا بـسبب أنـنى رغبت أن تـدخرى خـوفك . كونى
ــا نـحن بــاقـون  عــلى هـذا الــرمث . تـلك ــأمن مــنـهــا طـا شــجـاعــة ! نـحن 
الـكائـنات يـجب أن تواجه. (ثم بـنبـرة يأس مـطلق) بـالإضـافة إلى ذلك  لا

فرق - أسماك القرش أو غيرها - فالنهاية واحدة .
الراقصة : 

اء) أنت عـلى حق ما (تبـعد يديهـا بعيدا عن عـينيهـا وتنظر بـفتور إلى ا
الفائدة ?
الرجل : 

كن أن ياإلـهى ! كم هو سـاكن هذا البـحر ! كم هى سـاكنة تـلك السـماء ! 
يـقـول الإنسـان إن العـالم قـد تعـرض للـفنـاء. أعـتقـد أن طنـ الـبحـار اللـع
يجعل الإنسان يشعر بأن الصمت أصبح أكثر حدة . لا يوجد شىء - فيما

يبدو- سيظل حيا .
الراقصة : 

سـكينـة تلك التى كـنت يوما كـما أن  الشـمس تحرقنى ! (بـيأس) بشـرتى ا
فخورة بها !

الرجل : 
(يرفع نفسه بجهد) تعـالى ! دعينا لا نفكر فيها. من الجنون أن نفكر فيها
هـكــذا. كـيف تــفــسـرين وجــودك عـلى الــرمث وحــيـدة مع هــذا الـزنجى ? لم

تخبرينى بعد .
الراقصة :

 كـيف أخبرك ? آخر شىء أتـذكره هو ذاك الـصوت الأجش يصيح فى أذنى
بشىء  – ماهو  لا أتذكر .

الرجل : 
لايوجد شىء آخر ?

الراقصة : 
لاشىء (صمت) انتـظر! نـعم هنـاك شىء نسيـته. أعتـقد أن شـخصًـا ما قد
قبـلنى. نـعم أنا مـتـأكدة أن شـخصًـا ما قـبلـنى. لـكن لا  أنا لـست متـأكدة.
ا كـان كل ذلك حلما. لقـد حلمت بأشـياء كثيرة خلال تـلك الأيام والليالى ر
الـعصـيبـة - أحلام جـنونـيـة كثـيرة (بدأت عـينـاهـا تكـتسى بـطـبقـة ملـساء

مجنونة . زلقة  وشفتاها ترتعشان . تدمدم بهمس) أحلام مجنونة  
الرجل :

(يصـل  إليها ويهزهـا من كتفها) تعـالى ! قلت إن شخصا قـبلك  بالتأكيد
ـستـحيـل أن يكـون هذا أنت مخـطـئة  أنـا متـأكـد أن هذا لـم يحـدث . ومن ا

البحار .
الراقصة : 

مـازلت مـتـأكـدة أن شـخـصًـا مـا قـد فـعـلـهـا. لم تحـدث مـنـذ أن اعـتلـيـت هذا

تـحدة فى (تقـرا بـبطء  وجهـها يـكاد أن يلامس الـعلـبة) نـادى الولايـات ا
بيونس أيرس ! لا أفهم ماهى الدعابة .

الرجل : 
(بنـفاذ صـبر ينـتزع الـعلبـة من يدها) سـأشرح الدعـابة لك إذن. أنصتى !
ق  –ا  –ئـ - م  –ة قـائـمـة طـعـام . تـلك هى الـدعـابـة. تـلك هى هـديـة قـائـمة
أدبة أقـيمت على شـرفى فى هذا النادى. (يقرأ) "مـارتينى كـوكتيل طـعام 
وت من أجل حسـاء خمر أسبانية سمك براندى دجاج شمبانيا" وهنا 
قـطعة من الخـبز من أجل جـرعة ماء! (ضـحكه الجنـونى يتـوقف فجأة ثم
بنـوبة غضب عارم يهز كفه للسماء ويصرخ) يـا إلهى! يا إلهى! ماذا تخبئ

لنا الأقدار!
الراقصة : 

(تتنهد) هذا شىء فـظيع جدا. ماذا اقترفنا حتى نـعانى هكذا? إنها كما لو
كانت ذنـوب شخص تراكمت لتجعل عذابنـا شديدا. ألق بهذا الشىء بعيدا!
إن النظر إليها لشىء زائف (يلـقى الرجل بقائمة الطعام فى البحر حيث
ـاء الـراكد) كـيف يـتسـنى لك أن تحـتفظ تطـفـو وتـصبح بـقـعـة سوداء فى ا

بذلك الشىء معك ? إنه لشىء مروع أن تعذبنى بقراءتها.
الرجل :

أنا آسف لأنـنى آذيت مشاعرك. كانت الدعابة خـيالية. لم أستطع أن أحتفظ
بـهـا دون أن أخـبرك بـهـا. تـتـساءلـ عن سـبب احـتـفـاظى بهـا? أجـيـبك: لـقد
أضافت للـدعابة طعـما لاذعا. تتـذكرين عندمـا تحطمت الـباخرة? كنـا جميعا

موجودين فى البهو. كنت تغن  – أغنية كوكنية أعتقد ?
الراقصة : 

نعم كانت من أولى أغنياتى التى غنيتها فى القصر فى لندن.
الرجل : 

. كنت فائقة الجمـال. أتذكر سيدة كانت على كان ذلك فى الـبهو. كنت تغنـ
ـيـنى تـقـول "كم هـى جـمـيـلـة ! تـرى هل هى مـتـزوجـة?" كم هى غـريـبـة تـلك
التعـليـقات البـلهاء مـثل تلك تلـتصق بـذهن الشخص بـينمـا كل الكلام الآخر
أساة - ونـحن فى خضـمهـا - وتسطع يصـبح غامـضا ومشـوشا. تحـدث ا

ذكرى من ذكرياتنا بعد ذلك فى شكل تعليق كان فى هامش الشعور .
الراقصة : 

حدث ذلـك معى. كـان هـناك رجل ضـئـيل  بـدين أصلع الـرأس . حـدث هذا
على ظـهر الباخرة بعد التحطـم . كان الجميع يناضلون من أجل النزول فى
سكـ وقف منتصبا . وجهه القمرى زوارق النـجاة . هذا الرجل الضئيل ا
اهـتـز من الغـضب الـشديـد . ظل يـكرر بـنبـرات غـاضبـة عالـيـة : "سأتـأخر 
يجـدر بى أن أبرق بـرسالـة ! لن أستـطيع إنجـازها!" كـان لايزال يـندب حظه
العـاثر على موعده الذى ضاع حينما سحقه تدافع الركاب بالأقدام وجرفته
إلى الـبــحـر . تـتــداعى صـورته لى الآن . إنـه الـشـخص الــوحـيـد بــالإضـافـة

للقبطان الذى أتذكره جيدا .
الرجل : 

(يـستمـر فى سرد قـصته بـصوت خافت) كـنت فائـقة الجـمال. كنـت أختلس
النـظرات إلـيك وكنت أتـساءل أى نوع من الـنسـاء أنت? كمـا تعـرف لم ألتق
بك شخـصيا من قـبل - فقط رأيتـك وأنا أتجول حول الـسطح. ثم حدث ذلك
الـتــحـطم الــفـظـيـع الـكـئــيب. كـلــنـا ألـقـى بـنـا عــلى أرضـيــة الـبــهـو. ثم بـدأت
الـصـرخـات الـذين يـحـلفـون  نـسـاء مـغـمى عـلـيـهن  هـديـر أجـوف لحـاجز
ينـهار. أتذكر بالكاد أننى اندفعت لحجرتى الخاصة والتقطت محفظتى من
الواضح أنـنى التقـطت قائمـة الطـعام بدلا مـنها. ثم وجـدت نفسى عـلى ظهر
ركـب أناضل فى خـضم الـزحام . بـطريق مـا نـزلت زورق النـجاة  – لـكنه ا
ـاء فى الحال. سبـحت لزورق آخر. لكن كان زائـد الحمولـة وبالتالى غـمر با
ياه بعد دقيقة . راكبـيه ضربونى بالمجاديف. هذا الزورق هو أيضا غمرته ا
ـاء  صرخات اخـتناق الغـرقى! شىء ضخم اندفع ثم تدفـقت الجموع فى ا
ـاء مـخلـفا آثـار ومـيض فوسـفورى . كـانت هـناك امـرأة قريـبة بجـانبى فى ا
ـوت واختفت  – ثم أدركت منى تـلبس طوق الـنجاة أطـلقت صرخـة سكرة ا
ـاء .  – أسـمــاك الـقــرش! فـانـتــابـنـى الـرعب. ســبـحت. جــدفت بـيــدى فى ا
غاصت الـباخـرة . سـبحت وسـبحت وفـكرة واحـدة تـسيـطر عـلىَّ - أن ألقى
ـاء أمـامى مـسـكـته- بـجـبـال الـرعب خـلـفى . رأيت شـيـئـا لـونه أبـيض فى ا
اعـتـلـيـته. كـان هـذا الـرمث. أنت وهـو كـنـتـمـا عـلـيـهـا . أغـمى عـلىَّ . كل تـلك
ـثابـة كـابـوس مـرعب يـضج برأسى  – لـكن أتـذكـر بـوضوح الأحـداث هى 

رأة الساخر فى البهو. يالنا من مخلوقات بائسة! تعليق ا
الراقصة : 

عنـدما حدث التـحطم ! اندفعت أيضـا لحجرتى. أخذت هذا (تـشير لعقدها
ـاسى) شـبــكـته حـول رقـبــتى وأسـرعت إلى الــسـطح . أمـا بــقـيـة الأحـداث ا

فسردتها لك .
الرجل : 

ألا تـتـذكـرين كـيف اعـتـلـيت ذلك الـرمث ? كـان شـيـئـا غـريـبـا أن تـكـونى أنت
وهـوعلـيه وحـيدين حـيـنمـا لـقى الكـثـير حـتـفهم لـعـدم حصـولـهم علـى وسيـلة

إنقاذ. هل كان هناك آخرون على الرمث معكما?
الراقصة : 

لا  أنا عـلى يق أنه لم يـكن هناك أحد آخـر. كل شىء فى ذاكرتى أصابته
غشاوة. لـكننى على يق تقريبا بأننـا كنا دائما وحيدين تماما - حتى أتيت

أنت. كنت خائفة منك - كان وجهك شاحبا من الخوف. كنت تئن.
الرجل : 

لقـد كانت أسماك الـقرش. عندمـا اقتربت كـنت شبه متحـكم فى نفسى لكن
عندما رأيتهما ارتعدت روحى من الخوف أيضا . 

الراقصة : 
(فـزعـة  قــلـقـة  تـنـظـر إلى الـزعـانف الـتى تـدور) أسـمـاك الـقـرش ! إنـهـا
تحـاصرنا الآن . (بـاهتياج) لقـد كذبت علـىَّ. قلت إنهـا لن تلمـسنا. أوه أنا

خائفة أنا خائفة .
(تغطى وجهها بيديها) 

الرمث. بل حدثت على ظهر الباخرة أثناء تعرضى للإغماء.
الرجل :

كن أن يكون قد فعلها ? تظن من ذا الذى 
الراقصة : 

ا أكون مخـطئة. هل تتذكر الضابط الثانى لا أجرؤ عـلى قول ما أعتقده. ر
- الـشـاب الإنجـليـزى ذا الـعيـنـ الـسوداوين الـواسـعـت الـذى كـان فارع
الـطـول ووسـيـمـا? كل الـنـسـاء وقـعن فى غـرامه. أنـا أيـضـا أحـبـبتـه - قلـيلا
جـدا. هـو أيـضـا بـادلـنى الحب - كـثـيـرا جـدا - كـما صـرح لى بـذلك. نـعم
أعرف أنه أحـبنى كـثيـرا جـدا. أعتـقد أنه هـو من قبـلـنى. أنا مـتأكـدة أنه هو

غالبا . 
الرجل : 

ؤكـد أنه ذاك الـشـخص وذلك يـفـسر كل شـىء. حتـمـا هـو الذى نعم مـن ا
قذف بـذلك الرمث عنـدما كـنت أنت وهذا البـحار علـيه . ومن المحتمل أنه لم
يدع الآخـرين يعـلمـون بوجـود هذا الـرمث. حقـا لقد أحـبك لدرجـة أنه أهمل
ـا سـيــكـون قـادرا عـلى إزالـة واجـبه كـثــيـرا. سـأسـأل الـبـحــار عن هـذا. ر
شـكوكـنا . (لـلزنجى) أيـها الـبحار ! (يـتوقف الـزنجى عن الغـناء ويـنظر
إلى كلـيهما بعين واسعـت محتقنت بالدم) هل أمـرك الضابط الثانى

ركب ? بأن تأخذ هذه السيدة من ا
البحار : 

(بتجهم) لا أعرف .
الرجل : 

ا كـان  سيلحق هل أمرك بـألا تأخذ أحـدًا آخر معك إلا هذه الـسيدة - ور
هو بكما بعد ذلك ?

البحار : 
(بغضب) لا أعرف .

(يستدير بعيدا مرة أخرى ويبدأ فى الغناء?)
الراقصة : 

لا تتحدث إليه مرة ثانية. إنه غاضب من شىء ما . لن يجيب .
الرجل :

 أعتـقد أنه سيجن. ومن ناحية ثانية يـبدو حتما أن الضابط الثانى هو الذى
قبلك وأنقذ حياتك.

الراقصة :
عنى الكلمة. أتمنى الآن لو أنه تركنى أموت. وكنت قد كان طـيبا وشجاعا 
ت نومـا أبديا ـاء الأخضر الـبارد السـحيق. كـنت قد  غصت فى أعـماق ا
نـومـا قــريـرا. أمـا الآن فـرأسى حـرقــتـهـا الـشـمـس - نـار وكـوابـيس - نـار.
سأجن. عـينـاك تبـثان لـهـيبـا متـقدا فى بـعض الأحـيان - وعـينـا ذلك الرجل
مرعـبتان بشكل غريب - وترى عيناى قطرات دم هائلة ترقص فوق البحر. 

سابقة التى تنظمها سنويا هيئة قصور الثقافة عن نص "حوحو ملكًا". سرحى محمد أم فاز بجائزة التأليف الثالثة فى ا > الكاتب ا
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سـرحياته فى ٤٦٨ غـناء أنـاشيـد الشكـر احتـفالاً بالـنصـر. قدم أول مـجموعـة 
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التمثيل فى مسرحياته بسبب ضعف صوته.
سرحي جريدة كل ا
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ـعـاصــرين يـسـتــخـدمـون الارتجـال كــنـشـاط رئـيــسى لـبـروفـات > كــثـيـر من المخــرجـ ا
" الذين يرتقون ـسرحية الأولى. وينـطبق هذا بوجه خاص عـلى المخرج "العضـوي ا
ـمثـل فى البـروفـات الأولى فى مقـابل وصف خـطوات بـشـكل فـعال بـإبـداع واستـكشـاف ا

الحركة والشغل خلال هذه الفترة. 14
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سرحي جريدة كل ا

ية الفنون تستعد لافتتاح قاعة مسرح سيد درويش بالهرم بعد إنهاء أعمال التطوير والتجديد. > أكاد
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سرح الشخصيات الشعبية تستعيد ماضيها على ا

مجدى الحمزاوى

عــرض ( دم الـســواقـى) الــذى قـدمــتـه فــرقـة
ــســرحــيــة من تــألــيف بــكــرى عــبـد طــهــطــا ا
الحــمــيــد وأشــعــار وإخـــراج أحــمــد الــلــيــثى ;
ـؤلف والمخرج _مع أن المخرج يـعمل حاول ا
بـاحـثـا أول للـتـراث الـشـعـبى كـمـا هـو مـوجود
فى تـوقيعـه على البـامفلت _أن يوهـمانا بأن
هـذا النص هـو إعادة قـراءة لـلتـراث الشـعبى
أو مستلهـما منه ; وحقيقة الأمر أن الأجزاء
ــوجـودة بــالـنص والــتى تــتـحــدث عن حـسن ا
ونـعــيــمـة أو يــاسـ وبــهـيــة    اسـتــلــهـمت من
مـعـالجـة  نجـيب سـرور من قـبل ; ولم تـرجع
للأصل ; وكنا فى بـعض أجزاء نص العرض
فترض ; ؤلف ا نقف أمام نجيب سرور لا ا
نص الــعــرض حــيــنــمــا اعــتــمــد عــلى هــذا لم
يقدم فى الوقت ذاته نصا متسقا فى الرؤية
ـا كـان كل الأمـر أو الـدلالـة أو الــرسـالـة; وإ
ـكن من هــو مــحـاولــة لـتــجـمــيع أكــبـر قــدر 
الشخـصيات الشـعبية ومـحاولة ربطـها سويا
; حـتى لـو كـان هـذا الـربط يـنـسف كل فـكـرة
ــــــكـــــنــــــة ســــــواء من الــــــنـــــاحــــــيـــــة أو دلالـــــة 
الاجـتماعيـة أو الإنسانيـة ; فنص العرض أو
ؤلف اخترع شخـصيت هما نور وصبح _ ا
لاحظ دلالــة الأســـمــاء _وهـــذا الـــنـــور يــحب
هــــذه الـــصـــبح ولـــكـــنـــهــــمـــا يـــواجـــهـــان بـــعض
صاعب; وبقدرة قـادر يتم استدعاء ياس ا

وبــهـيــة وحــسن ونـعــيـمــة وشــفـيــقـة ومــتـولى!!
ـا وشــخـصــيـة نــور هى الـتى تــتـلــبـســهـا أو ر
ؤلف أن تكون امـتدادا لياس وحسن أراد ا
ومـتـولـى; وبـالـطـبع أصــبح تـلـبــسـتـهـا شــفـيـقـة
ونــعـــيـــمــة وبـــهـــيــة; فـــأصـــبــحـــنـــا فــجـــأة أمــام
; و صــــبح/ نــــور/مــــتــــولى/ حــــسن/ يــــاســــ
شــفـــيــقــة/نــعــيــمــة/ بـــهــيــة  ; ويــكــون أمــامك
موتـيف أو ثيـمة  أسـاسية هـى حالة الحب ;
والـسـؤال هــو  مـا الـداعى لــشـفـيـقــة ومـتـولى
إذن?! كــــــذلـك نجـــــــد الــــــتـــــــنـــــــقل بـــــــ هــــــذه
الـشـخـصـيات بـطـريـقـة فـجائـيـة غـيـر مـبررة;
ـــــبـــــرر هـــــو الــــنـــــقـل فـــــقط من إلا إذا كــــان ا
شخـصية لأخـرى; ففى مـشهدمـا صبح ونور
يــتـــحـــولان إلى حــسـن ونــعـــيــمـــة أو شـــفــيـــقــة
ومــتــولى أو يـاســ وبـهــيــة; وأيـضــا كـمــا كـان
هـــنــــاك كـــورس عــــنـــد نجــــيب ســــرور وأثـــبت
نجاحه فلا مانع بأن يـكون هنا أيضا كورس
; ويـــحـــاول أن يـــقــــول إن الـــصـــعـــوبـــات أمـــام
الأحـبة دائمـا واحدة ومتـواجدة فى كل زمان
ومـكان من خلال بعض الـشخصـيات التى لا
تــتــبــدل صــفــة أو شـكـلا وتــقف أمــام حـالات
ـــوت ــــتــــعـــددة ; وإذا كــــان يـــاســــ  الحب ا
بـــرصـــاصــــة غـــادرة لأنه تجــــاســـر ودافع عن
غتصب ; وأيضا أرضه أمام الباشا الظالم ا
حـسن مـات بـيد أهـل نعـيـمـة . وشـفـيـقـة كـما
يــصـورهــا الـعــرض هى بـنـت جـمــيـلــة تـرفض
الــعـــديــد من الخــطــاب الـــكــثــيــرين ولا نــدرى
اذا!! وحيـنما يـوافق أهلهـا على خطـيب لها
ــوعـــد لــلــزفـــاف تــهـــرب شــفـــيــقــة; ويــحـــدد ا
وتــســـقط; وهــنـــا يــأتـى دور مــتـــولى الــذى لم
نجـد أن  شيـئـاً وقع عـليه من جـانب المجـتمع
مــثلا أو مــا شــابه لــكى يــقــوم بـقــتل شــفــيــقـة
انـتـقـامــا لـشـرفه وعـنـدمـا يــقـوم مـتـولى بـقـتل
شـفيـقة تجـد يا للـعجب أيـضا أنه أصـبح هو
من قـتل نور!! ; وعليـه فإن حسن قتل نـعيمة
وأيـــضـــا يـــاســـ قـــتل بــــهـــيـــة لـــكن إذا كـــانت
شـفــيـقــة هـربـت من زوج لا تـريــده وأن صـبح
كان; تقوم بدور شفـيقة وتتواجد فى نفس ا
فعندما يقتل مـتولى شفيقة تصرخ ونكتشف
أنها صبح ويصـبح متولى  هو نور ; ما الذى
كـان وكيف يـقتـرنان جـعل صبح تـأتى لهـذا ا

معا دلاليا أو أى شىء آخر ??!!  .
ولأن الــنـص طـبــعــا كــان من اخــتــيــار أحــمـد
الـلـيثى المخـرج بـاحث الـتـراث الشـعـبى فـقد
أحس فى بــعض الأحــيـان بــالــقـلـق من عـدم
تـرابـط الأحـداث وعـدم مـنـطـقـيـة رد الـفـعل
ـسـرحى; فحـاول فى رسم أو حـتى الـفـعل ا
ــقـتل شـفـيـقـة أن يـقـوم ـصـاحـبـة   حـركـته ا
أفــــراد المجــــتــــمـع الــــســــكــــارى الــــذين كــــانت
شــفـيـقــة تـلــهـو مـعــهم يـشــاركـون فى عـمــلـيـة

ــــادى لا ــــســــتــــوى ا قــــتــــلــــهــــا ولـــــكن عــــلـى ا
الــشــعــورى أو الــنــفــسـى من خلال أنــهم هم
من طـوقـوا عـنـق شفـيـقـة ثـم أسلـمـوا الحـبل
تـولى ليكـمل ما بـدأوه; ولكن يـظل السؤال
قــائــمــا; أنه فـى نص الــعــرض لا تــوجــد أى
مـبـررات لـشـفـيـقـة حتـى تـهـرب; حتـى يـكون
هـنـاك ظـلم اجـتـمــاعى قـد وقع عـلـيـهـا ومن
ثم نحـاول أن نجـد مبـررا لـتصـرفـها. أيـضا
فمـازال مـتولى بـطلاً شـعـبيـاً; كـما أنه - أى
المخـرج - فى كلـمته عـلى بـامفـليت الـعرض
والــتى جــاءت عــلى شــكل قــصــيــدة شــعــريــة
بالـعامـية ذكـر حسن ونـعيـمة وبـهيـة وياس
وذكــر أنــهم ســيـبــقــون مــعـنــا أبــدا; ولم يـأت
ذكــر لا لـــشـــفـــيـــقـــة ولا مـــتـــولـى !! إذن هــذا

مأزق من مآزق النص الأساسية.
ـسـرحـيـة فــأنت بـبـسـاطـة لا  أمـا الحــركـة ا
ـكـانى تـسـتـطـيع أن تحـكم عــلـيـهـا فـالحـيـز ا
ـمـثـلـ ضـيق جـدا بــالـكـاد يـسـمح بـوقـوف ا
وبـــعض الحـــركــــات الخـــفـــيـــفـــة خـــاصـــة فى
ـنـاطق الـتى يــتـواجـد بـهـا الـكـورس وبـعض ا
الـشـخـصــيـات أمـامـنـا; وهى مـنـاطق كـثـيـرة;
فلم تـعـد هنـاك حـركـة ذات معـنى أو مـغزى
ـا غلبت حـركة الضـرورة على العرض- وإ
ا الـضرورة ـسـرحيـة وإ لـيست الـضرورة ا
ــكــانــيــة لـــضــيق الحــيــز الــذى يــجــرى فــيه ا

تــفـــعــيل الــنص  –وبــالـــطــبع لم يـــكن هــنــاك
ــمــثــلــ والــديــكـور تــفــاعل أو عـلاقــة بــ ا
ـسـرح; فـضـيق الحـيـز يـجـعل عـلى خـشـبـة ا
الـتفـكيـر فى هـذا الأمر ضـربا من الجـنون.
وحــســنــا فــعــلت مــصــمــمــة الــديــكــور رحـاب
مـحمد مـوسى حيـنما اعـتمـدت على خلـفية
ــســرح; وهى عــنــد ــتــدة بــعــرض ا ثــابــتــة 
ـوتـيف قـراءتـهـا لـلـنص تـوقـفت فـعلا عـنـد ا
الأســـاسى ألا وهـــو حـــالــة الحـب فــوســـطت
هــذه الخـلـفــيـة بـقــلب أبـيض نــاصع تحـوطه
ـتــأجـجـة ; وجــعـلت الأمـر ألـســنـة الـنــيـران ا
مـفتـوحـا لـكى تـكـون هـناك تـفـسـيـرات لـهذه
النـار فـإمـا أن تكـون هـذه الـنـار قد أتت من
خــارج الـقــلب أى هــو أمــر وقع عــلى الـذات
حـــامـــلــة الـــقـــلب ; وهـــذا الأمـــر له دلالاته ;
وأيــضـــا هـــنــاك إمـــكـــانــيـــة بـــأن تــكـــون هــذه
النـيـران منـدفـعة مـن جدر الـقـلب ذاته على
من يـسـكن به أو يحـتـويه ; وأيضـا هـذا أمر
لـه دلالاته;  ولـــكـن لم يـــكـن هـــنــــاك ارتـــكـــاز
إخـراجى على أى دلالـة أو حتى التـنقل ب
الـدلالـتـ مـعـا ; وكـان الأمـر صـورة جـمـيـلـة
ـا يتراءى لك ; فقط وعـليك أن تـفسـرها 
ـوروث الــشـعـبى واتــسـاقـا مع الــتـعــامل مع ا
فــقـــد صــنــعت رحــاب من مــ هــذا الــقــلب
الـــــذى جــــاء عــــلى شــــكـل شــــاشــــة بــــيــــضــــاء

اسـتعملتهـا كخيال الظل; ولـكنه لم يستعمل
بـتـبـيــان حـالـة الـواقـع فى الحب كـيـاسـ أو
ـا جـاء استـخـدامه فى نـعـيـمـة أو حـسن وإ
بـعض الأحيان كوسيـلة انتقـال مكانية; وإذا
كـــان الــــديـــكـــور فـى حـــد ذاتـه مـــتـــســــقـــا مع
الحـالة أو الـثيـمة الأسـاسيـة لنص الـعرض;
ـكـانـية فـإنه لم يـكن مـتـسـقـا مع الـضـرورة ا
ــســرح; فــهى كـــمــا قــلــنــا ضــيــقــة لخــشـــبــة ا
وقــلـــيــلــة الـــعــمق; واســـتــخــدام خـــيــال الــظل
ــواجــهــة يــقــتــضى أن وتــقــنــيــاته من وضع ا
يــــكــــون هـــنــــاك عــــمـق أو مــــســـافــــة تــــســــمح
بـتــسـلـيط الــضـوء عـلـى الـشـخــصـيـات أو مـا
يـراد له أن يبرز كظل لـلخيال; والـنتيجة أن
ــســـرح الـــضــيـــقــة قـــلــيـــلــة الـــعــمق خـــشــبـــة ا
أصــبــحت أقل عــمــقـا واقــتــصــرت مــســاحـة
الـتـمـثـيل عـلى شـريط طـوله أقل مـن عـشرة
أمـتــار وعـمـقه أقل مـن ثلاثـة أمـتــار بـعـرض
مــســرحى كـــانت شــخـــصــيــاته ســـبع عــشــرة
شــخـصـيـة مـســرحـيـة تـتـواجـد جــمـيـعـهـا فى

بعض الأوقات على هذا الحيز!! 
والـعــجـيب فى الأمـر أنه كـان هـنـاك مـشـهـد
فـى الـــســـوق فـــكــــان هـــنـــاك تــــرصـــد وســـبق
إصـرار على خنقـنا بحالـة الزحام ولم يقف
ــســرح فـقط بل امــتـد الأمــر عـنــد خـشــبـة ا
إلى ما عـداهـا; فقـد كـانت هـناك عـربـة يد
- لا تحمل أى عنصـر أو ملمح من عناصر
ـاديــة - لابـد أن تــكـون لـبــائع مـا الـثــقـافــة ا
ولابـــد أن يــقـــتــرن الـــســـوق بــهـــذه الــعـــربــة!!
فــجــاءت الــعــربـــة ولا يــضــر أنــهــا لــيس لــهــا
ــســرح فـــقــد دخـــلت من بــاب مـــكــان عــلـى ا
الــصــالــة الجــانــبى ووقــفت أمــام الخــشــبــة;
بــتــصـرف أضــر بــالحــالــة الإخــراجــيـة الــتى
تـعتـمد عـلى الإيـهام الـتام وفى نـفس الوقت

لم تضف شيئا. 
ـوسيـقى فـذكـرنا ولو كـان هـنـاك كلام عن ا
قـبلا أن المخرج أحمـد الليـثى هو الذى قام
بـكـتـابـة الأشـعـار لـلـعـرض وهـو يـعـمل بـاحـثـا
لـــلــتــراث; وهـــذا مــا اتـــصــفـت به مــوســـيــقى
وألحـان الــعــرض فـمن الــواضح أن الأغـانى
ســواء كـــانت تــألــيـــفــا خــالــصـــا أو امــتــزجت
ـوروث الشـعـبى قـد اعـتـمـدت على بـبـعض ا
وال كـتابـة; فجـاء الأداء اللـحنى مـوسيـقى ا
ـتعارف عليه مع ـوال القصصى ا شـبيها با
ـصـاحـبـة;  وأيـضا ـوسيـقى ا وجـود بـعض ا
وجود كـان هناك عازف الـربابة المحـترف ا
ـوســيـقـيــة له الـعـامل ضـمن إطـار الــفـرقـة ا
ا هو الكبير فى إحسـاسنا بهذا الأمر ولر
من قام بـجذب ناصـية اللـحن إلى ما يـتقنه
ــوســيــقى بــالـــفــعل; ولــكـن عــمــومــا جـــاءت ا
والألحــان مـــوائــمــة مع الـــثــيــمـــة الأســاســيــة

فترض أن يكون عليها العرض. ا
ولـــــكن وبـــــالــــرغـم من كل هـــــذا فــــقـــــد خــــرج
الــعـرض مــقــبــولا إلى درجـة قــد تــقــتـرب من
الجــودة; وهــذا الأمــر يــعــود لــنــضج الــفــرقــة
ـثل ـسـرحــيـة وتـمـكــنـهـا; فـلم يــكن هـنـاك  ا
ــســرح أقل من الجــيــد; ولأن عــلى خــشـــبــة ا
هــنـــاك تــضــاربـــا فى أســمـــاء الــشــخـــصــيــات
وجـودة على الـبـامفـلت واقتـرانـها بـأدوارها ا
مكـن ألا يكون فلان هو من قام بدور فمن ا
الــشــخــصــيــة الــفلانــيــة وهــذا نــتــركه للإدارة
المخـــتـــصــــة بـــهــــذا الأمـــر أن تــــثـــبت صــــحـــته
فــالـــواجب هــنــا أن نــذكــر الجــمــيع مع إعــادة
الـقول بـأنهم فـعلا كـانوا فى حـالة رائـعة هى
الـتى أخـذت الـعرض إلى درجـة الـقـبول وهم
ن خــلف; يــاسـر مــحــمــود إبـراهــيـم عـلـى; أ
عـرفــات أحـمـد; رئـيـسـة ســيـد عـبـد الـسلام;
هـدى مــنـاع يــوسف; صـبــاح الـســيـد مــحـمـد;
; إبـراهـيم عـنـتـر; أحـمـد لـطـفى تـيـسـيـر غـا
محمـود; محمـد جابر تغـيان; محـمد محسن
مـحـمـود; نـاصـر ضـاحى; عـزة عـارف; سـارة
مـــحـــسن; خـــلـف عـــبـــد الـــعــــال; علاء الـــدين
حـمــودة; مـحـمـود سـيـد مــحـمـود; بـدوى عـلى

محمد; محمد عيد محمد.   

تجميع عشوائى
لشخصيات
شعبية دون
رابط بينهم

استلهام التراث
يحتاج 

إلى خبرة حتى 
لا تحدث
التباسات

 هل العرض إعادة لقراءة التراث الشعبى?

إهدار "دم السواقى"
 فى طهطا!

ـكن أن يـشـاركـوا فى وقت كـهـذا. يـجـدر بـنا أن هـمـجـيـة وأكـثـرهم رعـونـة 
ــاء قـاب ــوت هــنـا مـن الـعــطش وا ـؤلم أن  ـاء. مـن ا نـحــصل عــلى هــذا ا

قوس أو أدنى. فكر! فكر! هل هناك مفر? 
الرجل: 

كنك أن تشتريه منه بعقدك. سمعت أن قومه مولعون بتلك الأشياء .
الراقصة : 

هذا الـعـقـد ? إنه يسـاوى ألف جـنـيه . لـقد أهـدانى إيـاه دوق إنجـلـيزى . لن
أقايضه به . هل تعتقد أننى غبية ?

الرجل : 
) إذا لم نجد تـخيلى جرعة ماء ! (يلـعقان شفتـيهما الجافـت المحمومت
حلا سـريعـا سنـموت. (يـضحك بـصوت أجش) سـتذهـب لأسـماك الـقرش
كن أن أبيع إذن لن أقول شيئا ? مـن ناحيتى  ومعك الـعقد ? حسنـا جدا  

روحى لأجل قطرة ماء .
الراقصة: 

(ترتـعد رعـبا  تـلمح بـنظـرة غريـزية زعـانف أسمـاك القرش) أنت فـظيع .
ـسوخ . لـيس من الـلـياقـة أن تـستـدعـيـهمـا دائـما من لـقـد كدت أنـسى تـلك ا

ذاكرتى .
الرجل : 

إنه لأمـر مـهم ألا تـنـسـيـهـمـا . سـتـقـدرين هـديـة الـدوق لك بـثـمن أقل عـنـدمـا
تـنظـرين إلـيهـما . (يدق بـعـنف ونفـاذ صـبر الـسـطح بيـد نـحيـلة) تـعالى !
تعالى ! سنموت عطشا بينما أنت تحلم . اعرضيه عليه ! اعرضيه عليه !

الراقصة : 
(تـنـزع الـعـقـد  تـتـأمـلـه دون تـعـبـيـر يـظـهـر عـلـيـهـا . ثم تـقـلـبه فى يـدهـا
وتــتـأمــله وهــو يـســطع فى الــشـمس) إنه جــمـيل  ألــيس كــذلك ? أكـره أن
مكن أن أقايض به . كـان يحبنى جـدا - الدوق الهرم . أعتـقد أنه كان من ا
يتـزوجنى فى النـهاية . لم يـعجبـنى . كان هرمـا  هرما جـدا . شىء تذكرته

- نسيت -  لم أره مجددا . إنها هديته الوحيدة التى احتقظت بها .
الرجل : 

( ـياه العـذبة يـتراءى أمـام عيـنيه المحـدقت (بـنوبـة نفـاذ صبـر - منـظر ا
ـاء الذى بـحوزته . اعـرضيه اذا تـثـرثرين هـكذا ? تـخيـلى ا عـلـيهـا اللـعنـة  

عليه !
الراقصة : 

نعم  نـعم  إن حلقى يحترق  عينـاى تتأججان فوق نار . يجب أن أحصل
ـاء . (تـتــسـحب ثم تــركع عـلى الــرمث حـيث يـجــلس الـزنجى . لم عـلى ا
يلحظ تـقدمهـا نحوه . تـبسط يد مـرتعشـة وتلمـسه من ظهره . يـستدير
ـسـتديـرتـان غيـر الـبشـريـت فـاتـرت وغـير بـبطء ينـظـر إليـها  عـيـناه ا
جـامحـتـ . تمـسك الـعقـد بيـدهـا اليـمنـى أمام وجـهه وتتـحـدث بسـرعة
بصوت أجش) انظـر لقد سرقت ماءنا وتستحق أن تقتل سننسى كل ذلك.
انـظر إلى هـذا العـقد  ,لـقد أعـطاه لى دوق إنجـلـيزى  رجل من الـنبلاء. إنه
ا ـة طـا يـسـاوى ألف جـنـيه  خـمـسـة آلاف دولار. ستـوفـر لك مـعـيـشـة كـر
كنك أن تعتمد عليها لبقية حياتك . لن تحتاج أن تكون بحارا . لن حييت. 
تحـتـاج لــلـعـمل  مـطــلـقـا . هل تـفــهم مـاذا يـعـنى ذلك ? (لا يـجــيب الـزنجى
اء .تتحـدث الراقصة بسرعة  تصب كلماتها كأغنية غير منتظمة) ذاك ا
الذى سـرقته  حسنا سـأعطيك هذا العـقد  يحتوى كله عـلى ماس حقيقى.
اء كله.  ـاء. أنت غير مجـبر أن تعطـينى ا خمـسة آلاف دولار  مقابل ذلك ا

أتـسـاءل مـا هـو? ثم فـجـأة قـلت لـنـفـسى: "مـاذا لـو كـان مـايـخـبـئه هـو بـعض
ـاء?" ثم تـيـقـنت أنـنى كـشـفـته . لن أدعه يـفـلت مـنى. سـأراقـبه . لن يـشرب ا

ا كنت مبصرا . ح أراقبه . سأراقبه طا
الراقصة : 

ـاء ? لـيس لــديه شئ أسـتـطـيع أن مـا الــشىء الـذى يـحـتـمل أنـه وضع فـيه ا
أكتشفه .

(تبنت فكرته المحددة المجنونة سريعا)
الرجل : 

ا يكون لديه قـارورة مخبأة تحت ملابسه. لـكن لديه شيئا أنا من يعـرف? ر
ـاذا هـو أقوى مـنـا بكـثـيـر? يسـتـطيـع أن يقف دون جـهـد ونحن مـتـأكد مـنه. 

اذا إذن أوجه السؤال لك. بالكاد نتحرك. 
الراقصة : 

هذا صـحـيح . وقف وبـحث عن مركب كـمـا لـو لم يعـرف جـوعا أو عـطـشا .
ؤكد أن معه شيئًا يخبئه - طعامًا أو ماءً. أنت على حق . من ا

الرجل : 
(بـتلـهف شديـد كى يـثبـت فكـرته المحددة) لا لم يـكن عـنده طـعـام. لم يكن
ـلوء به هنـاك طعـام . لكن كـان هنـاك ماء. كـان هـناك بـرميل كـامل صغـير 
عـلى الـرمث عـندمـا أتـيت. فى الـلـيـلـة الـثـانـيـة أو الثـالـثـة. لا أتـذكـر فـحـيـنـما
استـيقظت رأيته يسـتنزف البـرميل. عندما وصـلت إليه كان فارغا. (بغضب
يــشـيح بــراحـته عــلى ظـهــر الـزنجى) أوه  أيـهــا الـزنجى ! أيــهـا الـزنجى

تعفن ! ا
(لا يبدو أن الزنجى قد سمع)

الراقصة :
مكن أن ينقذ حياتنا . ما هو إلا قاتل . اء كان من ا ذلك ا

الرجل : 
ـاء فى ـا أفرغ بـعض ا (بـلهـجـة جـنـونـيـة شـرسة) اسـمـعى. أعـتـقـد أنه ر
قارورته. كـان هناك القليل منـها. أستبعد أن يكـون قد شربها كلها. أوه إنه
رجل ماكـر ! تلك الأغنية الـتى كانت مجرد تمـويه. لقد شرب عنـدما كنا غير

زيد لأننى سأراقبه . سأراقبه !  . لكنه لن يشرب ا منتبه
الراقصة : 

هل سـتـراقبه  ? ومـا الـفائـدة الـتى سـتعـود لـكلـيـنا ? سـنـموت بـعـد برهه من
ـاء بـعـيدا عـنه بـطـريـقة مـا . هـذا هو مـراقـبتـك له . لا ! دعنـا نـحـصل على ا

الشئ الوحيد الذى يجدر بنا أن نفعله .
الرجل : 
لن يعطيه

الراقصة :
 لا أعتـقد أنه ينام . لم أره نائـما من قبل . بالإضافـة إلى ذلك إذا فعلنا ذلك

فسنوقظة .
الراقصة :

(بعصبية) إذن سنقتله . إنه يستحق القتل .
الرجل : 

إنه أقوى مـنا - ومعه سك . لا  لا نستـطيع أن نفعل ذلك . سأرحب بقتله
بنفسى . فكما تقول هو يستحق ذلك . ليس معى أسلحة . سيهزأ بى .

الراقصة :
ـكـنك أن تـتـخيل أن حـتى أكـثـر الأشـخاص يـجب أن يـكـون هـناك حـل ما. 

> د. أشرف زكى أصدر هذا الأسبوع قرارًا بتولى عماد جوهر مسئولية إدارة دار عرض مسرح السلام.
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ـسرح الارتجـالى يشـبه كثـيرًا الجـريدة الحـية. عـندمـا تسـتخدم > إن ا
قــصـة قـيـاســيـة مـثل أسـطــورة يـونـانـيــة أو روايـة "فـرانـكــشـتـاين" يـتم

علاجها والعمل عليها كليًا من خلال الارتجال.
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نـعم كلنا مجان (صمت) إلـهى ! أوه إلهى ! أيجب أن يكون هذا هو نهاية
كل شىء? كنت عـائدة لـبـيتى عـائدة لـبـيتى بـعد سـنـوات من الكـفاح عـائدة
لبيـتى بعد النـجاح والشهـرة والثروة. ويتحـتم على أن أموت بعـيدة هنا على

الرمث مثل كلب مجنون.
(تبكى بيأس)

الرجل : 
اهــدأى! لا يــجــدر بـك أن تــقــنــطى  هــكــذا. أنــا أيــضــا يــجب أن أرفع أكف
الـضـراعـة: يا إلـهى يـاإلـهى! بـعـد عشـرين عـامـا من الـكفـاح يـوم بـعـد يوم
وت مـرهق قـمت بـأول أجـازة. كـنت عـائـدا لـلـبـيت. وهـنـا أجـلس مـواجـهـا ا
البـطئ معزولا ومنبوذا. هل هذا هـو ثمرة كل سنوات كفاحى? هل هذه هى
النـهـاية? أوه يـاإلـهى إذن يجب أن أنـاشـد بـجزاء عـادل لـكن السـمـاء التى
أغمـضت عينيها لن تجب ابتهالاتك أو ابتهالاتى. أو حتى البحر القاسى لن

يكون رحيما من أجل ابتهالاتنا.
الراقصة : 

ا يـكون قـد وصل الشاطئ أليـس لديك أمل أن واحدا مـن زوارق الباخـرة 
ـراكب كى تـبـحث عن نـاجـ ـؤكـد أنـهم بـعـثـوا  وأبـلغ عن الـكـارثــة ? من ا

آخرين .
الرجل :

ـرهـقة  لـقـد جـرفنـا الـتـيـار بـعـيـدا  بـعـيـدا جـدا  فى تـلـك الأيـام الـطـويـلـة ا
أخشى ألا تجدنا أى مركب .

الراقصة :
لقد فقدنا إذن ! 

(تــنـكــفئ بـرأســهـا فــوق الـرمث . شــهـقــة كـبـيــرة تـهــز كـتــفـيــهـا الــعـاريـ
( النحيل

الرجل : 
رجانية لم يتمـلكنى اليأس بعد تلك البحار - كمـا سمعت - مليئة بالجزر ا
وبالتـأكيد سيجـرفنا التيار بـالقرب من إحداها قريـبا . من المحتمل أن تكون
جزيـرة حيـد بحـرى مرجـانى غيـر مدونة عـلى الخريـطة تـلك التى اصـطدمت
اء . بهـا باخرتنا . سمعت شـخصا يقول "مهـجور" لكن لم أر لها أثرًا فى ا
يــتـبــقى لـنــا سـؤال واحـد فــقط ألا وهـو هل نــسـتــطـيع الــصـمــود حـتى نـرى
الـيابـسة (صـوته يـتلـعثم  يـلعق شـفتـيه الداكـنتـ . بدت عـينـاه زائغـت

اء - فقط ويهـتز بـتشنج من أعـلى رأسه حتى أخـمص قدميه) سـينـقذنـا ا
اء  –حـتى قطرات صغيرة سـتكون كافية . (بـانفعال) إلهى لو الـقليل من ا

اء ! كان لدينا القليل من ا
الراقصة :

ـا سـيـكـون هـنـاك مـاء عـلى الجـزيـرة . انـظـر  ركـز بـصـرك ! جـزيرة أو  ر
مركب تـقترب على مرمى البصر بـينما كنا نتحدث . (صمت  فجأه تنهض

على ركبتيها وتشير باستقامة أمامها وتصيح)  انظر ! جزيرة !
الرجل :

 (يظـلل بيد مرتعشة على عينية ويلوح بشدة حوله) لا أرى شيئا- لاشئ
إلا بحر أحمر وسماء حمراء .

الراقصة : 
اء  تـتـحدث بـنـبرة (مـازالت تـنظـر إلى نـفس النـقـطة بـعـيدا جـدا فـوق ا
خـيـبـة أمل) اخـتـفت. مـازلـت مـتـأكـدة تـمـامـا لـقـد رأيت جـزيـرة. كـانت عـلى
اليمـ هناك وقريبـة تماما منـا . كانت خضراء ونظـيفة - يظهـر منها جدول
ــاء عــلى الأحــجــار. لن عــذب يــتــدفق فـى الــبــحــر. مــازلت أســمـع خــريــر ا
ؤكـد أنك رأيـتـها أيـضـا ألـيس كذلك? تـصـدقـنى.  أنت أيـها الـبـحـار من ا

(لايجيب الزنجى) لم أعد أراها. يجدر بى أن أراها . سوف أراها !
الرجل : 

(يـهز كتفها) إن ما تـقولينه هـراء . لاتوجد جزيرة هـنا . أؤكد لك . لا يوجد
شىء إلا الـشـمس والــسـمـاء والـبـحــر حـولـنـا . لاتـوجــد أشـجـار خـضـراء .

لايوجد ماء .
(توقف البحار عن الغناء واستدار ونظر إليهما) 

الراقصة :  
(بغضب) هل تقـصد أن تقول لى إننى كاذبة ? ألا أستطيع أن أصدق عينى
إذن ? أؤكد لك أنـنى رأيتهـا - ماء عذب بارد سـمعته يتـدفق فوق الأحجار .
اذا توقفت لكن الآن لا أسمع شيئا  لاشئ تماما (تـستدير فجأه للبحار) 

عن الغناء ? ألم يبدو كل شىء فظيعاً كى تجعله أسوأ من ذلك ?
البحار : 

ـنـتـفخ ويـشـيـر إلـيه بـأصـبع طـويل بـنى) مـاء ! أريـد مـاء ! (يـبـرز لـسـانه ا
اء وسأغنى . أعطيانى بعض ا

الرجل : 
(بـغضب) ليس لـدينا مـاء  أيها الأحمق ! إنـه خطؤك الذى بـسببه أصـبحنا
اذا شـربت كل ماتـبقى فى البـرميل الخـشبى عـندمـا خيل إليك بدون مـاء . 
أننـا كنـا نائـم ? لم أكن لأعـطيك قـطرة حـتى لو كـان عنـدنا . أنت تـستحق
أن تعـانى أيهـا الخنـزيـر ! إذا كان لـدى أحد من ثلاثـتنـا ماء فـإنه أنت الذى
ـا سرقته . (بـضحكـة ماكـرة جنـونية) لـكن لن يتـسنى لك خـبأت الـبعض 
أن تـشربه  أعـدك بـذلك فأنـا أراقبك . (يسـتـدير الـزنجى متـجـهمـا بعـيدا

عنهما) 
الراقصة : 

(تـمـسك بــذراع الـرجل وتـهـمـس فى أذنه  إنـهـا مـثــارة مـامـا  وهـو مـازال
اء ? يضحك بجنون) هل حقيقى تعتقد أن لديه بعض ا

الرجل : 
ا يكون لديه ماء . ا يكون لديه .ر (يضحك) ر

الراقصة : 
اذا تقول ذلك ?

الرجل :
 اللوحة للفنان «خالد محمد الحلبى» كـان يـتصـرف بـغـرابة. كـان يـبـدو كمـا لـو كان يـريـد أن يـخبئ شـيـئـا. كنت
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ـهاراته. إنه ـمثل بـاسـتخـدام الخيـال فى الـتطـبيق الـعـملى  > الارتجـال يـلزم ا
يـوفر وسائل لدمج تقنيات الاسـترخاء والحركة والتركيز والإدراك الحواسى

والانفعالات ويسمح بأقصى استخدام للشخصنة بطريقة مرنة وفردية.

سرح الشباب قريبا. سرحية "ما أجملنا" للمخرج أحمد رجب والتى تقدم  > مصمم الديكور الفنان محمد جابر انتهى من وضع التصور السينوغرافى 
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ملاحظات فى دفتر عضو لجنة تحكيم «1»

ΩÉeE’G ó«°S.O 
هاجر ا

مـــــــــاريــــــــا- آيـــــــــة ســـــــــعــــــــيـــــــــد/روزا- نــــــــدى
النوبى/لورا- أحمد بينو/بيكالوجا".  

وتـــــــــــطـــــــــــرد مــــــــــــشـــــــــــكـلات الإضـــــــــــاءة إلـى
عـرض"شـيــخـوخــة مـلك"الــذى كـتـبـه"مـتـولى
دوح"لـكلـية الطب حامـد"وأخرجه"بـاسل 
الــــــبـــــشـــــرى وإن كــــــان من أهـم الـــــعـــــروض
وأوفــرهــا حــظــا مـن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة فى
ـهرجـان فـهـو درامـيـا يـعيـد كـتـابـة مـأساة ا
لك لير ويفتح قـوسا كبيرا عند اللحظة ا
ــلك الـــعــجـــوز تــوزيع الـــتى يــنـــتــوى فـــيــهـــا ا
ـلـكـتـه عـلى بـنـاته الــثلاث وفق مـا تـبـحن
به من آيـات حـبهن له لـيـتخـفف من أعـباء
كن اعتبارها الحكم وهى اللحظـة التى 
سـتـوى واقـعى"هـنـا- الآن". غـير تجـسـيـدا 
أن الــلـــحــظـــة نــفــســـهــا تحـــول الــتـــداعــيــات
ة لأخـيـلـة مظـلـمـة وكئـيـبة الـدراميـة الـقـد
يــسـتـشـرف بـهـا"لـيـر"مـســتـقـبل الـفـعـلـة الـتى
يــنـــتــويــهـــا فــتــبـــدو كــأنــهــا فـى الــوقت ذاته
أصداء خبـرته ببـناته وخبـرته بالدنـيا التى
عـاشهـا ومراجـعة أخـيرة لـنوايـاه. ولكن من
نــــــاحـــــــيـــــــة أخــــــرى ومـع اكـــــــتــــــمـــــــال غــــــدر
"جــونـريل وريــجـان"بــأبــيـهــمـا"لــيـر" الأخـتــ
تـترافق فى التداعـيات أمنيـته لو عاد شابا
ـكنه من اسـتـعادة عـرشه الذى ـا  جـلدا 
فـتــته بـنــفـسه فــطـرد من ســدته وتـتــجـسـد
ــــــــوذج أمـــــــــنــــــــيـــــــــتـه فـى الـــــــــتــــــــوحـــــــــد مـع 
"هامـلت"بـوصفه مـثـيـله الشـاب الـذى سلب
عــرشه فـــيلازمه الــنـــمــوذج طــيـــفــا يــحــاور
وحــده ويـحــاور شــيــخـوخــته وعــجــزه طـوال
ـــعـــذبـــة حـــتى يـــغـــلق الـــقــوس تـــداعــيـــاته ا
ــســرحى- فى ــفـــتــوح ويــســتــرد الــفـــعل ا ا
النهاية- مستواه الواقعى فى اللحظة التى
ملكة فيعلقها يوشك فيها "لير" أن يوزع ا
ــكن أن تــنــصـرف ويــطــرح الــســؤال عــمّــا 

إليه.
ولاشك أن"مــتــولى حــامـــد"فى هــذا الــعــمل
يــؤكــد مـــوهــبــته الـــدرامــيــة الـــتى ســبق وأن
" كـشف عــنـهـا فى "أغـنـيــة الـلـيل والـسـكـ
بخـيـال مجـنح وقـدرة نامـية عـلى الاقـتراب
ـؤثـرة ولكن رغم من الصـيـاغة الـشـعـرية ا
مـا فى العـرض من دراما لافـتة ورغم قوة
أداء"شـريف عـلى"فى لـير ومـشـروع الـنجم
الـذى يــنـطـوى عــلـيه"مـحــمـد الـدمـراوى"فى
أداء"الـــــشــــــاب" ورغم جــــــهـــــد المخــــــرج فى
الــــســــيـــــطــــرة عــــلـى إيــــقــــاع الـــــفــــعل إلا أن
الإضــاءة تـعــود وتـفــلت- مـثــلــمـا أفــلـتت فى
عــروض أخـرى- من أدوارهـا الاسـتــثـنـائـيـة
التى تـعانق الـفضـاء الدرامى وتـضفى على
رتـقبـة فـامتـنعت عن الـصورة جـمالـيـتهـا ا
تجـســيــد الــنـقــلــة بــ مــسـتــويــات الــنــسـيج
الــــفــــنى والإيــــحــــاء بــــاســــتـــغــــراق لــــيــــر فى
اسـتـشـراف الآفـاق المحـتـمـلـة لـنـوايـاه عـلى
ـــا تــطـــلب- عــلـى مــســـتــوى آخــر- نـــحــو ر
تحــولات مــكـانــيــة ســريـعــة وســحـريــة مــعـا
ــا يـــشــكل إيـــقــاعــا عــلى قـــاعــة الــعـــرش 
بــصـريــا لـلــحـظـة نــفـســيـة بــالـغــة الـتــركـيب

كانية. متعددة الأبعاد الزمنية وا
ـــا اقــــتــــضى الــــقـــار وعــــلى أيــــة حــــال ر
لاحــظــات- الــتى لــهــا مـا المحــتــمل لــهــذه ا
بـــعـــدهـــا- أن أنــــبه إلى أن الـــعــــمل الجـــيـــد
والـواعــد هـو وحــده الـذى يــســتـفــز الـوعى
الـــنــــقـــدى لـــلــــحـــوار مـــعه لا دمــــغه بـــخـــا

النسيان.

الـــــظل والــــنــــور والإخـــــفــــاء والإظــــهــــار من
تــكــويــنــات مــنــظــر مـركـب يــتــيح مــســاحـات

مكانية عديدة.
وفى عــرض"مـهـاجـر بـرسـبـان"الـذى قـدمـته
كـــلـــيـــة الألـــسن مـن إخـــراج"مـــحـــمـــود عـــبــد
كن للإضاءة أن تلعب دورا العزيز" كـان 
أسـاســيــا فى إضـفــاء خـصــوصــيـة مــكـانــيـة
عـــلـى ثلاثـــة من أهم مـــشـــاهـــده فـى إطــار
ـشـاهـد الـتى ـنـظـر الــعـام لـلـقـريـة وهى ا ا
تـتـنــقل بـ بـيــوت ثـنـائــيـات الأزواج"مـاريـا-
بــــــاربـى" "روزا- بــــــيــــــكـــــــالــــــوجــــــا" "لــــــورا-
ســـكـــارامـــللا" ســـواء تـــنـــقـــيـــبـــا عن عـلاقــة
محتـملة بـ الزوجة فى مـاضيهـا بالغريب
الــــذى تــــوفـى فى لــــيل الــــقــــريــــة أو دفــــعــــا
ــثل هـذه الــعلاقــة طـمــعـا فى لاعــتـرافــهـا 
ثـروة الغـريب الضـخمـة فقـد كان محـتملا
أن تـقـدم الإضـاءة حـلــولا تـمـيـز بـ مـا هـو
عـام فى مـنـظـر الـقـرية وسـاحـتـهـا ومـا هو
خاص ما يـنبـغى تخفـيف الكثـافة عنه فى
الخلفـية وما يـنبغى أن تزيـد عليه الـكثافة
فى الأمــامـــيـــة ومن هـــذا الــتـــبــايـن يــتـــولــد
ــتـغـيــر مـكــتـملا مع فن الإيـقــاع الـبــصـرى ا
ــثل تـــتــمــز فـــيه بــوضـــوح"ســمــر يـــحــيى/

ـــا يـــنـــبـــغى وبلا الأخـــيـــر"تـــفـــذلك"أكـــثــــر 
مـتـابـعـة لـتـدريـبـات الحـركـة ولا تـصـور نام
ـسرحى فكانت الـنتيجة- لـتكوين الفراغ ا
عـلى أيـة حـال- غـيـر مـحـمـودة بـل ومـثـيرة
ـا كـان عــرض"أمـيـر لـلــشـفـقــة أحـيـانــا. ور
الأراضى الـــبــــور" الـــذى أخـــرجـه"إبـــراهـــيم
مــــاضـى"لــــكــــلــــيــــة"طـب أســــنــــان" من أكــــثــــر
الــعــروض الــتى لــعــبت فــيــهــا الإضـاءة دورا
ــبـرر لــلــصـورة ســالــبـا فى الــتــشــويه غـيــر ا
ــســـرحــيــة أو تــشـــتت عــنــاصـــرهــا بــرغم ا
ــــا بـــــســــبب هــــذا الحــــرص الحــــرص- ور
نـفسه - عـلى تـوفـير مـسـارب ضـوئيـة غـير
تـقليدية أحـيانا من أسفل منـتصف مقدمة
ــــســـرح ومن خط الــــصـــفـــر فى خـــشـــبـــة ا
سئول جوانبها. فقد أغفل المخرج- وهو ا
أولا وأخـــــــيـــــــرا- مـــــــقـــــــابـل بـــــــعـض الحـــــــيل
ــسـارب عن الحــلـول الـســاذجـة مـن هـذه ا
ــكن أن تــقــدمـهــا الإضــاءة فى الــتى كــان 
تجـــســـيـــد نـــســـيج درامـى مـــتـــعـــدد الأزمـــنــة
ــتــزج فـــيه الحس بـــالخــيــال والأمـــكــنـــة و
ـــمـــكـــنـــة بـــالأوهـــام المجـــنح والـــشـــكــــوك ا
ا والواقعية النفسية بالتعبيرية العنيفة 
يـتطلب عمق التـكوين الفنى وعنـاية بلمسة

تــــراعى الامـــتــــداد والانـــفـــصــــال وســـهـــولـــة
الـتـغـيـيـر فـبـدا الــعـرض فى الـنـهـايـة وكـأنه
طـموح لأداء سـيمـفونـية بـإشارات مـتدرب
فـى تـخت شــرقى وإن أفــصح عن مــوهــبـة
كــــــامــــــنـــــــة وحــــــضــــــور فـى أداء"يــــــاســــــمــــــ
صــــــــبــــــــحـى/أولجــــــــا"مــــــــثـلا و"شــــــــيــــــــمــــــــاء

فوزى/لوبوفا".
ـكـنـهـا أن تـقـدم والـواقع أن الإضـاءة كـان 
شاهد حـلولا سحريـة تربط وتفصل بـ ا
ـــتــبـــايـــنـــة فى "هـــاى تـــشـــخـــوف" وتــعـــمل ا
ــثــابــة ضــابـط إيــقــاع لــتــغــيــرات الــصــورة
ــســرحــيـــة فى الــزمن بــغـض الــنــظــر عن ا
غـياب الشـكل الفنى.ولـكن لم تزل الإضاءة
فى الـغــالب- حـتى فى عــروض المحـتـرفـ
ــؤهـــلـــ عــلـــمـــيــا- تـــســـتــخـــدم بـــطــريـــقــة ا
ا عـشـوائيـة لا تـكـشف عن دراسـة متـأنـيـة 
ــكن أن تــضــطـــلع به من مــهــام أو يــنــاط
ــا هـو بــهــا حــتى من وظــائف تـقــلــيـديــة.و
جــــديـــــر بــــالــــذكـــــر فى هــــذا الـــــســــيــــاق أن
عـروضا عديدة كـادت تفسـد- فى تقديرى
عـلى الأقل- بـالإضاءة فـتركت عـلـيهـا أثرا
ســـــــالــــــبـــــــا إمــــــا لأن المخــــــرج تـــــــخــــــلـى عن
ـن صــمـــمـــهـــا أو لأن هــذا مـــســـئــولـــيـــتـــهــا 

ــســرح الجــامـــعى- مــثل غــيــره  يــتـــخــفف ا
غـالبا من وسائط الإنـتاج التى تعـتمد على
ـا مــحـض اكــتــشــافــهـا إشــبــاع الــهــوايــة ور
وإكـسـابـها ولـو بـعـضـا من الخـبـرات الـفـنـية
مـكنة- من ضـغط الجمـهور الـعام بذوقه ا
ـــلـــصــــقـــات الــــدعـــايـــة الـــرائج واكــــتـــراثـه 
ـا يـتيح له وإقبـاله عـلى شبـاك الـتـذاكر 
فــرصــا لا تــنــكــر للانــطلاق والــتـحــلــيق فى
آفــاق الإبـداع والاكـتــمـال الــفـنى ومــطـاوعـة
ـــتــعـــة الجــمـــالــيـــة الــصـــافــيـــة مــتـى مــلك ا
وهـبة الحـقيـقيـة والجهد القـائمـون علـيه ا
ـتخـيلة هم ا الـوافر المخلـص لتشـكيل عـوا
والتـحمس الـذى يبـرر الذات ويـشد عصب
فــعـــلـــهـــا ويـــؤكـــدهـــا فى مـــجـــال يــســـتـــدعى
ـنافسة غيـر العدوانيـة فى ضوء ما يتاح ا
لــهـا  مـن إمـكــانــات بل ورغم مــا يـتــاح لــهـا
ــــا كـــانت من هــــذه الإمـــكــــانـــات الـــتـى طـــا
مشـجب السـخف والـترهل وفـقدان الحس

الجمالى.
وفى ضــوء هـذه الخــصـوصـيــة الـتى يــتـمـتع
ـسرح الجـامـعى مع جـمـهـوره الـنوعى بـهـا ا
من الطلاب وذويهم على الأكثر إلى جانب
من يــعـــنـــيــهـم الــتـــشــجـــيع والـــتــعـــضـــيــد من
ـــهـــرجــان ــكـن الــقـــول إن  ا أســـاتـــذتــهـم 
الـــذى نـــظــمـــته إدارة رعـــايـــة الـــشــبـــاب فى
ــديــنـة جــامــعـة عــ شــمس عــلى مــســرح ا
ــــنـــصـــرم كـــان الجــــامـــعـــيـــة خـلال أبـــريل ا
مــهــرجــانــا نــاجــحــا وافــيــا بـأغــراضـه.فــقـد
تنافست فيه عروض اثنتى عشرة كلية لم
يكن بـينـها عـرض واحدا من تـلك العروض
ــكن وصــفــهــا بـــالــضــعف الــفــنى أو الــتـى 
التهـافت بحيث تـصعب متابـعتهـا إلا بجهد
جــهـيــد والاســتـعــاذة بــالـصــبــر عـلـى الـبلاء
الذى لا دافع له إلا اليق بفرج الله الذى
ـؤمــنــ ولـكن بــالــتـأكــيــد بـيــنــهـا وعـد بـه ا
عـروض لم تكشف عن خـبرة كافـية ودراية
عــــمــــيــــقــــة بــــالأدوات الــــفــــنــــيــــة وأســــالــــيب
ــا يــجــســد فــكــرا أو الــســـيــطــرة عــلــيــهـــا 
يــوحى بـإحــســاس مــحـدد خــاصــة حـيــنــمـا
يــكــشـف الــعــرض نــفـــسه عن طـــمــوح غــيــر

تقليدى فى صياغته.
ـــا كـــان عـــرض"هـــاى تـــشـــخـــوف"الــذى ور
قــدمـتـه فـرقــة كــلـيــة"الــتـربــيــة الـنــوعــيـة"من
إخـــراج"مــــفـــيــــد فـــهـــيـم" واحـــدا مـن أكـــثـــر
الـعروض طـموحـا فقـد اعتمـد على نـسيج
فـنـى مـتــعــدد الألـوان مـن نـصــوص الــكـاتب
الـروسى الشهيـر مثل"الشقـيقات الثلاث"
و"الخــال فـــانـــيــا" و"طـــائـــر الــبـــحـــر" كــأنه
يستعرض قراءة مقطعية فيها تبحث عما
هـو مـشـتــرك بـتـنـويـعـات مــتـبـايـنـة فى عـالم
تـشـخوف الـدرامى ولاسـيـمـا فكـرة الـعـجز
عن صد الـتغـيـرات الاجتـماعـيـة التى تـبدو
ا يؤدى إلى الاستسلام مفارقة للإرادة 
لهـا بل والـتفـريط بـالبـيع- ولـو اضطـراريا
اضى الأثـير.وهكذا يبدو - فى مقدرات ا
وكـأن"الـدرامــاتـورج" أراد من نـاحـيـة أخـرى
أن يجـد أسـاسـا يربـط ب عـالم تـشـخوف
الــذى يـــحــيــيه فى عــنــوان الــعــمل والــواقع
ـعــاصـر من حـولـه بـقـضـايــاه الـراهـنـة فى ا
ســــيــــاق تــــاريـــخـى مــــغـــايــــر. غــــيــــر أن هـــذا
الطـموح ما لـبث أن انفـرط عقـده وتشتت
الدرامـاتـورج ب الـتـنويـعـات الدرامـية دون
أن يــتــمــكـن من خــلق الــشـــكل الــفــنى الــذى
يـسيطـر عليـها مـحتفـظا فى الـوقت نفسه
ـتـلك المخـرج بـخـصـوصـيـة كـل مـنـهـا ولم 
من جــانــبه خــبـرة فــنــيـة كــافــيـة تــمــكـنه من
ـــركب مــتـــعــدد الـــهــيـــمــنـــة عــلـى الــفـــضــاء ا
ــســاحـــات الــذى قـــدمــته "رشــا ــنــاظـــر وا ا
لــــطــــفى" رغم مــــا به مـن حـــلــــول مـــوفــــقـــة

لـيونـيرات وكل أصنـاف الرجـال أحبـونى وحاربوا أيهـا البـحار! النـبلاء وا
من أجـلى. لم أحب أيـا مـنـهم كـمـا سأحـبك . انـظـر فى عـينـى أيهـا الـبـحار

انـظر فى عـينى ! (مشـدود بشىء فى صـوتهـا يحـملق بـعمق فى عـينـيها.
لثانـية اتسـعت فتحـتا أنفه - يـأخذ نفسـا بصوت هـسهسة  يـتوتر جسده
ويبدو كـما لو كان سـيضمهـا بقوة ب ذراعـيه . ثم يعود تعـبير اللامبالاة
مجـددا إليه. يستـدير لأسماك القرش) أوه ألن تـفهم أبدا? هل أنت بهذا
الغـباء لدرجة أنك لاتفـهم ماأعنى? انظر!  لـقد هيت لك! أنا أركع أمامك أنا
الـتى ركع أمامى الكـثيـرون! أعرض جسـدى عليك - جـسدى الـذى امتدحه
الكثيرون ونعتوه بالجسد الرائع. أخذت على نفسى عهدا بأن أحبك - أيها
البـحـار الزنجى - إذا أعـطـيتـنى جـرعة مـاء واحـدة . أليس هـذا إذلال كاف
حـتى تجعلنى أنتظر طويلا? (ترفع صوتها) أجـبنى ! أجبنى ! هل ستعطنى

اء ? هذا ا
البحار : 

(حتى بدون أن يستدير لينظر إليها) ليس عندى ماء .
الراقصة : 

(تـهتز بغضب) يالـلهول هكـذا ذللت نفسى من أجـل هذا ? هل حقرت أمام
هذا الحـيـوان الزنجى كى يـرفـسنى مـثل خـادمـة شوارع? هـذا كـثيـر جدا !
اء . أنت تكـذب  أيـها الـعـبـد القـذر ! لـديك مـاء. أنت سرقت نـصـيـبى من ا
اء ! (بنـوبة غضب عـارم تقبـض على رقبـة البحـار بكـلتا يـديها) أعـطنى ا

اء ! أعطنى ا
البحار : 

(يلتـقط يدها من فوق رقبـته ويدفعها بشـدة بعيدا . تنـكفئ على وجهها
فى منتصف الرمث) دعينى وحدى ! ليس لدى ماء .

الرجل : 
(يــفـيق من سـبـاتـه الـذى كـان غـارقـا فـيه) مـاهـذا ? كـنـت أحـلم أنـنى كـنت

جالسا أمام بهلوانات ماء الثلج العظام . لكن ماذا حدث هنا ? ما الأمر ?
(لايـجـيب علـيه أحـد . يشـاهـد الزنجـى أسمـاك الـقرش مـجـددا . تتـمدد
الراقصـة مثل كومـة مهمـلة  تئن فى نـفسهـا . فجأة تـثب على قـدميها .
يـبـدو أن كل وهـنـهـا الـسـابق قـد ولى تـمـامـا . تـقف مـتـأرجحـة قـلـيلا مع
تـمــايل الـرمث . فى عـيـنـيـهـا نـظــرات رعب مـصـوبـة لـكـلـيـهـمـا . يـبـدو أن
صـورتيـهـما  قـد تـفجـرت داخل رأسـها . تـدمـدم بنـفـور لنـفـسهـا . الخيط

الأخير قد قطع . لقد جن جنونها).
الراقصة : 

(تسوى فـستانها فـوق ركبتهـا وتنظر أمامـها كما لوكـانت تنظر إلى مرآة)
أسرعى يـامارى! أسرعى يامارى ! أنت بطيئة الـليلة. سأتأخر. ألم تسمعى
الجرس? جـاء دورى. هل أرسل الورود الـليـلة يامـارى? حسـنا سـيكون فى
سـك . سـيتـزوجنى ـسرح. سـأبتـسم له هذا الأحـمق الهـرم ا مقـصورة ا
يومـا ما وسأكون دوقة. تـخيلى هذا يامـارى - دوقة حقيقـية ! نعم  نعم أنا

قادمة ! لن تحتاجى لإعاقة فتح الستار .
(تلقـى برأسها فوق صدرها وتـدمدم فى نفسها. كان يـراقبها فى البداية 

بـانـدهـاش . ثم بـنـوع من الإعـجاب المجـنـون . عـنـدمـا تـتوقف عـن الكلام
يصفق بيديه)

الرجل : 
استمرى ! استمرى! إنه أداء جيد كما لو كان فى مسرحية .

(ينفجر فى الضحك)
الراقصة : 

إنهم يـضـحـكون لـست أنـا من يـضـحك. كم يـكون الجـو حـاراً ! كم  تـتوهج
سـرح ! سأكون مـسرورة أن أخرج اللـيلة. أنا ظـمآنة جدا. أضواء مـقدمة ا
ــقـصـورة  الـدوق الـهـرم (تـمــر بـيـدهـا أمـام عــيـنـيـهـا) هـا هـو هـنـاك فى ا
. سـألوح له. (تـلـوح بيـدهـا فى الـهواء) إنه يـعـطف عـلى . لكن من ـسـك ا
ؤسف أنه مـتقدم فى الـسن. ما الأغنيـة التى سأغنـيها? أوه  نعم. (تـغنى ا
نوعات بصوت أجش منهار . يستدير السطـور الأخيرة من أغنية مسرح ا
الزنجى ويـنـظر إلـيهـا بـتعـجب . يـصفق الـرجل بـيديه) إنـهم يـصفـقون .
ــتــمــايل يــجــدر بى أن أرقص لــهم ! (تــبــدأ فى الــرقص عــلـى الــســطح ا
لـلرمـث. تتـعثـر ب الفـينـة والأخرى. يـنسـدل شعـرها. تـبدو مـثل الدمى
تـحركـة التى تـهتـز من خلال خيـوط غيـر مرئـية. ترقـص أسرع وأسرع. ا
ذراعاها وسـاقاها تطـيران وتلفـان بشكل غريب كـما لو كانت يـتم التحكم
فـيهـا من على بـعد) أوه  كم  يـكون الجـو حاراً ! (تـمسك الجـزء الأعلى
من ثوبهـا بكلتا يديهـا من فوق كتفيها. يـعلق من الخلف أصبحت عارية
حــتى خـصــرهـا. صــدرهـا ذابل ومــنـكـمـش من الـظــمـأ. تــركل قـدمــا تـلـو
الأخـرى بـجـنـون فى الـهـواء) أوه  الجـو حـار! إنى أخـتـنق. أحـضـروا لى

جرعة ماء! إنى أختنق !
(تقع عـلى ظهـرها عـلى الرمث. رعـدة تشـمل جسـدها كـله. رغوة قـرمزية
تظهـر فوق شفتيها. تحملق عيناها. النظرة الشرسة تفارق عينيها. لقد

ماتت).
الرجل : 

زيد ! (يضحك بجنون ويصفق بيديه) أحسنت! أحسنت! أعطنا ا
ـتـطى كـل شىء. مـوجـات الحـرارة تـرتـفع من (لا تجــيب .صـمت رهـيب 
رأة وتبدو كأن روحها تغادر إلى مجهول عظيم فوق الـرمث بجانب جثة ا
. نـظـرة خـوف تمـلأ وجه الرجل . يـكـتـسى وجه الـزنجى بـتعـبـيـر غريب .
كن أن نـقول يـبدو أنه ارتـاح وامتلأ وجـهه سرورا  كـما لـوكانت مـشكـلة
ــؤكـد أنــهـا مــريـضـة . (يـزحف مـعــقـدة قــد حـلت) هى لا تجــيـبــنى. من ا
يل بأذنه نحوها) لـقد أغمى عليها. (يـضع يده على نهدها الأيسر - ثم 
فوق قـلبها  أصـبح وجهه شاحبـا تحت لهيب الشمس) يـاإلهى ! لقد ماتت

! فتاة مسكينة ! فتاة مسكينة! 
رر شعـرها الذهبى الطويل من خلال أصابعة (يئن بـوهن. بحركة آلية 

اءة ملاطفة . يجفل حينما يسمع صوت الزنجى).  مصحوبة بإ
البحار : 

هل ماتت ?
الرجل : 

نعم  لقد ماتت  فتاة مسكينة. لم يعد قلبها ينبض.
البحار : 

وت أحـدنا . لـقد أراحت واسـتراحت . هى لا تـعـانى الآن . كان يـجب أن 
(بعد صمت) نحن محظوظان لأنها ماتت .

الرجل : 
وتها ? ماذا تعنى ?  ما الفائدة التى ستعود علينا 

البحار : 
سنعيش الآن .

(يسحب الـبحـار  سكـينة من غـمدهـا ويشـحذها عـلى نعل قـدمه . بيـنما
هو مندمج فى ذلك يغنى  –لحن زنجى سعيد . يهزأ بالصمت الرهيب)

الرجل : 
(بنبرة مرعوبة ساكنة) لا أفهم .

البحار : 
تورمـتان تـكشفـان عن ابتـسامة بـينمـا هو مـصوب سكـينته إلى (شفتـاه ا

جثة الراقصة) سنأكل. سنشرب.
الرجل : 

زوج بـالاشمئزاز - ثم بنـبرة هلع كبير) لا ! لا ! (لبـرهة اخترقه صمت 
لا ! ياللهول ليس ذلك !

اء. سك بـجثة الـراقصة وبـجهـد جهيـد يدفعـها فى ا  (بحركـة رشيـقة 
ــنـتـظـرة. مـاء الـبـحـر المحـيط بـالـرمث هـنـاك انـدفـاع سـريع لـلـزعـانف ا
يـتـحـول إلى رغـوة. جـثة الـراقـصـة تـخـتـفى فى دوامـة سـريـعـة. ثم يـسود

اء). الصمت مجددا. بقعة سوداء تظهر على سطح ا
الـبـحار الـذى قـفـز للأمـام كى ينـقـذ الجـثة يـطـلق صـرخة قـويـة من الـغضب
الـذى يــصـاحب خــيـبــة الأمل والـســكـ فى يــده فـيــثب إلى الـرجـل دافـعـا
السكـ نحو صدره. يقف الرجل على قدميه بصرخة ألم. بينما هو متقهقر
للبـحر يدفع بإحدى قبضتيه لتنشب برقبة البحار. يحاول البحار إبعاد اليد
بـعيـدا يـتـعـثر ويـفـقـد توازنه. ويـغـطس خـلـفه. هنـاك جـلـبـة هائـلـة .الـزعانف
اء بـالرغـوة. تظـهر رأس الـبحـار السـوداء للـحظة . نتـظرة تـندفع فـيفـور ا ا
يكسو الرعب ملامحه. تمزقت شفتاه بعواء اليأس. ثم يغوص فى الأعماق.
ـاء. لم تـعـد الـزعانف تـدور. يـسـبح الرمث فى الـبـقـعة الـسـوداء تـتسع فى ا
صـمت رهـيب. تـبث الـشمس أشـعـتـها كـأنـهـا غضب الـله. مـوجـات الحرارة
المخيـفة تـطـفو نـحو الأعـلى فى الـفراغ الـسـاكن كأنـهـا أرواح الغـرقى. على

اسى يتألق فى بهاء تحت وهج أشعة الشمس. الرمث يتمدد العقد ا
هامش

 الأغنية الزنجية: شخص مولود من أبوين أحدهما أبيض والآخر
زنجى

ولد: خشب يشد بعضه إلى بعض ويركب فى البحر   ا
  الرمث: أغنية تغنى بلهجة لندن أو أفقر أحيائها

كـنك أن تحـتفظ بـالبـعض مـنه. لن أتـسبب فى هلاكك. أنا لـست مـجنـونـة. 
أريـد مـجرد كـمـيـة كافـيـة لى ولـصديـقى - كى نـبـقى عـلى قيـد الحـيـاة حتى
نصل إلى أى جـزيـرة. شفـتـاى انـحلـتـا بالحـرارة! رأسى تـنفـجـر! الآن خذ

العقد. إنه ملكك.
(تحـاول أن تـدفع به لـيـده . يـدفع يـدها بـعـيـدا فـيـقع الـعـقـد علـى سطح

الرمث  حيث ينفرط متألقا تحت موجات الحرارة)
الراقصة : 

اء! اء! فقد أعطيتك العقد. اعطنى ا (علا صوتها بحدة) أعطنى ا
 «الـرجل (الـذى كـان يـحدجـهـا بـعـيـنـ قـلـقـتـ  يـصـيح أيـضا ) "نـعم .

اء!» اعطها ا
البحار: 

(يتشدق بالكلام بدون تعبير) ليس لدى ماء .
الراقصة : 

اذا تـكذب? تـرانى أعانى كـثيـرا وتكـذب علىَّ. لـقد أعـطيتك أوه إنك لقـاس! 
العـقد . إنه يـساوى خـمسـة آلاف دولار. ألا تفـهم ? بـالتـأكيـد مقـابل خمـسة

آلاف دولار ستعطنى جرعة ماء !
البحار : 

ليس لدى ماء ! أؤكد لك .
(يـعطـيـهمـا ظـهره . تـتـقدم بـبطء نـحو الـرجل وتـتمـدد بـجانـبه  تـتنـهد

بقلب محطم)
الرجل : 

(صــوته يــتـلــعـثم من الــغـضـب  يـشــيح بـراحــتـيه فـى الـهـواء) الخــنـزيـر!
الخنزير! الخنزير الأسود!

الراقصة : 
ا كان اء. ر (تـقف وهى تجفف عينيها) حسـنا! لقد سمعته. لن يـعطينا ا
لـديه الـقـلـيل ويـخشى أن يـشـاركه أحـد فـيه. ماذا نـحن فـاعـلـون الآن ? ماذا

نستطيع أن نفعل ?
الرجل : 

(بـيأس) لاشىء . إنه أقـوى منا . لـيس هنـاك ريح . فلن نـصل لأى جزيرة .
وت  هذا كل شىء. كن أن 

(يعود للوراء ويدفن رأسه ب يديه . تنهيدة جافة عميقة تهز كتفيه)
الراقصة : 

(تتـقـد عـينـاهـا بقـرار مـفاجئ) آه من الجـبان الآن? لـقـد تخـلـيت عن أملك
كـمـا هــو واضح. حـسـنـا أمــا أنـا فلا. مـازالت لـدى فــرصـة. لم تـضع مـنى

حتى الآن.
الرجل : 

زيد من الأموال ? (يرفع رأسه وينظر إليها فى اندهاش) ستعرض عليه ا
الراقصة : 

ـال . (بــابـتــسـامــة غـريــبـة) لا . لــيس هـكــذا . سـأعــرض عـلــيه أكـثــر من ا
سنحصل على مائنا.

(تـمزق ربـاطاً مـجعـداً فى مقـدمة زيـها وبـحذر تـمسح دمـوعهـا به كـما لو
كانت تستخدم مسحوق التجميل) 

الرجل : 
(يرقبها ببلاهة) لا أفهم .

الراقصة : 
(ترفع جـوربها - تحـاول أن تسوى تجـاعيـد فستـانهـا - ثم تمسك شـعرها
الـطـويل وتضـفـره  وتلـفه فى حـلقه حـول يدهـا. تـقرص خـديـها الـلذين
تحولا إلى الـلون القـرمزى من أشعـة الشمس. ثم تـستديـر بدلال للرجل

وتقول) ها أنا ذا ! ألا أبدو جميلة ? كيف أبدو ?
الرجل : 

(ينفجر فى نوبة قهقهة صاخبة) تبدين فظيعة ! إنك لشنيعة !
الراقصة :

أنت تكـذب! أنا جميلة. يعرف الجميـع أننى جميلة. أنت نفسك قلت هذا. إنه
أنت الشنيع. أنت تغار منى. لن أعطيك ماء. 

الرجل : 
لن تحــصـــلى عـــلى مــاء. أنت مـــروعــة . مـــاذا أنت فــاعـــلــة  تــرقـــصــ له?
(بسخرية) ارقصى! ارقـصى يا سالومى! سأكون الأوركسترا. سيكون هو

الجمهور. كلانا سيصفق لك بحرارة.
(يتكئ على مرفقيه ويشاهدها يضحك ضحكة خافتة لنفسه) 

الراقصة :
 (تـشيح بـوجهـها عـنه غاضـبة وتـزحف على ركـبتيـها نـحو الـبحـار وتنادى
ـثـير) يـا بـحـار! يـا بـحار! (لا يـبـدو أنه سـمع  تـمسـك بذراعه بـصـوتـهـا ا
وتـهـزه بـرفق يسـتـديـر ويحـدق فـيـها بـانـدهاش) أنـصت أيـها الـبـحـار. ما
اسـمك - اسمك الأول? (تـبتسم بـإغراء له. لايجيب) إذن لن تـخبرنى? هل
أنت غاضب مـنى. ألـيس كـذلك ? لا أسـتـطـيع أن ألومـك . لقـد أطـلـقت عـليك
ألـقابًـا بـذيـئـة . أنـا آسـفـة جـد آسـفة. (تـشـيـر إلى الـرجل الذى تـوقف عن
) إنه هو الذى زرع تلك مراقبتهما وبدأ يحدق فى الأفق بعين وامضت
الأفــكــار فى رأسى . هــو لايــحــبـك ولم أكن أنــا أحــبك  لــكن أرى الآن أنك
. أنـا أكـرهه! لقـد قال أشـياء فـظـيعـة لن أغفـرها (تـضع يـدها أفضل الاثـن
عـلى كـتـفه وتـمـيل لـلأمـام بـشـعـرهـا الـذهـبى  حــتى حـجـره وتـبـتـسم فى
وجـهه) أنت تـعـجـبـنى أيـهـا الـبـحـار. أنت ضـخم وقـوى. سـنـكـون صـديـقـ
حـميمـ أليس كذلك? (ينـظر الزنجى إلـيهـا بالكـاد  فهـو يشاهـد أسماك

القرش) بالتأكيد لن تبخل علىَّ برشفة من مائك .
البحار : 

ليس لدى ماء .
الراقصة : 

اذا تستمر فى تلك الحيلة ? ألم أعرض عليك الثمن الكافى ? أوه  
(تضع ذراعـهـا حـول رقبـته وتـهمـس تقـريـبا فى أذنه) ألا تـفـهم ? سـأحبك 

سرحية. > الشاعر مسعود شومان  يستعد لكتابة أغانى مسرحية "المحروسة ٢٠١٠" إخراج فهمى الخولى التى تقدمها فرقة القليوبية ا
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سرح الحى". > لـقد تطـور الارتجال مؤخـرًا ليصـبح عرضًا مـسرحيًـا شاملاً. "ا
ـيز يتـطور فيه النص فـتوح" وجماعـات أخرى قامت بـتطوير فن  ـسرح ا و"ا
أو يتم خلقه من خلال البروفات والعروض بدلاً من أن يخدم كنقطة انطلاق.

سرحي جريدة كل ا
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االلوحة للفنانة «أمل نصر»

كن وصفه بالضعف  مهرجان لا يوجد به عرض 
أو التهافت و  عروضه تحتاج لجهد نقدى كبير

 «متولى حامد» يؤكد موهبته بخيال مجنح 
ؤثرة وقدرة على الصياغة الشعرية ا

 جامعة ع
شمس تقيم
مهرجاناً
مسرحياً
 ناجحاً
يستحق
الدعم
والتشجيع

هاجر ا
هاى تشيخوف

 الأراضى البور
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ــؤدى مــصـــرى" لــيـــســـتــأنف الـــشــاعـــر/ ا
ــصـرى (الــنــقـيض) إكــمـال صــورته عن ا
وال ومع الـذى أرخـاه مـرار الـصـبر فـى ا
هـذا الــتــراوح بـ الــتــمـثــيلات المخــتـلــفـة
لـلـمـصـرى ومـواقـفه إزاء واقـعـة لا يـنـسى
ـصرى الـشـاعـر الـتـأكـيـد عـلـى صـفـات ا
ابن الـبـلد (كـأصل لـلـصـورة) الـتى غابت
فــهــو "ريــحــة الــوداد فى خــصــاله/ كــر

ــــدى وقـت الـــــكـــــروب اوعى له / كـــــأنـه ا
يــفــوق بــعــزمه الــعــدد والــنــخــوة راسـمــاله
"ولـــــكن - أو مـع ذلك - "إيـــــدين غـــــبــــيــــة
تـــــــــزقـه ع الــــــــســـــــــلـم يــــــــرف دور ورا دور"
لــيـتـسـاءل الـشـاعـر مــتـعـجـبًـا عن صـاحب
الحلم الجميل الكبير وما آل إليه: "ياه..
ــا يـرف ويـصــبح لــقـمـة ع الحــلم الـعــالى 

> إن إبـراز الـصوت وإطلاقه يـكـون مرتـبطًـا مـباشـرة بالـتـنفس الجـيد فـلا يجب خـلط إبراز وإطلاق
ـكن أن تـكـون مـسـمـوعـة ـسـرحـيـة  الــصـوت بـالـصـراخ أو بـالـتـحـدث بـصـوت عـال. حـتى الـهـمـسـة ا
ـمثل "مـبـرزًا ومـطلـقًـا لـصوته مـن الحجـاب الحـاجز" ومـفـهـومة فـى خلـفـيـة مسـرح كـبـير لـو كـان ا
ـعـنى لـو كـان مـسـتـخـدمًـا لـلـتـنـفس ولـلآلـيـة الـصـوتـيـة كـلـهـا لـكى يـبـرز ويـطـلق الـصـوت بـصورة

صحيحة. 12
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

سرح القومى لإعلانه تفاصيل مسرحية "النمرود" التى تعرض نهاية هذا الأسبوع بالقاهرة. اضى مؤتمرا صحفيا با نصف السويسى عقد الثلاثاء ا سرحى ا > المخرج ا
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ــؤدى عــيـش ويــســـتــحـــضــر الـــشــاعـــر/ ا
قـاهى ومحاولته ـصرى على ا غـيبوبة ا
تـنـاسى همـومه فى الدومـينـو والشـطرنج
"الــلـى زى الــبـــنج" فــيـــوجــد عـــبــر تـــلــوين
الــصـوت حـواريــات بـ أصـوات مــتـعـددة
تــشــيـر إلى أمــور ســيـاســيــة وسـرعــان مـا
تحــــاول الـــــهـــــرب مــــنـــــهــــا فـى الــــلـــــعب أو
ــؤدى مــشــاهــدة الإعـلانــات وقــد نجح ا
ـغـنى مـعًـا فى تـأكـيـد الإيـقـاع الدرامى وا
لـلــعــمل بـتــبـايـن نـبــرتـيــهـمــا وانــتـبــاهـهــمـا
لأهـميـة تسـليم وتـسلم الخـيوط الـسردية
من بعـضهمـا البـعض.. غير أن مـا يؤخذ
ــــغـــنـى فـــايـــد عــــبـــد الـــعــــزيـــز هـــو عـــلى ا
مــسـاحـات الــشـجن الــكـبـيــرة الـتى غـطّت
قـاطع التى كانت صـوته فى الكثـير من ا
تحــتــاج إلـى نــوع من الــغـــنــاء الــدرامى أو
الــتـمـثـيـلى لـيـكــتـمل الإحـسـاس بـاخـتلاف
ـــــواقـف وهـــــذا لا يـــــنــــــفى فـــــرحــــــتـــــنـــــا ا
بـاكـتـشـاف صـوت غـنـائى جـمـيل وشـجى
قادر عـلى إثارة مـشاعرنـا كمـطرب لكن
الأغـــنــيـــة الـــفـــرديـــة شىء والـــدرامـــيــة أو
ــســرحــيــة شىء آخــر.. كــذلك الــعــرض ا
كـــان يـــتـــقـــدم ويـــنـــمـــو فى الـــزمن بـــشـــكل
أفــقى مـــعــتـــمــدًا عــلـى تجــاور الأصــوات
ــتـــنــاقـــضــة مـن الأول لــلآخـــر وهــو مــا ا
ســـرَّب إحــــســــاسًــــا بـــأنـه يـــســــتــــفـــيــــد من
عـناصـر وطـاقات درامـيـة لكـنه لم يـشأ
ــؤلف له أن أو لم يــخــطـط الــشــاعــر/ ا
يـكون بـنـاء دراميًـا مـتصـاعـدًا فى الزمن
عـــلى الــرغم من إمـــكــانــيــة حــدوث هــذا
فـقط عن طريق تحـريك بـعض الفـقرات
إلى الأمــام وتــأخــيــر أخــرى.. ولـعـل هـذا
هو ما جعل أغنية الختام - وهى نفسها
أغنية الافتتـاح - تبدو مفاجئة لم تمهد
لـها حركة النص ومـا قبلها وفـيها يقسم
الـــشــاعـــر بــقـــدوم الــنــهـــار: "أحــلـف بــنــور
الـفــجـر فى الـصـبـحـيـة/ ونـسـمـة صـافـيـة
تــفــوت مع الـعــصــريـة / إن الــنــهـار الجى
مش هــيـــعــوّق/ والــغـــنــوة تــرجع لـــلــقــلــوب
مـــــصــــــريـــــة.. إلخ" فــــــلم يـــــرهـص الـــــنص
ببشائر تجعلنا نقسم معه كما أن تكرار
الأغـــنـــيـــة فى الـــبـــدايـــة والخـــتـــام أعـــطى
إحسـاسًا بدائريـة التجـربة بكل مـا فيها
ولكن يـحسب لـلشـاعر فـؤاد حجاج - مع
هـذا - أنه يـعـتبـر نـصه مفـتـوحًا لـلـحذف
والإضـافـة حـسب (رجـع الـصـدى) الذى
يـحصل عليـه من جمهوره بـشكل مباشر

من خلال التواصل الحى معه. 
وهـو مـا يـسـتـهـدفه الـشـاعر مـن تجربـته
خــــــاصــــــة وأن ذا الــــــنـص "حَــــــبَّــــــة عــــــشم
لـلـمحـروسـة" هـو صـياغـة جـديـدة لـبعض
قصـائد الـشاعـر التى قـدمها فى دواوين

سابقة له.
مـع إضـافـة مـقـاطع جـديـدة لـهـا لـيـشـكل
مــنــهــا تجـربــة وشــكلاً أدائــيًــا قــادرًا عـلى
ـا تفـعل الـتـواصل مع الجـمـهـور بـأكـثـر 

القصيدة وحدها.
وهـــو طـــمـــوح ســـعى إلــــيه بـــعض شـــعـــراء
الـعـاميـة - بـأشكـال مـختـلـفة - اسـتغلالاً
لــــوســـائط وأشـــكــــال أدائـــيـــة بــــديـــلـــة فى
عـرض أشـعارهم تـتنـاسب مع متـطلـبات
ـة جـدًا ـا قــد جـمــاهـيـريــة حـديــثـة ور

كشاعر الربابة ومغنى السيرة.

السّقـا/ وكل ما أعوز أقول لأه/ تاخدنى
الآه فـى مــــــــوالـك / أغـــــــــنى يـــــــــا لـــــــــيل /
يت صفحـة أقول يا ع يـاخدنى اللـيل 

/ دموعها تملا ميت صفحة" 
ن وبـ صـوت الـشـاعـر مـوجـهًـا خطـابه 
ـوال ومــحـرضًـا اسـتــسـلـمــوا لـبــكـائـيــات ا
لــهم عـلى الإفـاقــة: "يـا لـلى أنت نـازل كل
ـــهـــ مــــادا لـــتـــحـت/ وارتحت لـــلــــوضع ا
والـبلاده/ ازهق بقى بـزيـادة/ قلل سـن
الــرجـوع/ كـفـايـاك/ بـكـراك وراك/ انـبح
صــوته م الــزعــيق والـنــدا/ وأنت كــده مـا
انــــتــــبـــهـت / يـــا لــــلى أنـت نـــازل كـل مـــادا
لتحت/ اطهق بقى بزيادة" ليقطع صوت
ــــغـــنـى مـــتــــســـائـلاً عن الــــنـــيل ومــــذكـــرًا ا
ـصـرى الذى "من وسـط ميه يـعـرفوك بـا

خـلق يـا عـالم بــيـنـا / دنـيـتـنـا صـبـحت ف
إيـديــنـا/ يـومـهـا الحـلم صـبح ديـنـامـيت /
تـعافى: عوافى هـتصبح بيـقول للـجبل ا
بــيت" وتــظل الأصــوات تــشــكّل بــتــنــاقض
صرى ما نـبراتها وتـوزعها على مـوقف ا
بــــــ الاســـــتــــــسـلام لـــــلــــــهـــــوان والــــــرضـــــا
واويل ـتـمثل فى بـكـائيـات ا بـالنـصيب وا
وصــوت الـنـاى: "يـا لـيــلى.. يـا عـيـنى.. يـا
ليل/ فى البوصه غابة وفى الغابة لقيت
كــام عـ / يــا نـاى عــيــونك حــزيـنه/ قُل
/ ويـاه عليك فـى التجلى لـى وليه دامع
تجـــلى تـــراب الــعـــ / أنـــا لـــيــلـى عــارف
" و"صـبـرى عـيــونه/ وأنت لــيك كـام عــ
صـــبـــرنى بـــقـــيـت صـــابـــر/ وجـــوايـــا كلام
وأنــــ ومـش قــــادر/ شـــربـت الــــصــــبـــر م

   ما ب
 "الأوله آه.. على عمرى اللى راح ببلاش

 والـثــانـيه آه.. عـلى بــكـره الـلى غـاب ولا
جاش

    والــثــالــثه آه.. عـــلى الــلى اتــولــد ولا
عاش"

ــوالـــيــة الــبــكــائــيــة بــتــلـك الــصــيــغــة ا
توارثة وب " ا

"الأوله لأه.. للى واكل قوتى
والثانية لأه.. للى كا صوتى

والثالثة لأه.. للى عاش على موتى"
ــيــراث ــفـــارقــة  ـــضــادة وا بـــصــيــغـــتــهــا ا
الأسى الأسـود مـا ب هـاتـ الـصيـغـت
ـغـنى فـايـد الـلـتـ يــتـقـاسـمـهـمـا كـل من ا
عـــبــد الـــعــزيـــز عــلى الـــعــود والـــشــاعــر/
ؤدى بأدائه الصـوتى القوى تنمو - فى ا
تراوح - الـدراما الـشعـرية - إلاّ قـليلا -
"حَـبَّـة عـشم  فى المحـروسـة" الـتى كـتـبـهـا
الــشــاعــر فــؤاد حــجــاج لــيــقــدمــهــا كــمـؤد
غـنى فـايـد عـبد الـعـزيز بـالاشـتـراك مع ا
فـى لــقــاءات جــمــاهــيــريـــة عــديــدة بــلــغت
حـــتى الآن "12" عـــرضًــا داخل الـــقــاهــرة

وخارجها.
كــــــمـــــــا أذيــــــعـت فى إحـــــــدى الــــــقـــــــنــــــوات
الـــفــــضــــائــــيـــة فـى ســــهـــرة خــــاصــــة وقـــد
اســـتــطـــاع فــؤاد حـــجــاج مــســـتــفـــيــدًا من
ـــائــيــة وإمــكــانــاته قــدراته الأدائــيــة والإ
الـصــوتــيـة الــتى تجــعـله قــادرًا عــلى خـلق
إيــحـاءات بــوجــود وقـائع وأحــداث وبــشـر
مــخـاطــبـ - بــفـتـح الـطــاء وبـكــسـرهـا -
ومــــســـتــــفــــيــــدًا كــــذلك مـن أشــــعـــاره ذات
الـطـبـيـعــة الـسـرديـة الـتى تـقــتـرب بـلـغـتـهـا
ـسرح فـتكشف عن وحواريـتهـا من لغة ا
شــخـصـيـاتــهـا بـنــبـراتـهم وانـفــعـالاتـهم فى
أزمـــنـــتــهـم وأمــكـــنـــتـــهم المخـــتــلـــفـــة أقــول
اســتــطــاع فـؤاد حــجــاج أن يــدخـلــنــا عــبـر
ســرديــتـه الــشــعــريــة إلى ســاحــة الــتــاريخ
ـعاصـر مقـلّبًـا بأدائـه وبصوت ـصرى ا ا
ــــغـــــنى ونـــــغــــمـــــات عـــــوده فى - وعن - ا
ـصرى ابـن البـلد مـستـعرضًا الإنـسان ا
دوخـته فى خضم التـحولات الاجتـماعية
والاقــتـصــاديـة والــسـيــاسـيــة الـتى شــكّـلت
حـــركـــته فى الــــواقع صـــعـــودًا مع الحـــلم
الـــــنــــاصــــرى حـــــيث "الــــكـل ف واحــــد" ثم
انــــحــــدارًا مع ســــنـــوات الانــــفــــتـــاح ولــــغـــة
الـسوق إلى نسيـان الحلم وتفكـكه لتسود
لغـة "تقـدر تكـسب اكسب / قـلَّب عيشك
/ هَلَّب / انسى الـشهداء وانسى الضفه
ســيــبـك م الأيــام الــضــنك وعــيش / فــتّح
عــقـــلك / فــكـــرك/ جــيـــبك / كــلـه مــتــاح
قــــــدامـك / الــــــعـب / ســــــيــــــبـك من أيــــــام
الــضــنك وسـيــبك / انــسى أيــام الحـلم /
الـــوهم / وفــوق / خـــلّى الحــلـم عــشــانك
وحـــدك" إنـه صـــوت مــــرحـــلــــة الـــبــــوتـــيك
ــــهـــربـــة وتجـــار الــــشـــنـــطــــة والـــبــــضـــائع ا
والأغـذيــة الـفــاسـدة والــضـمــائـر الخــربـة
يــــضـــعـه الــــشـــاعــــر فـى مـــقــــابـل أصـــوات
"الجمـاعة" وحـلم باتعه وبـرعى وعبـستار
ــا بـــالـــســتـــر والـــعـــمــار مـع الــتـــصـــنـــيع: "
قالولنا السـد العالى حلم حياتنا/ يطرح
قـطن/ هيدخل بيـتنا السـتر عمار/ يزرع
ــبه وسط الــدار / كــنــا خُــضــره ويــقــيـــد 
عــشــان الحــلم الــغــالى بــنــدفع دم الــقــلب
ــــتــــعـه / قــــالت  بــــاتـــــعه والــــواد بــــرعى
وعــبــســتــار: يـــعــنى هــيــبــقـى الــبــر بــحــاله
مـصـانع / تـصـنع بـكـره الـزاهى عـشـانّـا/
وعـشان بـذرة ف ضهـر رجـالنـا / بـينـا يا

حينما تنمو الدراما الشعرية ب صوت

 فؤاد حجاج وفايد عبدالعزيز 

محمود الحلوانى
> مسرحية "لير بروفة أخيرة" للمخرج د. سامح مهران تطير الشهر القادم إلى الجزائر لعرضها هناك.
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هـى أن يـتـكـلم بـصـوت عـال وبـوضـوح كـاف لجـعل الجـمـهـور يـسـمع وفى الـوقت
سرحية. وينطبق هذا أيضًا على نشاط عنى وراء كلمات مؤلف ا نفسه يفهم ا

سرح غير النصى لو كان الحوار الارتجالى متضمنًا. ا
سرحي جريدة كل ا
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حَبَّة عشم فى المحروسة
عرض يشير لطموح شعراء العامية للمتطلبات
تنوعة الجماهيرية عبر وسائط وأشكال الأداء ا

«دارا» يؤكد موهبته 
راهقون فى البيت» فى «ا

ا ـرفـقـة والـتى تـدور فى ثـوان مـتـعـاقـبـة.  ا
ـثل صاحب جـعل أحـد النـقـاد يـصـفه بـأنه 
ذكــــاء غـــيـــر عـــادى يــــنـــتـــزع الـــضــــحـــكـــات من

وقف العادى. ا
لــكن مــا يــأخــذه عــلـيـه بــعض الــنــقـاد هــو أنه
يـفــقـد تــلـقــائـيــته وعـفــويـته عــنـدمــا يـصــطـدم
بعـدم فهم الجـمهـور لأسالـيبه فى الإضـحاك
فـــيــحـــاول الـــدخــول فـى حــوار مع الجـــمـــهــور
وطـــرح أســــئــــلــــة مـــبــــاشــــرة تــــضـــعـف الـــعــــمل
ـوقف ــســرحى كـثــيــرًا. والأولى أن يــتــرك ا ا
وكــــأنه أمــــر طـــبــــيـــعـى حـــتـى لا يـــعــــوق تـــدفق

الأحداث بشكل طبيعى.
وقــد وصل به الأمـــر أحــيــانــا إلـى اســتــخــدام
عـــبـــارات بــذيـــئـــة جــاءت بـــأثـــر عـــكــسـى مــثل
مــــفـــارقــــة مــــقـــززة أجــــراهـــا بــــ الــــفـــيــــشـــار
لابس الـداخـلـيـة!!. ومـا كــان يـنـبـغى عـلـيه وا
أن يــــفـــعل ذلك فـى مـــســـرحـــيــــة تـــشـــاهـــدهـــا
الأســـرة ويـــقـــول الـــنــاقـــد إنـه نـــاقش ذلك مع
دارا بـعد الـعـرض فقـال له إنه تـعبـير مـألوف
فى أيـرلنـدا بـشطـريهـا الشـمالى والجـنوبى..
ولكن بريطانـيا ليست أيرلـندا فقط. وهناك
بـعض الـعـبـارات الـبـذيـئـة الأخـرى الـتى دارت
ـكن أن ـســرحــيــة لا  عــلى لــسـان دارا مـن ا

تكون عادته فى أيرلندا نفسها!.
وفى الـــنــــهـــايـــة يـــقـــول الـــنـــاقـــد الـــبـــريـــطـــانى
دومينيك مـاكسويل إنه يغفر هذه التجاوزات
"لـدارا أوبـريـان" بـاعـتـبـاره شـخـصًـا اسـتـخدم
طريقة مبتكرة ومذهلة لطهى وصفة جديدة
فى مــواد تــقــلــيــديــة وهــذه الــوصــفــة جــعــلــهـا
ـسرح أن شـهـية لـلـغايـة لا يسـتـطيع جـمـهور ا
لاحظـات.. فهـو عمل على يـقاومهـا. ورغم ا

درجة عالية من الجودة.
ويـقـول إن بــسـاطـة الـعـمل بــنـاء الـعـمل ذكـرته
ــبــرر الـــذى تــمـــيــزت به بــالـــتــقـــصــيـــر غــيـــر ا
مـسـرحــيـة مــعـروضـة فـى الـوقت نـفــسه عـلى
آخـــر مــســـارح لـــنــدن وهـى مــســـرحـــيــة "أهلاً
ــسـرحـيــة تـدور حـول أسـرة ووداعًـا". فـهـذه ا
بيـضـاء فقـيرة تـعـيش فى جنـوب أفـريقـيا فى
عــهـــد الــنــظـــام الــعـــنــصـــرى الــســابـق. وتــريــد
ـسـرحــيـة أن تـقـول بــبـسـاطــة إن الـبـيض لم ا
يـكونـوا جـمـيـعًا مـتـورطـ فى العـنـصـرية. بل
مـنـهم من عـانى بـشـكل يـفـوق مـعـانـاة الـسود
ـســرحــيـة الــتــأكـيــد عــلى الآثـار كــمــا أرادت ا
الـسـلبـية الـتى تتـركهـا الـنظم الـعنـصريـة على
ـسرحية الأفراد. ورغم ذلك فقـد جاء بناء ا
مــعــقــدًا وحـــافلاً بــالـــدلالات المخــتــلـــفــة الــتى
ـسـرحى تـتـجــاوز كـثــيـرا مـا جــاء فى الـنـص ا
الأصـلى لـلـكــاتب "أتـول مـوجـوارد". وكل ذلك
ـسرحـيـة رادول روبنـسون دون فـعـله مخـرج ا
مــــبـــرر درامـى مـــقــــنع فــــأضــــعف كــــثـــيــــرا من
ـــســـرحــيـــة وســـاعـــد عـــلى ضـــعـــفـــهــا بـــعض ا
ــقــنــعــة فى الأحــداث وفى ــبـــالــغــات غــيــر ا ا
رسم الـشـخـصـيـات والـبــيـئـة الـتى يـدور فـيـهـا

العمل.
فقد بالغ بشـكل غير مقنع فى تصوير الفقر
الــذى عـــانت مــنه الأســرة الــبــيــضــاء وكــأنــهــا
كــانت أكـثــر فـقـرًا مـن الـغـالــبـيــة الـسـوداء فى
ــارســات الـنــظـام جــنـوب أفــريـقــيــا بـفــضل 

العنصرى.

«هـذا الـرجل رائع».. كـانت تـلـك هى الجـمـلة
الـتـى بـدأ بــهـا الــنـاقــد الـبــريـطــانى دومـيــنـيك
راهـقون مـاكـسويل تـعـليـقه عـلى مـسرحـيـة "ا
عـروضة عـلى مسـرح آلبـان آريا فى البـيت" ا
ـســرحــيـة مـن الـنــوع الــكـومــيـدى فى لــنــدن. ا
ـمــثل كـومــيـدى مـتــمـيــز هـو الأيــرلـنـدى "دارا
أوبـــــريــــان" وهـــــو فى الـــــوقت نـــــفــــسـه مــــؤلف

سرحى. العرض ا
وحـســبـمـا يــقـول عـنه الــنـقـاد بــوجه عـام فـإن
مثل الـشاب البالغ من الـعمر ٣٦ سنة هذا ا
والذى يبدو أكبر من سنه بسبب طول قامته
الفارع وجسـمه الضخم ورأسه الصلعاء. هو

يزة فى عالم الكوميديا. علامة 
والسبب هنا لـيس مجرد قدرته على التعبير
بوجـهه والانـتـقـال بـ تـعبـيـرات مـخـتـلـفة فى
وقت قــــصــــيـــر ولــــيـس مـــجــــرد قــــدرته عــــلى
تـــوظـــيف بـــنـــيـــانه الجـــســــمـــانى الـــضـــخم فى
ــواقـف الـــتـــعـــبـــيـــريــة الـــســـبـب كـــمـــا يـــقــول ا
مـــاكــســـويل هـــو أن دارا  لـــيس مــجـــرد فـــنــان

عادى.
ويـــشــرح عـــبـــارته فــيـــقـــول إن دارا عــادة لا
يـكـبل أعمـاله بـقـيـود بـناء مـعـقـدة بل تـكون
أعـمــاله كـلـهــا ذات بـنـاء بــسـيط. وعـادة مـا
تـكــون مــوضـوعــاته بــســيـطــة لا تحــتـاج إلى
ـشـاهـد.. إعـمـال كـبـيــر لـلـفـكـر من جـانب ا
ولا يختار كذلك لأعماله عناوين مثيرة بل
عــنــاوين بــســيــطــة لــلــغــايــة مــثـل مــســرحــيـة
ـــراهـــقـــون فى الـــبـــيت" وهـــو فى الـــوقت "ا
نــفــسه أيـضــا يــخـتــار المجــالات الـتــقــلـيــديـة
ــا الــتـى يـــفــتـــرض أن تـــثـــيـــر الـــضــحـك ور
كــــانت مـــجـــالات مـــألـــوفـــة. ومـع ذلك فـــإنه
يتمكن من تفـجير الضحـكات بشكل يجعل
ـتفـرجـ "يـفرفـرون فى مـقـاعـدهم" على ا
حد تـعـبـيـر الـنـاقـد الـبـريـطـانى.. وهـذا هو
سر تميزه فـهو صاحب رؤية فنية متميزة
تـنــبع من فــكــر مـتــمـيــز يــجـعــله قــادرًا عـلى
بـعث الحـيـويـة من أبـسط الأشـيـاء حتـى لو
كـــانـت تـــقــــلــــيـــديــــة ولــــيـــفــــجـــر مـن بــــيـــنــــهـــا
الــضـــحـــكــات. وكـــان هــذا وراء نجـــاحه فى
عــــروضـه الــــكـــــومــــيــــديـــــة الــــتـى يــــكــــتـــــبــــهــــا
لـلــتـلـيـفــزيـون مـثل عـرض ضــحـكـة الأسـبـوع
والتى يكتبها لـلقناة الثانيـة فى التليفزيون
الـــبــريـــطـــانى. وهـــذا هــو مـــا شـــجــعـه عــلى
خوض تجربة الكـتابة للـمسرح والتى حقق

فيها نجاحًا كبيرًا.
ويـــتــــضح ذلك مـن اســـتـــعـــراض مــــســـرحـــيـــته
ــراهــقـون فى الــبــيت". فــهى ذات مــوضـوع "ا
تــقـلــيــدى لـلــغـايــة يـدور حــول صـراع الأجــيـال
واخـــتلاف الأقـــطــار وبـــالــطـــبع فــإن أوبـــريــان
ينـتصر لـلأجيال الجـديدة ويـدعو الـكبار إلى
تـــفــــهم أوضـــاعـــهــــا والـــتـــخـــلى عـن أفـــكـــارهم
ــة الـتـى تـرجع إلـى مـلــيــارات الـســنـ الـقــد
ولم تـنـطـبق عـلـيـهـا نـظـريـة الـنـشـوء والارتـقاء
كما انطبقت على غيرها "على حد تعبيره".
ودارت الفـكرة الرمـزية الـبسيـطة حـول رغبة
الـــشـــبـــاب فى إحـــدى الأســر فـى شــراء بـــيت
جـديـد بـيـنـمـا يـرفض كـبـار الـسن فى الأسـرة
تغيير بيتهم القد الذى اعتادوا عليه. ومن
هـذا الــعـمل اســتـعــرض أوبـريـان مــهـاراته فى
الـتـعـبـيـر بـشـكل أذهل الـنـقـاد خـاصـة عـنـدمـا
كــان يــتــلــون بــ عــدة مــواقف انــفــعــالــيــة من
خلال ثـوان مــعـدودة كــمــا يـظــهـر فى الــصـور
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ـسرح ليسـمعوا النص الخفى أو تـفرجون يأتون إلى ا > قـال ستانسلافـسكى ذات مرة: ا
ـنشور فى البـيت "وهنا يـشير ستـانسلافسكى إلى . فبـإمكانهم أن يـقرأوا النص ا الـدف

سرحية". عنى الذى يكمن وراء حوار مؤلف ا ا 22
ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

 > حسان سمير يقدم رؤية مسرحية وموسيقية جديدة لأوبريت الليلة الكبيرة على مسرح ساقية الصاوى مساء الجمعة القادم.

2 من   يونيه 2008  العدد 47
> الارتجـال هو تـخيل وخـلق حبـكة أو قـصة مخـتصـرة جدًا وتـنفـيذها
ـثلان أو بـحـوار غـيـر مـخـطط وغـيـر مـدرب عـلـيه. عـادة مـا يـشـترك 

. ثلاثة. هذه التقنية تكون هامة للممثل

> المخرج الشاب أحمد ربيع اعتذر عن تقد مسرحية "ولد طائش" لنادى مسرح قصر ثقافة الجيزة.
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لتتولى رعايتك من أجل رحلة سياحية من
مــــصـــر إلى هـــونج كــــونج.. إنـــهم حــــقـــيـــقـــة
يـقـومـون بـهـا عـلى أرض الـواقع.. ومـسـارح
أخــرى تـــقــدم خــدمــة هــامـــة وهى تــرجــمــة
الـــعــمـل بــعـــدة لــغـــات بــاســـتــخـــدام أجــهــزة
تفـرجون فتـفصل تـماما حـديثة يـزود بهـا ا
سمـوع عمـا يشـاهدونه.. وتصل الصـوت ا
سارح إلى 14 لغة عدد اللـغات فى بعض ا
تـرجمة فورية.. فـهناك مسارح تـقدم اللغة
ــانـيــة وحـتى الإنجـلــيــزيـة والــفـرنــسـيــة والأ
الـعـربـية والـهـنـديـة.. وهـنـاك مـسـارح تـقدم
خـدمة الترجـمة بطريقـة أخرى وهى تشبه
الــدوبلاج بــأن يــقــوم مــجــمــوعـة أخــرى من
الـفنـانـ بأداء الـعـرض صوتـيـا.. فيـشـاهد
ـتــفـرج نجــومـا.. ويــســمع نجـومــا آخـرين ا
لـكن هذه الخـدمة تقـدم بالـلغـة الإنجلـيزية
ـكن أن نتـخيل فقط.. وهـذا طبـيعى فلا 
أن يـقدم عـرض بأكـثـر من فرقـت  فـرقة
ــسـرح بــالـلــغــة الـصــيـنــيـة .. عـلى خــشــبـة ا
وأخـــرى مــخــتـــفــيــة تـــؤدى صــوتـــيــا بــالـــلــغــة

الإنجليزية.
ــــيــــز وألـــوان يــــصــــاحب الــــعــــروض أريـج 
ـــيـــزة مـــثل ـــيــــزة لـــنـــبـــاتـــات صـــيـــنــــيـــة 

الفاوانيا والبوهيمية والريحان وغيرها.

خـدمــات رائـعــة وكـبــيـرة لــضـيـوفــهم قـد لا
يـــقـــدمـــهــــا غـــيـــرهم فـى أيـــة بلاد أخـــرى..
فـهـنــاك مـسـارح تـتــولى مـسـئـولــيـة الـضـيف
من بــــيــــته  مـن خلال حــــافــــلــــة أو ســــيـــارة
حــسب رغــبـــة الــضــيـف  تــقــوم بــنـــقــله من
منزله بعد أن يكون قد أ الحجز لإحدى
الحفلات لـديـهم.. وهـذا طبـقـا لإمكـانـياته
ــاديـــة واخــتـــيـــاره.. وهم مــســـئـــولــون رغم ا
الـزحــام عـن تـوصــيــله وإعــادته إلـى مـنــزله
فـى وقت مـــــحـــــدد.. وعــــنـــــدمـــــا يـــــصل إلى
ـسـرح  يـجــد من يـسـتــقـبـله بــكل تـرحـاب ا
ويـــأخــذ بـــيـــده إلى مـــكـــانه المخـــصص له..
وتـــقــــام بـــعض الــــطـــقــــوس الخـــاصــــة الـــتى
تــــخـــــتــــلـف من مــــســـــرح إلى آخـــــر من أجل
الـضــيـوف.. ويـبـدع كل مـســرح فـيـمـا يـقـدم
من أجل إرضـاء الضـيف.. ويأخـذون بآراء
الـسـادة الـضــيـوف.. ويـسـعـون إلى الـتـغـيـيـر
ـســتـمـر لــلـوصــول إلى أفـضل والـتــطـويــر ا
ــــكن من عــــروض وتـــنــــظـــيم.. مـــســــتـــوى 
سارح أيضا خدمات تتعدى وتقدم بعض ا
حدود هونج كونج فبعضها يتولى مسئولية
الـضــيف وبــرنــامج رحـلــته من بـلاده  فـهل
ـــكــنك أن تــتـــخــيـل عــزيـــزى الــقـــار أنك 
تـعتمـد على مسـرح بدلا من شركة رحلات

لــيلا تـبـدو أكـثــر روعـة وجـمـالا.. أو كـأنك
تــقــوم بــجـولــة نــهــريــة عـبــر نــهــر الــسـ أو
ــشــهـد إلا فى الـلــوار مــثلا.. ولا يــخـتــلف ا
بـعض الـعـبـارات والكـلـمـات الـصيـنـيـة التى
ـبانى ومراكـز التسـوق هناك.. تتزين بـها ا
ومـن أهـم روافـــــــد الاقــــــــتـــــــصــــــــاد هـــــــنـــــــاك
الــسـيــاحـة.. وتــعـد المجــالات الـفــنـيــة هـامـة
سـياحيا ومـصدرا مستـقلا للدخل كذلك..
ــديـنــة مـا لم يــقـدمه وقــد قـدم أهل هــذه ا
غـيـرهم.. حتـى باتت مـسـارحـهم على وجه
يـة واعدة.. الخـصوص مـراكز ثـقافـية عـا
ولـهـذا فـهـم لا يـطـلـقـون عـلـيـهـا مـسـارح بل
مـراكز للـثقـافة.. والـغريب والـعجـيب أيضا
ــــــجــــــرد عـــــــبــــــورك إلـى داخل أحــــــد أنـك 
ــراكـز كــمــا يــطــلـقــون عــلــيــهـا ــســارح أو ا ا
ــظـــاهــر الأوربـــيــة.. وكـــأنك قــد تــتـلاشى ا
عــبــرت إلى داخل الجــمــهـوريــة الــصــيــنــيـة
ـظـاهر.. وكـذلك مـا يـقـدم فى كـثـير فـكل ا
من الـقـاعـات صــيـنى خـالص نـاهـيك عن
الـــــــديـــــــكـــــــورات.. والأريج.. والـــــــطـــــــقــــــوس
الــصـيـنـيـة المخـتــلـفـة والـتى يـتــعـلق بـهـا عـبق

تاريخ حضارة هذه الأمة العريقة ...
ــــا أعــــدوه من أجـل هـــذه و لم يــــكــــتــــفــــوا 
الـــلـــيــالى فـى بلادهم بل راحـــوا يــقـــدمــون

أصــبح الـفن بــجـمـيع مــجـالاته جــزءا هـامـا
.. ولـم يــــعـــــد مــــا مـن اقــــتـــــصـــــاديــــات الأ
سرح مجرد تـعرضه السينـما وما يقـدمه ا
فن يحمل رسالة بل صـار صناعة مرتبطة
ارتـبــاطـا وثـيـقـا بــشـئـون الـبـلاد اقـتـصـاديـا
وسياسيا.. وبـاتت نهضة الفنون ذات صلة
ـا تمـر به هذه الأ من مراحل.. وثـيقة 
ولـهـذا فـلـيس عـجـيـبـا أن نجـد دولـة مـا أو
حـتى مـديـنـة لم يــكن لـهـا شـأن فى الـفـنـون
ـقـدمة مـسـتـندة المخـتـلـفـة تنـهض وتحـتل ا

على انتعاشة اقتصادية وحضارية.
ـــكن أن نــــتـــخـــيـل بـــلــــداً مـــا تـــتــــخـــبط لا 
اقتصـاديا.. وتكـثر فيـها الأزمات.. ويـتنازع
أفـراد شـعـبـهـا عـلى لــقـمـة الـعـيش.. ويـكـثـر
تسكعون من الشباب على الأرصفة فيها ا
وت مستـقبلهم بـالشوارع بدون هـدف.. و
ن مـاتت ضمائرهم أمـام أعينـهم.. وقلة 
يـنهـبون خـيرات هـذا البـلد.. ولا يـوجد من
يـهـتم بـالفـنـون وبـطـبـيـعـة الحـال أفـراد هذا
قـدرة على الاهـتمام الشـعب ليس لديـهم ا
به مــــفـــضـــلــــ الـــلــــهـــاث وراء الـــبــــحث عن
ـسـتـقــبل الـذى لـيس له الـطــعـام الـغـائـب وا
مـعـالم والـذى يـبـدو مـظلـمـا أمـام أعـيـنهم..
ولا يلامون فهناك آخـرون يستحقون اللوم

وأكثر..
من المجـتـمـعـات الـتى نـهـضت فـيـهـا الـفـنون
سـرح - نتيجة بـشتى أنواعها-  وبـالطبع ا
لـنــهـضــتـهــا الاقـتــصـاديـة الــكـبــرى مـجــتـمع
دن فى مدينة هونج كونج إحدى أفضل ا
عـلـومات الـعالم . وحـسب تـقريـر مـنظـمـة ا
ـديـنـة الأفـضل ـيـة فـهى ا والإحـصـاء الـعـا
لــــعـــام  2007 والحــــقــــيـــقــــة أن رجــــال هـــذه
ــــــديــــــنــــــة يــــــعــــــتــــــبــــــرون الــــــفـن جــــــزءا من ا
اقـتصادها.. وبالـتالى فهو ذو أهـمية كبرى

وله خطط تسير بدقة متناهية..
ومـــديــنــة هــونج كــونج  هى مــجــمــوعــة من
الجــزر يـــبــلـغ عــددهــا 236 جــزيـــرة جــنــوب
بـحر الصـ استـعمرتـها إنجـلترا لـسنوات
طــــويــــلــــة حــــتـى عــــادت إلى كــــنف الــــصــــ

عـام 1997 ومـسـاحـتهـا تـعـادل حـوالى1000
كيـلو مـتر مـربع  فـقط إلا أنهـا تعـد حالـيا
ـــركــــز الاقـــتـــصـــادى والــــتـــجـــارى لــــلـــعـــالم ا
ـنتدى الاقـتصادى بأسـره.. وآخر تقـارير ا
ــديــنــة ـى تــشــيــر إلى أن دخـل هــذه ا الــعــا
لـعام 2007 قـد تجاوز الـ  900 ملـيار دولار
أمـريـكى رغم أن عـدد سـكـانـهـا لا يـتـعدى7

مليون نسمة.
ديـنة الـتى تقع عـلى نهر وقد صـمم هذه ا
ــهــنــدسـ الــلــؤلــؤ مـجــمــوعــة مـن أفـضـل ا
ــعــمـاريــ فى الــعـالـم.. وعـلى الــرغم من ا
أنـهــا أكــثـر اكــتـظــاظـا إلا أنــهــا تـدار بــشـكل
رائع جـــعـــلـــهــا لا تـــعـــانى قط مـن أى أزمــة
ـسـئـولـ بـهـا يـحـمـلـون مـروريـة ذلك لأن ا
عــلى عــاتــقــهم مــهــمـة الــنــهــوض بــهـا.. وأن
تـظل فى مـقـدمـة الـصف.. وتـمـيـزت هـونج
كـــونج بــكــونـــهــا تحــفـــة مــعـــمــاريــة حـــديــثــة
فــعـنــدمــا تـتــجـول فى أحــيــائـهــا وشـوارعــهـا
المخـتـلــفـة فــمن مـنــطـقـة أبــردين مـثلا إلى
ــــراكب تــــاى بـــــو أو مـــــكــــاو.. والـــــتــــجـــــول 
شـراعـيـة فى نـهـر الـلـؤلـؤ يـخـيل لك وكـأنك
ــدن الأوربـيـة الجــمـيــلـة  مـثل فى إحـدى ا
ëj ó©°ùe óªëe»≈باريس أو فيينا ولـكنها بأضوائها و ألوانها

تسون و كواى .. ومراكز أخرى 

لؤلؤة الشرق ..
 خدمة خمس نجوم 

 عروض تصاحبها روائح النباتات الصينية 
ميزة وتقدم للجمهور الجذور الحضارية ا

شاهد الـغناء والرقص .. إلـخ والتقدم بـ ا
الـتـمـثـيـلـيـة الـلـهم إلا إذا  أوغـلـنـا فى الـتـأويل
وفـسـرنـا ما لايـقـدمه الـعـرض أصلاً بـأشـياء
لا تـقــولـهــا تـلك الــفـقــرات الـتى فــقـدت حـتى
مــــــعــــــنـــــاهــــــا كـــــجــــــزء مـن عـــــالـم الـــــســــــيـــــرك
والاســـتــــعــــراض ونـــكــــات الـــشــــوارع وصـــارت
عــالــقــة فى فـــراغ كــكــافــة عـــنــاصــر الــعــرض

تقريباً .... 
ـدى والـعـمق ـكن بــالـتـأكـيـد تـفــهم ا كـمـا لا 
ــســرحى "زى الـــذى يــتــحــرك فــيه الــعــرض ا
الـفل" دون الانـتـبـاه إلى ذلك الـنـمط الخـشن
ـمـيـز للـعـرض والذى من الأداء الكـومـيدى ا
قــد يــلــتــقى أحــيــانــاً بــتـخــوم الــتــمــثــيل لــكــنه
ــاقــبل ســريــعــاً مــا يــفـــر نــحــو ذلك الــنـــمط ا
تمـثيلى العائـد إلى كوميديا الشـارع الشعبية
الـــتى يـــتـــجــاور فـــيــهـــا الـــتــمـــثـــيل مع وصلات
الـقافـيـة والـسخـريـة من الـنواقص الجـسـدية
أو الـــعـــقــلـــيـــة لـــلـــمــؤدى ... أو حـــتى اخـــتلاق
نـواقص أخلاقية لـلمؤدى وسـخرية منه ومن
أصـوله وهـو الأمـر الــذى وصل فى الـعـرض

إلى حد تبادل الاتهامات الأخلاقية ...
وهـومــا يــعــنى عــدم وجــود تـفــســيــر مــنــطـقى
يـبرر لـنـا كمـتفـرجـ وجود فـقـرات السـيرك
إلا إذا  تــعـــامــلــنــا مــعه وفـق مــنــطق الــعــرض
الخـاص الذى يـقـدمه كجـزء مـقبـول من تلك
ــشـــهـــيــات ــائـــدة الـــعــامـــرة بـــكــافـــة أنـــواع ا ا
الـكلاســيـكــيـة مـن غـنــاء ورقص واسـتــعـراض
ونــــكـــات جــــنــــســـيــــة وعــــرى وبـــعـض الخـــطب
الحـمـاسـيـة عن إسـرائـيل والـفـسـاد الـداخـلى
كنك أن تخرج منه بأى ... إلخ باختصار 
شىء تـــريـــده "كـــمــادة اســـتـــهـلاكــيـــة" مـــادمت

ستدفع سعر التذكرة .
 وهـو مــا يــعـنـى أنـنــا وبــبـســاطــة أصـبــحــنـا
أمـام عــرض يـنــتـمى لــلـمــسـرح الــتـجـارى -
ــصـــطــلح -  عــرض فــقــد بــكـل مــا يــعــنى ا
دوره داخل مــنــظــومـة وانــطــلق لــيـؤدى دور
ط إنـتاجى آخر مـتخيلاً بـذلك أنه يقوم
بــدوره ... وهــو مـــا يــدفع لــلـــتــســاؤل حــول
ــتــلــقـى الافــتــراضى الــذى يــقــدم له ذلك ا
الــــعـــرض ذاتـه والـــذى هــــو بـــالــــضـــرورة لم
يـحـضر الـعـرض أو حـضره عـلى اسـتـحـياء
مـتـخـفـيـاً خـلـف أقـنـعـة... وذلك فى مـقـابل
سـرح ضـمن نطـاق حـركة ط من ا نـشـر 
مـــســرح الـــدولــة يـــحــتـــضــر إن لم يـــكن قــد
مـات إكلـينـيـكيـاً وأصـبحت إعـادته لـلحـياة
ــة ضـربــاً من وفق قــيــمه وقــواعــده الــقــد
الخـيال.. لكون مـتلقيه الافتـراضى يتخلى
عنه لأسباب اقتصـادية وعقائدية وطبقية

.. إلخ.

شىء ما يدفعنى لـتذكر تلك الحكاية التى
ــديــنـة ذكــرتــهــا فى الـبــدايــة.. حــول تـلك ا
الـــــــتى نـــــــسى ســـــــكــــــانـــــــهــــــا أدوارهـم داخل
كن كنـنا تخـيل ما  المجتمع.. وبـالتـالى 
ــــؤســــســــات أن يـــــحــــدث عــــلى مـــــســــتــــوى ا
ـديـنــة كـمـؤسـســة الـصـحـة الــكـبـرى لـتــلك ا
ـــثــال.. فـــلــو نـــسى الأطـــبــاء عــلى ســـبـــيل ا
دورهم فـــســــوف يـــنـــخـــرطــــون فى فـــعل أى
ـــرضى.. تـــمـــامـــاً شـىء آخـــر غـــيـــر علاج ا
مـــثـل عـــرض "زى الـــفـل" الـــذى نـــسى دوره
داخـل فــــــرقــــــة تــــــهــــــتم وحــــــسـب اســــــمــــــهـــــا
بالعروض ذات الـطابع الاستعراضى وهو

ما لم يكن موجوداً بالتأكيد  ..
ـنع بــالـتـأكــيـد احــتـفـاظى  وإن كــان ذلك لا 
لــلــعــرض - وفى الــنــهـايــة - بــقــدر كــبـيــر من
ـقالات الامتـنـان عـلى إتاحـته لـلـقص داخل ا
الــنــقــديـــة .. عــلى ســبــيـل الــعــدوى بــنــســيــان

الوظائف والأدوار.

الشريـرة دون إبداء أى أسباب ..... وهو ما
يــحــول شـخــصــيــة حــيــدر (وحـيــد ســيف) بل
وشــخـــصــيـــة عـــاشــور (شـــريف مـــدكــور) إلى
ـعــالم عـلى أقل شـخـصــيـات غــيـر مـحــددة ا
تقديـر فى نهايـة العرض شـخصيـات غارقة
فى فـــراغ غــيــر مــحــدد بــعـــدمــا انــتــزعت من
ــهــا الــهش أصلاً لــتــلــقى فى عــالـم أكــثـر عــا
صـخـبــاً واتـســاعـاً ... أصــبح يـتــجـاوزهـا ولم
يعـد لـهـا فيه مـن مكـان . إن هـذا الخـليط لا
ــكن تَــفَـهُّم مــدى اتــسـاعـه وعـمــقه إلا بــعـد
إضــــافـــة فــــقــــرات الــــســــيــــرك الـــتـى أتت من
الـفـراغ لــتـســقط عـلى الــعـرض بـشــكل يـحط
ــهــارات مـن الــســيـــرك كــشــكـل من أشــكـــال ا
الـبـشريـة الـفـارقة الـتى تـقـدم ضـمن عروض
الأداء الحى ويـهبط به إلى أدنـى مسـتـوياته
وأكـثرهـا أولـية .. فلا وجـود - وكـما يـبدو -
لأى إشارة داخل العرض لعلاقة ما ب تلك
الـفقـرات التى تـتـنوع بـ السـيرك ووصلات

ـــرحـــلــة فـــلم يـــســـتـــطع تحـــديــد خلال تـــلك ا
أهـداف واضحة أو متـماسكة لـهويته كعرض
بل صار خليطـاً غير متجانس يتكون من كل
مــا وقـعت عـلـيه يــد المخـرج بـدايـة من الـنص
ـــوســيـــقى والــســـيــرك والـــتــمـــثــيل ومـــروراً بــا
ـلابس .... وحـتـى الـنــكــات .. حــتى صـار وا
ذلك الخـــلـــيـط هـــو هـــويـــة الـــعـــرض كـــكـــافـــة

سرح التجارى . عروض ا
خـليـط غيـر مـتـجـانس يـعتـمـد عـلى مـا يـشبه
ـــوهـــة وغـــيــر الحـــكــايـــة عـن شــخـــصـــيـــات 
ــعــالم تــتــحــرك وفق مــنــطـق غــيـر واضــحــة ا
مــفـــهــوم أو حـــتى عـــقلانى فـــيــصـــبح لـــويــحه
(أحـمـد صـيـام) فـجـأة - وهـو صديـق البـطل
(عـــاشـــور) الـــذى يـــســـتـــعـــ به فـى عـــمـــلـــيــة
ــثلاً لــلـصــهــيــونــيـة .. الـنــصب - يــهــوديًــا و
لــيس هــذا فــحـــسب بل وتــابــعـــاً لــشــخــصــيــة
سـونيـا الـراقـصة (مـيـسرة) الـتى تـتـحول هى
الأخــــرى - وفــــجـــــأة يــــضــــاً - إلـى أمــــريــــكــــا

يـحكى أن مـديـنة مـا حـدث أن أصيب جـميع
ــرض عــجـــيب وغــريـب لم يــكن ســـكــانــهـــا 
بـالـوبـاء الـقـاتل رغم تـوفـر الطـبـيـعـة الـوبـائـية
رض السريع الزوال لانتشاره .. ولم يـكن با
ــزمن.. ذلك أنه مــرض لا يــصـيب أو حــتى ا
سوى جزء  واحد من الـعقل.. يضرب بعنف
ــشــكــلـة هى ويــخــتــفى كــأنه لم يــكن.. لــكن ا
كـون ذلك الجـزء هـو الجزء الـذى يـتـعرف به
الإنـــســـان عــلـى دوره داخل المجـــتـــمع... ومن
دينة تلك هـنا فلقد استـشعر جميع سـكان ا
الطـبيـعة الـوبائـية لـكن أحدًا مـنهم لم يـفطن
ـديـنــة تـعـانى من أزمـة لإصــابـته.. وصـارت ا
وت... فـلقد خانـقة ظلت تحـاصرهـا حتى ا
نـــسـى الجـــمــــيع وظــــائــــفـــهـم وأدوارهم داخل
ــديــنــة المجــتــمـع - رجــال وإنــاث - وتــفـــتت ا

ببطء وثبات .. وكأنها لم تكن .

ــــكن لــــنـــا أن نجــــد مـــثـل تـــلك بـــالــــتـــأكــــيـــد 
الحــكــايــة فى الـعــديــد من روايــات الـواقــعــيـة
الــسـحــريـة اللاتــيـنــيـة أو حــتى فى الــقـصص
والـروايــات الـعـجــائـبـيــة لـكـنــهـا ظـلت - وفى
صـورتها الأبسط بـالتأكيـد - تلح على طوال
مـــتــابــعـــتى لـــعــرض "زى الـــفل" الــذى قـــدمــته
فــرقـــة الــفــنــون الــشـــعــبــيــة والاســـتــعــراضــيــة
ـسـرح الـبـالـون لـلـمـخـرج عـادل عبـده.. عن

نص للكاتب حمدى نوار ..
ذلك أن الــــــعـــــرض اســـــتـــــطـــــاع ورغم فـــــقـــــره
الجـمـالى الـظــاهـر والـبـادى لـلــعـيـان أن يـبـرز
ـشـكلات الـتى يـعـانى صـورة مـثـالـيـة لـكافـة ا
ـصـرى فى عـمـومه بـداية من سـرح ا مـنـهـا ا
تجــسـيــده لأزمـة فــرقـة - وقــطــاع بـالــتـالى -
تعانى من أزمة وجوديـة منذ زمن بعيد حتى
أنـها صارت تتـأرجح ب تقد الـكوميديات
الـتجارية الـفجة وب تـقد عروض يصعب
تحديد هويتها الحقيقية وهل هى مسرح أم
سـيــرك أم أنــهــا مــجــرد تــبــالــوهــات غــنــائــيـة
راقصـة يربـط بيـنهـا خـيط درامى واه لـلغـاية

يقدم نفسه كحلية ..
وكـــمــا يـــبـــدو لى فـــإنه مـن الــواضـح أن أزمــة
ذلك القطاع (أو الفـرقة) قد انعكست كاملة
عـــلـى الـــعــــرض حـــتـى صـــار خــــلـــيــــطًـــا غــــيـــر
مـــتــجـــانس جـــامــعًـــا لــكـــافــة تـــلك الـــعــنـــاصــر

السالف ذكرها ...
كـننـا أن نلـمح فى العـرض ما تـبقى كـذلك 
ـسـرح الــتـجـارى سـواء نجــومه (الـفـنـان من ا
ـــــثـــــال لا وحـــــيـــــد ســـــيـف .. عـــــلى ســـــبــــــيل ا
ـاطه الــكــبـرى عــلى مـســتـوى الحـصــر) أو أ
الــشــخــصــيــات أو الــبــنــاء الــدرامى الــهش ..
ـكـنـنـا أيـضــاً أن نـلـمح فـيه أزمـة إلخ.. كـمــا 
ـسـرحـى وهـو يـنـهــار ويـتـفـسخ ذلك الــنـمط ا
بـعـدمـا فقـد اتـصـاله بـأصولـه التـاريـخـية فى
صـالات روض الـفـرج والــكـومـيـديـا الــشـعـبـيـة
والـفودفـيلات الفـرنسـية الخـفيـفة ... وصار
أمـام واقع تجــاوزه وصـار يـنــظـر إلـيـه كـكـائن
مـــشـــوه قــادم مـن الــعـــدم وذاهـب إلى الـــعــدم
بــــعـــد أن تــــخـــلى عــــنه الجـــمــــيع اقـــتــــصـــاديـــاًَ

وجمالياً ... 
العرض بامتـياز يحمل كافة قيم ذلك النمط
الإنتاجى وبالتالى يتحمل كل ثقل فشله ...
ــــكـن لــــنـــــا الاســــتــــمـــــرار فى إجـــــراء تــــلك و
ـســلـيـة وإسـقــاط خـطـايـا الـواقع ـقـارنـات ا ا
ــســرحى عــلى الــعــرض والــعــكس بــالـعــكس ا
إلى ماشاء الله.ولكن تلك مجرد بداية ... 

ـســرحى عــلى فى الــغــالب يــطــرح الــعــرض ا
نـفـسه مـجـمـوعـة من الأسـئـلـة ويـحـاول حـلـهـا
داخـليـاً - فى أثـناء فـتـرة البـروفـات - قبـلـما
لــــكن من يــــخـــرج إلـى جـــمــــهـــوره لــــيـــواجــــهه 
الـواضح أن عــرض " زى الـفل" فـقــد طـريـقه

عرض ينتمى للمسرح التجارى

«زى الفــــل»
 عرض يستحق الامتنان

استطاع
العرض أن يبرز
شكلات كل ا
التى يعانى
سرح منها ا

صرى! ا

وهة  ZGôŸG ∫ÉªL≈ خليط غير متجانس عن شخصيات 

عرض يقول كل شىء ..!! 

البداية 

النهاية
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ــســارح بــتــقــد كل مــا يــعــبــر عن وتــقــوم ا
الحــضــارة والــثــقــافــة الــصــيــنــيــة كــفــقــرات
راكـز المختلفة.. ومعها عروض أساسية با
ـركــز هـونج أخــرى من شــتى دول الـعــالم 
ــنـــطــقــة ايــدنــبــرج كــونج لــلــفـــنــون الــواقع 
راكز وسط جزيرة هونج كـونج وهو أكبر ا
الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة ويـقـدم فـنـونـاً مـتـعـددة..
ـركـز وبه أكـبـر عـدد من الـقـاعـات.. وهـو ا
الـثـقـافـى والـفـنى الــرئـيـسى ويــعـود تـاريـخه
إلى أكثر من مائـة وخمس عاما.. ويقدم
ـسرح بـجانب عـروضه المختـلفـة بانـوراما ا
لــتــاريـخه مــقــســمـة لــثلاثــة أجـيــال ويــقـدم
حــــالـــــيــــا عــــروضـــــا للأطــــفـــــال.. وعــــرضــــاً
لــلــعــرائس بــعــنــوان «الأقــنــعــة» كــمــا يــقــدم
عـرضــا لــشــايـكــوفــيــســكى بــعـنــوان «الــعــمـة
سـازيـلـيــا».. ويـقـدم كـذلك عـرضـا إيـطـالـيـا
بـعـنـوان «الــشـمـوع» للإيـطـالى بـيـتـرو كـوسـا
ـديـنة كـذلك يـقـدم مـركـز طـريـق تـاى هـو 
تسون وان.. وهو مـركز مدينــة تســون وان
وسيقى بهونج دارس ا للفنــون مـهرجان ا
ـمـيـزة  كـونج.. ومــجـمـوعـة من الـعـروض ا
بـجانب عـرض أوبرا تـوسكـا على الـطريـقة
الـروسية باللـغة الصينـيـــة.. وكذلك مركــز
ســيـــا وان هـو والــذى يـقع عــلى طـريق شـو
كى وان والـذى يــخـصص عـروضـه لـتـقـد
مجمـوعة من الفـنون الصـينيـة.. بالإضافة
إلى بــــعـض الــــفــــقــــرات الــــتـــعــــلــــيــــمــــيــــة عن
الحــــضـــــارة الــــصـــــيــــنــــيـــــة.. وعن الـــــفــــنــــون
المخــــتــــلـــفــــة كـــمــــا يـــقــــدم حـــالــــيـــا عــــرضـــا
أمريكيا.. وبضيـافتهم فرقة أمريكية تقدم
الــعــرض الـرائـع ثلاث شـقــيــقــات.. وكـذلك
مـســرح كـواى تــسـنج  والـذى يــقـدم بــجـانب
عـــروضه الـــصــيـــنــيـــة الــرئـــيــســـيــة الـــعــرض
الإنجـلــيـزى مـن هـو الــرجل بـجــانب عـرض
يزة.. وكذلك رقصات فولكلورية أوربية 
مجموعة من الـعروض الحديثة باستخدام
الـتــكـنــولــوجـيــا الـرقــمـيــة الحــديـثــة.. وعـلى
طـريق سـيـلـبـورى يـوجـد مـركــز هـونج كـونج
ــهــرجــان الــثــقــافى  والــذى يــنــشـــغل الآن 
الـفنون السـنوى بهونج كـونج.. والذى يقدم
مــا يـــزيــد عن 300 عـــرض خلال 15 يــومــا
ويحضر حفلة الختام الرئيس الصينى...
وقد دأبـوا فى الـفـتـرة الأخيـرة عـلى تـقد
ـسرحـية لـكبـار الكـتاب أمهـات النـصوص ا
يـ أمثـال شكـسبيـر وبيـكيت ومارك الـعا
تـوين وكـبـار الـكـتـاب الـصـيـنـيـ أيـضـا مـثل
مـى تــــــواى وكــــــانج وان.. وكـــــذلـك تــــــقـــــد
ـعـروف أعـمـال بـعض كـتـاب هـونج كـونج ا
ـــفــكـــرة الجــمـــيــلــة ومــنـــهم بــانـــكى يــانج  وا

وند تو. را
ــديـنــة أرقــامـا قــيـاســيـة فى حــقــقت هـذه ا
عـدد الــسـيـاح الــزائـرين لـهــا والـذين تـعـدوا
الخـــمـــســـة عـــشـــر مـــلـــيـــونـــا فـى عــام 2007
وهكذا أثبتت هونج كونج أن التاريخ وحده
لا يكـفى.. وأن الاجـتـهـاد والـعـمل  الـطريق

نحو حياة جيدة وفن صادق...
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ـمثل أن يـتعـلم أن يحـلم باسـتخـدام خيـاله. الحلم بـالنـسبـة للـممـثل يجب أن > عـلى ا
ـيـز الحلم الـتخـيلى ـعنى أنه يـجب أن يـكون له غـرض فنى. إن ذلك  يـكـون موجـهًا; 

اليومى من الخيال الإبداعى من أجل أغراض فنية. 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

ها من إنتاج مسرح الدولة. > المخرج همام تمام يستعد لبدء بروفات مسرحية "الفاضى يعمل قاضى" لتقد

2 من   يونيه 2008  العدد 47
ـيلان لأن يكـبتـا عملـية أحلام الـيقـظة. لكن ـتزايد  > إن صـرامة الـتعـليم الرسـمى والنـضوج ا
أحـلام اليقظة لا تـمحى بشكل كـامل أبدًا لأن علمـاء النفس برهـنوا على أن كل النـاس يحلمون

أحلام يقظة ويتخيلون بطرق تخيلية عالية.

ها بوكالة الغورى. والية" لتقد سرحى انتصار عبد الفتاح يقوم حاليًا بالإعداد لتقد مسرحية "أطياف ا > المخرج ا

سرحي جريدة كل ا
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إبراهيم الحسينى

الأصـلـى ولـو قـام بــتـمــصـيــره تـمـامًــا مـا أخل
ــعــنـى الــعــام لــلــعــرض وقــد تــوافـرت ذلك بــا
لــلــعــرض مــجــمــوعــة مــتــمــيــزة مـن الــعــنــاصـر
الـتمـثيـلـية يـتمـيز مـعظـمهم بـخفـة روح عالـية
فـأشرف فاروق مثلاً فى تـقمصه لـلعديد من
الــشــخـصــيــات قــد حــاول بــسلاســة وعــذوبـة
شديدة أن يحافظ على قوام عام لشخصيته
ــكــشــوفـة كـمــتــنــكـر وهـى تـلـك الـشــخــصــيـة ا
بـالنـسـبـة لـلـجـمـهـور بـيـنـمـا اجتـهـد ووفق إلى
حــــد كـــــبـــــيــــر فـى أن يـــــلــــعـب من داخـل هــــذه
الـشـخـصــيـة عـدّة أدوار لـشـخــصـيـات درامـيـة
أخــرى وبــتــفــصــيلات أدائــيــة مـغــايــرة فى كل
واحـــدة من الأخــرى أمـــا كــمـــال عــطــيـــة فــله
حـضــوره الــكـومــيـدى الــكـبــيــر بـالإضــافـة إلى
تـلقائـيته الـشديـدة وخبرته كـمخـرج أيضًا فى
تـــصـــنـــيع الــكـــومـــيـــديــا هـــنـــاك أيــضًـــا ســـيــد
رحة وأدائه الساخر وباتع الفيومى بروحه ا
خــلــيل بــحــضــوره الــقــوى وأيـضًــا مــصــطــفى
الـدوكى ومحمد سـمير رغم قصـر دوريهما..
لــقــد حــافـظ الــعــرض طــوال الــوقت عــلى أن
يقدم لنا مأساة موت هذا الفوضوى بطريقة
كـومــيـديـة سـاخـرة رأى أنـهــا الأنـسب لـتـقـد
هــذا الــعــرض وقــد وفق فى رؤيــتـه الأشــعـار
أيضًا التى صاغـها يسرى حسان أكدت على
ــــفـــردات ـــرح مـن خلال انــــتـــقــــائــــهـــا  هــــذا ا
بـسيطـة خلـطت ب الـفصـحى والعـامية رغم
أنـهــا مـكـتــوبـة بـالــفـصــحى وصـورت بـطــريـقـة
ــواطــنـ داخل مــرحـة كــيــفـيــة الــتـعــامل مع ا
بنـايـات الشـرطـة أما ألحـان أحـمد الحـناوى
فــقــد وضـعــهـا بــإيـقــاع سـريـع لاهث لـتــنـاسب
ـشـاهـد الــتى وضـعت بـهـا حـسـاسـيـة وتــوتـر ا

تلك الأغنيات..
والعرض فى مجـمله كتجربة أولى لمخرجه
ـستوى الاحترافى بعد عادل حسان على ا
عــدد مـن الـتــجــارب مــنــهــا "مــوت فــوضـوى
صـدفـة" أيـضًـا على مـسـارح الـهـيئـة الـعـامة
لــقــصــور الــثــقــافــة تــأتى الــتــجــربــة جــيــدة
ا ومـبـشرة وتحـمل الـكثـيـر من الأحلام ر
تحـقـق بـعــضــهـا فـى هـذا الــعــرض ومـازال
الــطـريق رحــبًــا أمـام تحــقق الـبــعض الآخـر

فى تجارب أخرى.

الـشـرطـة أو  إجـبـاره عـلى إلـقـاء نفـسه
فى كلـتا الحالـت هنـاك عنف مـا قد تمت
ــارسـته عــلى هــذا الـفــوضـوى فــكـان من

ت به. أساة التى أ نتيجته هذه ا

ــأسـاة هــنــاك جــانب آخــر يــتم عــرض هــذه ا
عـبـره وهــو هـنـا الخــاص بـالـروح الانــتـقـاديـة
الــسـاخــرة الــتى يـتــمــيـز بــهــا نص "فــو" والـتى
إضيـف إليها عنصـر الكوميديا عـند التنفيذ
وهـــو مـــا قــام بـه المخــرج فـى إعـــداده لــلـــنص
ـســاحـات بــيـنه وبـ ـسـرحـى لـكى يــقـرب ا ا
ــصــرى مع احــتــفــاظه بــالــعــنــاصـر ــتــفــرج ا ا
ــكـــانــيــة وأســمــاء الــشـــخــصــيــات الــدرامــيــة ا
بـــأســـمـــائـــهـــا الإيـــطـــالـــيـــة الـــواردة فى الـــنص

ـقاطع الـشعـرية أو عـندما غـنائـهم لأحد ا
يحتدم النقاش بينهم فتظهر حركة مغايرة
لا تكـتفى فقط بـالسـير ذهابًـا وإيابًا داخل

مرين  كما فى مشاهد أخرى. هذين ا
لابس أيـضًــا لـهـا جـمــالـيـاتــهـا بـتـنــاسـقـهـا ا
الــلـــونى وتــصـــمــيــمـــهــا الــذى لا يـــفــرق بــ
شـرطى أو صحـفية أو مـجنـون متـنكـر لها
دلالاتهـا القـوية عـلى تجانس المجـتمع رغم
اخـتلاف أفراده وشكل الـعربة هـنا - الذى
يــوحى به ديــكــور الـعــرض - الــذى صــمـمه
صــــبـــحـى الـــســــيـــد بــــحـــســــاســـيــــة عـــالــــيـــة
بـــالإضــــافـــة إلى مـــا تــــوحى به حــــمـــيـــمـــيـــة
تفرج مع عـروض القاعـات بسبب تجـاوز ا
ـمثل يـعـطيـان مـعًا فـكـرة هامـة فى الـرمز ا
تـفرج النهـائى للـعرض تعـنى أن هؤلاء ا
مــا هم إلا امــتــداد لــهــذا الــفــوضــوى الـذى
بنى ألقى بنفـسه من نافذة الدور الرابع 

رحة أساة ا ا
إشارات حول عرض "موت فوضوى صدفة"

رحة فى العرض الآداء الساخر والروح ا
نوبل:

ـــــســــــرحى الإيــــــطـــــالى عـــــنــــــدمـــــا حـــــصـل ا
سرح فى "داريـوفو" على جـائزة نـوبل فى ا
ـاضـى أطـلــقـوا عــلـيه تــسـعــيــنـيــات الـقــرن ا
ــهـرج" وظــهــرت مـانــشـيــتـات وقــتــهـا اسم "ا
هرج يحصل على نوبل" كان كثيرة تقـول "ا
ذلك لـعـدّة أسـبـاب أهـمـهـا أن الـبعـض يرى
ــسـرحـيــة خـفــيـفـة لــيس لـهـا كـتــابـات فـو ا
ـــســـرحـــيـــة الأخــرى نـــفس وزن الأعـــمـــال ا
الـراسخة فى الأذهـان أيضًا هـاجموه لأنه
يــــنـــتــــقى حــــوادث مـــســــرحـــيــــاته مـن بـــعض
الأحــداث المخـتــلـفــة الـتـى تـنــشـرهــا وسـائل
الإعلام كان أيضًا لا يهـتم بأن ينجز نصًا
مسرحيًا له هـذا القوام الأسمنتى الراسخ
كنصـوص شكسـبير مـثلاً لكنه كـان يفضل
ــسـرحى لــلـمـتــلـقى من ــبـخـرة ا أن يـصل 
ـكن أقـرب طـريق أى بـلـغـة سـهـلـة ورموز 

جرد النظر. كشفها 
ـسـرحى "مـوت فـوضـوى ويـعــتـبـر نص فـو ا
صــدفـة" من هــذه الــنـصــوص الـتى اســتـقى
مــادتـهـا من وسـائل الإعلام لــيـنـاقش عـبـره
اضـطــهـاد الـشــرطـة لـلــمـواطـنــ بـسـبب أو

بدون..

تـــشــــعـــر كــــأنك تجـــلـس داخل عــــربـــة أحـــد
سرحى الـقطارات وأنت تـشاهد الـعرض ا
سـرح الشباب الـذى أخرجه عادل حـسان 
عـن نص فــــــو "مـــــوت فـــــوضــــــوى صـــــدفـــــة"
فـالـستـائـر مـسـدلـة عـلى الجـانـبـ جـانبى
سـرح السلام ثـمة قاعـة يوسـف إدريس 
إضــاءة مــا نــسـتــطــيع أن نــلـمــحــهـا من وراء
ـوضوعـة عـلى نـوافذ هـذه الـستـائـر تـلك ا
مـتـعـددة الأحـجـام والأشـكـال الألـوان كـلـهـا
توحى بحالة من الهدوء والاسترخاء برغم
كان بعد ذلك من ما قد يحـدث فى هذا ا
ــــران بـــــطــــول صـــــخب وعـــــنف هـــــنـــــاك 
القـاعـة يرتـفـعـان قلـيلاً عن الأرض بـجوار
حـوائط القـاعة تسـتطـيع أن تشـعر بـرغبة
مــا تـداهــمـك فى لحــظــة مـا فـى أن تــتـرك
ـتـفرجـ لـتذهب مقـعـدك داخل صفـوف ا
وتجـــلـس فى أحــــدهـــمــــا إنـــهــــمـــا - هـــذان
مران - ومن خـلفهـما السـتائر تـشعر فى ا
لحــظـة أخــرى أنـهــمـا فــاتـريــنـتــان كـبــيـرتـان
ـتــدتــان بـطــول حـائط الــقــاعـة فــيـظــهـر

بذلك وكـأن شـخصـيـات العـرض بلا تـميـيز
بـيــنــهـمــا تــدخل إلــيـهــمــا تـارة وتــخــرج تـارة
أخـــرى وهـــو مـــا يــــنـــاسب فــــعلاً أو حـــدثًـــا
ــســرحـيــة يــتم الحــكـى عـنـه وإعـادة داخل ا
مـسـرحــته أو تـمـثــيـله - كـمـا يــحـدث تـمـامًـا
فى "مــوت فـوضــوى....." فــالــشـخــصــيـات
تـخــرج جــمــيـعــهــا إلــيـنــا لــتــعــلق عــلى حـدث
مــسـرحى  وانــتـهـى من قـبل أن تــبـدأ هى
فى إعــادة الحـديـث عـنه هــنــاك بــعـد ذلك
مـسـاحـة ضـيقـة نـوعًـا ما تـبـقت من الـقـاعة
ــنـتــصـف - مـكــتب ولا يــوجــد بــهــا - فى ا
شىء غـــيــر ذلك لا تـــســتـــطــيـع طــوال مــدّة
الــعـرض أن تــلــمح جــمـالــيــات مــا للإضـاءة
فــــهى إنــــارة لــــكـــنـك تـــســــتــــطـــيـع أن تـــلــــمح
سرحى جمالـيات مـا لشغل هـذا الفضـاء ا
بأجـساد وتحركـات فريق الـتمثـيل وخاصة
فى لحـظات الـفوضى الـتى يحـدثونـها عـند
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سارح أبـوابها أثناء الحرب الأهلية أغلقت ا
فى إنجـلـتــرا و تـفـكـكت كـثـيـر من مـجـمـعـات
ـســرح نـفـسه و كـذلك ــسـارح. لـكن عـاش ا ا
سـرحيات ,لأن الـناس اسـتمـروا فى تقد ا

عروض خاصة.
ــسـرح وعــنــدمـا ـلك تــشــارلــز الـثــانى ا أحـب ا
اعتلى عـرش إنجلترا فى عام  1660  إحياء
ـــســــارح كـــلـــهـــا الآن عـــلى ـــســـرح.  تحـــتـــوى ا ا
" فى أســـــقف وأول مـــــســـــرح  فى "درورى لـــــ
لــنـدن قـد  بــنى فى ذلك الـوقـت وأيـضـاً بـدأت

سرح كممثلات. النساء تظهر على خشبة ا
فى الـسنوات الأولى من الـقرن الثـامن عشر
ـسـارح فى مديـنة وستـمنسـتر قد كانت كل ا
وضعت تحت رقابة الـلورد تشامبرل وكان
ــســرحــيــة عــلــيه أن يـــقــرر فــيــمــا إذا كــانت ا
مـــنــاســـبـــة لـــلـــعـــرض أم لا . فـــكــان عـــلـــيه أن
ــســرحـيــات وكــانت لــديه الـســلــطـة يــراقب ا
لـــــــقـص الحـــــــوارات أو إلـــــــغـــــــاء أحـــــــداث من
ــــســــرحـــيـــة وكــــان ذلك ســـبـــبــــاً فى تـــوقف ا
ناوأة الحكومة . ثم سـرحيات الـتى كتبت  ا
شـمـلت سـلـطـة الـلـورد تـشـامـبـرلـ بـعـد ذلك
ـســرحــيـات فى الـدولـة بـأكـمـلـهـا وبـعـد كل ا

ذلك انتهت الرقابة فى عام 1968.
سارح على  فى عام  1737 كانت كل ا

ـوجودة فى ـســارح ا وشك الإغلاق مـاعدا ا
درورى لـ وكـوفـنت جـاردن فى لـنـدن. عـلى
ـــســــارح ظــلـت تــقـــدم عـــروضـــهــا أن بـــعض ا
بـالـفـعل حـيث  الـسـمـاح لـ"الـرويـال ثـيـاتـر"
فى هاى مـاركت بعـرض مسرحـياتـة هناك .
أما درورى ل وكوفـنت جاردن فقد أصبحا
سرحـ الرسمـي و توسعـتهمـا عندما ا
أعـيد بـناؤهمـا. ففى عام  1809 كان مـسـرح
كـــوفـــنـت جـــاردن يـــحـــتـــوى عـــلى ثلاثـــة آلاف
مـقعد وعنـدما أعيد بـناء مسرح درورى ل
فـى عـــــام  1812 أصــــــبـح يــــــسع ثـلاثـــــة آلاف
ومـــائــتى مـــقــعــد . بـــعــد عــام  1843 لم يــعــد
ـــســـــرحـــان رســــمـــيــــ وكـــثــــيـــر من هـــذان ا
ســارح الـتى مـازالت قـائمـة فى لـنـدن حتى ا
الـــيـــوم أعـــيـــد بـــنــــاؤهـــا مـــابـــ عـــامى 1843

و1870.
ـسـارح لكى يـدخلهـا جميع  تصمـيم تلك ا
طــبـقـات المجــتـمع لــذلك كـانت تحــتـوى عـلى
درجـات مـخـتـلـفة لـلـمـقـاعـد وقـد وضـع هذا
ـبــنى. فــمــثلاً كـانت الاعــتــبـار فـى تـصــمــيم ا
سـرح - والتى قاعد القـريبة  من خشبة ا ا
ــســـرحــيـة- ــشــاهــدة ا كــانت أفــضـل مــكــان 
أغـلى ثمـناً وبـالـتالى كـان الأثريـاء هم الذين

يجلسون فيها.
ـقـاعد الـتى ـتـفـرجـون ا أمـا الـيـوم فـيـخـتـار ا
يـسـتطـيـعون دفـع ثمـنـها والـتى لم تـعد تـظـهر
بـالضرورة الـطبقـة الاجتمـاعيـة التى ينـتمون
تفـرجون مـزيجا إلـيها. لـكن مازال بـالطـبع ا
من أولئك الـناس الذين يـحتاجـون ويتعـلمون
سرحية. إنها حقاً تلك دروساً مختلفة من ا
سرحيات- الـتى تحتوى على معان كثيرة- ا
هى التى تصبح خالدة .فمسرحية شكسبير
ــكن أن تــشـاهــد بــبــســاطـة "هــامــلت" مــثلاً 
ـوضـوعـهـا الـظـاهـرى  أو تـشـاهـد لـلـمـعـانى
الـــعــمـــيــقـــة الــتـى تــتـــضــمـــنــهـــا ومــازلـت تــلك

سرحية تعيش فى وجدان الجمهور. ا
ـلـونـة فى عـام  1860  اسـتــبـدال الخـلـفـيـة ا
ــوجـود فى ــرسـوم عــلــيه وا (وهى الــقـمــاش ا
ــســـرح والــتى تحــتــوى عـلى خـلــفــيــة خــشــبـة ا
ـرسـومة وتـشـمل الأثاث) ـسـرحيـة ا ـناظـر ا ا
ووضع بـدلاً مـنـها مـنـظـر داخـلى واقـعى يـشبه
غـرفـة حــقـيـقـيــة حـيث تحـتــوى عـلى جـدران
وأبــــــواب وســـــــقـف. أدخــــــلـت الآلات أيـــــــضــــــاً
ــسـرح وتــغــيــيـر لـلــتــحــكم فى حــركــة خـشــبــة ا

سرحية بسرعة.   ناظر ا ا

لابس تـشـبه إلى حد ـتـفرجـ  وكـانت ا وا
ـــتــفـــرجــون ـلابس الـــتى يــرتـــديـــهــا ا كــبـــيــر ا

الذين يشاهدهم.
فى مـــســتـــهل الــقـــرن الــســــابع عــشــــر كــانت
ـســـرح تحـتــوى عـلى قــوس وسـتـارة خـشـبــة ا
ـتـفــرجـ  عـلى أن ـمـثـلــ عـن ا لـتـفـصـل ا
ـتــفـرجـ  ــسـرح كــانت تـلــتـحم بــا خـشــبـة ا
فــالــســتــارة لم تــكن تــســتــخــدم غــالــبــاً وكــان
ــقــاعـد الخــاصــة الـتى هــنــاك مــسـتــوى من ا
ـقـصـورة ــسـرح تـعـرف بــا تــلـتـحم بــخـشـبـة ا
ـــــتــــفــــرجــــ وكــــان يــــجـــــلس فــــيـــــهــــا بــــعض ا
ــســرح يــضـاء . كــان ا ملاصــقــ لــلــمــمــثــلــ
بــأكــمــلـه لــذلك كــانت الإضـــاءة تــســكب عــلى
ـــتــفــرجــ عـــلى الــســواء وكــان ــمــثــلــ وا ا
يــحـــدث ذلك فـــقـط عــنـــدمــا كـــانت الإضــاءة
بـالجاز. عـنـدما ظـهـرت الإضاءة الـكـهربـائـية
بـــعـــد ذلك فى الـــقــرن الـــتـــاسع عـــشـــر كــانت
ـتفـرج مـثلـ وا الإضاءه تـفصل مـابـ ا
ــمــثــلـ حــيث كــانت الإضــاءة تــســلط عــلى ا
تـفرجون  فى شبه ظلام بـينما كـان يجلس ا
. فـى مــســتـــهل الــقـــرن الــســابـع عــشــر أدخل
ناظـر الشـهيـر إينـجو جـونز خـشبة مصمـم ا
رسومة والتى تبرز منظراً رائعاً . سرح ا ا

فـتوحة كل سـارح العـامة ا كان يـدخل تلك ا
الطبقات بينما كان يدخل جمهور الطبقات
ــغــطـاة والــتى ــســارح الخــاصــة وا الــراقــيـة ا

كانت تضاء بالشموع .
 مــســرح الجــلـوب فـى ســاوث ورك (ويــظــهـر
مسرح الـروز على بعد ) فى 1613 كان يقوم
سـارح العـامة رجـال لكن بـالتـمثـيل فى كل ا
ـلـكة إلـيـزابـيث كـان يقـوم غـالـباً فى مـسـرح ا
بالـتمـثيل عـليـهـا صبـية. فى ذلك الـوقت قام
ـــســــارح الـــصـــبــــيـــة أيـــضـــاً بـــالـــتـــمـــثــــيل فى ا
الخـاصـة أمــام الجـمـهـور الــذى يـدفع مـقـابل
ــسـارح ــشـاهــدة لـكـن لم تـلــبث أن بـدأت ا ا
ـثـل أكـبـر سـناً . بـعـد ذلك فى استـخـدام 
كــان ولــيم شــكــســبــيــر واحـداً مـن مــجــمــوعـة
مثل الـذين كونوا أول فرقة مسرحية من ا
ـــمــثـــلــ الـــبـــالــغـــ لــيـــعــرضـــوا عـــروضــهم ا

بانتظام فى مسرح خاص.
عــنـدمـا قــام ولـيم شــكـسـبــيـر بـالــتـمــثـيل عـلى
سرح مـسرح "الجلـوب" وقف  على خشـبة ا
التى تحولت إلى قاعة مـشاهدة يجلس فيها
تـفـرج فى تـفرجـون. لـقد جـلس بـعض ا ا
ـــســـرح. وكــان الــواقع عـــلى حــافــة خـــشــبــة ا
ـمـثـل الـقـمر يـسـكب أضـواءه عـلى كل من ا

بـــالــرغـم من أن الـــرومـــان بـــنــوا مـــســـارح فى
ــوجـود فى سـانت ـســرح ا بـريــطـانـيــا مـثل ا
ألـبـانـز  إلا أنه لم تـقـدم عـليـهـا مـســرحـيات
مـــنـــذ أن خـــلـــفـــهـــا الــــرومـــان. فى الـــعـــصــــور
ـهـرج الـوسطـى كان الـنـاس يـسـتـمتـعـون بـا
ــطـربـ الـذين الـذين أضـحــكـوهم وأيـضـاً ا
كـانـوا يحـكـون قـصصـاً فى أغـانـيـهم . أولئك
ـا كانـوا اللـبنـة الأولى نحـو نهـضة غـنون ر ا

سـرحى فى بريطانيا.  الفن ا
كـانت الـكـنـيـسـة حـقـيقـة تحـمـل عـلى كـاهـلـها
عــودة الـــدرامـــا إلـى إنجـــلــتـــرا  فـــالـــقـــصص
ـــقــــتـــبـــســـة من الإنجـــيـل  تـــمـــثـــيـــلـــهـــا فى ا
الــــكــــنــــائـس فى مــــنــــاســــبــــات مــــعــــيــــنــــة مــــثل
الـكـريـسـمـاس وعـيد الـفـصح. فـفـى مسـتـهل
الـقـرن الـثـالث عـشـر اعــتـادت الـكـنـيـسـة بـكل
ـســرحـيـات أفـرادهــا أن تـقـدم إحـدى تـلك ا
مثل تفرجـون يجلسون حول ا لذلك كان ا
ـــســــرحــيـــة. فى ذلـك الــوقت أثـــنـــاء عــرض ا
كانت الحوارات تـكتب بـاللغـة اللاتينـية لكن
مــابــ الــقـرن الــثــالث عــشـر والــقــرن الـرابع
عـشــر هـجـرت الــدرامـا الـكـنــائس وتـرجـمت
الحوارات إلى الـلغـة الإنجلـيزية بـالرغم من
ـــــســــرحـــــيــــات كـــــانت لاتـــــزال تــــقـــــتــــبس أن ا

موضوعاتها من الإنجيل.
ـســرحــيـات فى ذلك الـوقت تـعـرض  كـانت ا
عــلى عــربــات الــكـارو الــتــيــكــانت تــتــنــقل إلى
ـديـنـة لـعـرضـهـا . تـلك أمـاكن مـخـتـلـفـة فـى ا
ــبــكـــرة ذات الــطــابع الــديــنى ــســـرحــيــات ا ا
ــعــجــزات" وكــثــيــر كــانت تــعــرف بـ "مــســرح ا
مــنــهــا كــان فــكــاهــيــاً جــداً. فــقــد كــانت تــلك
ــســرحــيـــات تــهــدف إلى تــعــلـــيم الــبــســطــاء ا
الــذين لايــســتــطــيــعــون الـقــراءة قــصــصــاً من
الإنجـيل. ثم عـرضت  بـعـد ذلك مـسـرحـيات
تحمل فى طياتها دروساً لكن كانت فى ذلك
الــوقـت عن الخــيــر والـــشــر ويــطــلـق عــلــيــهــا

سرحيات الأخلاقية.         ا
ـســـرحـيـات قــلـيل مـن المجـمــوعـات الـكــثـيــرة 
ـــعــجــزات مــازالت خــالــدة ومــازالت تــقــدم ا
ــعـــجـــزات حـــتـى الآن  وهى مــســــرحــيـــات ا
التى عرضت فى مدن مـثل  ويكفيلد ويورك
وتشستر وكوفنترى. المجموعة التى عرضت
فى يـــورك هـى أكـــثـــرهـــا اكـــتـــمـــالاً وتـــعـــتـــبــر
مـســرحـيـة "كل إنـسـان" أشـهـر مـسـرحـيـة من
ـســرحــيـات الأخـلاقـيــة والــتى يـرجـع تـاريخ ا

بداية عرضها إلى 1500 عام تقريباً.
ـــمــــثـــلــــون المحـــتـــرفــــون (الـــذيـن كـــانـــوا بــــدأ ا
يـتــقـاضـــون أجـراً عن الــتــمـثــيل)  فى عـرض
ــــــســـــــرحـــــيــــــات طــــــوال الـــــعــــــام ولـــــيـس فى ا
ــســـرحــيـــات كــانت الإجــازات فـــقط . تـــلك ا
عـادة هزليـة أو كومـيديـة خفيـفة. وكـان يقوم
بأدوار السيدات رجال أو صبية وكان زمان

. ومكان العرض حقيقي
ـمـثــلـون المحـتــرفـون من مـكـان طـاف هــؤلاء ا
إلى مكان ليعـرضوا مسـرحياتهم بعد ذلك
اســـتــخـــدمـــوا أفـــنـــيـــة الحــانـــات. كـــانت تـــلك
الحـانات تحتوى عـلى شرفات مفـتوحة حول
ــبــنى  تــطـل عــلى الــفــنــاء من الــدور الأول. ا
ـــســـرحـــيـــة من وكـــان الأثـــريـــاء يـــشـــاهـــدون ا
الــشـــرفــة بــيــنــمــا كــان الـــفــقــراء يــقــفــون فى
ـفتوحة . فى ذلـك الوقت أصبحت الأفـنية ا
سـرحيات أكـثر إمتاعاً وبراعة لأنها كانت ا
يــــجـب أن  تــــســــعـــــد الأثــــريــــاء الأكـــــثــــر ثــــراء
ــتـفــرجـون فـى ذلك الـوقت وتــعـلــيـمــاً وبـدأ ا

سرحيات. يدفعـون مقابل مشاهدة ا
ـسـرحـيــات شـهـرة واسـعـة فى مـسـرح نـالت ا
لكة إليزابيث "الرويال كورت" فقد أنفقت ا
الأولـى كـــــثــــــيــــــراً من الأمــــــوال عــــــلى إنــــــتـــــاج

كلفة والرائعة . شاهد ا سرحيات  وا ا
 أول مــســـرح عـــام بـــنـى فى إنجـــلـــتـــرا لإنـــتــاج
ـسـرح الخــشـبى الـذى بـنـاه ـســرحـيـات هـو ا ا
"جــيــمـس بــيــربــيج" فى شــوريــدتش فى لــنــدن
ـســارح فى عـام  1576 بــيـنـمـا  بـنــاء بـاقى ا
الـثلاث عاماً التـالية لكن اسـتمرت الحانات
ـسـرحـيـات. أمـا مـسـرح الجـلـوب فى عــرض ا
الـشهـيـر الـذى عمل فـيه ولـيم شـكسـبـير1564
- 1616- فـقــد بـنـاه  بــيـربـيج فى لــنـدن أيـضـاً
ـسارح الـعامة فى عام  1599 وكـان مثل كل ا

تلك الحقبة دائريا ومفتوحا.

عجزات   مسرح ا
فى يورك

عجزات تحمل خلودها  مسرحيات ا

 عندما وقف
شكسبير
على مسرح
«الجلوب»
ليقوم
بالتمثيل
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لـلـتـعاون مـن أجل وضع مـوسيـقى لـنـوعـية
ـنـتـظـر تـصـمـيـمـهـا الـرقـصـات الـتـى من ا
ـــتـــبع.. وتـــعـــاون مــصـــمـــمــو وهــو عـــكس ا
ـوسـيـقـيـون من أجل تحـويل الـرقـصـات وا
أجــــزاء كــــبـــيــــرة من الــــنص الحــــوارى إلى
تـابـلــوهـات غــنـائـيــة راقـصــة تحـقق هـدف
سرحية دان وهو من شأنه  أن يعطى  ا
قـدرا من الـديـنـامـيـكـيـة خـاصـة وأن نص
شـكــسـبــيـر الخـيــالى الـرومــانـسى يــتـحـمل
ذلك.. ولم يــــكـــتف دان بــــهـــذا الـــعــــنـــصـــر
الـفعال ولكـنه وبالتوازى مـعهم عكف على
النـص لدراسـة بـقيـة أجـزائه البـعـيدة عن
الـرقــصـات.. والــتى اخـتــارهـا رومــانـســيـة
هــــادئـــة واعـــتــــمـــد فـــيــــهـــا عـــلـى اخـــتـــيـــاره
ــهــرة ـــمــثــلـــ ا وتـــدريــبه لمجـــمــوعــة من ا
ـتـلـكون الإحـسـاس الـعـالى بـقدر الـذين 
مهـاراتهم فى أداء الـرقصات.. ويـتمـكنون
وسيقى والرقص من التنقل ب فترات ا
وفـترات الـرومـانـسـيـة بـنـعـومـة وسلاسة..
ولـهذا فقـد ظل وبجانب دراسته الـسابقة
دة عـام يخـتار أبـطاله بـعنـاية وبـطريـقة و
غـير تـقليـدية.. فـلنا أن نـتخـيل أنه التقط
أحد أبطاله من أحد الاستوديوهات وهو
يـــــؤدى مــــشـــــهـــــدين صـــــامـــــتــــ فـى أحــــد
الـــــسلاسـل الــــتـــــلـــــيــــفـــــزيـــــونــــيـــــة بـــــإحــــدى
المحـطـات.. وأخـرى الـتـقـطـهـا وهى تـعـمل
ـثـلـة ـطـاعـم وثـالـثــة  كــمـضـيــفـة بـأحــد ا
بإحدى فرق الـهواة وهؤلاء هم جيرهارد
هـــــوبـــــرســـــتـــــوفــــــر والإنجـــــلـــــيـــــزى الأصل
ريــتــشــارد أهــلـــمــان والــنــرويــجـــيــان نــيــنــا
أكـيـرلـونــد ونجلا بـرتلانـد والـسـويـديـتـان
فــريــدة هــالجــرين وفــريــدة ويــســتــرداهل
صـرية والهـولـندى جـوناس سـجـوبلـوم وا

الأصل ماريا صلاح...
وقد أكـد النـقاد عـلى أن هذا الـعرض هو
ـوسم وأن المجـهـود أكـثـرهــا مـتـعـة لـهـذا ا
الــكـبــيــر الـذى بــذله المخــرج وبــقـيــة أسـرة
الـعـرض كـان واضـحــا وجـلـيـا ومن هـؤلاء
الـــــذين شـــــاهـــــدوا الـــــعـــــرض وأشـــــادوا به
ـعـروف بول الـكـاتب والمخرج الإنجـلـيزى ا
كـيــنج: " أعـجـبــتـنى كـثــيـرا الـفــكـرة.. فـقـد
تـــرك دان لخــيــاله الـــعــنــان لــيـــنــطــلق.. ثم
دأب عــلى تـنــفــيـذ مــا تــخـيــله بــكل دقـة ..
فـقـد يخـيل لك وأنت تـشاهـد الـعرض أنه
عـشـوائى.. وأن حــركـة أبــطـاله عـشــوائـيـة
غيـر محـسوبـة ولكـنهـا عشـوائيـة من التى
تبهر العـ ويعشقها الوجدان.. ولكن مع
نهاية الحـركة تدرك أن كل ما تابعته كان
مـقـصـودا ومـرسـومـا ومـحـددا.. ثم يـعقب
ـاءات رقــيـقــة تـمس الحــركـة حــوارات وإ
القلوب وتنقلها إلى مستوى وجدانى آخر
عـلى الرغم مـن أن هذه الجـمل الحـوارية
مـحـفـوظـة ومـحـفـورة لـكل مـحـبى وعـشـاق

سرح عامة وشكسبير خاصة"... ا

«زى الفــــل»
 عرض يستحق الامتنان
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سرحي جريدة كل ا

صـ 11

رحة» إشارات حول  أساة ا «ا
عرض "موت فوضوى صدفة"
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كرنب زبادى
ذاق أسبانى كوميديا شعبية 
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> أنـطون (بـافلـوفتش) تـشيـكوف: أشـهر كـاتب مسـرحى روسى فى أواخـر القرن
الـتاسع عـشر. كـانت مسـرحيـاته سبـبًا فى إرسـاء الواقعـية الـسيـكولـوجية; رغم

احتوائها على ملامح من الرمزية والانطباعية وحتى بعض بذور العبثية. 24
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سرحي جريدة كل ا

> سناء شافع مخرج مسرحية "روميو وجولييت" قرر تأجيل افتتاح العرض حتى ٢٢ يونيه  الجارى.
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صـناعه فى ذلـك.. يكون ذلـك هو الإبداع
الــذى نــنــشــده ونــتــمــنــاه.. وقــد أصـابــتــنى
الـغــيــرة عـنــدمــا شـاهــدت ذلك الــعـرض..
ولن أزيـــــد ولـن أحـــــلـل وســـــأكـــــتــــــفى بـــــأن
أســــتـــــمـــــتع وأشـــــجع مـــــحــــبـى الــــفـن عــــلى

مشاهدة العرض والاستمتاع به"...
ــســرح والـــعــرض الــثـــانى يــقـــدم حــالــيـــا 
مـدينـة اسـتـكـهـولم عـاصـمـة بلاد الـشمس
الـبــاردة الـســويـد.. وبــدأت فـكــرة تـرجــمـة
هـــذا الـــنص.. تـــرجـــمـــة جـــديـــدة بـــالـــلـــغــة
ـترجم الـسويـديـة والاسـتـعانـة بـالـكـاتب وا
سـتــيب بـروج.. عــنـدمــا وضع المخـرج دان
اكـــــبــــــورج يـــــده عــــــلى عــــــنـــــصــــــر الـــــرقص
ـنـاسـبـة كـعـنـصـر ـوسـيـقى ا ـصـحـوب بـا ا
جــديــد.. وراهن عــلــيه فى ســبــيل تــقــد
عـرض راقص راقٍ وغـيـر مـسـبـوق لـرائـعـة
شـكـســبـيـر "حـلم لـيــلـة صـيف".. واسـتـعـان
دان كذلك باثنـ من مصممى الرقصات
أحــدهــمــا لــلــشــرقــيــة والآخــر لــلــغــربــيـة..
وطـالـبـهــمـا بـتـصـمـيم رقــصـات مـتـجـانـسـة
تجــــمع مــــا بــــ ســــحــــر الــــشــــرق وأنــــاقـــة
الــــغــــرب.. وأن تــــكــــون هــــذه الــــرقــــصــــات
جــديــدة تـــمــامـــا ومــفـــاجــئــة لـــلــجـــمــهــور..
ـــعــروف ــوســـيـــقى ا واســتـــعـــان كـــذلك بـــا
بـراين بروكـلـ والـذى استـعـان هـو الآخر
ـــوســـيـــقـــيـــ الـــشـــبـــان ـــجـــمـــوعـــة من ا

ــــوســـيــــقــــار ســـتــــيف بـــرونــــو هـــوكــــوارد وا
جــونــســتــون عــمــلــيــهــمــا مــبــكــرا.. وأكـدت
دورثى أنــهــمــا قـد خــطــطــا لــكل خــطـوات
العرض بـدقة.. وإن كانت الخطوة الأولى
ـــدة .. وتـــأكـــيــدا عـــلى لـم تــكـن مـــحــددة ا
ر ـنتج بـول بر ثـقته فـيهـما فقـد أعلن ا
قـبل بدايـة العـرض على أن لـيالـيه ستـبدأ
فى الـتــاريخ سـابق الــذكـر وســتـنــتـهى فى
الخــامس والـعــشـرين من أغــسـطـس لـعـام
 2008 واكـــتـــفى المخـــرج بـــأبـــطـــال مـــســرح

ـــــعــــروفـــــ لجـــــمــــهـــــوره جــــوى المخــــزن ا
كـونــيــنـجــهــام وفـيــنـســيــنت جـريــكــويـكس
وبادى هـايـتـر وماس سـويـجيـنج وأكـيمى
يــامـــيــشى وغـــيــرهم ولم يـــســتـــعن بــأحــد
ــســرح مـثــلــمـا اعــتـاد الــنــجـوم مـن خـارج ا

... غيره من المخرج
وقــد أشـــاد الــنـــقــاد كــمـــا ســبـق أن ذكــرنــا
بـــالــعــرض بـــعــد خــروجه لـــلــنــور.. وأكــدوا
عـلى أن الأقنـعـة الـتى  استـخـدامـها مع
ألـــــــوان الـــــــديــــــكـــــــورات والإضــــــاءة كـــــــانت
مـتجانـسة إلى حد أنـها أضفت قدرا من
ـن أشـــــــادوا بـه المخـــــــرج الـــــــســــــــحـــــــر و
الإنجــلــيـزى الــكــبـيــر بـيــتــر جـيـل: "عـنــدمـا
يـسخر التجـديد والتطويـر لخدمة الفكرة
والــهــدف .. وعــنــدمــا يــقــدم مــا هــو غــيـر
ــتــفــرج.. ويــنـجح تــقـلــيــدى.. ولم يــعــتـده ا

طـرأت لهمـا فكرة جديـدة وهى استخدام
أقــــنـــعـــة خــــاصـــة جــــدا تـــشــــبه الــــتى كـــان
يستخدمهـا الاسكتلنديون فى احتفالاتهم
مـنــذ قـرنــ من الـزمــان.. والـتى شــاهـدا
بعـضها فى بـعض اللوحـات والبورتـريهات
ــــة .. وهـــــذان المخــــرجـــــان هــــمــــا الــــقـــــد
الإنجلـيزية "دورثى مـاكملـيان" وصديـقها
الأســكـــتــلـــنــدى "جلاســـكــو هـــيــرالــد" وقـــد
لابـس الاسـكــتــلــنـدى ــصــمم ا اســتــعـان 
ـلابس والأقـنـعة فـريـدى هـايـتر لـيـصـمم ا
ـطـلـوبـة واسـتـعـانت دورثى وكـمـا ذكـرت ا
بـالمخـرج الـشـكــسـبـيـرى الـكـبـيـر مـايـكل بل
انـا منـهم بأن مـقولة لاستـطلاع رأيه.. إ
ـهـنــة أعـداء مـا هى إلا أصـحـاب نــفس ا
هـراء.. ولم يكتفـيا بهذا الـعنصر رغم أنه
وكــمــا ذكـــر الــنـــقــاد كــان كـــافــيــا لـــضــمــان
صمم الـنجـاح.. لكنـهمـا استعـانا كـذلك 
لـــلـــمـــســـرح ديـــكـــورا وحـــركـــة وهـــو كـــيس
هـايـتـر.. وبـدأ عـمـله وإعـداده لـلـعرض مع
المجــمـــوعــة خــطــوة بــخـــطــوة.. فــمــا تــكــاد
دورثى ومايكل ينـتهيان من إعداد مشهد
حــــتـى يــــبــــدأ فــــريــــدى وكــــيس فى إعــــداد
شـهد ـطلـوبـة ورسم ا لابس والأقـنـعة ا ا
والــتـــخـــطــيـط له جـــيــدا.. وبـــعـــد عــام من
ا يزيد عن 70 بداية الإعداد والانتهاء 
  % مــــنـه.. حــــتى بـــــدأ مــــصـــــمم الإضــــاءة

بدع إلى واحد يلجأ بعض المخرج ا
ــســرح ومـــكــونــاته لـــيــكــون مـن عــنــاصـــر ا
بـطلا لأحـد عـروضـهم الجـديـدة.. فـيـقـوم
بــدراســة ذلك الــعـنــصــر جـيــدا ويــسـتــعـ
تـخصـص فيه صـممـ وا هـرة من ا بـا
للـتعرف عـلى كل ما هـو جديد ومـتطور..
ويشرح لهم وجـهة نظره وهدفه.. وتطول
فـتــرة الإعــداد أو تــقــصــر.. ولــكن مــخـرج
الـعـرض وقـائــده لا يـتـخـذ خــطـوة جـديـدة
أيـــــا كـــــانـت الـــــدوافـع دون الانـــــتــــــهـــــاء من
الخـــطـــوة الـــتى يـــقف عـــنـــدهـــا.. وهـــكـــذا
خـــطــــوة بـــخـــطـــوة فـــيــــخـــرج الـــعـــرض إلى

النور...
وقـــد يــكــون الــعــرض لــنـص ســبق  تــنــاوله
مـــرة أو مـــرات كــــثـــيــــرة ســـابـــقــــة.. وهـــنـــا
تـتعاظم قيـمة الفكـرة الجديدة التى واتت
طـلوبـة أكثر المخرج وأصـبحت الـدراسة ا
دقة.. وعـنـدما يـبـلغ النـجـاح فإنه لا يـؤكد
عــلى مـهــارته وإبــداعه فــقط لـكــنه يــؤكـد
عـــلى مـــهـــارة كـــاتب الـــنص واســـتـــحــقـــاقه
كن المخرج للخلود لكتابته نص غنى 
من اســتــخـــراج كل مــا هــو جـــديــد فى كل
مـرة يـتـنــاولـونه فـيه.. ولـهــذا فـإن الـكـاتب
الإنجليـزى ويليـام شكسـبير تـعد نصوصه
ــــوذجـــا لــــتـــلك الــــنـــصــــوص الـــتـى ظـــلت
ـسـارح المخـتـلــفـة تـتـنـاولـهـا كـثـيـرا.. وفى ا
ـــتـــفــرج مـــا هــو جـــديــد.. كـل مــرة يـــجــد ا
ويــؤكـد عــلى أن الـعــصـر الــذهـبى لــكـتــابـة
هــذه الـــنــوعــيـــة من الــنـــصــوص.. ولــوضع
ــــســـــرحــــيــــة قــــد ولى .. وأن الــــقــــواعــــد ا
ية ـسرح العـا السـبيل للـخروج من أزمة ا
هى فـى إحـــيــــاء هــــذه الــــنــــصــــوص وهـــذه
الـــقــــواعـــد ومـن ثم اســــتـــكــــمــــال الـــبــــنـــاء
اعـتـمـادا عـليـهـا مـثـلـمـا فـعـلـوا هم مع من
سـبــقـوهم ولـهــذا تـفـوقـوا عــلـيـهم .. وهـذا

هو الأمل لتفوق هذا الجيل...
ــسـرحــيـة أعـلــنت مــجــمـوعــة شـكــســبـيــر ا
والتى مـقـرها إنجـلتـرا  اخـتيـارها لاثـن
من الـعروض كـأفضل أعـمال شـكسـبيـرية
ـــــــوسـم.. ولـــــــفـت الأنـــــــظـــــــار أن لـــــــهـــــــذا ا
الـعــرضـ لــنـفس الــنص وهـو "حــلم لـيــلـة

صيف".
ــهــمــا عــلى وكــذلـك لأنــهــمــا قــد  تــقــد
ـــتـــحـــدة مـــســـارح بـــعـــيـــدا عن الـــولايـــات ا
ــدنـهـا ومـسـارحـهـا.. وبـعـيـدا الأمـريـكـيـة 
أيـضا عن مسـارح الدول الأوربيـة ومدنها
ذات الـــبـــاع الـــطـــويل وبـــعـــيـــدا أيـــضـــا عن
مـــديــنــة لـــنــدن الــعـــريــقــة.. وقـــد اتــفق كل
ـسـرح مع ــبـدعـ الـكــبـار فى ا الـنـقـاد وا
المجـــــمــــوعـــــة عــــلـى اخــــتـــــيــــارهـــــا لـــــهــــذين
الـــعـــرضــــ .. وأكـــدوا عـــلـى تـــمـــيــــزهـــمـــا
وأنـــهــــمـــا اتــــســـمــــا بـــقـــدر مـن الـــتــــجـــديـــد
والـتــطـويــر الـدقـيـق والـذى يـخــدم الـهـدف
والــــــــغــــــــرض مـن إعــــــــادة تــــــــقــــــــد هــــــــذا

العرض...
ه فى الثالث من الـعرض الأول بـدأ تقـد
يــولــيــو لــعـام  2007 عــلى مــســرح "المخـزن"
ــــمــــلــــكــــة ــــديــــنــــة كــــورنــــوال بــــأقــــصى ا
ه اثـنـان ـتـحــدة.. وقـد تـعــاون فى تـقــد ا
مـن المخـــــرجــــــ الــــــشـــــبــــــان.. وبــــــدءا فى
 فرقة شعبية جوالة تذهب للجمهورالإعداد له مـنـذ عام ونـصف عام بـعد أن

احــتــفــالاً بــخــتــام مــشــروع ورشــة الإبــداع عــلى
ـــركــز الــثـــقــافى حــديـــقــة مـــركــز ثــيـــربــانـــتس بــا
الأســـبــــانى قـــدمـت فـــرقـــة الخـــيـــال الــــشـــعـــبى
عـــرض "كـــرنب زبـــادى" نــــتـــاجـــا لـــهـــذه الـــورشـــة

وإخراج المخرجة الأسبانية "بيبا ديان ميكو".
ـوذجى لـنـوعه بـاعـتـبـاره نـاتجـا وهـذا الـعـرض 
عن ورشـة عــمل تـعـتـمـد بــالأسـاس عـلى مـفـهـوم
الــكــومــيـــديــا الــشــعــبــيــة عـــبــر تــقــنــيــة الارتجــال
الــعــفــوى فــثــمــة فــرقـــة شــعــبــيــة من المحــبــظــ

ـدن لتقـد النـمر الفـنية الـذين يتجـولون فى ا
من رقص وغـنـاء واسـتـعـراض وهى فـرقـة تـقـوم
بهـذه الـرحلـة بـحـثا عن الـرزق والـعمل وهم فى
رحــــلــــتـــهـم هــــذه يـــســــردون مــــا يـــواجــــهــــونه من
أحـداث إنهم بشكل أو بـآخر يبحـثون لأنفسهم
ـــــهم فـى هــــذا عن مـــــكــــان فـى هــــذا الـــــعـــــالم ا
الــــســـيـــاق أن هـــذه الـــرحـــلـــة أو الـــتــــنـــقل يـــتـــيح
ـكـان الـذى ـســرحى الـتـعــلـيق عـلـى ا لـلــعـرض ا
يــــذهـــــبــــون إلــــيه ومــــنــــاقــــشــــة مــــشــــكـلاته بــــأفق
انــــتـــقــــادى ســـاخـــر بــــغـــيـــة كــــشف مـــا فــــيه من
مـفـارقــات وهـو الجـانب الـذى اهــتـمت بـإبـرازه
الرؤية الـفنيـة للعـرض ومن ثم يحفل بـالطرائق
ــا يــطــلق عــلـيـه أسـالــيب الــفــنـيــة الــتى تــنــتــمى 
الــكـــومــيـــديــا الـــشــعـــبــيـــة مــثل تـــقــنـــيــة المحـــاكــاة
الـسـاخــرة أو الـتــهـكـمــيـة وإنــتـاج كـومــيـديــا عـبـر
التلاعب بـالألـفـاظ على طـريـقة الأراجـوز كـما
يوجد فى تراثنا الشعبى. إن العرض يطرح كل
مــــا يـــــجــــول فى هـــــذا المجــــتـــــمع من مـــــشــــكلات
ــســخـرة" ونــقــائص ووضــعــهــا فى ســيــاق من "ا
بـــأفق شــعـــبى انــتـــقــادى وفى إطـــار فــنى يـــهــتم
ــا يـــســمى الــفـــرجــة وهــو مــا بـــشــكل مــتـــزايــد 
ــتـلــقى فــنـحن مع يــتـضـح لـلــوهـلــة الأولى لـدى ا
فـرقــة شــعـبــيــة جـوالــة تــعـرض فــنــهـا بــالــذهـاب
لـلـجمـهـور فى الأمـاكن الـتى يـتـواجـد فـيـهـا وهو
تقليد يخص هذه النوعية من الفرق لكن هذا
الـتجوال يـتعـدى ما هـو إقليـمى لبـلدان أخرى
فبجانب تجوال الفرقـة للموالد الشعبية كذلك
تــذهب لــبـلــدان أخـرى لــهــا علاقـة بــالجـمــهـور
وضوع الأساسى للتـناول الفنى لهذه الفرقة ا

ـشـاهـد - أو إن شـئـنـا الـدقة: فـنـجـد أن أحـد ا
صرى الذى واطن ا النمر - تدور حول تيمة ا
يــســـافــر لــبلاد الخــلــيج لــلـــعــمل وبــالــتــالى يــتــاح
لــلــعــرض الحــديـث عن ظــروف الــعــمل فى هــذه
الـبــلـدان ومـا تلاقــيه هـذه الـعـمــالـة من شـظف
ـــوتــيف الـــدرامى - إن صح وقــســـوة. إن هــذا ا
الـتـعــبـيـر - هـو مــوتـيف يـنــدرج تحت قـوانـ أو
خــطـة الــعــرض بـاعــتــبـاره يــحــاول الـكــشف عن
ـصرى. ويبقى واطن ا ـفارقات الـتى تواجه ا ا
ـبـرر الـبــارز لـرحـلـة الـتـنــقلات الـتى تـقـوم بـهـا ا
الـفــرقـة هــو أنـهم يــبـحــثـون عن فــرصـة لـلــعـمل
والتنـقل يتـيح لهم هذه الـفرصة بـغرض عرض
أعـمـالـهم الـفـنـيـة عـلى الآخـرين وإن كـانـت هذه

الــفـــرقــة تـــتـــنــازل فى بـــعض الأحـــيـــان عن هــذا
ـــشـــهـــد الـــذى يــدور ـــنـــحى كـــمــا حـــدث فى ا ا
مـضـمــونه فى دولـة الــكـويت الــتى يـذهب إلــيـهـا
أعـضــاء الــفـرقــة بـحــثـا عن حــيــاة أفـضل تــتـيح
ـة بـعـد أن ـلــبس والحـيـاة الـكــر ـأكل وا لـهـم ا
ــــطــــالـب فى الــــوطن. كــــمــــا أن تــــعــــذرت هــــذه ا
سرحى "كـرنب زبادى" يـبقى مخـلصا العـرض ا
لـطـبـيــعـته بـوصـفـة نـاتجــا عن ورشـة مـسـرحـيـة
ـــقــام الأول تـــدريب مـــجـــمـــوعــة من تـــبـــغى فى ا
الـشـبـاب عـلى طـرائق الــتـعـبـيـر الـفـنى تحـديـدًا
عـنــصـر الــتـعـبــيـر الأدائى بــأفق شـعــبى يـنــتـمى
لثقـافتـهم بغـرض اكتـشاف الـطاقـات الداخـلية
لــــهــــؤلاء الـــشــــبـــاب ومـن ثم يــــصــــبح الــــتـــركــــيـــز
الأســاسى عــلى كــيــفــيــة الــتــعـبــيــر عــبــر عــنــصـر
ــســـرح وهـــو الأداء والـــعــرض أســـاسى فى فـن ا
عنى ا لا يلـزم بالتعبير القد  يُلزم نفسه 
أن ثمة مناحات فـنية كثيرة أمامه لكى يحاول
الــتـــعــبــيـــر عن عــنـــصــر فــنى وحـــيــد وهــو الأداء
التمثيلى الـشعبى وكيف أن هذا العنصر قادر
عـلى الـتـعـبـيـر الـفـنى بل قـد يـصـبح بـديلا فـنـيـا
لعنـاصر أخـرى بالتـعبـير بـالتشـكيل أو الـديكور
ـــفــهـــومه الـــتـــقـــلـــيــدى أو كـــمـــا يـــســـتــخـــدم فى
ـسرح) ـسرحى (خـشـبة ا ـكان ا مسـارحنـا أو ا
ــركـــز الأســبــانى فــالحــدث يـــدور فى حــديـــقــة ا
بـــــــرغـم أن الحــــــــدث الـــــــدرامـى قـــــــد يــــــــدور فى
الــصــحـــراء ومن ثم يــصــبـح عــنــصــر الأداء هــو
ـــكــان الحـــدث نــصـــيـًـا الــقـــادر عـــلى الإيــحـــاء 
ــتـمــيـز يــنــدرج تحت هـذا الــطـرح الاســتــخـدام ا
لـــعـــنـــصـــر قـــد يـــبـــدو هـــامـــشـــيـــا فى الـــدرامـــات
الـتقليدية أو هـو عنصر مسـاعد كالإكسسوار
لــــكــــنه فى عــــرضــــنــــا هــــذا يــــصــــبح بــــديلا عن
فهومه الـتقلـيدى فمجـرد استخدام الديكـور 
قـطـعـة محـددة من الأكـسـسوار قـد تـنـقلـنـا نحن
ـشــاهـدين لـزمن آخـر أو مـكـان آخـر بـجـانب ا
ــســرحى عــنــاصــر آخــرى اهــتم بــهــا الــعــرض ا
أهـمهـا فيـمـا أظن هو عـنـصر الـتـشويه لأجـساد

لابس والحــــشــــايـــا الــــتى  لــــ عــــبــــر ا ــــمــــثـــ ا
اســتـخـدامــهـا بـشــكل مـتــقن كـمـا تــنص أدبـيـات
ــسـرحى أو ـنــظـر ا ــسـرحـى. إن ا هـذا الــنـوع ا
ـكــان الــذى يــقــدم فــوقه الـتــمــثــيل هــو مــكـان ا
مـحـايــد تـمـامــا أو قـد يـكــون مـنـاقــضـا لـطــبـيـعـة
الحـــــدث لـــــيـــــصـــــبـح الـــــرهـــــان الأســـــاسى عـــــلى
ــــتــــمــــيــــز ــــؤدى والاســــتــــخـــــدام ا إمــــكــــانــــيـــــات ا
ـــســـرحى فـــلـــيـس ثـــمـــة مـــنـــظــر للإكـــســـســـوار ا
مـسـرحى بل رســوم بـدائـيــة تـمـثل مــديـنـة مـا أو
صــحــراء أو طــريـقـًـا. وهــو مــا يـؤكــد أن الإنــتـاج
ــســـرحـى لا يـــحــتـــاج كـــثـــيـــرا من الأمـــوال بل ا

فقط بعض المخيلة القادرة على الإبداع.
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شهد سرح يجملون ا الوفد الأردنى : أبناء ا

طلوب فى رغوب فـيه وا > إن ذكـريات النـشاط الجسدى والـلفظى قد تـخلق الانفـعال ا
ـمـثل بــعـد ذلك بـإحلال الانــفـعـال الخـاص مــوقف مـشـابـه فى مـسـرحــيـة مـا. ويـقــوم ا

سرحية. عطاة الخاصة با بتجربة الحياة فى الظروف ا 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> تشهد قاعة مسرح الغد بداية من منتصف يونيه الجارى إعادة تقد مسرحية "قصة حب" للمخرج د. هانى مطاوع
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اسـتطاعوا أن يقـتربوا بوسائلـهم ويحصلوا
ــا حـصــلت عــلــيه لـكــنــنـا فى عــلى أكـثــر 
مـآدبـة لا نــهـتم بــهـذا الأمــر وسـنـعــمل عـلى

تقد إبداع حقيقى.
هل هــنـاك نـوع من الــتـنـســيق بـ الـفـرق

ستقلة? ا
حـتى الآن لا يـوجــد مـهـرجـان يــجـمع الـفـرق
ـســتـقــلـة لــكن أخـيــرًا بـدأ يـحــدث نـوع من ا
الـــتــــواصل ونــــحن نـــحــــاول أن نـــتــــحـــدث مع
بـعضنا الـبعض وأن يدعم بعـضنا البعض ..
فاليتيم لليـتيم أب ورغم أننا كفرق مستقلة
نــعــد مـتــنـافــسـ لــكــنـنــا لا نـنــظــر لـبــعـضــنـا
ـــنـــطـــلـق بل نـــحـــاول أن الـــبـــعض مـن هـــذا ا
نـتواصـل ونتـعـاون فـيـمـا بيـنـنـا. ولـست واثـقًا
أنه فى حالـة ما إذا عقـد مهـرجان للـمسرح
ـــســتـــقل ســـيـــقـــبل عـــلـــيه الجـــمـــهــور أم لا ا
الجـمـهــور عـنــدنـا مــثلاً حـ عــلم أن هـنـاك
ــــهــــرجـــانــــات الــــســــيــــاحـــيــــة لــــديــــنـــا أحــــد ا
سـيسـتضـيف عادل إمـام كان حـضوره يـفوق
نــصف مـــلـــيــون مـــشـــاهــد ولـــكن حـــ جــاء
سرحية تاريخية الفنان حس الشـربينى 

لم يزد عدد حضورها عن  50 شخصًا.
سرح? من هم أساتذتكم فى ا

المخـــرج: هـــو د. عــــبـــد الـــرحـــمن عـــرنـــوس
الـــذى تـــتـــلـــمـــذنـــا عـــلى يـــديه فـى مـــخـــتـــبــر
الـــيـــرمــوك. وفـى الـــنــقـــد د. عـــصـــام عـــبــد
الـعــزيـز. وهـنـاك أسـاتـذة لى تــعـلـمت مـنـهم
لــيس بــشــكل مــبــاشــر ولــكن من أعــمــالـهم
مـــــنــــهـم د. علاء الـــــشــــواف فـى الــــديـــــكــــور
ــســرحى ود. مــحــمــد عــوض مــحـمــد فى ا

الإخراج.
وهـــنــاك من تـــعــلــمـت من كــتـــابــاتـــهم وعــلى
رأسهم تـوفـيق الحـكـيم وكثـيـرون فى مـصر
ــــســـرحــــيـــة وغـــيــــر مــــصـــر لــــكن الحــــالـــة ا
ـــوجـــودة هــنـــا فى مـــصـــر شـــدتــنـــا إلـــيـــهــا ا
ــســـرح وأنه من أهم وعــلـــمــتـــنــا احـــتـــرام ا
ثل قيمة. وسائل التعبير ويحمل رسالة و

ما أحلامكم بالنسبة للمستقبل?
جـزء من أحلامنـا أن يـكون لـدينـا مهـرجان
عـــــــربـى يــــــــخــــــــتـــــــلـف فـى شـــــــكــــــــلـه عـن كل
ـوجـودة وأن يحـدث بـالتـبادل هـرجـانات ا ا
بــ الــدول الــعــربــيــة فــتــســتــفــيــد كل دولــة
ـنافـسة عامًـا وأن يتم ذلـك فى إطار من ا
فى الــشــكل الــتـنــظــيــمى بــحــيث يــخـرج فى
صــورة مــتـكــامــلــة وأن تـتــبــارز الـدول فــيــمـا

بينها لإظهار شكل أجمل للحلم العربى.
سرح العربى? وكيف ترون مستقبل ا

حـ كنا طلابًا حلـمنا بتـقد مسرح لكن
الــظــروف وقــتـــهــا لم تــســاعـــدنــا فــقــد كــنــا
ـنـوعــ من تـقــد عـروضــنـا لــذا فـقـد
بــادرنًـــا بـــتـــأســـيس فـــرقـــة مـــآدبـــة لــتـــعـــانق
أحلامــنـا وكــمــا تحــمــسـنــا نــحن لــلــمــسـرح
ســـيـــأتـى من بـــعــــدنـــا شــــبـــاب أفـــضـل مـــنـــا
ــوت ويـــقـــدمــون شـــيـــئًـــا أجـــمل لـــذا فــلـن 
ـــســرح ورغم أن هـــنــاك أبــوابـــا مــوصــدة ا
فــمـــازالت هـــنــاك غـــيـــرهــا مـــفــتـــوحـــة مــثل
ــهـرجــان الــتــجـريــبى الــذى نـعــده من أهم ا
ـسرحـية - العـربية الأبواب أمـام الحركة ا
وبـاقى الأبواب هى الجـهات الاقتـصادية -
ـنطـقة الـعربـية والجهـات الرسـميـة التى با

إن اقتنعت بأعمالنا ستقف معنا.
ـــــســــرح نـــــحن نـــــقــــدم رســـــالــــة مـن خلال ا
ومــقـــتـــنــعـــون بــأنـــهـــا هــامـــة لا أعــنـى فــقط
مضـام عروضـنا ولكـن بأن نأخـذ بأيدى
ــوهــوبــ ونــعــوضـهـم عن حــالـة الــشــبـاب ا
ـتــفــشـيــة بـيــنـهـم بـإشــراكـهم فى الـبــطـالــة ا
ـسـرحـيـة وســنـظل نجـتـهـد فى عـروضــنـا ا
ــسـرح كــمـا نــعـرفـه حـتى لا يــبـقى تــقـد ا

فننا حبيس الأدراج.

ــبـدعــ فـكــانت الـرغــبــة لـديــنـا (زملائى ا
وأنا) فى تكوين هذه الفرقة كحالة جديدة
من الــنــتـاج الــفــنى والأدبـى وقــد تـأســست
الـفـرقـة مـنـذ سـتـة أشـهـر فـقط وهـذه أول
مشاركـة لنا فى مـصر وقد أقبـلنا عـليها -
ــشــاركــة فى مــصــر - بــرغــبـة فـى تحـدى ا
الــــــــذات. ولـــــــدى مــــــــشـــــــروع تــــــــقـــــــدمـت به
بــخـصــوص تــقــد مـســرح ســيـاحـى مـوجه
لـلـسـائح الأجـنبى يـعـتـمـد على لـغـة الجـسد
والــسـيـنــوغـرافـيــا لـتــوصـيل رسـالــته ويـركـز
ديـنتـنـا التى تـعد من على الـتاريخ الـعـريق 
ـتـاحـف وهـنـاك اهـتــمـام خـاص بـهـا أهم ا

من البابوية.
قدم لكم هل ترونه كافيًا? الدعم ا

مؤخـراً بـدأت وزارة الـثـقـافـة  تضـخ الدعم
سـواء لأعـمـال مـسـرحـيـة جـاهـزة أو لإنـتـاج
أعــمــال جــديــدة وقــد أدى ذلك إلـى حــالـة
ــسـرحـى وظــهـور من الحــراك الــثــقـافـى وا
قـدم ما زال مخـرج جـدد لكن الـدعم ا
مــحـدودًا لا يـصل لـدرجــة تـمـويل الـعـروض
الـكـبـيـرة إذ غـالـبًـا مـا يـتـراوح الدعـم ب - 
 3000 - 5000 ديـــنــــار كــــمــــا أن ســــيــــاســـة
الوزارة ليست ثابتـة لكنها تختلف من وزير
لآخـر ذات مرة نـظمنـا مهـرجانًـا مسـرحيًا
طـبوعات وكـتبنـا اسم وزير الـثقـافة عـلى ا
هرجان كان لصقات وح جاء موعد ا وا

الوزير قد تغير.
وبـالــنـسـبـة لـلــعـرض الـذى شـاركــنـا به فـقـد
تـقدمـنا قـبل سـفرنـا لوزيـرة الـثقـافة بـطلب
لـلــحــصــول عــلى دعم له ولــكــنــنـا فــوجــئــنـا
بـتعقيدات بيـروقراطية لم تنـته قبل سفرنا
لــذا لم نــحـــصل عــلى الــدعـم ولــكن نــقــابــة

الفنان مشكورة تحملت نفقات السفر.
ألم تـفكـروا - أمام مـحدوديـة الدعم - فى

تقد مسرح فقير?
سرح الفقير العمل الذى قدمناه من نوع ا
لـكـنـا تـعـمـدنـا ألا نكـون فـقـراء فى الـشـكل
ـــســـرح الــــفـــقــــيـــر فــــهـــنـــاك وبــــخـــصــــوص ا
ــمــثــلــ مــســرحــيــات لا تــعــتــمــد إلا عــلى ا
والإضــاءة لـكـن هـنــاك مــســرحـيــات تحــتـاج
لديكورات ومـوسيقى و... وكل ذلك يحتاج

يزانية.
هل هـــــنـــــاك بـــــعض المحـــــظـــــوظـــــ فى

الحصول على الدعم?
نعم ودون أن نذكر أسـماء هناك مخرجون
ـقـدمــة إعلامًـا ودعــمًـا ولـكن وضـعــوا فى ا
ــاذا أعــتب عــلــيـــهم هم أذكى مــنى فــقــد

عـروضــنـا إنـهـا عـروض مــهـرجـانـات فـهـذا
ـــســـرح الـــذى تـــربـــيـــنــــا عـــلـــيه ونـــحن هـــو ا
ـثــابـرة والــسـيــر بـقــوة كـمـا مــصـرون عــلى ا

يجرى النهر بلا سدود.
ماذا عن الرقابة فى الأردن?

لا توجد رقابة ولكن هناك خطوط حمراء
شهورة وهناك تشمل التابـوهات الثلاثة ا
حــــالــــة مـن الــــتــــوازن داخـل الأردن فــــنــــحن
مــجـتــمع عـشــائـرى فـى الأصل وبـالــتـالى لا
بــــد من وجـــود حــــالـــة مـن الـــتــــوازن ولـــكن
ـســانـدة فـجلالـة هـنــاك أيـضًـا نــوعًـا من ا
ــلك حــســ كــان يــدخل بــنــفـسـه الإذاعـة ا
ـا تكون الأردنيـة ويتحـدث مع الفـنان ر
الــدوافع ســيــاســيــة ولــكـنـه كـان رحــمه الــله
ــلـك عـبــد الــله لجــأ لــلــســيــنــمـا مــثــقــفًـا وا
لــتــســويق أثـــار الــبــتــرا وذلك بـــإنــتــاج فــيــلم

وثائقى باللغت العربية والإنجليزية.
كيف جاءت فكرة تأسيس فرقة مآدبة?

مـحافـظـة مآدبـة تـضخ سنـويًـا لعـمـان ما لا
ـــســـرح يـــقل عن  500 مـــبـــدع فى الأدب وا
والــفـــنــون الــشــعــبـــيــة ورغم ذلك لا يــوجــد
إطار تـنظـيمى ثـقافـى يعـنى بتـجمـيع هؤلاء

سرح سائدًا إلى التوجهات الحديثة فى ا
وعــــــلـى أثـــــــر ذلك ظـــــــهــــــرت كـــــــوكــــــبـــــــة من
المخـرجــ أمـثـال مـحـمـد الـرمـور وعـايض
ـــــاضى وعــــــبـــــد الـــــكـــــر الجـــــراح ومن ا
بــعـدهم جــاءت مـجــمـوعــة حــاولت تـشــكـيل
ملامح جـــديـــدة لـــلـــمــســـرح  فـــجـــاء حــكـــيم
حـــــــرب الـــــــذى اهــــــــتم بـــــــلــــــــغـــــــة الجـــــــســـــــد
والـسـيـنـوغــرافـيـا وخـالــد الـطـريـحى الـذى
اهتـم بالـزمن وعـبـد الـكـر الجـراح الذى
ـــتـــحــولـــة. وقـــد كــانت اهم بــالـــديـــكــورات ا
الـسـمـة الـرئــيـسـيـة لـتــجـاربـهم هى الخـروج
مـن مـسـرح الــعـلـبــة والـتـعــامل مع الـطــبـيـعـة
ـديــنــة واســتــخــدام الجــمــهـور وفــضــاءات ا
كـجــزء من الــعــمل الــدرامى هـكــذا ظــهـرت
عـــروض مـــثل "طـــقـــوس الحــرب والـــسلام"
و"هــــانــــيـــــبــــال" وغــــيـــــرهــــا لــــنــــصـل لحــــالــــة
ـسـرحـيــة الحـالـيـة حـيث انـتـشـرت الـفـرق ا
الـــفــــنـــيــــة وأصـــبــــحت تحـــظـى بـــدعم وزارة
الـثـقــافـة واهـتـمـام نـقــابـة الـفـنـانـ وجـرى
درسى والتنافسى ب ـسرح ا الاهتمام با
ــدارس وبـدأت تـظـهــر مـسـرحــيـة أردنـيـة ا
تكافىء مـثيـلتهـا حتى خارج الـوطن العربى

وقد تفوقها فى بعض الأحيان.
ماذا عن الجمهور الأردنى?

الجـــمـــهـــور الأردنـى كـــشـــأن الجـــمـــهـــور فى
سـائــر الـوطن الـعــربى تجـذبه الـفــضـائـيـات
حتى نحن كمسرحـي تجذبنا الفضائيات
وتسرق وقـتنـا كمـا أن مكـانة الـثقـافة لـدينا

كعرب متراجعة جدًا.
ـسـرح لـدى الـغـالـبـيـة من شـعـوبـنا ومـازال ا
ــا يــكــون فى مــرادفــا لــتــضــيــيع الــوقت ر
مصر أمر آخر مختلف بعض الشىء فأنا
ــــثــــال قــــدمت أعــــمــــالاً فى عــــلـى ســـبــــيـل ا
الـسعـوديـة وكـان الجمـهـور الـذى يحـضـرها
قـيمـ هنـاك ولكل فـرقة ـصريـ ا من ا
أســـلــوبـــهــا فى الـــتــعـــامل مع مـــشــكـــلــة قـــلــة
ـثـال تـبنت الجـمـهـور فرقـتـنـا عـلى سبـيل ا
ـسـرح الجـوال ومن خلالـهـا نـقدم مـفـهـوم ا
للـجـمهـور الكـوميـديا الـتى تضـحكـة وتبـكيه
فى نـــفس الــــوقت هـــنـــاك آخــــرون تـــبـــنـــوا
ـسـرح الـتـجـارى الـذى يـزيـد جـمـهـوره عن ا
جـمـهــور أى مـسـرح آخـر ويــسـتـقــطـبـون له
نجـــوم الـــدرامـــا الــــرمـــضـــانـــيـــة - أو نجـــوم
الــشـبــاك كـمــا يــقـال فى مــصـر - ورغم أن
مـشــكــلـة جــذب الجـمــهــور لـلــمـســرح الجـاد
ـسرح كـبـيـرة لـكنـهـا لم تـصـرفنـا عن هـذا ا
أو تحـــولـــنـــا إلى غــــيـــره حـــتى لــــو قـــيل عن

ــــهــــرجـــان ــــشــــارك فى ا الـــوفــــد الأردنى ا
الــعــربى الــسـابـق كـان ضــيــفًـا عــلى جــريـدة
مــسـرحــنــا خلال فـتــرة إقــامــته بـالــقــاهـرة
وفى هـذه النـدوة تحدث عن الـعرض الذى
شـارك به: (هـنـاك فى الـقـبـو) وطـرح أراءه
ـسرح العربى وتـصوراته بالنـسبة لأحوال ا
عـــامـــة والأردنى خـــاصـــة كــذا تحـــدث عن
ـــســـتـــقـــلــــة وتـــمـــويـــلـــهـــا الـــفـــرق الأردنــــيـــة ا

وأهدافها. 
من جـهـتــهم أعـرب الـضـيــوف عن سـعـادتـهم
شـاركـة - الأولى لهم فى الـقـاهرة - بـهـذه ا
ـســتــقـلــة (مــآدبـة) الــتى أنــتـجت بـفــرقــتـهـم ا
الـعرض كما أثـنوا على الحرية الـتى تتحلى
سرح بهـا الجريدة سـواء فى طرح قـضايـا ا

قدمة. أو مناقشة ونقد العروض ا
حـضر الندوة المخـرج على الشـوابكة وبطل

العرض مرعى حسن.
سرحى العربى? شهد ا كيف ترون ا

ـسـرحـى الـعـربى يـكـون فى غـايـة ـشـهـد ا ا
الجـمـال حـ يـتــعـاون الجـمـيع سـواء كـانـوا
مسـرحـي أم جـمـاهيـر أم داعـم لإيـجاد
ـشــهـد لــكن حــ تـبــدأ الأيـادى فى هــذا ا
الانـــســــحــــاب وتحــــدث إخــــفــــاقــــات ذاتــــيـــة
ــشـهـد ومــا لاحـظـنـاه فى يـتــراجع جـمـال ا
ـــهـــرجـــان الـــعـــربـى رغم أن مـــشـــاركـــتـــنـــا ا
ـهـرجـان هم مـازالت طـازجـة أن جـمـهـور ا
ـشــاركـون فــيه فــأين الجـمــهـور أنــفـســهم ا
ـتـلـقى الأسـاسى لـلـمـسـرح هـنا الـذى هـو ا

شهد. لا بد أن تقل جمالية هذا ا
ــــهـــــرجــــان أن أمــــر آخـــــر لاحـــــظــــنـــــاه فى ا
ـشـارك به من الـهـواة كـانـوا يسـاعـدونـنا ا
نحن الذين جئنا لنعرض على الهامش من
أجل إنجـاز عروضنـا الأمر الذى أثـر فينا
سرح هم ورسخ داخـلنا اليـق بأن أبـناء ا
فـــقط من يـــجـــمــلـــون مـــشـــهــده. مـع تــراجع
الجــمــهــور وقــلــة مــا يــقــدم من الــداعــمــ

ـــســـرح لــيـس فــنًـــا من أجـل الــفن رغم أن ا
سرح فقط ولكنه من اسـتطلاعنا لتاريخ ا
العـربى كان وسـيـلة لـنشـر الـوعى ومقـارعة
من يسيطر وما نريده هو دعم مالى أكبر
يــقـدر هــذا الــعــمل الـدءوب ويــســاعــد عـلى
تــقـــد الــعـــروض بـــشــكـل أفــضـل ويــشـــعــر
ـبــدع بـالـراحـة حـ تـقــدم له احـتـيـاجـاته ا
الأسـاسـيــة فـيــقـدم أجــمل مـا عــنـده. أقـول
ــــســـرح ذلـك لأنـــنـى شـــديــــد الإهـــتــــمــــام بـــا
ــــهـــرجــــانـــاتـه الـــتى ــــصـــرى ومــــتـــابـع له و ا
تــعــرفت مــنــهــا عـلـى بــقــيـة مــســارح الــوطن
غرب العربى. العربى سواء الخليجى أو ا
سرح الأردنى حاليًا? وماذا عن ملامح ا
ـسرح الأردنـى فى بـداياته ورغـم أنه كان ا
متـواضعًا فى إمـكانـياته إلا أنه أعـطى لنا
ـســرح الـذى قــدرات فــنـيــة هـائــلــة فـهــذا ا
يرجـع تاريخ تـأسـيـسه إلى عام  1920 قـبل
تــأســيس إمــارة شــرق الأردن بــدأ عــلـى يـد
الأديب لـطــفى الــعـلـيـب ثم انـتــقل إلى أربـد
حـيث كـان الـشـاعـر الأردنى عـرار وتجـاربه
ـرحـلـة الانتـقـالـية ـسـرحـيـة هنـاك وفى ا ا
سرح لـتأسيس الدولـة ظهرت إرهـاصات ا
الأردنى عــلى يــد بــاسم الجــلــجــمــون الـذى
ـسـرح فى الـقــاهـرة ثم عـاد للأردن درس ا
ـسرحـيـة. بـعدهـا ظـهر لـيـؤسس جـمعـيـته ا
ـــســـرح الجـــامـــعـى ثم جـــاءت مـــجـــمـــوعـــة ا
الـــرواد الــذين أســـســوا لحـــالــة مـــســرحـــيــة
جــديــدة أمـثــال عـبــد الـرحــيم عــمـر وقــمـر

الصفدى وغيرهما.
كـــان هــذا هـــو الحــال حــتى جـــاءت تجــربــة
مختـبر اليرمـوك فى منتـصف الثمانـينيات
سرحي على يد مجمـوعة من الأساتذة ا
ـسرح بـالنـسبـة لنا قـدموا من مـصر - أم ا
نـحن العـرب - وعلى رأس هـؤلاء الأساتذة
د. عـبد الرحـمن عرنوس الـذى صنع حالة
تحــول مـن الإطـــار الـــتـــقـــلـــيـــدى الـــذى كــان

الوفد الأردنى فى ضيافة مسرحنا

سرح والتعامل معه كقيمة تعلمنا من مصر احترام ا
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سرح مهرجان ا
يشاهده

سرحيون.. فأين ا
الجمهور?!

منوح الدعم ا
سرحية للفرق ا
مازال قليلاً

ـسرحـيـات الأمـريـكى الأشـهـر - وهو مـخـرج أيـضًـا - والـذى يـلقب > آرثـر مـيـلـلـر كـاتب ا
بـأعـظم مؤلـف مسـرحى. وكانـت «كل أبنـائى» هى الـتى نبـهت الجـمهـور والـنقـاد إلى قوة

تعبيره ورسمه للشخصيات ثم تلتها «وفاة قومسيونجى».

سرحى "بودى جارد" الذى عرض بدبى. اضى أثناء مرافقته للعرض ا نتج سمير خفاجى تعرض لوعكة صحية الأسبوع ا > الكاتب وا

سرحي جريدة كل ا
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سرح العربى ب حدى الانفتاح والانغلاق ا
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 اللوحة  للفنان «محمد رزق»

الحـرية? أى حـريـة أن نكـون كـما نـعشق أن
نـــــكــــــون وأن نـــــحــــــلم بــــــالأجـــــمـل والأكـــــمل
ـــــــســــــــرح إلا حـــــــلم والأنــــــــبل? وهـل هـــــــذا ا
جمـاعى? حـلم بأعـ مـفتـوحة طـبـعا ومن
يـقدر أن يصـادر حلم الشـعوب وحلم الأ

ـــؤمــــنـــة بــــالـــتـــغــــيـــيـــر وحـــلـم الجـــمــــاعـــات ا
وبالتجديد وبالتحرر?

ــــــداخلات الــــــتـى تـــــمـت فى فى مــــــعــــــظم ا
ـسـرح الـنــدوات الـعـلــمـيـة/ الــفـكـريــة عن ا
كـانت هـنـاك إشـارات إلى قـطـيـعـة مـعـرفـية
بـ مـشـرق الـوطن ومـغـربه بـعضـهم حـمل
ــســئــولـيــة .. أنت وزراء الــثــقـافــة الــعــرب ا

تحمل من مسئولية هذه القطيعة?
هــنــاك الــيــوم من يـــريــد أن يــجــعل ســلــطــة
الخـرائط الإداريـة فى الـعالم الـعـربى أكـثر
تـــــأثـــــيـــــرا وأعـــــلـى ســـــلـــــطـــــة من الخـــــرائط
الـــوجـــدانـــيـــة الإبــــداعـــيـــة وذلك هـــو عـــ
الـعبث واللامـنطـق بكل تـأكيـد وهو عـنوان
الحــــول الــــفــــكــــرى والـــســــيــــاسـى وذلك فى
طـــبـــعــتـه الــعـــربـــيــة والـــتى تـــأبى أن تـــكــون
جـــديـــدة ومـــتــــجـــددة أو أن تـــكـــون مـــزيـــدة
يز هذه ومنقحة ومـتطورة ولعل أهم ما 
الخــــــرائـط الإداريـــــة هــــــو أنــــــهـــــا مــــــؤثــــــثـــــة
بالخـطوط السـوداء والزرقـاء وهى تعـتمد
فى (انــوجــادهـا) مــنــهج الــفــصل بــدلاً من
مـبـدأ الــوصل وتـقـوم عــلى الـقـطــعـيـة بـدلاً
من الاســتــمــرار ولــعل هــذا هــو مــا يـجــعل
وطـنــنـا الـواحــد والأوحـد أوطــانـا مــتـعـددة
ويـــجـــعل مـــســـرحـــنــــا الاحـــتـــفـــالى مـــســـارح
مـستـنسخـة أو مسـتوردة أو مـهربـة ويجعل
تـربـتــنـا الـفـكـريــة والـسـيـاسـيــة والـوجـدانـيـة
تجـــارب مـــتــــشـــظـــيــــة ومـــتـــشــــرذمـــة وغـــيـــر

شرعية.
إنــــنـى لا أومن إطلاقــــا بــــوجــــود قــــطــــيــــعــــة
مــعــرفــيــة وذلك بــ جــنــاحى هــذا الـعــالم
الـــواحــد الأوحــد وأكـــبــر دلــيـل عــلى هــذا
وجــودنــا الــيــوم فى مــديــنــة الـريــاض وهى
ــســرحـــيــة الــعــربــيــة عــاصــمــة لــلــثـــقــافــة ا
سرحي العرب وأيضا وجود كثـير من ا
وذلك داخـل مـــهـــرجــــان مـــســــرحى كــــبـــيـــر
وداخـل هــذا الــفــضــاء الــفــكــرى والجــمــالى
الـــذى تـــلـــتـــقى فـــيـه الأســـمـــاء والـــتـــجــارب
وتــــتلاقـح فـــيـه الـــتــــجــــارب والاجـــتــــهـــادات
وتــتـــحــاور فـــيه الـــنــفـــوس والأرواح الــشىء
الـــذى يــــدل عـــلى أن الأصـل هـــو الـــوحـــدة
وأن كل شىء سـوى ذلك هو عـطب خـيانة
لــلــوجــدان الــعــربى الــشــعــبى وهــو تــزيــيف
لإرادة الجـمــاهـيــر الـعــربــيـة والــتى لا تـأبه
بالحـدود الإدارية التى صـنعـها الاستـعمار
وصنـعـتهـا حسـابـاته الخـاصة وخـارج هذه
ـزيـفة هـنـاك خـرائط الخـرائط الإداريـة ا
أخـــــرى حـــــقــــيـــــقــــيـــــة والـــــتى هى خـــــرائط

وحد. الوجدان العربى ا
فى هـذا الــفـضــاء الـعــربى الــواحـد تــخـضع
ـــاديــة لـــلــجـــمـــارك ولــكن الأفـــكــار الــســـلع ا
الـرمزيـة لا سـلطـان عـليـهـا وهى تنـتـقل ب
الـــنــــاس وتــــنــــتــــقل بــــ الــــشــــعـــوب والأ

وتـخترق الحواجـز الأمنية وتـخترق الحقب
الـتـاريـخـيــة وتـنـتـقل من زمن إلى زمن ومن
عــصـــر إلى عــصــر وهــذا مــا يـــنــطــبق عــلى
كبـار الكـتاب والـشعـراء والـعلـماء فى الـعالم
فـــهم أكـــبـــر من الجـــغــرافـــيـــا وأكــبـــر من أن
نـســجــنــهم داخل حــدود إداريـة ضــيــقـة لأن
من طـبـيـعــة الأفـكـار الـكـبــيـرة والخـطـيـرة أن
تـكون إنـسانـية عـامة أو لا تـكون ومن حـقنا
اليـوم أن نـؤسس ثقـافـة بـبعـد إنـسانى واسع
وشـــامل وأن نـــتـــحــرر مـن ســجلات وزارات
الـــداخـــلــيـــة وأن نـــتـــحـــرك فى عـــالم يـــكــون
ـــغــرب ـــشـــرقى ومـن ا أرحـب من الـــشـــرق ا

غربى. ا

تـفرج بالمحـتفل سـرح  ويتم اسـتبـدال ا بـا
ــسـجــلـة بــالـلــقـاء ويــتم اســتـبــدال الـوقــائع ا
الحى ويــتم اســتــبــدال الــغــيــاب بــالحــضــور
ـوظف ويــتم اسـتــبـدال الـفــنـان الأجــيـر أو ا
ـبـدع وبــهـذا تـكــون الحـرب عـلى بـالـفــنـان ا
ــسـرح حـربــا عـلى الحــيـاة وعــلى الحـيـوى ا
وعـــلى الحـــريـــة وعـــلـى الـــتـــلـــقـــائـــيـــة وعـــلى
الـشــفـافــيـة وعـلـى كل الـقــيم الـرمــزيـة الـتى
ـــســرح عــلى امــتــداد قــرون حــمــلــهــا هــذا ا

طويلة جدا.
ــســـرح فــعلا هــو الــســـحــر.. الــســحــر إن ا
الحلال طبـعا ولـهذا الـسحر سـحرته وله
فـــقــــهــــاؤه وله صــــنــــاعـــتـه وصــــنـــاعــــة وله
أســـراره الخـــفــيـــة والـــتى لا يـــعـــرفـــهــا ولا
يــقـــتـــرب مــنـــهــا إلا الـــراســخـــون فى الـــعــلم
والـفن والفكر والآداب والـصنائع المخـتلفة
ولا أعـتــقـد أن بـإمــكـان أيـة جــهـة - كـيــفـمـا
كـانت وأيـنـمـا كـانت - أن تـنـجح فى إبـطـال
مفعول هذا الـسحر الأزلى وما (نجاحها)
ـــســـرح إلا الـــيـــوم فـى الـــتـــشـــويش عـــلى ا
نجـــاح مــــرحـــلـى عـــابــــر وغـــدا ســــيـــؤسس
الــــتــــاريخ بــــدايــــة أخـــرى جــــديــــدة وســـوف
يـستعـيد الإنـسان لغـته الحقـيقـية والتى لا
ـسرح وهل تـكون كن أن تـكون إلا لـغة ا
ـــــســـــرح إلا لــــــغـــــة الإنـــــســـــان لـــــغـــــة هــــــذا ا
والإنـسـانـيـة ولـغـة الحـيـاة والحـيـويـة ولـغة
ــدنــيــة ولــغــة الــواقع والــتــاريخ ــديــنــة وا ا

ولغة الحق والحقيقة?
ـــســرح إن كل من يـــحــاول اغـــتــيـــال هــذا ا
ســوف يـــجــد نــفــسه فـى مــواجــهــة الحــيــاة
وســــــــيــــــــدرك أنـه لا وجــــــــود لأيــــــــة حــــــــيــــــــاة
اصـطنـاعـية خـارج هـذه الحيـاة الحـقيـقـية
ـــســـرح لابـــد أن يـــجــد وأن من يـــخـــاصم ا
ـنــطق ويـخـاصم نــفـسه يـخــاصم الـعــقل وا
ــــســــرح - فـى مــــعــــنـــاه الحــــقــــيــــقــــة وهل ا
الحـــقـــيــقـى - إلا روح الحـــقــيـــقـــة? روحـــهــا
ـتـحـركـة الـكــامن خـلف صـور هـذه الأيـام ا

زيفة. وخلف وقائعها الكاذبة وا
ــــســــرح ســـواء ثم إن من يــــخــــاصم هــــذا ا
بـوعى أو بــغـيـر وعـى لابـد أن يـجــد نـفـسه
وجـهـا لوجه أمـام الـتاريخ ومن يـجـرؤ على
كن أن يـنجو مواجـهة هـذا التـاريخ. ومن 
ـســرح هـو الحــريـة من مــكـر الــتــاريخ? إن ا
ـكن أن يـنـمـو الـفـرد وأن والـتـحـرر وهل 
تــــرتــــقـى الجــــمــــاعــــات إلا بـــــالحــــريــــة وفى

ــســرح هــو الــلــقــاء الــعـام إن الإســاس فى ا
ــكــان الــعــام حــول الـقــضــايــا الــعــامـة فى ا
وأعــتــقــد أن الــعـــالم الــيــوم يـــســيــر بــاتجــاه
ـغــلـقــة وبـاتجـاه الــتـفــرج عـلى الـفــردانـيــة ا
هـــــمــــــوم الآخـــــريـن عن بـــــعــــــد وذلك بـــــدل
مــقـاســمـتــهم نـفس الــهـمــوم والاهـتــمـامـات
وبدل الاحتـفال مـعهم بشـكل علنى مـفتوح
ـــســـرح هــــو الحـــضـــور قــــبل كل شىء إن ا
ونرى أن الـتـيار الـيوم يـتـجه صـوب الغـياب
والـــتـــغــــيـــيـب أى تـــغـــيــــيب الإنــــســـان الحـــر
ـفكر والعـالم والشاعر وفى مـقابله يتم وا
اســـتـــحــــضـــار الإنـــســــان الجـــســـد أى ذلك
لك الـزبـون الذى يـقـتـنى الـسلـعـة والـذى 
أن يــدفع مــالا فى مــقــابل الأوهــام والــذى
ـعـاصـرة ويـقـدس الأوثان يـعـبـد الأصنـام ا
الجديـدة والذى ينـفعل بـالصور وبـالأخبار
انــفــعــالا ســـلــبــيــا ولا يــفـــعل فــيــهــا والــذى
صـورة ولا يشارك يـتفرج عـلى الأحداث ا
فـيـهـا ولا يـتــمـوقف مـنـهــا والـذى يـتـحـرك
ــحـرك آلى خــارجى فـيـكــون كـمــا تـريـده
ــال وكـمـا تـشـكـله سـلـطـة الحـكم سـلـطـة ا
وكمـا تريده الإعلانـات التـجاريـة أن يكون;
مــجــرد جــســد شــبــحى وهلامى ضــائع فى
ــطـــلق; مـــجـــرد شــبـح بلا ذاكــرة الـــفـــراغ ا
وبلا وجــــدان وبـلا روح وبلا تــــاريخ وبلا
جـغــرافـيـا وبلا ملامـح خـاصـة تــمـيـزة عن
الآخــــــــرين فـى الخــــــــرائط الجــــــــغـــــــرفـــــــيـــــــة

والثقافية الأخرى.
فى هذا الزمن إذن يتم اسـتبدال الشاشة

أعــــــداء إلى أن يــــــثــــــبــــــتــــــوا الـــــعــــــكـس وكل
ـبدعـ مـجـان وكل الـفـنـان مـشـكوك ا
فى نــــوايـــاهـم وهم مــــطــــالـــبــــون بــــتــــقـــد
فروض الطاعـة والولاء أما الإبداع فتلك
ــشـروع مــســألـة ثــانـويــة وهـذا مــا يــعـطل ا
الإبداعى فى الـعالم وأقـول يعـطله ولـكنه

كن أن يلغيه بشكل كلى ونهائى. لا 
ويـسألنى نـفس ذلك السائل فـيقول: أليس
ــسـرح حــاجـة حــيـويــة? لــقـد بــدأ بـالأمس ا
ــركــبــة الــبــعــيــد وجـــوده ودشن كــيــنــونـــته ا
بـــالـــغــرابـــة وبـــالإدهـــاش وكـــان قـــريــبـــا من
الــديـن ومن الــســحـــر ومن الأســطــورة ومن
الـطــقــوس والـشــعــائـر الــتى يــتــقـاطع فــيــهـا
الحسى والخـيـالى ويتـكـامل فـيهـا الحـلمى
ــوت والــواقــعى وتـــلــتــقى فــيــهــا الحــيــاة بــا
والحــزن بــالــفــرح ولــكــنه الــيــوم وبــعــد كل
هــذه الــقــرون الــتى قــطـــعــهــا فى مــســيــرته
الوجوديـة الطويـلة يظـهر لبـعض العيون -
أو لـبـعض الأقلام - وكـأن هـنـاك من يـريد
أن يغتاله أو أن يسحب البساط من تحت

قدميه فما رأيك?
ويأتى جوابى على الشكل التالى:

فـعلا إن هــذا الـذى نــســمـيه مــسـرحــا هـو
بـالضرورة حاجـة يوميـة مؤكدة وذلك قبل
أن يـكــون مـؤســسـة تــربـويــة أو تـعــلـيــمـيـة أو
تـثــقــيـفــيـة أو أخلاقــيــة أو سـيــاسـيــة ولـكن
ــكن تــكـيــيــفــهـا أو الحـاجــات الــطــبـيــعــيــة 
تــزيــيــفــهـا أو الالــتــفــاف حــولـهــا وتــلك هى
ـكن تغـييرهـا أو استبـدالها ـشكلـة كما  ا
ــا يــشــبــهــهــا ولــعل هــذا هــو مــا نــعــيــشه
حــــالــــيــــا وذلك من خـلال إشــــبــــاع حــــاجـــة
ـــســـرح ـــا يـــشـــبه ا الإنـــســـان لـــلـــمـــســـرح 
والعمل على مده بأشكال متعددة ومتنوعة
ـتــحـركـة لايـ الـصــور ا من الــفـرجــة و
والــتى تــتــضــمـن الحــكى والــســرد ولــكــنــهـا
ـسـرح والذى تـقفـز عـلى أهـم شـرط فى ا
هو الـتلاقى الإنـسانى الحى والـذى بغـيره
ــســرح ويــفــقـد ــســرح روح ا يــضــيع هــذا ا

جوهره الصلب.
سـرح وجـعلت إن الـشـعوب الـتى أسـست ا
مــنه مـؤسـســة اجـتـمـاعــيـة وديـنـيــة وتـربـويـة
وتــثـقــيـفــيـة وتــرفـيـهــيـة لـم تـكن تــقـصـد إلا
إخـــــراج الــــفـــــرد من بـــــيــــتـه وتحــــريـــــره من
ـارس التفكير والإحساس عزلته وجعله 

بشكل جماعى.

لــقـد ســألــنى ســائل مـن الــنـاس وقــال: إلى
الآن لم نـــنـــجـح فى صـــنع مــــســـرحـــنـــا ولم
نـفـلح فى أن نـحـمـله مـشروعـنـا الـنـهـضوى
أتكـون الأنظمـة العـربيـة هى السبب أم هم

سرحيون? ثقفون ا ا
وكان جوابى كالتالى:

أعـتقـد أن مـشـروعنـا الـنهـضـوى لم يـخفق
وهـو بالتـأكيـد يتـحرك ويسـير ولـكن سيره
بــطىء وأعــطــابه كــثـيــرة ومــتـنــوعــة وهـذا
راجع إلى عوامل ذاتـيـة أخرى مـوضوعـية
لأنه يـنبغى ألا ننـسى أن هذه النهـضة غير
مــرغــوب فــيـهــا غــربـيــا وذلك مــا دام أنــهـا
ــطـلـوب والـذى يـسـتـوجب تـخل بـالـتـوازن ا
نطـقة هى وحدها أن تـبقى إسرائـيل فى ا
واحـــة الحـــريــة وهـى مــنـــارة الـــعــلـم والــفن
والـــــتــــقــــدم وهى الأقـــــوى والأعــــلى قــــامــــة
وصوتا أما بالنـسبة للعوامل الذاتية فهى
كــثــيـرة ومــتــنـوعــة أيــضــا ويـكــفى أن نــذكـر
مـنها العـوامل التالية أولا نـحن لا نتعامل
مع الزمن تعاملا جـادا ولا نعطى للساعة
الأهـمـية الـتى تـسـتـحـقـهـا ولا نـدخل مـعـها
فى ســـــبـــــاق ولا نــــأخـــــذ من الحـــــداثــــة إلا
قـشورهـا وبذلك نـبقى جـاهلـ فى فكـرنا
ثل ووجدانـنا وفى أرواحـنا ونـكتفـى بأن 
الانـتـسـاب إلى الــعـصـر وإلى أهـله الـشىء
الـذى يــسـتــوجب أن نـعــيـد ضــبط سـاعــتـنـا
ى وأن نــتـحــرر من حــسب الــتــوقــيت الــعــا
جـاذبية الساعـة الرملية والـتى تعيدنا إلى
الخــلف دائــمــا بــدلاً من أن تــدفع بــنــا إلى
الأمــام وأمــا الــعــامل الــثــانى فــهــو أنــنـا لا
نـشـتـغل - سـيـاسـيـا وفـكـريـا وفنـيـا - داخل
ورش واحــــــدة ومـــــوحـــــدة وبــــــذلك تــــــبـــــقى
مــجـــهـــوداتـــنـــا مـــتـــفــرقـــة ومـــبـــعـــثـــرة وغـــيــر
مـتــمـاســكـة وغــيـر مــتـكـامــلـة الــشىء الـذى
يــجـــعل نـــتــائـج اجــتـــهــاداتـــنـــا تــظـل جــزئـــيــة
وعـابــرة مــوسـمــيـة وتــبـقـى بـذلك حــبـيــسـة
نـغلـقة إقلـيـميـتهـا وجمـهـوريتـها الـضيـقـة وا
على ذاتها أمـا العامل الثالث فيرجع إلى
أننا - سياسيـا وفكريا - لا نؤمن بالتعدد
ولا نــؤمن بــالحــوار ولا نــعــطى للاخــتلاف
الخلاق دوره الــذى يــســتـحـق وتــعـتــقــد كل
تجربـة من تجاربنـا الإبداعـية أنهـا وحدها
ـطــلــقــة وأنـهــا كــامــلـة تــمـتــلك الحــقــيــقــة ا
بذاتـهـا وفى ذاتـها وأنـهـا بـذلك لـيست فى
حــاجــة إلى الــتــجــارب الأخــرى وإلى الآراء
الأخــرى وأن كـل نــقــد هـــو مــوقف عــدائى
بالضرورة وأن الآخر دائما هو الخاطىء
كن أن ـغلق لا  وتجـارب من هذا الـنوع ا
ـكـن أن تـرتــقى ســلم تــنــمــو بــســرعــة ولا 
الــوجـود الــفــكــرى والإبـداعـى إلا بـصــعــوبـة
كـبــيـرة وقـد يــكـون هـنــاك سـبب رابع وأن
ـبدعـ لديـنا يـكون مـتمـثلا فى أن أغلب ا
يــــــخـــــافـــــون الآتى المجـــــهـــــول ويـــــكـــــتـــــفـــــون
ــألــوف وهم بــهـذا ــعـروف وا بـالحــاضــر ا
يـقــنـعـون بـالـكـائـن والـوجـود ولا يـخـاطـرون
ــمــكن والــذى هــو بــالـــبــحث عن الــوجــود ا
الأجـــمـل والأكـــمل والأنـــبل بـــالـــضـــرروة إن
الأمـــر يـــتــطـــلب فـى الإبــداع وجـــود جـــرعــة
زائـدة من الجـرأة ومن روح المخـاطـرة ومن
ــســرح ومن نــزعــة الـــتــمــرد عـــلى عــمـــود ا
تحجرة الـثورة على سلم الأفكـار الثابتـة وا

غلقة. والكاملة وا
أمـا بالـنـسـبـة للأنـظـمة الـعـربـيـة فـما أظن
إلا أنــهـا تــقـوم بــدورهــا أحـسن قــيـام وهى
تجـــتـــهـــد من أجـل أن تحـــمى نــــفـــســـهـــا من
ــــــغــــــامــــــرات الأفــــــكـــــــار الجــــــديــــــدة ومـن ا
الانـقلابــيـة المخـاطــرة سـواء فى الــفـكـر أو
فى الــفن أو فى الـــســيــاســة أو فى الحــيــاة
كن أن نعول الاجتماعية وعليه فإنه لا 
عــلــيـهــا فى تــأســيس أى مــشــروع نــهــضـوى
مــتـجــدد لأن وجـودهــا قــائم عـلى الجــمـود
ـوجـود وعــلى أن يـبـقى الحـال عـلى عـلى ا
مــا هـو عـلــيه والـهــاجس الأكـبــر والأخـطـر
واطـن لـديهـا هـو الهـاجس الأمـنى وكل ا

 من يحاول اغتيال
سرح سيجد نفسه ا

خارج الحياة?
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اللوحة للفانة «فدوى رمضان»

ـرور بتجربتها > يـركز مفهوم ستـانسلافسكى على تذكر أو اسـتدعاء الانفعال التى  ا
ـمـثل ذلك يـجـب عـلـيه أن يـتـذكـر تجــربـة مـحـددة بـشـكل حى مــسـبـقًـا. ولـكى يـفــعل ا

محاولاً أن يستدعى ما فعله وقاله.

> فرقة مطروح القومية تقدم هذا الأسبوع مسرحية "الدخول فى اللعبة" للمؤلف على عيد والإخراج لفوزى سراج.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG
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أكثر من45 عملا فى أقاليم مصر كلها
صرية العربية  تعنى بالهوية ا

مــرت بــســـرعــة فى الـــذاكــرة وأخــشى أن
يــــضــــيـع مــــنى أحــــدهـــــا: الــــفــــنــــان نــــبــــيل
الحـــلــوجـى الــذى تــعـــاون مــعـى فى (حــلم
يــوسف) بـورسـعـيـد وفــلـجـوجـراد (زعـيط
ومــعـيط) الإسـمـاعــيـلـيـة وابـن بـورسـعـيـد
مصـطفى السـيد فى بـورسعيـد وأسيوط
وسـوهــاج ومن الـشـعــراء.. مـحـمــد عـبـد
الـــقــادر.. درويش الأســـيـــوطى إبـــراهــيم
الـبــانى صلاح زكــريــا أحـمــد ســلـيــمـان
والـفنـان الـكبـيـر أحمـد فـؤاد نجم وفؤاد
حــجـــاج وغــيــرهـم لــكن الجـــمــهــور.. أين
هـو? كلمـا عثرت علـيه هرب منى.. كيف
الـوصول إلـيه علـى نحـو مختـلف تـماما..
ـسـرح الـطـقسـى كى أقدمه وعـدت إلى ا
بــرؤيــة جـديــدة وشـكـل وتـقــنـيــات تــعـتــمـد
ـســرحـيـة عــلى الجـمــالـيـات الــبـصــريـة وا
ـــا رأيـــته فى رحـــلـــتى ولـــكن أين نـــحـن 
لـــروســــيــــا وفـــرنــــســــا وإيـــطــــالــــيـــا وحــــتى
الـيـونـان.. إنهـم يرقـصـون ويـغنـون بـإبداع
حـقــيــقى.. مـازلـت أحـلم بــتــقـد مــسـرح
ـكـن تـســمــيـتـه بـالــبــالـيه يــقـوم عــلى مــا 
الــــشـــعـــبى لـم يلاحظ مــــحـــاولاتى غـــيـــر
الـناقد (حـازم شحاتة) رحـمه الله وشهد
عـــلـــيه الــراحـل أحــمـــد الـــعــشـــرى: "آه لــو
لـدينـا إدارة متـفـهمـة .. نـزيهـة تحمل عن
المخــرج  عبء تــوفــيــر عــنــاصــر عــروضه
لـيـتـفـرغ للإبـداع" مـثـلـمـا كـان يـحـدث مع
أ. صـلاح شريت والـراحل سيـد أبو زيد
نـــاديــة الــشـــابــورى وإلى حــد مـــا ســمــيح

النشار رجاء شادومة.
ــــثــــلــــون مــــدربــــون آه لــــو كــــان هــــنـــــاك 
مـــبـــدعــون يـــتـــفــاعـــلـــون مع رؤيـــة المخــرج

ويتحاورون معه بفهم وعلم!!
آه لـو أن هـناك نـقادًا مـوضوعـي هـمهم
تــقـــد الــعــون لــلــشـــبــاب أمــثــال الــراحل
أحـمد الـعشـرى والدكـتور حـسن عـطية
وغــــــيــــــرهــــــمــــــا دون فـــــــذلــــــكــــــة لــــــغــــــويــــــة

ومصطلحات مستوردة.
إن غــيـاب هـذه الـعـنــاصـر يـنـشـر الإظلام
ـــــســــرح. فـى مــــســـــاحـــــات كـــــبـــــيــــرة مـن ا

وأتساءل:
ـــضـــاء بـــداخـــلى مـــخــتـــلف ـــســرح ا "إن ا
ــــظــــلـم الـــذى أراه تــــمــــامــــا عن الــــشىء ا
خـــــارجى.. مـــــتى يـــــصــــيـــــر هــــذا الـــــشىء
مــســرحــا حــقــيـقــيــا يــضـىء لـنــا الــطــريق

للجمهور?»
فـى مـســيــرته الإبــداعــيـة الحــافــلــة كـانت
هـنــاك مـحـطــات مـضــيـئـة: عــرض "قـطـة
ــركــز الــثـالث بــسـبـع تـرواح" الــتى نــالت ا
ـــهـــرجـــان الــــرابع عـــشـــر لـلأقـــالـــيم فـى ا
وقدمتها فـرقة أسيوط القومية عروض
"عـلى جـنـاح الـتـبـريزى" لـفـرقـة بـورسـعـيد
ـتـمـيـزة فى مــهـرجـان الـشـرقـيـة لـلـفـرق ا
و"يـا عنـتر" لـقومـية أسـيوط فى مـهرجان
ـــســـرح الـــســـامـــر ـــســـتـــجـــدة  الـــفـــرق ا
و"الــدرافـيل" لــفـرقـة بــورسـعــيـد الـقــومـيـة
سـرح العائم طوال لـيالى رمـضان عـلى ا
ـنيل (فـاطـمة رشـدى) و"حـلم يوسف" بـا
لـفـرقة بـورسـعـيـد القـومـيـة الـذى شارك
ى بــــروســــيـــا - ـــهــــرجــــان الــــعــــا به فـى ا
ـركـز الأول فــولجـوجـراد وحـصـل عـلى ا
وعـــرض "هــامـــلـت يــســـتـــيـــقظ مـــتـــأخــرًا"
لـــفـــرقـــة أســـيـــوط وحــــصل أيـــضـــا عـــلى
ـــركـــز الأول.. وعـــرض "خـــيـــول الـــنـــيل" ا
ــهـــرجــان الأقــالــيم لـــفــرقــة بــورســـعــيــد 
ــركـز الأول بــبــورســعــيــد وحــصل عــلـى ا
و.. و... ومـــازال رشــدى إبـــراهـــيم عـــبــد
الرحيم يـسأل - جادا - عن كيف يخرج

ضاء بداخله! سرح أ ا

ـتـفـرج الجـمـهــور مـتـابـعـة ســيـكـولـوجــيـة ا
ـتـغيـرة دائـمـا.. وكنت أتـوق لـصعـيـديتى ا
فـقـدمت لـفـرقـة أسـيـوط أكـثـر مـن سـبـعة
أعـمـال وتـعـامـلت مع مـبـدعـ حـقـيـقـيـ
ى بـدايـة من الـرائـد عـبـد الـسلام الـكـر
ـــوهـــبـــة إلى عـــبـــد الـــنـــبـى فـــرغـــلى إلى ا
الــفــذة لــلـفــنــان د. مــحـمــد قــراعــة وعـلى
تـــــوفـــــيق والـــــشـــــاعـــــر الـــــكـــــبـــــيـــــر درويش
الأســـيــــوطى.. وقــــدمت لــــفـــرق ســــوهـــاج
والـوادى الجـديد ومـدينـتى بـورسعـيد فى
أبـهى عــصـرهـا ونجــومـهـا فــوزى شـنـودة
مـحمـد الـكتـاتـنى العـربى بـرهام صلاح
الــدمـرداش وغـيـرهـم.. قـدمت أكـثـر من
عــــشــــرة أعــــمــــال مــــســـــرحــــيــــة مــــنــــهــــمــــا
"الـــــدرافـــــيـل"  الــــتـى مـــــثـــــلت مـــــصـــــر فى
ـــهـــرجــان الـــتــجـــريـــبى وعـــرضت طــوال ا
شهـر رمضان بـالعاصـمة (مسـرح فاطمة
رشــــــدى) "عــــــلـى جــــــنــــــاح الــــــتــــــبــــــريـــــزى"
و"الـــواغش" و"حــلم يـــوسف" الــتـى مــثــلت
هرجان هرجـان التجريبى وا مصر فى ا
ى بـفـلـجـوجراد ـهرجـان الـعـا الـعـربى وا
ـــركــز الأول عـــلى تــسع وحـــصــلـت عــلى ا

دول أوربية.
وكـــان الــفـــضل لــلـــســيـــد الــلــواء مـــحــافظ
بورسـعيد سـامى خضيـر فى منحى بـعثة
دراسـيـة لــروسـيـا وحـصـلـت عـلى دبـلـومـة
ــسـرح. عــمـلت فى الــسـويس فـى فـنـون ا
ــة" مع مــجـمــوعـة وقــدمت "مــشـكــاح ور
من الــشــبـاب الــواعــد أذكــر مــنـهـم حـسن
مـصـطـفى مـحــمـود طـلـعت وغـيـرهـمـا..
ـــــســـــرح الحــــالـى كـــــمــــا هـم الآن رعـــــيل ا
عــــمــــلت مـع فــــنـــانـى الــــســــويس الــــســــيـــد
الخـــــولـى وعـــــبـــــد الـــــفـــــتـــــاح قـــــدورة وفى
الـقـاهـرة كان الـلـقـاء مع فـرقـة الـريـحانى
فى (الــذبـاب الأزرق) والــفـنــانـ مــحـمـد
أحـــمــــد يـــحـــيـى نـــايل مـــجــــدى عـــبـــيـــد
وغـــــيــــرهـم. ولا أنــــسـى خلال مـــــشــــوارى
الــــفـــــنى فـى أقــــالـــــيم مـــــصــــر أن أشـــــيــــد
بــالــفـنــانـ أحــمــد خـلف الــذى بــدأ مـعى
مــشــوارى واعــتــبــرته ابــنى كــذلـك كــمـال
زهــــران مــــاهـــر كــــمــــال وغـــيــــرهم مــــثل

محمد جاد رجب الشاذلى.. إلخ
كـــذلك الـــفـــنــان الـــقـــديـــر الـــذى شــرفـــنى
بـالـعمل مـعى رغم أنه لا يـعـمل لـلـهواة د.
حـسـ الـعـزبـى.. أسـمـاء صـديـقـة كـثـيرة

ــــــــكن أحـق بــــــــالاســـــــتــــــــخــــــــدام وكـــــــيـف 
ــــتـــــرسب فى اســـــتــــخــــدامـه لــــتــــحـــــريك ا
وجـدان الجـمـهــور.. فـكـانت رحـلـة أخـرى

للبحث عن الطقس.
بـــحــثت فى نـــصــوص طــقــســـيــة مــعـــتــنــيًــا
بـــالــــدلالـــة.. واكـــتــــشـــفـت أن الـــبــــاحـــثـــ
يـجـمـعـون الـطـقـوس دون أى تـمـحيص أو
تحـــلــيل ورصـــد لــلــتـــغــيـــرات الــتى طــرأت
عـلــيـهـا مـن أتـربـة تــاريـخـيــة مـتــراكـمـة لم
يــفـكـر أحـد فى الــتـخـلص مــنـهـا وتـقـد
ــــادة طـــــازجـــــة لأصـــــحــــاب الاهـــــتـــــمــــام ا

بالنصوص الطقسية التراثية.
أدركت أنـنى يجب أن أكـون باحـثا ومـعدا
ومــخــرجــا فى نــفس الــوقت وقــرأت فى
فـنون الـفـولـكلـور والأنـثـروبولـوجـيـا والفن
التشكيلى والاجتماع والتاريخ وغيرها..
واجــــتـــهــــدت كــــثــــيـــرًا وقــــدمـت أكـــثــــر من
خـمـسـة وأربـعـ عـملاً فى أقـالـيم مـصر
ـصــريـة الــعـربــيـة كــلـهــا تـعــنى بـالــهـويــة ا
وكـــــنت أحـــــاول فـى رحــــلـــــة الـــــبـــــحث عن

والـــفـــلـــســـفـــة.. إلـى أن مـــرت من أمـــامى
مــســـرحــيـــة (قــطـــة بــســـبع تـــرواح) كــانت
صـــعـــبـــة جـــدا لـــكـــنـــنـى فـــكـــكت رمـــوزهـــا
ـهـرجـان الـرابع عـشـر مع وقـدمـتـهـا فى ا
ـــســــرحــــيــــة وانــــهــــمـــر فــــرقــــة أســــيــــوط ا
سـرح سواء فـى أسيوط الجمـهور عـلى ا
أو الــقـاهــرة (مـسـرح الــسـامـر) واحــتـشـد
لـيـرى ويـســمع ويـصـفق بـحـرارة. وحـازت
ـهـرجان ـركز الـثـانى با ـسـرحيـة عـلى ا ا
ويــضــيف رشــدى عــبــد الـرحــيم: "ســألت
ــــاذا ألاحظ أنه دائــــمـــا يــــســـأل نـــفــــسى 
نـفـسه فانـتبـهت إلى أن الـنص يقـوم على
الـطــقس الـشـعـبى.. وكـانت رحـلـة طـويـلـة
زامــلت فــيــهــا الــفــنــان الــكــاتب والــبــاحث
الـراحل محـمد عـبـد العـال الـفيل مـا ب
الـطقـوس الشـعبـيـة التى تـمارس ومـراكز
الـبـحث عن الـتـراث فـالـطـقـوس تـخـاطب
الــوجــدان مـبــاشــرة وكل مـا هــو مــتـرسب

وراسخ  فى الأعماق..
وكـــان الـــســـؤال.. أى نـــوع مـن الـــطـــقــوس

ــضــاء بــداخــلى.. مــخــتـلف ــسـرح ا "إن ا
ـــــظــــلم فـى الخــــارج.. فـــــمــــتى عـن ذلك ا
ضىء إلى الواقع.. ويصبح يخرج هـذا ا
مـــــســــرحـــــا حــــقـــــيــــقـــــيًــــا يـــــضىء وجــــدان

الجماهير"?!
الــعـــبــارة الــســـابــقـــة قــالـــهــا الــرجـل عــفــو

الخاطر أثناء الحديث معه.. 
ولـكـنـهـا تـسـتـوقف الـسـامع بـشـدة.. لـيس
من أجل أن يــتـــأمــلــهــا ويـــســبــر أغــوارهــا
ــــا لـــيــــبــــدأ بــــهـــا حــــديــــثه عن فـــقـط وإ
الـرجل.. المخـرج الـفـنـان رشـدى إبراهـيم
عـبــد الـرحــيم.. الـذى لا يــكف إبـداء عن
طــرح الـتــسـاؤلات عــلى نــفـسـه وعـلى من
سـرح وعن الجمـهور وعـما حـوله. عن ا

ه! ينبغى تقد
ـسـرحـيـة مـشـاركـا بـدأ مـوجـهًـا لـلـتـربـيـة ا
فـى وضع بـــــرامـــــجــــهـــــا فـى مــــحـــــافـــــظــــة
بـــورســعـــيــد الـــتى مـــا زال مــخـــلــصًـــا لــهــا
ومـنــتــمـيــا إلــيـهــا.. وأخـرج لــفــرق مـراحل
الـتــعــلـيم المخــتــلـفــة والجـامــعــة والـشــبـاب
والــــريـــاضــــة.. قــــبـل أن يـــصــــبـح - مــــنـــذ
الــــســـتـــيــــنـــيــــات - مـــخــــرجـــا بــــالـــثــــقـــافـــة
الجماهيرية.. ولكن ماذا عن بورسعيد?
"بــــعــــد أن عــــمــــلت مــــخــــرجــــا مــــســــاعـــدا
لــلــمــخــرج مــحــمــد ســالم والمخــرج مــاهـر
ـــســرح عـــبــد الحـــمـــيـــد  كـــونت فـــرقـــة ا
صرى بالـنادى الاجتماعى فى الاستاد ا
(الــشــبــاب والــريــاضــة) وكــانت تــشــغـلــنى
قـــــضــــيــــة تــــلـح عــــلـى وتــــدفع دائـــــمــــا إلى
ـــســرح الـــتـــســـاؤل هل مـــا أخـــدمـه هـــو ا

رحلة?! ناسب فعلا لهذه ا ا
كــيف أصل إلى عــقل ووجـدان الجــمـهـور
الــذى ألـــتــقـى به فى كل عـــرض وأكــاد لا
أعـــرفه? كـــيـف أتحـــدث إلـــيه وأشـــعـــر به

ا أقول?.. يسمعنى ويهتم 
ـاذا كنت أشـعـر بأنـنى أتحدث ولا أدرى 
لــغـة مـخـتــلـفـة. وكـأن الجــمـهـور من عـالم

آخر".
عنى?!

"طــــغــــيــــان الــــفن الاســــتــــهـلاكى يــــعــــصف
بــأشـــيــاء كــثـــيــرة. فـــمــاذا بـــقى لــنـــا غــيــر

تنشيط الوجدان لإنقاذه".
زيد من هكذا انـدفعت فى البحث عن ا
ــعــرفــة.. كــنت أهــوى الــفن الــتــشــكـيــلى ا
والــــبـــــالــــيه.. ودرسـت فى عـــــلم الـــــنــــفس

 رشدى إبراهيم

> إن نـظرية الـشخصـنة فى التـمثيل تـستفـيد من الانفـعال الساكـن جنبًا إلى
ـصدر الـرئيسى صـادر الأوليـة إن لم يكن ا جـنب مع الأشيـاء باعـتبـاره أحد ا
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لك" التى تعرض على مسرح قصر ثقافة كفر سعد بدمياط. وت ا شاركة فى مسرحية "قبل أن  مثل الشاب نادر مصطفى يقوم حاليا با > ا

مـــحــرمــة فــرفـع عــلــيـــهــا زوجــهـــا قــضــيــة
مـــتـــهــمـًــا إيـــاهـــا بـــالخـــيـــانـــة و "الـــقـــســوة
والــسـلـوك غــيـر الإنـســانى". مـرة أخـرى:

الكاريزما وجنون العظمة!
وأخــيــرًا - ولــيس آخــرًا - نــصل إلـى مـا
نـــطـــلق عـــلـــيـه مـــعـــمل تـــفـــريخ الأمـــراض
" ـمـثـل الـنـفـسـيـة ونـعنى بـه "استـوديـو ا
فـى نـيــويــورك: نــشـأ فى  1947 عــلى يــد
خريـجى "مسـرح المجموعـة": إيلـيا كازان
وتـشيـرل كراوفـورد وروبرت لـويس الذى
كــــــان عــــــنــــــوان أحــــــد كــــــتــــــبـه مــــــنــــــهج أم
ـمـثل ورشة مـجـنـون?). يعـتـبر اسـتـوديو ا
. فلا يعـتبر متـفردة لـلمـمثـل المحـترفـ
مـدرسـة; ولا يـتــقـاضى رسـومـًا دراسـيـة;
ــــثـل (عن طــــريق ــــجــــرد أن يــــقــــبل  و
عـملـيـة اخـتبـار صـارمـة) فسـيـصـبح (هو
أو هى) عــــــــضـــــــوًا مــــــــدى الحـــــــيـــــــاة لأن
الافـتــراض الأسـاسى لـلاسـتـديــو هـو أنه

ليس هناك درجة نهائية للممثل.
وتحـت إشـــراف لى ســـتـــراســـبــرج  الـــذى
انـضم للأسـتـوديـو فى  1949 والـذى كان
حـــتـى وفــاتـه فى فـــبـــرايــر  1982 مـــديـــره
الــفــنـى قــوى الإرادة أصــبـح الاســتــوديــو
ـعـبـد الـرفـيع والجـلـيل لـ شـهـيـرًا بـكـونه ا
ـفـهــوم الجـمـاهـيـرى ـنـهج". وقــد نـبع ا "ا
للاسـتوديـو - كمـكان تـكون فـيه التـمتـمة
ــــشـــيـــة أو الجـــلـــســـة أوْ وحك الجـــلـــد وا
تـرهّلة علامات عـلى الكمال - الـوقفة ا
من أفلام أخـــرجــهـــا إلــيــا كـــازان (عــربــة
اســـمـــهـــا الـــرغـــبـــة  1951 عـــلـى رصـــيف
ـيـنـاء  1954 شــرق عـدن  1955 والـتى ا
تــقـدم عــروضـًا مـزاجــيـة غــيـر مـلــفـوظـة
بوضوح وعصابية بشكل مذهل يقدمها
أعــضــاء الاســتــوديـــو من أمــثــال مــارلــون
ـعـجـبون بـرانـدو وجيـمس دين وهـؤلاء ا
ـدحونه بـأسـلـوب الاستـوديـو الـطبـيـعى 
ــر به لــلـــكــشـف الــســـيــكـــولــوجى الـــذى 
الأعــــــضـــــاء والــــــذى يـــــســـــاعــــــدهم عــــــلى
الــــــدخــــــول فـى الـــــشــــــخــــــصــــــيــــــات الــــــتى

سيلعبونها.
ويـهـاجم الخصـوم الاستـوديو كـمكـان يتم
فيه تشجيع الانغماس الذاتى وأساليب
سـموعة الكلام الـفظـة والألفاظ غـير ا
مـثلـون بـفحص انـفعـالاتهم بـيـنمـا يقـوم ا
ـسـرحـية. عـلـى حـسـاب الـشـخـصـيـة أو ا
قلل من قيمة الاستوديو على وحتى ا
ــنـــهج" يـــكــون أى حـــال يـــعــتـــرفـــون أن "ا
تطلبات الفيلم 1963 تكنيكًا مفيداً 

الــوواقــعى. ويــســتــمــر إنجــاز الاســتــوديـو
كن مـثـيرًا لجـدل سـاخن لكن تـأثـره لا 
إنـــكــاره: وأصــبح "مـــنــهــجه" يـــتــطــابق مع
الأسلوب الأمـريكى الأصيل والجوهرى.
فى بـــــعــــــد ســـــنـــــوات مـن الـــــتـــــردد كـــــون
الاســتــوديـو مــسـرحـه قـصــيـر الــعــمـر فى
بـرودواى; لـكن تـراثه الـبـاقى هـو الأفلام
الـتى أخـرجهـا كازان والأداء الـسـينـمائى
الحــيـــوى لأعــضــائـه الــبــارزيـن اللامــعــ
الــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــريـن مـن بـــــــــرانـــــــــدو ودين
ومــــونــــتــــجــــمـــرى كــــلــــيــــفت إلـى داســــتـــ
هوفمان وروبـرت دى نيرو وآل باتشينو
شيـللى ويـنترز وجـيرالـدين بيج وفرانك
ــــديــــر الــــفــــنى الحــــالى كــــورســـاو وهــــو ا

للاستوديو.

 رشدى إبراهيم يسأل:

هرجانات.. مراكز أولى بالجملة.. فى ا
ى!  أحدها عا

 مخرج لا تتوقف أسئلته
سرح والجمهور عن ا

ـسـرح: ـقــتـرح لأزمــة ا ويــشـمل عـلاجه ا
إعـــادة اكـــتـــشـــاف الإحـــســـاس بـــالخـــطـــر
وبــــالــــتـــــزام كــــلى ومــــادى بــــكـل من الــــفن
ـسرح والحـياة. وهـو يـقـول فى مـقدمـة ا
وقـريـنـه: إن الـفـنـانـ يـحـبـون أن يـكـونوا
"رجـــــالاً مــــدانــــ بـــــالإعــــدام حــــرقـًـــا" أو
"بـــالـــشـــدّ إلـى خـــازوق" ويـــســـتـــخـــدمـــون
ــــاءة أو الإشـــارة مـن خلال ألــــســــنـــة الإ

اللهب"!!
بــــيــــتـى دافــــيــــز (اســــمــــهــــا الأصــــلى روث
ــثــلــة إلــيــزابــيث دافــيـز) (1908 -1989) 
ســيــنــمــا ومـســرح وتــلــيــفـزيــون أمــريــكــيـة
. شـهيـرة حـصـلت علـى الأوسكـار مـرت
اشتـهرت برغبـتها فى تـمثيل شـخصيات
لا يـتعـاطف مـعهـا الجـمـهور لـكن مـهنـتـها
مرت ببعض فـترات الانحدار واعترفت
بأن نجـاحهـا كان على حـساب علاقـاتها
الـشخـصـيـة. ولأنهـا اعـتـرفت أن مهـنـتـها
تـوسـطة تـشوهت بـسـلسـلـة من الأفلام ا
القيـمة قبلت عرضًا فى  1936بالـظهور
فى فــيـــلــمـــ بــإنجـــلــتــرا. ثـم هــربت إلى
كـــنــدا لـــتــتـــجــنب الـــقــضـــايــا الـــتى رفــعت
ضــدهــا. وقـــدمت إلى المحــاكـــمــة حــيث
وصــفــهــا مــحـامـى "الأخـوة وارنــر" بــأنــهـا
شــابـة ســيـئـة الــسـلـوك وداعــرة ولا تـريـد
ال". واتهمتها الصحافة إلا مزيدًا من ا
الإنجــلـــيــزيـــة بــأنـــهــا "بـــغــيـــضــة ومـــنــكــرة
لــلــجـمــيل ويــدفع لـهــا أكــثـر من اللازم".
وخسـرت القـضية فـعادت إلى هـوليوود.
ومـثــلت أفلامـًـا صــعـدت بــهـا إلـى الـقــمـة
ونـالت الأوسـكـار عـلى إحـداهـا. لكن فى
حـــيــاتـــهــا الــشـــخــصـــيــة أقـــامت علاقــات

ــاضى ولــو حـاولــنــا أن نــتــعـمق الــقــرن ا
فى ظــواهـر أخــرى تــنـتــشـر فـى عـصــرنـا
ضطرب من تخـبط وانهيار الكثير من ا
ـعــايــيـر الــقــيم وانــعـكــاس الــعــديـد مـن ا
الأخلاقـيــة والاجـتـمــاعـيـة وربــطـنـا ذلك
كــــله بـــالـــهــــزات الـــتى أصــــابت الأعـــمـــال
الـفــنـيــة والـفــنـانــ فى سـعــيـهـم المجـنـون

ا وجدنا علاقة ما! وراء الشهرة فر
وتكثر الأمثلة فى القرن العشرين:

أنــــتــــونــــ آرتـــو (1896 -1948) شـــــاعـــــر
ـثل ومخـرج ومـنـظر فـرنـسى. يـطلق و
ـــســرح عـــلــيـه كــثـــيـــر من الـــنـــقـــاد "نـــبى ا
الحــــــديـث". كــــــان الـــــــبــــــيـــــــان الــــــرســـــــمى
سـرحه يـؤكد عـلى فـكرة ("مـانـيفـسـتـو") 
ـسـرح يجب ألا يـكون مـجرد تـسلـية أن ا
بـل حـدثـًا حـقـيـقــيـًا وغـيـر زائف وله آثـار
حـقــيــقـيــة عـلـى الـعــالم الحــقـيــقى. وكـان
ــقـــتــرح لـــلــمـــســرح هـــو غــارة الـــنــمـــوذج ا
بــــولـــيـــســـيــــة عـــلى حى دعــــارة وتـــطـــويق
ـــــومــــســـــات فـى الــــشـــــوارع وإفــــزاعـــــهم ا
ـواخـيـر (بـيـوت الـدعارة). لـلـخـروج من ا
ومـلامح مــا أســمــاه فــيــمــا بــعــد "مــســرح
الـــقـــســـوة" تـــوجـــد كـــلـــهـــا هـــنـــا: الـــعـــنف
الجــنــســانــيــة المحــرمــات الاجــتــمــاعــيــة
وانفجـار الحدث الدرامى خارج الحدود

سرح. الآمنة لخشبة ا
كـسيك وأيـرلندا لـكنه وقد رحل إلـى ا
مـع صحـة تـتـدهـور تـدريـجـيـًا  إيداعه
ــــــرضـى الأمـــــراض فـى مــــــســـــتــــــشــــــفى (
الــــــعــــــقــــــلـــــيــــــة) فـى "روديــــــز". وبـــــقـى فى
مؤسسات اجتـماعية طوال فترة الحرب

وخرج عام فقط قبل وفاته.

 ونحن نـتحـدث عن القـرن التـاسع عشر
لا بــد أن نـــتــحـــدث عن جـــنــون الـــشــهــرة
ـتـمــثل فى الـعــرى والـذى أصـاب بـعض ا
ـذكـور ــمـثلات فى الـقــرن ا ـمــثـلـ وا ا
وامــتـد إلى الـقــرنـ الـعــشـرين والحـادى
والــعــشــرين: لا شك أن الــقــراء يــعــرفـون
ا احـتفظوا بعضو الذكورة أن فنانى ا
ـنـتـمى لـلـكـومـيـديـا الإغـريـقـيـة الجـلـدى ا
ــــيلادى بـــعـــد حــــتى الـــقــــرن الخـــامس  ا
وقـت طويل من فقـدانه لدلالته الـدينية.
ـسرح ـسـيـحـيـة فضـحت الـعـرى وا وأن ا
بــــوجـه عـــام. وقــــد فــــرض الإمــــبــــراطـــور
جــســتـــنــيــان ســراويـل تحــتــانــيـــة عــلى كل
ـا ولاعـبى الأكروبـات. وحتى فـنانى ا
آدم وحواء فى "مسرحيات الأسرار" فى
الــعــصــور الـوســطى كــانــا يــرتـديــان جــلـد

الظبى.
ــمـــثــلـــة الأمــريـــكــيــة آدا وبـــســبب عـــرى ا
إسـحـاق منـك  1835 - 1868 نـالت لقب
"الـسـيـدة الـعـاريـة" وأثـارت لـولا مـونـتـيـز
فـضــيـحـة بــإلـغــائـهـا لــلـســراويل الـضــيـقـة
خـلال رقصـاتـهـا. لـكن كل ما كـان يـعـتـبر
ــسـرح كــان قــمــاشـًا لحــمـًا عــاريـًـا عــلى ا
مــصـبــوغـًا بــصـورة مــاكـرة: فــقـد ظــهـرت
"كـــاســيـف" فى «الــســـيــدة مـن مــاكـــســيم»
لجــــــورج فــــــيــــــدو  (1899) فـى الــــــفــــــراش
مــرتــديـــة ســراويل ضـــيــقــة بـــلــون الجــلــد
تحـت كـــــــــــــورســـــــــــــيـه ومـع ذلــك أثــــــــــــارت

فضيحة.
فى الــقـــرن الــعــشـــرين أصــبـــحت ســالى
ــــثـــلــــة "درامــــيــــة" من كــــيـــركـلانــــد أول 
نــيـــويــورك تــظـــهــر عـــاريــة تــمـــامـًـا طــوال
عــرض مــســرحــيــة إيـروس الجــمــيل (إله
الحـب الجـــنـــسى الــــيـــونـــانى) لــــتـــيـــرانس
مـاكـلـنـالى 1939وفـى الـسـتـيــنـيـات أصـبح
سـرح البـديل" وهو سـلاحًا تكـتيـكيـًا لـ "ا
هـجـوم مـبــاشـر عـلى حـسـاســيـة الـطـبـقـة
الوسـطى والوقـوف صفًا مع "الـطبـيعة".
وكــــان عـــام  1968عــــام انــــتــــصــــار لــــهــــذا
ــوسـيــقى ــســرح فــقــد أظــهــر الــعـمـل ا ا
شــعـر فــريـقه كــله عـاريــاً من الأمـام" و
ـسرح الحى" فى ـثـلى "ا الـقـبض عـلى 
ســــان فــــرانــــســــيــــســـــكــــو" (كــــانت إحــــدى
الــعــبـارات الافــتـتــاحــيـة الــتى عــبـرت عن
كننا خلع ملابسنا احتجاجهم هـى "لا 
فى الـعـلن" حـتى حـدث فى "لـنـدن راونـد
تفـرج ملابسه هـاوس" أن خلع أحـد ا
ـسرح لـيـدحـضـهم); وسـرعان مـا تـبـنى ا
الـتجـارى هـذا التـحـرر فى أوه كالـكـوتا!

1969التى قام الفريق  كله فيها -
ذكـــــــورًا وإنـــــــاثـًــــــا - بـــــــإســـــــقـــــــاط أرديـــــــة
الاســتـــحــمــام فـى الــلــحـــظــات الأولى من
ــكـنـًا ــسـرحـيــة. وسـرعــان مـا أصـبح  ا
رؤيـــــة عــــــرى من الأمـــــام فـى لـــــنـــــدن فى
مـــســـرحـــيـــة شـــهـــاب لـــدوريـــنـــمـــات وفى
باريـس فى مجـلس الحب لبـانيـتزا وفى
"فــــــرانـــــكـــــفــــــورت" فى اتــــــهـــــام - ذاتى -
ــان عـلى لــهــانـدكــة. وكــان المخـرجــون الأ
وجه الخـــصـــوص نــــشـــطـــ فى تجـــريـــد
مثلات الرئيـسيات لديهم. ومسألة أن ا
عــــرى الـــرجـل هـــذا مـــا زال قــــادرًا عـــلى
إحــداث صـدمــة - عــلى الأقل فى لــنـدن
وفـى مسرح الـدولة - كـانت واضحة من
ــرتـبك فى رد فــعل الجـمــهــور الـهــائج وا
الـــــرومـــــان فى بـــــريـــــطـــــانــــيـــــا لـــــهـــــارولــــد

برنتون 1980.
قد يعتقد البعض أن تلك الظاهرة ليس
وضوع الجـنون أو الحالات لـها علاقـة 
الـنفـسيـة لكن إذا تـأمـلنـا ما يـحدث فى
مـــســارح الـــعــالم مـــنــذ الـــســتـــيــنـــيــات من

العـــــــــرى 
سرح ثلى ا وجنون الشهرة عند 

بيتى دافيز  لا
تمثل إلا

شخصيات 
لا يتعاطف معها
الجمهور

 «سالى» أول
ثلة درامية  
تظهر عارية

تماماً 
سرح على ا
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متى يضئ
سرح وجدان ا

الجماهير?
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بتـكر يوفر أشيـاء إضافية لكى يـخلق بشكل كـامل الشخصيـة والانفعال. ولو ـمثل ا > ا
ادية تكون حتى أكثر أهمية كـان العرض ارتجاليًا بدون نص مكتوب فالأشياء والبيئة ا

للمؤدى فى توضيح وعرض الانفعال.

تخصصة بالمحافظات خلال يوليو القادم. > مسرحية "حاول مرة أخرى" للمخرج خليل تمام تقرر عرضها بعدد من القصور ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى كفـن مرئى(1)   التصميم ا
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ـمثـلـون فرديـ عـند اخـتـيار أشـيـاء لتـوضـيح وعـرض الانفـعال; > عـادة مـا يكـون ا
لكن ينبغى لهم أن يجربوا اختيار أشياء تكون معروفة على مستوى عام باعتبارها

ادى/ الجسدى. مرتبطة بانفعال ما ومظهرها ا 6
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سرحي جريدة كل ا
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اضى افتتاح مقر الهيئة العربية للمسرح وإعلان بدء نشاطها الرسمى بالدول العربية. > شهدت القاهرة مساء الأربعاء ا

سرح الشعبى  مكتشف السامر وا

البحث عن صيغة مسرحية تشبه المجتمع
ـة طفـحت بذورها مواريث تقـليـدية قد
عــــلى كــــاتب ظـل حــــتى هــــذه الــــلــــحــــظـــة

مهموماً بتحطيم المحرمات السائدة!
وفــــــــــدوى دوجـلاس تــــــــــابــــــــــعـت الإثــــــــــارة
الجنـسـية فى روايـة (بـيت من لحم) تلك
الــتـى تحــكـى عن شــيـخ أعــمـى تــزوج من
إمـــرأة ثم أقــام علاقــة مـع بــنــاتــهــا وقــد
ـا رسب ـوضـوع  ربـطت رؤيــتـهـا لـهــذا ا
فى التـراث العربى عن فـحولـة العـميان
ـــقـــولات وعــــادت الـــنـــكـــات الـــعـــمـــيـــان وا
الــشـائـعــة فى الـتـراث لـتــسـتـقى مــنـهـا مـا
يـؤكــد وجـهـة نـظـرهـا الـنـقـديـة مـثل: من
أنــكح من أعــمى والأعــمى أشــد الــنـاس
فــحــولــة كــمــا أن الخــصى أشــدهـم حـدة
بـصـر وغـيـرهـا من مـقـولات لـتـقـول بـأن
رؤيته فى تلك الرواية مـبنية على خلفية

متجذرة فى التراث العربى.
وهــلـبــرت شــوى يـفــسـر الجــنس بــأزمـات
الكـاتب الـنـفسـيـة وإحبـاطـاته فهـو يـقول
إن الاكتئاب الـذى تعرض له الكاتب بعد
نـــكـــســـة 67 كــــشف عن أزمــــة نـــفــــســـيـــة
طـاحــنـة تجـلـت فى كـتــابـاته فــالـعلاقـات
الجنـسـيـة الـتى تـصورهـا أعـمـال الـكاتب
دائـــمـًــا مـــا تـــكـــون عــــلى خـــلـــفـــيـــة عـــامـــة
متـناقـضة تـعطى مـوقف الشـعور الـعميق

بالإثم.
ســاســـون ســويـــنح يــهـــتم بـــلــغـــة وأســلــوب
إدريـس ويـطــلق عـلـى لـغــة إدريس الـلــغـة
الإدريــســيــة وتــراه فى كــتــابــاته مــنــحـازا
جـداً للـغة يـوسف إدريس الـتى يـعارضـها
ــصـريـ والـعـرب عـدد من الـدارسـ ا
لخــلـطـه فـيــمـا بــ الــعـامــيــة والـفــصـحى

سواء فى الحوار أو فى السرد.
ويـقـول عن إدريس إنه يـبـرع فى الـتـقاط
ــــوقف الـــيــــومى الـــبــــســـيط وتــــصـــويـــره ا

برهافة بالغة.
الـشاعـر شـعبـان يوسف بـدأ كـلمـته بنـقد
مـا أسـمـاه الارتــبـاك الـشـديـد الـذى سـاد

ؤتمر. ا
رغـم أن المحــــتــــفى بـه هــــو إدريس الــــذى
وصف بــــأنه لــــيـس أحـــد الــــعــــابــــرين فى

صرى. صرية والإبداع ا الثقافة ا
وتحــــدث شــــعــــبــــان عن قــــضــــيـــة عـلاقـــة
ـــبـــدع قـــائلاً: لـــقـــد كـــان الـــســــلـــطـــة مع ا
يــــوسف أحــــد الـــقـــنــــوات الـــكـــبــــرى الـــتى
شـكلات لثورة يـوليو حدث أنه تـسبب ا
نــشــر "أرخص لــيــالى" وقــصـة الــهــجــامـة
الـــتـى تحـــكى عـن قـــريــــة هـــجـم عـــلــــيـــهـــا
العـسـكر ونـشروا الـبصـاص وبـعد ذلك
يــثــور عــلـــيــهم أهل الــقـــريــة ويــطــردونــهم
حــــدث ذلـك عــــام 54  لـــــيــــقـــــبض عـــــلى
إدريس بـــعــد نـــشـــر قــصـــته تـــلك ويـــظل
مـــــســـــجـــــونـًــــا مـن أغـــــســـــطس 54 حــــتى
سـبـتمـبر 55 ولـيفـرج عن إدريس بعـدها
فى إطـار صـفـقـة مع الإتحـاد الـسـوفـيتى
لـشـراء سلاح أرتـؤى أن يـقـوم بـالـوسـاطة
فـــيـــهـــا الحـــزب الـــشــيـــوعـى الــســـودانى
وأفـــرج عن الـــيـــســـاريـــ ومـــنـــهم إدريس
رغم أنه كــان مــحـســوبـًا عــلـيــهم لــكـنه لم
يـــكن مـن الـــشـــيــــوعـــيـــ وســــافـــروا إلى
الـــســـودان بـــشـــكل مـــهـــ فـــقـــد خـــرجــوا
لابس لـيـشحـنوا إلى الـسودان زقى ا
لـــــلــــقــــاء أقــــطـــــاب الحــــزب الــــشـــــيــــوعى
ونجحت الوسـاطة وتـمت الصفـقة لـتبدأ
مـــــــرحـــــــلــــــــة أخـــــــرى فـى حـــــــيــــــــاة إدريس
استـوعـبته فـيـها ثـورة يـوليـو تمـامـًا وعلى
مـن يـــريـــد دلـــيـلاً أن يـــقـــارن بـــ قـــصـــة
الــهــجـان والــعــسـكــرى الأسـود فــقــد كـتب
الـثــانـيـة عـن الـطـغــيـان أيـضــا لـكــنه يـكـاد
صـحف بأنه يقصـد العهد يحـلف على ا

البائد ولا يقصد العهد الحالى!

يــبــحـث عن بــديل لــلــصــيــغــة الأوربــيــة من
خلال مـــجــمــوعـــة رؤى جــديـــدة تــؤكــد أن
إدريس لم يكن يبحث فقط عن شكل بل
مـــحــتـــوى يـــلــبـــسه شـــكلاً مــغـــايـــراً وكــلـــمــا
تجــددت الــرؤى لـديـه كـلــمــا كــان عــلـيه أن
يـطـرح جـديـداً. فـإن إدريس بـعـد الـنـكـسـة
دخـل إلى مـــرحـــلـــة جــــديـــدة وصل فـــيـــهـــا
بأعـمـاله لدرجـة الصـدام مع الرقـابة كـما
حــدث مـع مــســـرحـــيـــة الــبـــهـــلـــوان مــروراً
بالجـنس الـثالث الـذى نراه يـعبـر فيـها كل
مـا هـو مـتــصـور عـلى أرض الـواقع لـيـقـدم
يوتوبيا جديـدة ليحقق فكرته عن العدالة
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتى بــــدأت مــــعه مــــنــــذ
مــــســــرحــــيــــته الأولـى حــــتى مــــســــرحــــيــــته

الأخيرة. 
وبانـتهاء كلـمة د. حسن عطـية عن مسرح
إدريس تحـولت الجـلسـة إلى الحديث عن
الإبـداع الـروائى والقـصـصى عـنـد يوسف
إدريـس وبــدأ د. عـــبـــد الحـــمـــيـــد شـــيـــحــة
فـــتـــحـــدث عن يـــوسف إدريـس فى عـــيــون
الـــغـــرب عـــارضًـــا بـــعـــضًــا مـن الـــدراســات
الـــغــــربـــيــــة الـــتـى كـــتـــبـت عن أدبـه فـــقـــال:
الـــدراســــات الــــتى كــــتـــبت عـن إدريس فى
الــلـغــات الــغـربــيــة كـثــيـرة ولــضــيق الـوقت
سـأقــتـصـر عـلى عــرض بـعض الـدراسـات

التى كتبت باللغة الإنجليزية.
ـــثـــال يــــفـــســـر روجــــر ألن عـــلـى ســـبـــيـل ا
الجــــنـس لــــدى إدريس قــــائـلاً: افــــتــــتــــانه
بــالجــنـس مــرجــعه لــرؤيــته لــلــعلاقــة بــ
رأة بأنـها علاقة وجودية وأن الرجل وا
الجـنـس مـعــادل لـلــحـيــاة وفى ذلك فــهـو
ـــقــولـــة وردت عــلى لـــســان يــســـتــشـــهــد 
ــــجـــلـــة الــــكـــاتب فـى حـــوار مـــعـه نـــشـــر 
عنى مواقف عام ١٩٧٠ وحـملت نفس ا

الذى أشار إليه روجر.
جــــــيـل بــــــاتــــــريك: درسـت ثـلاث روايـــــات
لإدريس وخــلــصت من دراســتــهــا لــروايــة
الــعــيب بــرأى مـفــاده أن إدريس فـى تـلك
الرواية نظر للمرأة نظرة دونية بوصفها
كائنا مـختلـفاً عن الرجل عـقليا ونـفسيا
وتـلك الـنظـرة - هـكـذا تـقـول - مـتـجذرة
فـى تــقــالـيــد مــجــتــمع مــازال يــرزح تحت

ـســرح الـيـونــانى الـقــد حـ تـســتـحـكم ا
ــشـــاكل فــتـــخــرج آلــة من الـــكــوالــيس كى ا
يــنـزل مــنــهــا الإله كى يــفـصـل بـ الــبــشـر
شـكلات. وبهذه الحـيلة نجد ويـحل تلك ا
إدريس يـــنــهى مــســـرحــيــة (مـــلك الــقــطن)
بحـريق يشب فى المحـصول يـندفع الـبطل
عـــلى أثـــره لإطــفـــائه مــدافـــعًــا عن الأرض
والمحــصـول رغـم كـونــهـمـا لــيـســا مـلــكًـا له
وينهى مسرحيـة (اللحظة الحرجة) بعودة
المحتل الـقاتـل ليقـوم البـطل بالانـتقـام منه
ويـتوجه بـعدهـا للـجمـاهيـر محـرضاً إيـاها
عـــلى الــتـــحــرك فــكـــيف تــتـــحــرك بــيـــنــمــا
الخـطـاب يـوجه إلـيـهــا بـصـيغ غـريـبـة غـيـر

قابلة للحركة.
ومن ثم فـقـد كـان لـزاماً أن يـلـتـقط فـكرة
الـسامـر والـفرجـة الشـعـبيـة من تجمـعات
الـنـاس فى الـريف احـتـفـالاً بـالحـصـاد أو
زيـجات الأبـنـاء والبـنات لـكـنه حيث أراد
ـــــســـــارح تــــــأســـــيس رؤيــــــته تــــــلك عـــــلـى ا
ـصــريـة الــتى هى تــقـلـيــديـة فـى بـنــائـهـا ا
ــــعــــمــــارى اضــــطــــر لــــلــــجــــوء إلى شــــكل ا
تجـــريـــبى كـــامل يـــعـــتـــمـــد عــلـى أســـلــوب
ــــعـــــتــــمـــــدة عــــلى ديــــودرامـــــا (الــــدرامـــــا ا
شخصيت فقط) يتحدثان طوال الوقت
سـرحية ويظل الـصراع بـينهـما لـنهايـة ا
مـــثـــلـــمـــا رأيـــنــا فـى الحـــوار بـــ الـــســـيــد
والــفـرفـور لـيــثـبت إدريس من خلال ذلك
أن الـفــرفـور سـيــظل مـجــرد تـابع لـلــسـيـد
مــهــمــا تـبــنــيـنــا من نــظــريــات اشـتــراكــيـة

رأسمالية وجودية.. 
رحلـة دافعة لإدريس لـينتقل وكـانت تلك ا
نقلة أخرى. فيلجأ إلى الدراما التعبيرية
فنـراه يضع أبـطـاله فى مصـحة وذلك فى
ـهــزلـة الأرضـيـة) ويـسـتـخـدم مـسـرحـيـة (ا
شــخـــصــيــة المجــنـــون لــيــعــبـــر عن الــفــكــرة
الـرئــيــســيــة الــتى يــتــحــدث عــنـهــا وهى أن
الـذات الـفـرديـة لـهـا الحق أن تـتـصـادم مع
ـا هـو مـجـتـمـعـهـا مـن أجل أن تـعـيـد بـنـاءه 
أفـــــضل وتـــــصـــــبح تـــــلك هـى الــــقـــــضـــــيــــة
رحلة قبل الرئيسية لإدريس خلال هذه ا
ا نكـسة  67       الـتى هـزت الوجـدان 
فــيـه الــعــقل الــقــلـق. وبــعــد أن كــان قــبــلــهــا

ــســرحــيــة مــحــاولاً بــدأ إدريس حــيــاتـه ا
الـــبــحث عن مــســـرح مــصــرى كــجــزء من
ـصريـة وهو فى بـحثه فى الـشخـصـية ا
ذلك لـم يـكن مـتـفــرداً بل كـان واحـداً من
جـــيـل شـــغـــله الـــبـــحث عـن الـــشـــخـــصـــيــة
ــصـــريــة فى الأربـــعــيـــنــيــات مـن الــقــرن ا
ـاضى وفى الخمـسـينـيـات وجد نـفسه ا
مع ثـــورة تــســـعى لـلاســتـــقلال والـــتـــحــرر
ـا أعــطـاه وتحــاول الـبــحث فى الــذات 
الـشــعـور بـأن عــلـيه دوراً فى الــبـحث عن
صيغة مصـرية وقد شغل إدريس النقاد
كـثـيـراً بـصـيـغـته الـسـامـريـة التـى طـرحـها
عــــــام ١٩٦٣ وذلك فـى مــــــقــــــالــــــتـه الــــــتى
ـجـلـة الـكـاتب بـعـنـوان: الـبـحث نـشـرهـا 
عن مـــــســــرح مــــصــــرى وأثــــارت ضــــجــــة
قـالتـ أخرتـ ناقـشتا وقـتهـا أتبـعهـا 
صرى أن تكون له كن للـمسرح ا كيف 
صـيـغـة خـاصـة عـربـيـة تـنـبع من أعـراف
ـصـرى. وكل وتـقـالـيــد وأفـكـار المجـتـمع ا
ذلك كـان جـزءا من الـتـأكيـد عـلى الـهـوية
ـصـريـة والـقومـيـة الـعـربـيـة والتـى كانت ا
سائـدة فى فترة الـستينـيات الأمر الذى
يـجـعلـنـا نتـوقف أمـام عنـوان مـقاله الأول
(نـحـو مـسـرح مـصـرى) ثم الـعـنـوان الذى
اخـــتــــاره لـــلــــكــــتـــاب الــــذى ضم مــــقـــالاته
الـــــثـلاث تـــــلك (نـــــحــــــو مـــــســـــرح عـــــربى)
لـنـخــلص إلى أن إدريس كـان يــنـطـلق من
ــسـرح ـصــرى هــو أسـاس ا ــســرح ا أن ا
الـعربـى كمـا أن مـصـر هى ركـيـزة لـلـعالم
الــعــربى تــقف فى وجه مــخــالف لــلـوجه
الـــــغـــــربـى وهـــــكـــــذا كـــــان مـــــوقف إدريس
ـســرحى الـغــربى بـكل بـرفــضه لـلــشـكل ا
صــــوره من مـــســــرح الإغـــريـق والـــرومـــان
حــــتـى مـــســــرح الــــعــــبث الــــذى ظـــهــــر فى
ــاضى إذ وجــد خــمــســيـــنــيــات الــقـــرن ا
إدريس أن مسرح الـعبث رمزى لا حاجة
سرح الـوجودى مسرح لنـا به مثلـما أن ا
غــــربى عــــلـــيــــنــــا أن نـــتــــجــــاوزه ونـــشــــكل
مــسـرحـًـا مـصــريـًـا عـربــيـًـا مـثــلـمــا نــصـنع
سيارتنا ونشكل هيئة التصنيع العربية.
ــا لـم يــكن بـــيــد إدريس وقـــتــهــا صـــيــغــة و
عــربــيــة مــصــريـة كــمــا كــان يــتــمــنى فــقـد
اســتـــخــدم صـــيــغـــا أوربــيـــة تــقـــلــيـــديــة فى
أعـمـاله الأولى خلال فـتـرة الخـمسـيـنـيات
(مـلـك الـقــطن) و (جـمــهــوريـة فــرحـات) و
(الـلـحظـة الحـرجـة) لكـنه وجـد نـفسه فى
مــأزق فــهـــو يــكــتب مـــســرحًــا لجـــمــاهــيــر
مـصـريـة فـى مـرحـلـة هـامــة من تـاريـخـهـا
بينما هو يستخدم صيغة أوربية لا تنتمى
لــلــفــكــر الــعــربى رغم أن مــوضــوعــاته من
صميم هذا المجـتمع. هذا التناقض الذى
ـضـمون أو واجـهه إدريس بـ الـشـكل وا
مـــا نــســمـــيه حــالـــيًــا الــبـــنــيـــة مع المحــتــوى
الـــدلالى أوجـــد لـــديـه الـــيـــقـــ بـــضــرورة
الـبـحث عن صـيـغـة مـسـرحـيـة تتـشـابه مع
المجـــتـــمع وتــعـــبــر تـــعــبـــيـــراً حــقـــيــقـــيًــا عن
الــصـراع الاجـتــمـاعى الـذى كــانت تـصـعـد
خلالـه الـطــبــقــة الـبــرجــوازيــة ومـشــغــولـة
بالـبحث لنـفسها عن شىء جـديد مخالف
ـا طـرحه الحـكـيم فى مـسـرحه الـذهـنى
لــذا فـقــد طــرح فـكــرة مـلــكــيـة الأرض فى
مــســرحـيــة مـلـك الـقــطن وفى مــسـرحــيـة
(الـلـحـظـة الحـرجـة) نـراه يـتـصـدى لـفـكـرة
الــدفــاع عـن الــعــالم الــصــغــيــر فى مــقــابل
الــدفــاع عـن الــوطن حــيـث كــان من أبــرز
علامـات الـطـبـقـة الـبـرجـوازيـة - وقت أن
كـانت لـدينـا تـلك الطـبـقـة مفـهـوم العـائـلة
الـصغيـرة. وقد أدى به هذا الـتناقض ب
ـضـمـون فى مسـرحـياته الأولى الـشكل وا
إلى أن ينـهى أعـماله بـطريـقة تشـبه حـيلة
"الإلـه فى آلـة" وهى حـيــلـة مـسـتــلـهـمـة من
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ــســافــات بـ الأشــكــال فى الــتــكــوين فــا
الأشــكـــال أو الأحــجــام لــهــا تـــأثــيــر عــلى
حــجم الــشــكـل ووزنه الــظــاهــرى وبــروزه
ــسـافـة بــ الأشـكـال ويــحـكم أوضـوح ا

لمس. ذلك طبيعة توظيف اللون وا

إلى جـانب تـأثـيـر الحجـم والـذى يعـطى
الإحساس بالـوزن أو الثقل توجد أيضاً
ــســـاحــات بــ الأشــكـــال فــأوضــاعــهــا ا
وعلاقــاتــهــا بـعــضــهــا بــبـعـض لـهــا تــأثــيـر
علـيهـا كـكل. فالـوضع يـجلـب شيـئ إلى
ـكـانى والـذى الـتـصــمـيم هـمـا: الاتجــاه ا
يـــســــاهم بـــالــــتـــالـى فى تـــرســــيخ الاتجـــاه
الــفـكــرى وهـو الــشىء الــثـانى. فــإذا كـان
ـــكن أن لـــشـــكل مـــا بـــعـــد أطــول فـــإنه 
يـعــطى إحـســاس الـتــوجه طـبــقـاً لــوضـعـة
ـــــســـــرح فــــــالـــــوضع الـــــرأسـى له عـــــلـى ا
إحــــــســـــاس يـــــخـــــتـــــلـف عـــــنه فـى الـــــوضع
الأفــــــقـى فــــــالــــــوقــــــوف لـه تــــــوجـه رأسى
(اتجــاه رأسـى) والــرقــود له تــوجه أفــقى
ــــنح وهــــكـــــذا. ووضع الــــشــــكـل أيــــضــــاً 
أتجــاهـــا لــلــشــكـل نــفــسه نـــحــو الأشــكــال
المحيـطة. فـالاتجاه قـد يكـون أحد أوجه
الـــتـــعـــارض أو الــتـــجـــانـس أوالـــقــوة أو

الضعف . 

اســتــعــمــال الــلــون عــامل هــام فى الــعــمــلــيــة
الإبداعـيـة وهـو مثل الخـط يصـبح قـوة لـها
نصيـب كبيـر فى التـكوين الـنهـائى لتـركيـبية
ــــســـــرح. فـــــالـــــلــــون لـه ثلاث خـــــصـــــائص: ا
الــــدرجــــة والـــقــــيــــمـــة والــــشــــدة (أو درجـــة
ـكن التفـكير فيه ع  التركـيز) . فالـلون ا
وجة اصطلاحيـا من ناحية شكله وطول ا
الـلـونـيـة أى مـوقـفه الـطـيفـى ثم قـيمـته وهى
علاقــــتـه من الأســـــود إلى الأبـــــيض أى من
الــــفـــــاتح إلى الـــــغــــامـق وشــــدتـه هى درجــــة
صـــفــائـه وتـــشــبـــعه.. وســـوف نـــقـــتــصـــر فى
مـجـالـنـا هـذا علـى درجات الـقـيـمـة الـسوداء
والبيضاء والرمادية لتوضيح تأثيرات اللون

ساحات . على ا

ـادة ـلـمــسـيـة لـلأسـطح تلازم ا الخــواص ا
وتـراكـيـبـهـا فـالــزجـاج الـقـمـاش والـصـخـر
مـثلا لهم تـأثيرات مـختـلفـة ولهـذا السبب
واد عـادة كعـناصـر تصمـيم لإثارة تـختـار ا
الانتباه لتباينها عند الاستخدام الزخرفى
ـلـمــسـيـة والـتى من مـسـتــغـلـ خـواصــهـا ا
ـادة الـواحـدة فـمن ـمـكن أن تـتـنـوع فى ا ا
ـمـكن أن يـكون الـصـخـر مـصـقـولا لـلـغـاية ا
أحــيــانــا أو مــحــرفــا (شــديــد الخــشــونــة)
أيـضا الخشـب قد يكـون مسـتويـاً بنـعومته
أو طـبـيــعـيـا خـامـاً بـخـشــونـته . هـذه أمـثـلـة
ــلــمس والــتى إن لم للأســطح حــقــيــقــيـة ا
تكن مؤكدة وبدرجـة كبيرة وكافية كى ترى
بوضوح عـن بعد فـإن قيمـتها سـوف تكون
ــــســــرح  لـــــذلك عــــنــــد ضــــعــــيــــفــــة عـــــلى ا
ـلـمس أثـنـاء عـمـلـيـة الـتـصمـيم اسـتـخـدام ا
ــسـرحى تــتم عــمــلــيـة الــتــأكــيـد لــلـمــنــظــر ا
ـكـبــر لـلـمـادة ـؤكــد وا واسـتـخــدام الـرسم ا

الأصلية.

ـــــكــــان داخـل الخط يـــــخـــــلق إن احـــــتـــــواء ا
ـمــكن أن يــنـتـج عـنه الـشــكل والخط مـن ا
عــدد هــائـل وغــيــر مــحــدود من الأشــكــال
ـسطح شكل ذو بـعدين (ثنـائى الأبعاد). وا
ـسـتـخـدم فى ـيـزه خـواص ونــوع الخط ا
الـشـكل لاحــتـواء مـكـان بـداخـله وبـإضـافـة
البعد الثالث ينتج (الحجم) أو الكتلة التى
لمس لها تتأكد من خلال إضافة اللون وا

فى تحديد الشكل وأبعاده.

حــــجـم الــــشـــــكـل يــــتـــــحـــــدد بــــأبـــــعــــاده أى
قـيـاسـاته. والـقيـاس كـعـنـصرمـسـتـمد من
أساسيات التصميم - نظراً لخصوصية
ــسـرح - لــيس مــتــعــلــقـاً الــتــصــمــيم فى ا
ـــا بـــعلاقــات فـــقط بـــحــجـم الــشـــكل وإ
الأحــجــام بــعــضــهــا بــبـعـض مــثل الــكــبــيـر
والـصــغـيــر الـكــبـيــر والـكــبـيــر.. وهـكـذا.
وبـالإضافة لـذلك فإن القـياس (الأبعاد)
يــــشــــمـل أيــــضــــاً مــــســــاحــــة الــــفــــراغ بــــ

طـلق بقـصـد الأسلـوب الوصـفى لـلتـكوين ا
ـــســــتـــخــــدم فــــيه عـــنــــاصـــر أو الـــتــــركـــيـب ا

التصميم وهم "الخط والشكل واللون".

الخـط هـــــو الــــــعــــــنــــــصــــــر الأســـــاسـى فى
ويـظــهـر كـعــامل شـكـلى (أى الـتـصـمـيم  ,
مكون للشكل) بـطرق مختلفة فهو أولاً
اً أو : كــــخط فـى حـــد ذاتـه مـــســــتــــقـــيــــمـــ
اً: سواء أكان منحـنياً أو مـنكسـراً. وثانيـ
مستـقيـماً أو مـنحـنيـا أو منـكسـراً يحدد
اً: اً لــيـخـلق شـكلاً.  وثـالـثـ أو يـضم مـكـانـ
فــهــو كــشــكـل له خــواص كــطــول وســمك
الخط وأخـــــيـــــراً فـــــهـــــو كـــــخـط مـــــوصل
ومــــحـــدد تـــتـــبــــعه الـــعــــ فى الأشـــكـــال.
واستـعمـال الخط وخـواصه يصـبح قوة
حـيــويـة فى أى تـشــكـيل أو تـنــظـيم لـعـدة
ا يـستخدم الخط أشـكال. فالتـكوين ر
كـــطــــاقــــة ديـــنــــامـــيــــكـــيــــة مع الإحــــســـاس
بــالحــركــة الـعــنــيــفـة أو كـقــوة ثـابــتـة مع
الــشــعـور بــالــقــوة والــثــبــات (الــرسـوخ أو

الصمود).

تــكــون فــيــمــا بــيــنــهــا الـشــكـل ســواء أكـان
شــكلا ذا بـعـدين أو شـكـلا مـنـحـوتـا حـرا
(ثلاثى الأبـعـاد) أو تنـظـيم مجـمـوعة من
الأشكـال فى تكويـن متحـد وتتـمثل هذة
الـعـنـاصــر فى الخـط والـشــكل والـلــون
أمــا أسـس الـــتـــصــمـــيـم فـــهى الـــقـــيــاس
ــلــمس الانـــســجــام الـــتــضــاد ا الـــوضع 
ـسـرحى - والـتــنـوع ثم يـأتى الــتـكــوين ا
والــــذى يــــشـــــكــــلـه الــــفــــراغ  – وتــــمــــيــــزه
أســـــــاســــــيـــــــات هــــــامــــــة مـــــــثـل الــــــوحــــــدة
الإيــــقـــاع مــــركـــزيـــة الـــنــــســـبـــة  الـــتــــوازن
الــــتـــشـــويـق (بـــؤرة الاهـــتــــمـــام) الـــتـــوازن
ويحكم كل هذا أسـاس مهم وهو عنصر
ـسـرحى ـيـز الــعـمل ا الحـركـة وهــو مـا 
ويـــســـمـى بـــعــــنـــصـــر الــــزمن أى (الــــبـــعـــد

الرابع) .
ومـصطلح (شكل) عـندما يـقصد به "شكل
تصـميـم" فإنه يـتـضمن اسـتـعمـال أو وجود
كل عــنـــاصـــر الــتـــصــمـــيم فى الـــتـــركــيب أو
الـتصـمـيم.. ونظـراً لأن الخط والـلون هـما
ـؤثـرة فى الـتـكـوين فـإنه أقـوى الـعـنـاصـر ا
من الشـائع أن يـستـعمـل تعـبيـر الـشكل فى

ـثـيـر لـلــخط والـلـون والـشـكل إن الـتــفـاعل ا
ــسـرح والـتــقـنـيـة الجــمــالـيـة فى تـركــيـبـيـة ا
ــســرحــيــة لا تحــدث مــصــادفـة لــلــصـورة ا
لابس فالإبداع الجمالى للون وتصميم ا
ـــنـــظــر والحـــضـــور الــدرامـى لــلـــضـــوء فى ا
ـــســرحى يـــعــتـــمــد عـــلى الــفـــهم الــعـــمــيق ا
لأســـاسـيـات الـتصـمـيم.... ولإنجـاز تـكوين
ـــنـــظـــر مـــتــــجـــانس  يـــجـب عـــلى مـــصــــمم ا
ـسرحى أن يـستـعمل  –إما عن إدراك أو ا
وعى -  قـــــواعـــــد راســـــخـــــة لأســـــاســـــيــــات
ـعـروفـة لكل الـفـنـون البـصـرية الـتـصـميم ا
فمـعرفـة هذه الأسـاسيـات لهـا قيـمة كـبيرة
ـــبـــتـــد كـــوســـيــــلـــة لـــلـــتـــخـــيل لـــلـــمـــصـــمـم ا
والـــتــــركـــيـب وتـــطــــويـــر الــــشـــكـل الـــنــــهـــائى

للتصميم.
ـعـنى الأسـاسى الـلـغـوى و (المجرد) إن ا
يـــشــيــر إلى وجــود الإنــســان "الــفــنــان"..
والــنـــظــام  من فـــالــتـــصــمــيم هـــو نــظــام 
صــــــمـــــيم  إبــــــداع الإنـــــســــــان ومع هـــــذا
فـالتـصـمـيم يـوجـد حـولنـا فى الـطـبـيـعة
ولأن الــطـــبـــيـــعـــة لـــهـــا مـــنـــظـــومـــة إبــداع
مــتــجــانــســة فـالــفــنــان هــو الأقــدر عــلى
رؤيــــة الـــتــــصــــمـــيـم فـــيــــهــــا واســـتــــنــــبـــاط
الـــــقـــــواعـــــد الـــــواعـــــيـــــة مـن خلال رؤيـــــة
لـلتصـميم فى الـطبـيعة ثم تـوظيـفها فى
عــــمـل خلاق. ولـــــكن الـــــطـــــبـــــيــــعـــــة شىء
جامد والفـنان هو من يدرك مابها من
اً عــلى أن تــصــمــيم  وهــو الــقــادر أيــضــ
ــــزج بــــ شـــيــــئـــ تــــفـــتــــقـــر إلــــيـــهــــمـــا
الطـبيـعـة وهمـا العـاطـفة أو الإحـساس
والعقل أو الأفـكار فالـناحيـة العاطـفية
فى الــتــصــمـيـم فــرديـة جــداً وهـى جـزء
مـن الـــــرؤيـــــة الخـلاقـــــة والـــــتـى تـــــســـــمى
ـوهبـة وهى صـعـبة الـقـياس بـا أحـيانـاً 
ومــســتـــحــيــلـــة الــتــدريس وعـــلى الجــانب
الآخـــر الأفـــكــار أى الجـــزء الـــعــقـــلى فى
ـكن قيـاسهـا ووضعـها فى الـتصـميم و

تعريفات محددة .
 ورغـم أن الـــرغـــبـــة فى الإبـــداع قـــد تـــبـــدأ
بــــعــــاطـــفــــة أو إحــــســـاس لــــكن الــــفـــنـــان لا
يسـتطيع أن يـعتـمد على الإحـساس وحده
ــزج مــابـ وإلا فــلن يــنــتج شــيـئــا ولــكن بـا
الـعــاطـفــة والإحـســاس تـكــون بـدايـة الــعـمل

الخلاق الذى يولد عملية التصميم.
إن عــمــلــيــة تـــصــمــيم شــكل بــصــرى يــخــدم
وظــيــفــة مــحـــددة فى الحــدود الــتـــكــويــنــيــة
لـلــمـسـرح هــو عـمل إبــداعى.. وأول خـطـوة
ـتــعـلق بــتـصــمـيم فى هـذا الــعـمل الخـلاق ا
لابس – كــمــا هــو أيـضــاً فى ــنــاظــر أو ا ا
بــقـــيــة الــفـــنــون الـــبــصــريـــة  -  هــو دراســة
ـتـداخـلـة بـ عـنـاصـر الـتـصـمـيم الـعلاقـة ا

وأساسيات التكوين.

الــتــكــوين كـمــصــطـلـح عـام هــو تــركـيب أو
تـــكــــوين عـــنـــاصــــر الـــتـــصـــمـــيـم فى شـــكل
ـسـرحـية ـنـاظر ا مـوحـد والتـكـوين فى ا
تحـكمه وحـدة الهـدف والفـكرة لـتكـتمل
ــسـرحـيــة.  كـمـا أن الــتـكـوين الــتـركــيـبـة ا
ـكان ـشهـديـة ا يـنظم الـعـنـاصـر الفـنـيـة 
نـاظر صـمم ا ـكان بـالنـسبـة  ورغم أن ا
قـد يـخـتـلف فى الحـجم والـشـكل من دار
ـسرح سـرح الـتقـلـيدى أو ا الأوبـرا إلى ا
فــهــذا ـــســرح الـــدائــرى   الحــلـــقى إلى ا
يتطلب نفس قـواعد التصميم الأساسية
فى تنـاول الـفـنـان لمجمـوعـة من الأشـكال
التنظيميـة فى عملية التكوين وقد تكون
مـــخــــتـــلـــفـــة كـل الاخـــتلاف عـن بـــعـــضـــهـــا

البعض.
إن عـنـاصـر الــتـصـمــيم هى نـفـســهـا الـتى
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التكوين وعناصر التصميم

الخط 

الشــــــكل (الهيئة)

القيــاس (الأبعاد)

الوضـــع 

اللـــــــــون

لمــــــــــس ا
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ــعــلـومــات عن حـيــاة الـكــاتب ومــشـواره الأدبى واتجــاهـاته والـعــديـد من ا
قـدمة الثـمينـة للدكـتور هناء الفـكرية والـسياسـية سيـجدها الـقار فى ا

عبد الفتاح الذى عودنا دائمًا على مثل هذا الثراء.
سرحية: ا

حاورها سرحـية من أفكار وقضـايا عديدة تمـتد  ا تـفجره ا بالرغم 
داخل أطر فـلـسفـيـة وإنسـانـية واجـتـماعـيـة وسيـاسيـة فـإنه تـتصـدر هذه
القـضـايا مـسـألة - أو ثـنـائيـة - الـزيف / الحقـيـقة أو الـقـناع والأصل أو
الـتــمـثــال وصـاحب الــتـمــثـال. فــهل دائـمًــا تـتــطـابق حــقـيــقـة الــشـخص مع
الــصـورة الــتى يــرســمـهــا له المجــتــمع وخــصـوصًــا لــو كــان من أبــطـاله أو
? وهل هـنــاك ضـرورة لاخـتلاف الــصـورة عن الـواقع? زعـمــائه الـسـالــفـ
وهل هذه الضـرورة تقتـضى التشـويه أم التجمـيل? وما هى الدوافع وراء
هــذا أو ذاك? وواقع قـــومـــيــة أم شـــخــصـــيـــة? وهل يـــســعى أحـــد لـــكــشف
الحــقـائـق? وبــأى دوافع أيــضًــا? فـدوافــعـه هى مــا ســتـحــدد إلـى أى مـدى

لاح". سيستمر فى كشفه. كل هذه الأسئلة والقضايا تثيرها دراما "ا
البناء:

لتتـسم قراءة الدراما بـالدقة يكـون لزامًا على الـقارىء أن يكون ذا وعى
ـتشـابكـة التى تـداخـلة والخـطوط ا عـانى ا مسـتمـر - أثـناء الـقراءة - بـا

سرحية.  تتأثر بكل كلمة وتؤثر فى لغة ا
لاح" يتمركز حول حدث أساسى واحد وهو رفع والبناء فى مسرحـية "ا
لاح نـــوت فى شـــكل احـــتـــفـــالى ومن خـلال هــذا الـــســـتـــار عن تـــمـــثـــال ا
الحدث ومـا يـسبـقه من إعـدادات له وعـقبـات تـنكـشف الـبنـيـة الدرامـية
مـعلـنـة عمـا تنـطوى عـلـيه من خطـوط درامـية (تـتجه جـانـبًا تـارة وللـخلف
تـــارة وللإمــام أخـــرى وقــد تـــتــقـــاطع كل هـــذه الخــطـــوط مــثـل الــنـــســيج
وخــيـوطه الــطـولــيـة والــعـرضــيـة) وكــذلك تـكــشف عـمــا تـنــطـوى عــلـيه من

مفارقات درامية.
تـتحـدد رغبـة رئيس مـجلس إدارة تـنظـيم الاحتـفال وكـذلك عـميـد الكـلية
لاح نـوت" والأدمــيـرال فى "إقــامـة احــتــفـال لــرفع الـســتـار عــلى تــمـثــال ا
ــغـوار لاح ا ــنــاســبــة مـرور خــمــســ عــامًــا عــلى وفــاته. هــذا ا وذلك  
الــبـطـل صـاحب الانــتــصـارات الــعـســكـريــة الــبـحــريـة وفــخـر الأمــة والـذى
تتـماثل هـذه الشـيم الجليـلة الـداخلـية مع مظـهره الخـارجى من استـقامة

القامة وجسم قوى وأذرع مفتولة ومظهر حسن وملامح حادة.
وهناك الـنحات صاحب هـذا التمـثال والذى يتـوقف دوره على عمل هذا

التمثال وفقًا للصفات سالفة الذكر والتى يعرفها الجميع.
وتكون العقبة أمامـهم "يان" هذا الباحث الذى يغيب عن "ميد" (خطيبته
دة عام ونصف العام من أجل بحثه وعمله وهذا يؤكد وأخت النحات) 
على أهمـية العـمل بالنـسبة لـه كما يـوحى فى أحد جوانـبه بصدقه فـيما

يأتى به من معلومات.
يـأتى "يـان" من رحلـته لـيكـشف لـلعـمـيد ورئـيس المجـلس والأدميـرال أمام
ـلاح "نــوت" صـــاحب الــنـــحـــات وأخـــته "مـــيــد" أن كـل مـــا يــعـــرفـــونه عن ا
لاح الـتمـثـال هو مـحض زيف ولا علاقـة له بـحـقيـقـة مـظهـر أو جـوهر ا
وأفـعـاله. فيـأتى بـبـعض الأسـانـيد الـورقـيـة والاستـنـتـاجـية وأخـرى قـائـمة
لاح كـان عـلى ظـهـر الـسـفـيـنة وقت عـلى مـقابلات شـخـصـيـة بل ويـأتى 
لاح حـو مـا يـحـيط بـا لاح نـوت وبـكل هـذه الأسـانـيـد  احـتـراقـها مـع ا
نــوت من بـطــولـة وجلال لــيـحــوله إلى عـار وخــزى ونـذالــة. وبـهـذا يــشـكل
عـقبة فى إقامة الاحتـفال فى حالة إعلانه لهـذه الحقائق (أو التى يقول

إنها حقائق).
فهل يسـتجـيب القائـمون علـى الاحتفـال لهذه الحـقائق فلا يـصرون على
زيفة للمجتمع? أم سيصرون إقامتهم للاحتفال وتصديـر هذه الصورة ا
عــلـى تحــقـــيق رغــبـــتــهـم? وفى حــالـــة الإصــرار كـــيف يـــقــصـــون "يــان" عن
ـاذا الإصــرار أصلاً فى ظـل مـعــرفـة الحــقــيـقــة? هل هــنـاك طـريــقــهم? و

يـبـدأ د. هـنـاء عــبـد الـفـتـاح بـالحـديث عن الـطــقـوس الـديـنـيـة بـاعـتـبـارهـا
ختلف سرح  "منـبعا للمسرح الأوربى" ويـؤكد على أهميتهـا فى ميلاد ا
سيحية فقد لعبت الطقوس ة وحتى عندمـا جاءت ا الحضارات القد
سرح الـكنسى مثل الـدور الذى لعبته سيحـية دورًا رئيسـيًا فى ميلاد ا ا
. ذلك فى مـعـرض تـأصـيـله ـســرح الـقـد الــطـقـوس الـوثـنـيـة فى مـيلاد ا
لـلـمـسـرح فى بـولـندا والـذى نـشـأ أيـضًـا من احـتـفـالات - وثـنـيـة كانت أم
سـرح الشعـبى الطـقسى. وعرض مسـيحـية - شكـلت فيـما بـعد سمـات ا
ـســرح الـقـرون الــوسـطى فى بـولــنـدا مـثل ـتــرجم للأشـكــال الـرئـيـســيـة  ا
ـسرحى "ياسـيـوكـا/ شوبـكـا...إلخ" والتى مـثـلت جـزءًا مهـمـا من التـراث ا
الــشـعــبى الـبــولـنــدى مـوضــحًـا كــيف تـطــورت لـتــمـتــزج مع أصــول مـسـرح
الـكومـيـديـا دى لارتـا الـشـعـبيـة لـتـصـبح فـيـمـا بـعد أسـاسًـا لـبـنـاء الـقـاعدة

الدرامية.
ــتـرجـم إلى عــصـر الــنــهــضــة فى بــولـنــدا فى بــدايــات الــقـرن ثم يــنــتــقل ا
ــيــة كــراكــوف فى الــدراسـات الــســابع عــشــر والــدور الــذى لـعــبــته أكــاد

الإنسانية.
وكذلك مـفاهيم الدراما الإنسـانية والأخلاقية والكومـيديا الضاحكة. ثم
يذكر أهم الأعـمال الدراميـة التى كان لهـا عظيم الأثر لـلدخول إلى هذه
الـفــتـرة مـثل: مـســرحـيـة "مـحـاكــمـة بـاريس - أمـيــر طـروادة" فى الـنـصف
الــثــانى من الــقــرن الــرابع عــشــر و "مــأســاة الــتــســول" مــنــتــصف الــقــرن
الـسـادس عـشـر و "كــاسـتـوس يـوسف" لـلـشـاعـر شـيـمـونـو فـيـتش ومـلـهـاة

"ليزيد" أواخر القرن السادس عشر... إلخ.
ـقدس ومـحـصلـة ذلك كلـه - كمـا يوضح د. هـنـاء - أن "ثيـمات الـكـتاب ا
ـسـتلـهـمـة من الأسـاطيـر الإغـريـقيـة قـد عـولجت بـطرق وضـوعـات ا أو ا
درامـيــة مــسـرحــيــة مـتــنــوعـة تــفـاوتـت درجـة جــودتــهـا من خـلال مـنــظـور
الـدراما الكلاسيكيـة من جانب ومن الجانب الآخر عبـر منظور عصرى
ـرحـلـة الـتى ظـهـرت فـيـهـا هـذه الـدرامـات. لم تـتـعرض يـتلاءم ويـتـواءم وا
سرحـية إلى القضايا البولـندية ولم تلمسها هذه الـنوعية من الأعمال ا

عن قرب بل مثلت مرحلة من مراحل تطور الدراما البولندية.
ـسـرحـيـة الأخلاقـيـة "مـأسـاة حـول سـيـكـولوروس ولم يـفـته الإشـارة إلى ا
ـستـعار البـولندى"  1604الـذى قام مـؤلفـها المجـهول بـزراعة مـوضوعـها ا
من الأســاطــيــر الإغـريــقــيــة فى تــربــة ومــنــاخ بــولــنـديــ أمــا الــكــومــيــديـا
توسطة والشعبية ومنها وذجًا للطبقة ا البولندية الشعبية فقد مثلت 
ـــهــرج الـــبــولـــنــدى الـــشـــعــبى ـــتــرجم لـــلـــحــديث عـن كــومـــيــديـــا ا يـــنــتـــقل ا
ـلـوك المخـتـارين ويـتـقدم " أو ا "سـوفـيـجـرجـال" ومـسـرح خلافـة "الـغـازيـ
تاريـخـيًا غـيـر مسـقط لفـتـرة هامـة أو نـوع مسـرحى جـديد أو مـؤلف هام
ـسرح البـولنـدى "فويـتشـيخ بوجـوسوافسك" - 1757 حتى يـصل إلى أبو ا

 1829 ثم إلى الدراما البولندية الرومانتيكية (يوليوش سووافتسكى)
ومراحل أعماله الشكسبيرية والكاليدرونية..

ـــتـــرجم فـى مـــقـــدمـــته صـــفـــحـــات وافـــيـــة لـــعـــدد من الـــشـــعـــراء ويـــفـــرد ا
ـسرح البولندى مثل: آدم ميتسكييفيتش ؤثرين فى حركة ا سرحي ا ا
وزيـجـمونت كـراشـيـنـسكى وسـيـبـريـان كامـيل نـوريـد وألـكسـانـدرو فـويدرو

وستانيسواف إجناتسى فيتكيفيتش وفيتولد جومبروفيتش.
ـراحل الثلاثـة التى ـعاصـرة وكذلك ا ثم عن مـعالم الـدراما الـبولـنديـة ا
ـنتـم إلى مـرحلـة ما بـ الحرب مـيزت الأعـمال الـدراميـة للـمؤلـف ا
ـيـتـ وهى الـدرامـا الشـعـريـة / الـدرامـا الواقـعـيـة بـشـقيـهـا الـنـفسى الـعا
ـخـتـلف أنـواعـهـا. أمـا بـعـد انـتـهـاء الحـرب والاجـتـمـاعـى / والـكـومـيـديـا 
: سـوافومـيـر مـروجيك يـة الـثـانيـة نجـد من أهم الـكتـاب الـبـولنـديـ الـعـا
سـرحـهمـا عـرضًا وافـيًا. تـرجم  وتادووش روجـيـفيـتش الـلذاين يـعـرض ا
ترجم عن الورش لاح" يتحـدث ا وقبل أن ينـتقل إلى مؤلف مـسرحيـة "ا
ـسرحـيـة وتـهتم ـسـرحيـة الـدرامـاتورجـيـة التـى تتـخـصص فى الـكتـابـة ا ا
عـاصرة بـتقـد نـصوص مـؤلـف مـسـرحيـ آخـرين تتـصف أعـمالـهم بـا
والحــداثــة "فــيـنــبــثق عن هــذه الأعــمـال خــيــال فــنى مــبـدع جــديــد وحـوار

تميزة الجديدة". مسرحى له نوعيته ا
ــــرحــــلــــة لأهم الأســــمــــاء وأهم الأنــــواع الــــدرامــــيــــة ويــــعــــرض فـى هــــذه ا

سرحية. وا
وفى ختام مـقدمـته يخصص جـزءًا ليس بـالقلـيل - إثنـتى عشرة صـفحة
لاح. "ييجى شانيافسكى" الذى ولد عام .1886 - عن مؤلف مسرحية ا
قالات النقدية أما والدته فكانت وكان والده كاتبا للدراسات الأدبية وا
تنتمى إلى عائلة معظـمها من الكتاب والأدباء. لم يفكر شاينافسكى فى
تحديـد مـبـاد نـظـرية لأسـلـوب كـتـابتـه بل كانـت وجهـات نـظـره ومـبادئه

سرحية.  ورؤاه تطرحها أعماله ا
ترجم أيضًا - قـضى شاينافـسكى سنوات شبـابه بسويسرا وكما يذكـر ا
عـهـد الـزراعى وكـانت له مـحـاولات نثـريـة أدبـيـة حـتى قدم أول ودرس بـا

عمل مسرحى له وهو "الزنجى" وكان قد بلغ الثلاث من عمره.
سرحية: إيفا/ وفى ثلاثينيات القرن العـشرين كتب عددًا من الأعمال ا

لاح/ المحامى والوردة / البيانو... إلخ. خفيف الروح / الطائر / ا
ــســارح وفــضلاً عـن الأعــمــال الـــدرامــيـــة الــتى قـــدمــتـــهــا - ولا تـــزال - ا
ـيــة ومن ضـمــنـهــا الـلــغـة الــعـربــيـة الــبـولــنـديــة وتـتــرجم إلى الــلـغــات الـعــا
ـسارح الأوربـيـة ومـسارح أمـريـكـا اللاتيـنـيـة فضلاً عن لتـقـدمـها أيـضًـا ا
ذلك نشـرت له الصحـف والمجلات الأدبية الـبولـنديـة قصـصًا طـويلة من
بـيـنهـا: "الحب والحـياة الجـادة" و "الـكـاذبون فى مـقـهى الهـلب الـذهبى".

مثل يكون مرتبطاً بشكل لا سبـيل للخلاص منه بأشياء فى بيئته سواء كان > إن ا
منـظراً مـسرحـياً أو فـصلاً دراسيـًا أو استـوديو بـروفات. لـو كانت هـناك مـنضدة فى
هذه البيئة فسوف يرتبط بهـا حتى لو أنه لم يلمسها قط; سيفعل ذلك عن طريق

نضدة والتى تصبح جانباً عكسياً للارتباط بها. تجنب ا 28
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الفكرة

لاح الكتاب: ا
"مسرحية من الأدب البولندى"
ؤلف: ييجى شانيافسكى ا

ترجمة د: محمد هناء عبد الفتاح
مراجعة: د. يانوش دانتسكى

الناشر: المجلس الوطنى للثقافة
والفنون والآداب بالكويت "إبداعات

ية "369 عا

ضرورات قومية أم سياسية أم شخصية? 
فــنــحن نـعــلم أن الــعــمــيـد مــؤلف كــتــاب عن الـكــابــ نــوت وسـوف يــنــشـر
عـنوى فى ظـل هذا الاحتـفال وفى ادى وا سـتويـ ا ويكـسب منه عـلى ا
ظل إبــقـاء الـصــورة كـمـا هـى فى أذهـان الــنـاس عن نـوت. وكــذلك رئـيس
المجـلس واضح أنه رجل سلـطة وأن هذا الـعمل هـو دائمًا عـمله (تـنظيم
ؤتمـرات والأحداث العامـة) ولهذا يسـتفيد منه ـعارض وا الاحتفالات وا
ماديًا ووظيفيًا. أما الأدميرال فهو أيضًا صاحب معرض لن يدخله أحد
ـصــالح شـخــصـيـة - لــو لم يـتم الاحــتـفــال. فـهل - لــو أن الأمـر مــتـعــلق 
ـكـن تـبريـر تـصـديـر الـزيف لـلـمـجـتـمع والأجـيـال الـقـادمـة من أجـل هذه
ؤلف بـذكاء يجـعل القارىء الـواعى ينتـبه إلى ما يؤكـده أيضًا صـالح? ا ا
الــنــحـــات فى أخــر جــمــلــة له فـى الــفــصل الأول حــيث قــال إن يــان عــنــد
ـرسم قال لأول وهـلة عنـدما نـظر إلى الـتمـثال "إنه الـكاب دخوله إلى ا
ا أتى به من دلائل. وهـنا يـصبح نوت" فـكيف يـنكـر بعـد ذلك ما أكـده 

القارىء فى حيرة من أمره.. أين الحقيقة?
إلا أن هـنــاك مـا يــجـعـل الحـقــيـقــة فى كـفــة يــان وهـو أن رئــيس المجـلس
والــعــمــيــد والأدمــيــرال لم يــأتــوا بــأدلــة تــدحض مــا أتى به يــان ثم أنــهم
ـثل هذه الأمـور الـتى وصـفوهـا بـالتـوافه. وهـذا ما طلـبـوا مـنه ألا يهـتم 

يؤكد تواطئهم من أجل أن يقام الحفل بأى طريقة.
قابلـته ليان تتأكـد حقيقة زد على ذلك ظهور شـميدت (العجـوز) الذى 
وتـنـكـشف مـفــارقـة. الحـقـيـقـة هى أنـه يـقـر لـيـان بـحــقـيـقـة مـا أتى به من

معلومات عن الكاب نوت.
ولكن بأى صفة يعتبر  إقراره هذا مؤكدًا للحقيقة? 

ـفارقة الـتى انكـشفت لـيان ولـلقارىء وهىء وهذا ما يـنطـوى على ا
أن شـمـيــدت الـعـجـوز هــذا يـقـول إنه هــو الـكـابت نـوت نــفـسه لـيس
هـذا فـحـسب بل أنه جـد "يـان" وأن الخـطـابـات الـتى أتى بـهـا يـان
لإدانـته هـى خـطـابـات كــتـبت لـزوجــته وهى جـدة يـان. فــهل يـتـراجع

يان عن كشفه للحقيقة?
? أم أنه سـفير الـسلطـة لرشوة وهل شـميدت هـو الكابـ نوت فعلاً
يــــان وهــــمـــــيـًـــا بــــتــــركـــــات نــــوت (فى الأرض الجـــــديــــدة ونــــاطــــحــــات
ـيـراث يـقـدمه من أجل الـسـحـاب)? أم أنه هــو نـوت بـالـفـعل وهـذا ا
أن يــصـمـت يـان ويــبــقى صــورته الجــمـيــلــة وإن كــان شـمــيــدت بــهـذه
ـال يـتـحقق الوعـود يـلـعب عـلى الجـانب الـعـاطـفى عـند "يـان" - فـبـا
مـشــروع يــان الـعــاطـفـى مع مـيــد - فــإنه رئـيـس المجـلس يــلــعب عـلى
الجانـب العـلـمى والبـحـثى عنـد "يـان" وذلك بـعرضه عـلـيه أن يتـقـلد

منصب أستاذ فى الجامعة.
يــرفض "يـان" بــعـنف كـل هـذه الــعـروض إلا أنه وبــعـد عــدة أحـداث
يـرفـع الـسـتـار عن الـتـمـثـال فى احـتـفـال لم يـسـبق له مـثـيل يـحـضـره
جـــمــيع طـــوائف الــشــعـب وطــبــقـــات المجــتـــمع وشــخــصـــيــاته الـــعــامــة
ـنـاحـى. يـرفع الـسـتـار عــلى مـرآى ومـسـمع من ـرمـوقــة فى شـتى ا ا
يان وشـميـدت ولا يحرك يـان ساكنـا بعدمـا كان عازمـًا على كشف
الحقـيقة من على منصة الاحـتفال. بل ينظر للـتمثال ويخلع البريه
ـاذا لم يـحرك يـان ساكـنًا? ويـنـحنى ومن مـعه من طـلبه "لـلتـمـثال". 
ـــــقـــــدمـــــة لـه بل وخــــــصـــــوصـًــــا أنـه رفض عـن وعى كـل الـــــرشــــــاوى ا
وأضـاعـهـا فى هـذا الوقت فـلـمـاذا إذن? هـذا ما يـسـتـدعى قراءات

أخرى أكثر عمقًا للمسرحية.
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ـمثـلـون بـعـنايـة أشـيـاء تـساعـد فى تـوضـيـحـهم للانـفعـالات عـلى خـشـبة > لابد أن يـخـتـار ا
كن أن يبرز طـبيعة ودرجة الانفعـال بشكل فعال أكثر سرح. النشاط الجـسدى مع أشياء  ا

من أى شىء منطوق.

ية الفنون . سرح من أكاد > الكاتب والناقد الصحفى جلال عبد العال حصل مؤخرًا على درجة الدكتوراه فى ا

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG

5
2  من   يونيه 2008 العدد47

ó«©°üdG º«∏bE’ ≈Mô°ùŸG º°SƒŸG áWQÉN

 خالد جلال

> خـــــالـــــد جلال «رئــــــيس قـــــطـــــاع
الـفنـون الـشـعبـيـة والاسـتعـراضـية»
ـسرحى ـشـاركـة بـالـعـرض ا قرر ا
«حـــــكــــــايــــــات عـــــزبــــــة مــــــحـــــروس»
لـــلــــمـــخــــرج عـــصــــام الـــســــيـــد فى
الـدورة الثـالثـة للـمهـرجان الـقومى
صرى والـتى تبدأ أول لـلمسـرح ا

يوليو القادم.
ه منذ سنوات العرض سبق تـقد
من إنــتـاج فــرقــة مــسـرح الــشــبـاب
التابعة للبيت الفنى للمسرح وكان

خالد مديراً للفرقة وقتها.

طاف» للكاتب > مسرحيـة «آخر ا
سـرحى الـراحل مؤمـن عبـده يتم ا
ـهــا حـالــيـا بــفـرقـة الإعـداد لــتـقــد
قـــصــر ثـــقــافــة الجـــيــزة من إخــراج
عـادل حـسـان وتـمـثـيل بـاتع خـلـيل
مــيـــرفت مـــكــاوى ســـمــيـــر عــزمى
وصــال عــبــد الـــعــزيــز رامى نــادر
مـــصـــطــفـى الــدوكـى رامى رمــزى
الأشعـار لأحـمد زيـدان وموسـيقى
وألحــــــــــان أحــــــــــمــــــــــد الحــــــــــنـــــــــاوى
والإشــراف الــفـنـى لمحـمــد عــفــيـفى

 د. سامح مهران«مدير قصر ثقافة الجيزة».

> د. ســـامـح مـــهـــران قـــرر الاعـــتـــذار عن تـــقـــد
مــســـرحـــيــة «عـــربــات الـــزواج الـــســريع» لـــلـــمــؤلف
مـــحـــمــــد بـــغـــدادى بـــعـــد مـــواجـــهــــة الـــعـــمل لـــعـــدة
مـشـكلات تـتعـلق بـعـدم الاستـقـرار عـلى مجـمـوعة
ـشــاركـ فـى الـعــرض واعـتــذار بـعض ــمــثـلــ ا ا
ـسـرحـيـة الـنـجـوم الـذين  تــرشـيـحـهم لـبـطـولـة ا
بسبب انشغالهم بأعمال سينمائية وتليفزيونية.
د. ســامح مــهــران قــال إنه من الــصــعـب الاســتــعــانـة
بـنـجـوم فى هـذا الـتـوقـيت لـلـمشـاركـة فى عـرض من
ـــالـــيـــة فى إنـــتـــاج مـــســـرح الـــدولـــة لأن الإغـــراءات ا
ه السيـنما والفـيديو أكبـر العرض كان مـقررا تقد

سرح الحديث. وسم الصيفى من إنتاج ا خلال ا
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سياسة وتاريخ.. وهموم

 مؤمن عبده

 درويش الأسيوطى صلاح الخطيب أحمد إسماعيل  عبدالباقى

يــنــتج إقــلــيم وسط وجــنــوب الــصــعـيــد الــثــقــافى هــذا الــعـام
مجموعة من العروض لكتاب عرب.

فى فـرع ثـقـافة أسـيـوط تـقـدم فـرقـة (سـاحل سـلـيم) عرض
ــزاد» لــعــبــد الـــفــتــاح الــبــيه إخــراج خــالــد أبــو «جــحــا فى ا
ضــيف وتــقـدم فــرقــة (أحـمــد بــهـاء الــدين) «خــمــر وعـسل»
لأسامة نور الدين وإخراج مـحمد سمير حسنى أما فرقة
(أبــنــوب) فــتـــقــدم «زعف الـــنــخــيل» لحـــســام عــبـــد الــعــزيــز
وإخـراج أحـمـد إسـمـاعـيل فــرقـة (أبـو تـيج) تـقـدم «أطـيـاف
حــكــايــة» لــيــســ الــضــوى وإخــراج أســامــة عــبــد الــرءوف
وتـقـدم فـرقـة (منـفـلـوط) «كـابـوس لـلـبـيع» لحـسن أبـو الـعلا
وإخـراج مـحــمـد حـسن فــرقـة (شـرفـا) تـقــدم «مـنـ أجـيب
ناس» لنجيب سرور وإخـراج عصام أحمد رمضان وفرقة
) سـتـعـرض «تـكـنـولـوبـيـا كـفـر أبـو صـالح» لـنـانـى أبو (الـغـنـا
رواش وإخـراج يوسـف عبـد الحـمـيـد أمـا الفـرقـة الـقـومـية
لأســـــيـــــوط ســـــتـــــقــــــدم «تـــــغـــــريـــــبـــــة جى جـى» لـــــدرويش

الأسيوطى وإخراج إميل جرجس.
سرح. ولن يقدم الفرع عروضاً فى نوادى ا

أمــا فى فــرع الـبــحــر الأحــمــر فـســتــقــدم فــرقـة
صرى (سـفاجا) عـرض «طاقة شـوف» لعلاء ا
وإخــراج أشـــرف الـــنـــوبـى وفـــرقـــة (الـــغـــردقــة)
ســتـقــدم «الــواغـش» لـرأفـت الــدويــرى وإخـراج

إميل شوقى.
وفى فـرع الــوادى الجـديــد سـتـقــدم (الخـارجـة)
عــــرض «عــــاشق الــــروح» لــــبــــهــــيج إســــمــــاعــــيل
وإخــــراج نـــاجى أحـــمــــد نـــاجى وتــــقـــدم فـــرقـــة
ـــنــــصـــور مـــكـــاوى (مـــوط) «أيــــامـــنـــا الحــــلـــوة» 

وإخراج محمد كامل الشبل.
وتـقـدم فـرقـة (جـرجـا) من فـرع سـوهـاج عرض

لك» لوليـد يوسف إخراج على الـفخرانى وتعرض «مـات ا
فـرقة (أخـميم) «ضل راجل» لأسـامة الـبنـا وإخراج مـحمود
نشا) «الحامى والحرامى» لمحفوظ النجار وتقدم فـرقة (ا
عـبد الـرحمـن وإخراج صـبرى خـلـيل وتقـدم فـرقة سـوهاج
ــشـــخــصــاتــيـــة» لــعــبــد الــلـه الــطــوخى وإخــراج الـــقــومــيــة «ا
الدكـتور فـوزى فوزى وتـقـدم فرقـة (طهـطا) «دم الـسواقى»
لـبـكـر عـبد الحـمـيـد وإخـراج أحـمد عـبـد الحـلـيم ويـشارك
ـوت» ــسـرح وهـو «لــعـبـة ا الـفــرع بـعـرض واحــد فى نـوادى ا

لتوفيق الحكيم وإخراج جمال غريب.
أمـا فـرع ثقـافـة الأقصـر فـيقـدم لفـرقـة حسن فـتـحى عرض
«عــزيــزة ويــونـس» لــعــبــد الــغــنـى داوود إخــراج عــمــاد عــبــد
لح والسكر» العاطى وتقدم فرق الأقصر القومية «حر ا

لمحمد الغيطى وإخراج يسرى السيد.
ويقـدم فرع ثـقافـة أسوان عـرض أحـدهمـا لفـرقة «أسوان

الـقـومـيـة» لــعـرض «الـلـيــلـة فـنـطـزيــة» لـسـمـيـر عــبـد الـبـاقى
ـنيا الـقوميـة وفرقة «دير وإخراج أحـمد البـنهاوى لـفرقة ا
مــواس» لــعـــرض «قــلب الـــكــون» لأشــرف عـــتــريس وإخــراج
حـسن رشدى بينمـا تقدم فرقـة (بنى مزار) «أرض لا تنبت
الزهـور» لمحمـود دياب وإخـراج حمـدى طلـبة وتـقدم فـرقة
(مغاغـة) «الشقة» لمحـمد سيد مـحمد وإخراج عـلى محمد
سـيف أمـا فـرقـة (أبـو قـرقـاص) فـتـقـدم «الإسـكـافى مـلـكـاً»
لــيــســرى الجــنـــدى وإخــراج أســامــة طه أبـــو الــعلا ويــقــدم
ـنيا الـفرع أكبـر عدد من عروض الـنوادى فـسيقـدم قصر ا
ــنى الجــنـدى وإخــراج أحـمــد صلاح «سـر (حـسن عــبـده) 
الـولــد» لأشــرف عـزبى لــرانـدا أبــو الــشـيخ و«لــيـلــة زهـران
الأخـيــرة» لمحـمــد سـيــد عـمــر وإخـراج مــحـمــد سـيــد عـمـر
بـيـنـمـا يـقـدم قـصـر أبـو قـرقـاص عـرض «21 ع ح» لمحـمد
عبـد السلام وإخـراج الحـسيـنى عبـد الـعال وعـرض «ضد
مجهـول» لمحمد عـبد السلام وإخراج رنـا سيد بـينما
يـقـدم قـصـر مـغـاغـة «الـغـرفـة» لمحـمـود نـسـيم وإخـراج
عــصـــام عــزام وتــقـــدم ســمــالـــوط «مــظــاهــرة الأرواح»
ـــنـــعم وإخـــراج عـــمـــاد عـــيـــد لمحـــمـــد عـــبـــد ا
«خــمس دقـائق» تــألـيف وإخــراج مـحـمــد عـبـد
ـــلـــكــة ـــنـــعم ويـــعــرض قـــصـــر بــنـى مــزار « ا
الخـــرفـــان» لمحــــمـــد يـــوسـف وإخـــراج أحـــمـــد
مــحــمـــد إبــراهــيـم «الــســاعـــة صــفــر» لإسلام
مـحمد فرغـلى وإخراج محـمود الشوكى «دم
السواقى» لبكرى عبد الحميد وإخراج خالد
الـغـمـرى «أهـرام أخـبـار جـمـهـوريـة» لإبـراهـيم

الحسينى وإخراج غريب مصطفى.
ويـشـارك فـرع ثـقـافـة قـنـا بـعرض «شـيـخ الـعرب»
الــذى تـقـدمه فـرقـة قــنـا الـقـومـيــة لـعـبـد الـوهـاب
الأسوانى وإخـراج شاذلى فرح وتـعرض فـرقة دشنـا «باى باى
يـا عـرب» لـنـبـيل بـدران وإخـراج صلاح الخـطـيب وتـقـدم نجع
حمادى «جـواب لبـكره» لـصبـرى عبـد الرحـمن وإخراج مـحمد
حــلـــمى فــؤاد وتــقــدم فــرقـــة (قــوس) «طــرح الــصــبــار» لمحــمــد
ـنعم ويشارك الـفرع بعرض فى ن عبد ا مـوسى وإخراج أ
ـسرح تابـع لقـصر ثقـافة قنـا وهما «رقـص الغربان» نوادى ا
ـعـتــصم و«احــتـرس الــقـمـر» تــألـيف وإخــراج مـحــمـد مــحـمــد ا

لمجدى الجلاد وإخراج أحمد حسن.
ـسـرح وهو ويـشـارك فـرع طـهـطا بـعـرض واحـد فى نـوادى ا
«ملاعـيب بن عـرنـوس» لـصـفـوت البـطـطى وإخـراج مـحـمد
ـنـشأة بـعـرض فى الـنوادى ـثل يشـارك فـرع ا أبـو زيـادة وبـا

ر وإخراج على رياض. هو «جلا جلا» لراضى 

 الصعيد
يحتفى
بالعروض
العربية
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قدم أوراق اعتماده فى المجال الذى يهرب منه الآخرون

خـــشــبــة مــســرح تــضــاء بــعــد 15 عــامــاً من
الإظلام.. ومـنـتج جـديـد يـدخل إلـى المجال
الـذى يهرب مـنه أصحابه.. ونـافذة جديدة
سرح يفـتحها «المخضرم» محيى على فن ا
زايد الـقـادم إلى عـالم أبـو الفـنـون مـحملاً
بـــــخــــبــــرات الــــنــــجــــاح مـن الــــســــيــــنــــمــــا

والتليفزيون.
عــلى خــشــبــة مـــســرح لــيــســيه الحــريــة

تــــتــــواصـل بــــروفــــات الــــعــــرض
ـــســـرحى «تـــرلم لم» بـــطـــولــة ا
سـمـيــر غـا ونـدى بـسـيـونى
تــألــيف أحــمــد عــوض إخـراج
هـانى مـطـاوع.. ويـتـابع «زايـد»
تفـاصـيل العـمل الـيـوميـة بـقلق
الـــــفـــــنــــان وثـــــقـــــة المحـــــتــــرف..

مراهنا على نجاح العمل.
> بـــدايــة.. مــا هــو ســر إغلاق
«الــــلـــــيــــســـــيه» طـــــوال تــــلك

السنوات?
- مشـاكل عديدة أدت لإغلاق
ــــســـــرح بـــــعــــضـــــهـــــا يـــــتــــعـــــلق ا
ــدرســة المجـاورة لــلـمــسـرح بـا
ــــبـــنى ثـم تـــراكـم مـــشــــكلات ا
ومـا أصابه من تـخريب احـتاج
ثلاث سنوات كـاملة من العمل
ـــســـرح بـــريـــقه لـــيـــســـتـــعـــيـــد ا
ويـصبح «تحفة» فـنية نفـتتحها
بـــهـــذا الــعـــرض الـــذى يـــنــاقش
تأثـير الفـضائيـات على الـهوية

تلقى. وعلى ا
> بعد النجاح الذى حققته 
فـى مـــــــــجــــــــــال الـــــــــدرامـــــــــا
الـــتــلـــيــفـــزيــونـــيــة مـــا الــذى

سرح? غامرة ا يدفعك 
ـــســـرح هـــو عـــشـــقى الأول - ا
مـــنـــذ كــــنت «مـــديـــراً» لـــقـــاعـــة
ـسرحى مع شـقـيقى العـرض ا
الراحل مطـيع وقدمنا أعمالاً
ـدينة» مـثل: «الوحش يـحكم ا
و«فــــــارس وبـــــــنـى خـــــــيـــــــبــــــان»
«الـلعب مع الـعيال» وغـيرها..
ـــســرح ودعــيـــنى اعـــتــرف أن ا
حالياً مغامـرة.. لكنها بالنسبة

لى مغامرة خفيفة الدم.
ـــســــرح فى > نـــنــــتــــقل إلـى ا
الـــــوقت الـــــذى يــــهـــــرب فــــيه

منتجوه المحترفون?
- من يــهـــربــون إلى الــســيــنــمــا
والـفـيديـو هم من يـبـحـثون عن
الــــربح الــــســـريـع أمـــا عــــشـــاق
سرح مـثل جلال الشرقاوى ا
والإبيارية فـباقون.. والحقيقة
ــسـرحى أن تــكــلــفـة الــعــرض ا
تـــــضــــاعــــفت بـــــســــبب ارتــــفــــاع

سرحى وسم ا تـكاليف الـدعاية وضيـق ا
إضــــافــــة إلـى هــــروب الـــــنــــجــــوم إلـى عــــالم
الـفـيـديو بـاعـتـباره الأكـثـر ربـحيـة والـعرض
الـذى نـحن بـصـدده مـثلاً تـكـلفـت دعايـته 2

مـليـون جنـيه.. وهو مـبلغ ضـخم واستـعادته
ثابة مغامرة فعلاً. مع ربح معقول 

> كيف ترى مستقبل القطاع الخاص?
- عانى الـقـطاع الخـاص من مـشكلات بلا
حــصــر قل عــدد الـفــرق وقــلت الــعـروض
وغــيـاب الــدعـم الحــكـومـى أخــر فــرقـاً
عــــــديــــــدة حـــــتـى أصـــــبــــــحـت مـــــعــــــظم
الــعـروض تــقــدم لــيــومــ أو ثلاثــة فى

الأسبوع.
> وكيف تخطط للهروب من

مثل هذه الفخاخ?
- سنـفتـتح العـرض فى نهـاية
يونيه القادم باعتباره أفضل
الأوقـات والأعــلى مـشـاهـدة
وكــــذلك ســـــنــــقـــــدم الــــعــــرض
بـــتـــذاكــر مـــعـــقـــولـــة تــبـــدأ من
خمـس جـنيـها ولا تـزيد عن

مائتى جنيها.
> مـــــا هى مـــــعــــادلــــة نجــــاح
ـسـرحى من وجـهة الـعـرض ا

نظرك?
- هـــنــاك عــدة عـــوامل أولــهــا
اخـتــيــار نجم ذى جـمــاهـيــريـة
ــــصــــرى ــــســــتــــويــــ ا عــــلى ا
والعربى ثم الدعاية الجيدة
والإنــفـاق عــلى كـافـة عــنـاصـر
ــســـرحى لــتــحــقــيق الــعــرض ا

تعة البصرية. الإبهار وا
> تـــتـــحـــدث عن عـــوامل من

خارج العرض?
ـــســـرح بــــالـــنـــســــبـــة لى «نجم»      - ا
ــتــلك الــقــدرة عــلـى اجــتـذاب
الجــمـهـور وبـعـدهــا نـتـفق عـلى
فـكـرة ونـقـوم بـ «تـفـصـيل» نص
مــســرحى يــنــاســبـه.. وهــذا مـا

يعنينى!
> مـا هى شروطـك كمـنتج فى

هذا النص «التفصيل»?
- أهم شىء الـفـكـرة ثم أكـبر
عــــــــــدد مـن «الإفـــــــــــيــــــــــهــــــــــات
والـــــــــنــــــــــكت» إضــــــــــافـــــــــة إلى
عـــنــاصـــر الإبــهــار الـــبــصــرى
والــســمــعى وهــذه الــشـروط
تـنـطـبق عـلى الـنـصوص ذات
الــــــــطــــــــابـع الـــــــــكــــــــومــــــــيــــــــدى

وسيقى. وا
> هـل تـــــــتــــــدخـل عـــــــادة فى
سرح الذى تنتجه? صناعة ا
- نعم أتدخل.. للحرص على
تــواجـد مــقـومـات الــنـجـاح فى
الــــــــعـــــــرض الــــــــذى أنـــــــتــــــــجه
ــسـرح فن قـائم ـنـاســبـة ا وبــا
على «الـشلـليـة» فأنـا والمخرج
والـنـجـم أصـدقـاء نــحب الـعــمل مع بـعــضـنـا

البعض.

 محيى زايد

نعم أتدخل
 فى صناعة
العرض الذى
انتجه

 سمير غا

أهم شروطى 
فى النص أن

يحتوى على أكبر
كم من النكت
والإفيهات
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الكتاب: وهج العشق
ؤلف: كرم محمو د عفيفى ا

الناشر: سلسلة نصوص مسرحية.. الهيئة العامة لقصور الثقافة

> عـادة يكون الانفـعال مربوطًـا بالنشاط الجـسدى ومعظم الـنشاط الجسدى
يـكون عادة مربوطًا باسـتخدام الأشياء. معظـمنا يرتبط بشكل غـريزى ببيئتنا

لكى نعرض أو نطلق سراح انفعالنا.

سرحى عبد العزيز إسماعيل صدرت له مؤخرا مسرحية "وفاء" عن إصدارات دار إيزيس للإبداع والثقافة. > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى العربى. نهج.. فى النقد ا الكتاب: إشكالية ا
ؤلف: د. عبد الرحمن بن زيدان. ا

الناشر: المجلس الأعلى للثقافة 1995

سرح التجريب فى ا
العربى إبداع أم اتباع?

بـــ ســؤال الـــبــنـــاء الـــنــظـــرى وســؤال الـــرؤيــا خـــاصــة
ـسـرح? وما عـندمـا بـدأ يطـرح تـساؤلات مـثل: مـا هو ا
مـكـونــاته? كـيف فــهـمه الــرواد? وكـيف نــفـهـمه الآن?...
إلخ هـــذه الأســئـــلــة الـــتى ســاهـــمت فى إنـــتــاج خـــطــاب
ـدارس النـقديـة الـغربـية نـقـدى تظـهر فـيه الـتيـارات وا
واضــحــة وهى عــمــلـيــة جــعــلت مــجــمــوعــة من الــنــقـاد
نهج تلكون ناصية الوعى بتأسيس قوان ا القلائل 
ولـغـته ومــصـطـلــحـاته فـعــمـلـوا عــلى تـأصــيـلـهــا نـظـريًـا
وتـطبيـقًا خـصوصًا عـندما بـدأوا يعـودون إلى مخزون
الــتــراث الــعــربى الــلــغــوى لــتـدعــيـم هـذه الأصــالــة وفى
ــصــطــلح الــفــصل الــثــانى يــقف زيــدان عــلى مــســألــة ا
ستمد من مناهج النقد الأدبى أو سرحى ا النقدى ا
سـرحـيـة الـغـربيـة فـهـو يـعـتقـد أن سـلـبـيات الـتـيـارات ا
ـنهج الـنـقـدى لا تـظهـر بـجلاء إلا إذا نـاقـشنـا مـسـألة ا
ـسرحى الـعـربى نـقاشًـا نـريد به ـصـطـلح فى النـقـد ا ا
ـــــفــــاهـــــيــــمى والأدوات أن نـــــتــــعـــــرف عـــــلى الجــــهـــــاز ا
الإجـرائـيـة.. لـذا فـهـو يـجـعل الحـديث عن ظـهـور "عـلم
ــصـطـلـح" عـنـد الــغـرب مـدخلاً لـ: أيـن تـظـهــر قـضـيـة ا
ـصطلح صـطلح فى الـثقافـة العربـية? وما إشكـالية ا ا
الـــنـــقـــدى فـى الـــثـــقـــافــــة الـــعـــربـــيـــة? وفـى غـــيـــاب ذلك
ـــصـــطـــلح تـــوجه الـــنـــقـــاد والـــبـــاحـــثـــون لـــوضع بـــعض ا
الاقــتــراحـات الــتى تــتــضــمن إمــكـانــيــات تــأســيس هـذا
ـعرفـة ومـنـها الـنـقد ـصطـلح فى مـخـتلف مـجـالات ا ا

الأدبى والفنى. 
ـقـتـرحـات: الـوضع والـنـقل والـتـرجـمـة. إلا من هـذه ا
ـسـرحى بصـفة صـطـلح سواء ا أنـنا لاحـظنـا أن نـقل ا
خـــاصــــة أو الأدبى بــــصـــفــــة عـــامــــة أوقــــعـــنــــا فى عـــدة
ـا نتج عـنهـا كثـير من الـلبس والاضـطراب صعـوبات 
ــفـاهـيـمى أمـا هـذه الـصـعـوبــات فـتـتـمـثل فى اثـنـتـ ا

ــســـرح قــبل ـــوضــوع ا الأولـى فى الــتـــحــديـــد الــعــلـــمى 
ـفــاهـيم الــوصـفـيــة حـتى تحـديــد مـنــهـجه; أى ضــبط ا
ـمارسـة وتكـون علـميـة واعيـة بخـصوصـيتـها تـنضـبط ا
وأهــدافــهــا وحـــدودهــا. والــثـــانــيــة تـــتــمــثل فـى مــعــرفــة
الكيفية التى يشـتغل بها النقاد فى قراءاتهم وكتاباتهم
سـرحـيـة حـيث إنـهم لم يـفـصـلـوا ب حـول الـتـجـربـة ا

عرفى وعملية التأمل الذهنى. عملية الكسب ا
ـفــاهــيـمـى فـكــان ســبـبه أن أمــا الــلـبس والاضــطــراب ا
ـصـطـلح هـو فى الأسـاس مـفـتـاح لـلـمـنـهج الـنـقـدى إذ ا
فـتاح له ـعرفـية فهـل هذا ا ـنهج ا هو مـجمع حـقائق ا

سرحى العربى?!. وجود فى واقعنا ا
ـسـرحى ـصـطـلح الــنـقـدى ا وعـلـيـه فـإن هـدف تـأسـيـس ا
العربى هو نقل القراءة من مستوى التداعيات والتأملات
والكلمـات الشاردة إلى قراءة مـتمكنـة من معرفة الـكيفية
ـوضـوعى الـتى تـوفـق وتجـمع بـ الـبـعـد الـذاتى والـبـعـد ا
فى الــــقـــراءة أى تجـــمـع بـــ حـــرارة الـــتـــلــــقى وصـــراحـــة
سرحى ساءلـة حتى تكون فى خـدمة النص ا ـقاربة وا ا

نهج. وليس فى صدمة النظرية وا
وأخـــيـــرًا يــــخـــتـــتم عـــبـــد الـــرحـــمـن بن زيـــدان الـــكـــتـــاب
بــالـــفــصل الــثـــالث والأخــيـــر من الــبــاب الـــثــانى والــذى
ـسرح الـعربى فى مـصر بـالتـحليل يتنـاول فيه تجـربة ا
ـنـاقــشـة حــيث اتـخــذ نـتـاج نــعـمــان عـاشـور كــنـمـوذج وا
لـلــمـنــهج الــواقـعى الــعـربى وأوضـح كـيف تــبـلــور الـوعى
نـهجى الواقـعى داخل الصراع بـ ما هو اجـتماعى با
ـــنــهج فى ومـــا هــو أدبى.. وكـــيف انــطـــرحت قــضـــيــة ا
كـــــتــــابــــات د. مـــــحــــمـــــد مــــنــــدور الـــــنــــقــــديـــــة ومــــا هى
ــســرحـى الــعــربـى فى علاقــته خــصــوصـــيــات الــنـــقــد ا

نهج الواقعى? با
وقـد زيل الـكـاتب أطـروحـته هـذه بـخـاتـمـة أوضح فـيـها
أهم الـنـتـائج الـتى يـطـمح الـبحث إلـى تحقـيـقـهـا لـيـنهى
ذلك كـله بـقـوله: "إن مــا ظل يـثـيـر انـتــبـاهـنـا فى كل مـا
ـســرحـيـ الـعـرب قـدمــنـا من قـراءات هـو أن الــنـقـاد ا
سـرح أدبًا وأنـه نتـاج لغـوى أكثـر منه مازالـوا يعـدون ا
مجموعة من النصوص التى تشتغل كعلامات حية لها
بـرنـامـجــهـا الخـاص داخل سـيـرورة الـبـرنـامج الـسـردى
ـعـرفــة الـتى لم تــسـتـطع أن ــسـرحى إنــهـا ا لــلـعـرض ا
سرح بخـطاباته المختلفة ومستوياته تخاطب وتحاور ا
ـتـعــددة. إنـهــا إشـكـالــيـة لا تــزال مـهـيــمـنـة عــلى شـكل ا
ــســرحى الــعــربى الحــديث فــهل الــقــراءة فى الــنــقــد ا
وجود بحثًا سـيشرع هذا النـقد فى إعادة النظـر فى ا
عن مناهج مـغايرة? هـذا هو السـؤال الذى لا نسـتطيع
الإجابـة عنه الآن; لأن ذلك مرتـبط بتـغيـير جذرى فى
تـداولة الـتى لم تعد صـالحة لـقراءة التـجربة ـناهج ا ا

سرحية العربية. ا

ــنــهج" إلى تــأسـيـس مـوقف يـطــمح كــتــاب "إشــكـالــيــة ا
ــســرحى عــلى ــســرح الــعــربى والإبـــداع ا نــقـــدى إزاء ا
مــواقف نــقـديــة ســابــقــة لــنــقـاد آخــرين مــتــعــرضًــا لــهـا
بالدراسة والتحـليل وهو فى سبيل ذلك يتبع منظورين
ـنــهـجى ــنـظــور ا ــنـظــور الـتــاريـخى وا مــهـمــ هـمـا ا

وهما الحاكمان فى العمل كله..
ـسـرحى الـعـربى من فـقـد تـتـبع الـكـاتب مـسـار الـنـقـد ا
بـدايـاتـه وتـعـرف عـلى تــنـويـعـاته وعـايـش مـجـمـوعـة من
ـسـرحــيـ الـعـرب الـذين بــصـمـوا مـسـار هـذا الــنـقـاد ا
الــنـقــد بــعـطــاءاتــهم وأســئـلــتـهـم فـمــنــحـوا لــهــذا الـنــقـد
ـــكـــنـه من خلال تــــفـــكـــيـك كل الأجـــوبـــة مــــحـــتـــمــــله و
قولات الـرائجة ونـقد سـلطة الـنموذج الـكائن وهـدم ا
الـثابـتـة الـتى أسـست سـلـطـتـهـا عـلى الخـطـاب الـنـقدى
بهدف توجيهه.. وهذا التتبع جعلنا نحس - كما يقول
صطـلح والخلل الـكاتب - بـالفـراغات والالـتباس فـى ا
ــنــهج أكـثــر مــا جــعـلــنــا نــلـمـس الامـتـلاء وجـعــلــنـا فى ا
ـسـرحى كـذلك نــقف عـلى اهـتـزاز الخـطــاب الـنـقـدى ا

فى هذه الفراغات.. 
ـــمــارســة والاهـــتــزاز يـــعــود فى أســـاسه إلى طـــبــيـــعــة ا
الــنـــقــديــة من بـــدايــة تــكـــونــهــا إلـى الآن أى من بــدايــة
ــسـرحـيـة الـعــربـيـة إلى هـذه الــلـحـظـة الـتى ـمـارسـة ا ا
تحـقق فـيـهــا تـراكم هـام يــتم الـبـحث فى نــوعه وعـمـقه
وجـودتـه وتـراكـمـت فـيه نــصـوص نـقــديـة حــفـزت عـلى
قـراءتـهـا والـعـودة إلــيـهـا لـسـبـر أغـوار وجـودهـا بـهـدف
الــتــعـرف عــلى أهـم خـصــوصــيــاتـهــا ســواء تــعــلق الأمـر
ـتـصـالحـة مـع تـراثـنـا أم تـعـلق بــعلاقـتـهـا الـضــديـة أو ا
الأمر بـعلاقتـها مع الـغرب أو فى الـقطـيعـة التى تـريد
ـلأ هــــذا الـــــفـــــراغ بــــامـــــتـلاء نــــابـع من الأســـــئـــــلــــة أن 
ــنــاهج وإضــافــة مــا هـو والاجــتــهــاد والانــفــتــاح عــلى ا
نــوعى عــوضًـــا عن إعــادة كــتــابــة مــا كــتب وتــكــرار مــا
وضع من قبـل ونقل مـا تـرجم دون اسـتيـعـاب أو تـمثل

حقيقى لدلالاته ومفاهيمه. 
وقد قسم الدكتـور عبد الرحمن بن زيدان الكتاب إلى
بـابــ أسـاسـيــ يـنـطــوى كل بـاب عـلى ثـلاثـة فـصـول
فــفـى الــفــصل الأول من الــبـــاب الأول يــتــنــاول الــكــاتب
الـنـقـد الـعـربى وكـيف أن الـنـقـاد الـعـرب يـطـمـحـون إلى
الانتقال من تأسيس عقـلية عربية إلى إيجاد عقلانية
عـربيـة مـحـاولاً وضع الإطار الـعـام الـذى يتـحـرك فيه
ـسـرحى الـعـربى وذلك من خلال آراء الـنـقـاد الـنــقـد ا
الـعرب وبحثهم فى مـسألة غيـاب النقد الأدبى ودأبهم
الحـــثـــيث عـــلى تـــأســـيـس قـــراءة نـــقـــديـــة لـــهـــا أدواتـــهــا
لء الفـراغ الذى كـان مهيـمنًا عـلى الحركة ومـناهجـها 

النقدية العربية بعد عصر النهضة.
وبـكل تـأكــيـد وجـد الحـديث عن هـذه الإشـكـالـيـة فـرقًـا
ـوجــود والمحـتـمل أو ـمــكن أو ا كـبــيـرًا بــ الـكــائن وا
ـوجـود بـالـفـعل ذلك أن جل الـنـقـاد ـوجـود بـالــقـوة وا ا
ـسرحى خـاصة العـرب يضـعون الـنقـد الأدبى عـامة وا
ضــمن مــكــونــات المجــتــمع الــعــربى لأنه نــقــد مــحــكــوم

ــســرح الــنـــقــديــة الــتى اســتـــخــدمت لــتــحـــلــيل وقــراءة ا
العربى وقع فى بعض السلبيات ومنها:

ـوروث الجـمـالى أنه فى ذاكـرته يــظل مـحـافـظًـا عــلى ا
لــتــنــظــيـم الــعــرض كــتــمــظــهــر مـــســرحى فى الــتــجــربــة

الغربية.
ــارس عــنــفًــا قــاســيًــا عــلـى الــنص عــنــدمــا يــريــد أنـه 
ـوقع تحــقــيق إحـســاس حـقــيـقـى بـوجــود تجـانس بــ ا

تناقض للنقد. الإشكالى للمسرح والوجود ا
إن دراسة التـجربـة النقـدية من البـدايات إلى الآن توضح
سافة قروء كما تكشف ا ناهج والنص ا الإشكالية ب ا
سـرحى والـوعى النـقـدى فقـد بات الـقائـمة بـ الـوعى ا

واضحًا وجود واقع متضارب هما:
نـهج وواقع غربى واقع نقـدى عربى خـالٍ من سحـر ا

شارب. ناهج متنوعة الأسس وا ثرى 
بـإزاء هذا الـتـوزع بـ الـواقـع يـطـمح الـنـاقـد الـعربى
إلى التـسلح بالـنظـرية الـنقـدية الـتى تقـوم على التلازم

بالسـيرورة الـثقافـية لـلمجـتمع الـذى يتـحرك فيه وأنه
جزء لا يتجزأ من نشأة الفكر العام.

وفى الـفـصل الـثـالـث والأخـيـر من الـبـاب الأول يـتـنـاول
ـية ـسرح الـعربى بـ الإقـليـميـة والـعا الـكـاتب هويـة ا
ـيـة يـتـطلب وكـيف أن الانـتـقـال من الإقـلـيمـيـة إلى الـعـا
تـوافـر مــجـمـوعـة مـن الـشـروط والاعـتـبــارات الـتى بـهـا
تحـــضــر الأســـئــلـــة الــغـــائــبـــة فـــتــعـــطى للإنـــتــاج رواجه
وأبـعـاده الحـقــيـقـيـة وهـذا لا يـتــأتى إلا بـخـلق سـيـاسـة
ـادى ومـبـنـيـة على ثقـافـيـة قـائـمـة عـلى تـوفيـر الـدعم ا
رؤيــة واضـحـة لـلــعـالم وعـلـى لـغـة مـســرحـيـة مــشـحـونـة
ـثـاقـفـة ومـا تحـمـله بـالـتـوتـر والـصـراع والـسـؤال حول ا

من خلفيات غير بريئة..
وعبر مجموعة أسئلة (إشكاليات) تتمحور حول:

ـــســرحى مـــوجــود ضــمـن إشــكــالـــيــة هــذا هل الــنـــقــد ا
الــــتـــجــــريب وهـــذا الــــرواج أم لا? وهل لـه حـــضـــور واع
ـــســرحى ورواجـه أم لا? وهل هــذه ــســـألــة الـــنــتـــاج ا
ـمـارسة مـهـامـة وتـقدم له الإشـكـالـيات تـسـمح لـلـنقـد 
إمكانـيات القراءة? يـنتقل بـنا الكاتب إلى الـباب الثانى
حيث الانتقال من الـعام إلى الخاص أى إلى إشكالية
سـرحى الـعربى.. فـفى الفـصل الأول من هذا الـنقـد ا
ــنـهج والــتـخـصص فى ـعــنـون بـ : إشـكــالـيـة ا الــبـاب وا
ــســرحى الــعـربـى يــرصـد الــكــاتب الــطــبــيــعـة الــنــقــد ا
الإشـكالـيـة لـلـنـقـد ذلك لأنه - الـنـقـد - يـبـقى مـتـحـركًا
فى إطــار الــتــجــريب بـل ومــهــمــا تــمــنــهــجــنــا تــبــقى فى
مــرحــلـة تجــريــبـيــة لأنه يــتـعــامل مع نــصــوص وعـروض
ـقام الأول هى الـتجـريب.. ويحـاول عبد سـيمتـها فى ا
ـــســـرحى الـــرحـــمن بـن زيـــدان وضع قـــضـــيـــة الـــنــقـــد ا
ـتــلــقى الــذى لم يــكن لــديه الــعــربى ضــمن إشــكــالــيــة ا

سرح. اهية التلقى وقوانينه فى تقبل ا قناعة 
ـــعــرفى فى الــنــقــد ومن الأمــثــلـــة الــتى تــؤكــد الــفــراغ ا
ـارسه ـسـرحـى الـعـربى أن الــنـقــد فى بـدايـاتـه كـان  ا
نــقــاد الأدب والــصــحــفــيـــون وكــان جُل تــركــيــزهم عــلى
ــــضــــمــــون ووظــــيـــفــــته فـى إطــــار مـــشــــروع نــــهــــضـــوى ا
إصلاحى اجتماعى تحـكمه سلطة السياسى.. إلى أن
ــنــاهـج الــغــربــيــة وتــعـرف جــاء عــصــر الانــفــتــاح عــلى ا
ـسرحـيـون العـرب عـلى بـرتـولد بـريـشت وبـيرانـدلـلو ا
وســتـانــسلافــسـكى وجــان بــول سـارتــر وألـبــيـر كــامـو
ومـايـرخـولـد وغـرتـوفـسكـى وبـيـتر فـايـس إلا أن هذا
الانــفـتــاح لم يـكن بــالـعــمق الـكــافى لأن يـحــدث تـغــيـيـرًا
سرحية.. ويرى زيدان أن النقد مارسة ا جذريًا فى ا
ــنـــاهج ــســـرحى الـــعـــربى الـــذى اتـــكـــأ عــلـى جـــمــيـع ا ا

الــغـــاب الـــذى لا يــتـــرك أى فــرصـــة لإقـــامــة حـــيــاة
عادلة.

النص إذن ينطـلق من الخاص إلى العام عبر الرمز
الــذى يــحــتـمـل الـكــثــيــر من الــتـأويـلات الـســيــاســيـة
وعــبــر الخــيـوط والأحــداث الــدرامــيـة الــتى تــتلاقى
جــمــيـــعًــا لــتــكــشف أو لــتــعـــرى الــكــثــيــر من الأقــنــعــة
الـــوحــشــيـــة الــتى تـــعــمل ضـــمن مــنـــظــومــة الـــفــســاد
والـــتــشــوه الــتى يـــنــخــرط فــيـــهــا الأفــراد بل والــدول

لتغلق دائرتها الجهنمية حول رقاب ضحاياها.
الـــنص مــلـىء بــالـــتــشـــويق ويــتـــمــيـــز بــقـــدرته عــلى
ــكـثف وتـفــاصـيـله الــتـرمـيــز كـمـا يــتـمـيــز بـحـواره ا

تعددة. الدقيقة وخيوطه الدرامية ا
وهج الـــعــشق مـــســرحــيـــة لــكــرم مـــحــمــود عـــفــيــفى
أصـدرتـهـا الـهيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة ضـمن
ـقـدمة د. عـمر سلـسلـة نصـوص مسـرحية 2007 

دواره.

تعجّل من سـرحية نـحذر القـارىء ا عنـوان مخادع 
نـيًا نـفسه بـوجبـة من الـرومانـسية الـدخول إلـيهـا 
الـتى يـشـعـشع بـهـا الـعـنـوان "وهج الـعشـق" فـعلـيه أن
يحـتاط لـنفـسه قبل أن تـدهمـه موجة الانـتقـام التى
ــســـرحــيـــة كــذلك حـــتى يــســـتــطــيع تحـــتــشــد بـــهــا ا

التعامل مع دلالاتها وفك شفراتها الأعمق.
وعــلـى عــكس مــا قــد يـــتــصــوره الــقــارىء فــإن هــذه
ــسـرحــيـة تـنــبـنى حــول تـيـمــة الانـتــقـام ذلك الـذى ا
ـسـرحـيـة ولـوحـاتـها يـنـمو ويـتـرعـرع أثـنـاء مـشـاهد ا
الخـمس مـدفـوعًا بـالـشـعور بـالـقـهر والـظـلم لـيؤجج
الحـرائق فى الفـضاء كله.. فـتتـحول الفـتاة الرقـيقة

إلى وحش قاس يدمر كل من حوله وما حوله..
دوائـــر جــهـــنــمـــيــة تـــتـــربص بــالـــبــشـــر وتحــيـط بــهم
فـتوقـعهم ضـحايـا للـعنف والـكراهـية والـتدمـير فى
ــقــراطــيـة مــجـتــمع مــشــوه يــفـتــقــد الحــريــة والـد
وتــســوده مـراكــز الــقــوى ويــخــضع لــســيــطـرة رأس
تـوسطة التى تـضطرها ال مع انـهيار الطـبقة ا ا
ـثل ظـروف الحـيـاة الـقـاسـيـة لـلـتـضـحيـة بـالـقـيم وا
ـهـد الـطـريق لـسـيـادة قـانـون ـا يـفـتح أو  الـعـلـيـا 

قبل أن تدهمك موجة الانتقام فى وهج العشق

محمود الحلوانى

رات ـمثـل جمـلة "إنـنى غـاضب مـنك!" عشـرات ا سـرح يـقول ا > عـلى خشـبـة ا
دون أن يـجـعل الجـمـهور يـصـدقـهـا لـو أنه اعتـمـد فـقط عـلى الـكلـمـات والـفـكر.
ـمـثل يـكـون "غـاضـبـًـا" عـنـدمـا تـوضح أفـعـاله الجـمـهـور سـيـصـدق فـحــسب أن ا
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 سلطان القاسمى

 افــتـتـاح مــقـر الأمـانـة الــعـامـة لـلــهـيـئـة
ـاضى فى الـعــربـيـة لــلـمـسـرح الأســبـوع ا
ـســئـولـ الـشـارقــة بـحــضـور عــدد من ا
سرحـية العـربية والمحـلية عن الحركـة ا
وتـكفل بـتكـاليف إنـشائه وتجـهيـزه حاكم
الـشـارقـة سـلـطان الـقـاسـمى كـمـا تـكفل
أيــضـا بــتــكــالــيف وتجــهـيــز مــقــر رئــاسـة
الـهــيـئـة الــعـربـيــة لـلــمـسـرح فى الــقـاهـرة

والذى سيتم افتتاحه قريبا.
ووجه الـقاسمى الهيـئة العربيـة للمسرح
إلى الــســعى الــفـورى نــحــو بـنــاء مــسـارح
ـكان ـراكـز الـقـطـريـة حـتـى تـوفـر ا فى ا
ــســرح من ــنـــاسب لــلــمـــســتــفـــيــدين بـــا ا

الشباب فى مختلف المجالات.
ـسرحى وقـال: إن الهـيئـة تؤمن لـلفـنان ا

رض ة فى كل الأحـوال فى ا حـياة كـر
والــــعــــجــــز أو الــــوفـــاة وتــــوفــــر لــــلــــكــــاتب
ــــســــرحى فــــرص ــــنــــتـج ا ــــســـــرحى وا ا
الالـتـقـاء بـنـظـرائه فى الأقـطـار الـعـربـيـة
ـسـرح الـعـربى داعـيــا إلى إحـيـاء إنـتـاج ا
شترك الذى يـتنقل فى البلاد العربية ا
بـــشــكـل ســـنــوى إضـــافـــة إلى الـــتـــدريب
ساعدة فى والتأهيل وتـنظيم الورش وا

سرحية. تأسيس الفرق والكيانات ا
أكــــد الـــقـــاســـمى أن الـــهــــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة
لـلـمــسـرح عـلـيــهـا واجب اســتـعـادة الـدور
المجـتمـعى لـلمـسـرح فى مواجـهـة الكـثـير

من التحديات.

≈HO ≈a ΩÉeEG ∫OÉY ËôµJ
كـرمت ندوة الـثقـافة والـعـلوم الـنجم عـادل إمام
فـى إطـار احـتـضــانـهـا عـرض مــسـرحـيـة «بـودى
ــمــزر ـــنــطــقـــة ا جــارد» عـــلى مــســـرح الــنــدوة 

بدبى.
ــديـــر الـــتــنـــفــيـــذى لــوزارة وقــام بـلال الــبـــدور ا
الـثقـافة والشـباب والأمـ العام لـلنـدوة بإهداء
درع الـــنـــدوة إلى الـــفــنـــان عـــادل إمــام تـــقـــديــراً
لــدوره الـفــنى فى إثــراء الـســاحـة الــفـنــيـة سـواء
ـســرحى أو الـعــمل الـدرامـى. كـمـا فـى المجـال ا
ـا أهــدى الـبــدور درعــا آخــر لـلــفــرقــة تـقــديــراً 
قـــــدمــــته مـن إبــــداع فــــنـى ومــــســــرحـى وإمــــتــــاع

للجمهور العربى فى كل مكان.
وصـف بلال "بــــودى جـــــارد" بــــأنــــهـــــا أحــــد أهم

صرية. الأعمال الفنية ا
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منتظر الداوود

حصل الـطـالب الـسـعودى مـنـتـظر
الــداوود والـــذى يـــدرس الــقـــانــون
فى إحـــدى الجـــامـــعـــات الأردنـــيــة
ـــثل "دور عــــلى جــــائــــزة أفـــضـل 
ثان" عن دوره فى مسرحية "رياح
الحـــــريق" مـن إخـــــراج الـــــدكـــــتـــــور
محـمد حـلـمى وذلك فى مهـرجان
فــــيلادلــــفـــيــــا الـــثــــامن لــــلـــمــــســـرح
الجــــامــــعى بــــالأردن والـــذى أقــــيم
تحـت عـــــــــــنــــــــــوان "الـــــــــــعــــــــــودة إلـى
الــلـيـوبــيـدة" والــذى اشـتــمل أيـضـاً
عـــــلى مــــعــــرض يـــــحــــكى بــــدايــــات

سرح الأردنى. ا
الــــــداوود أهــــــدى هــــــذه الجــــــائــــــزة
لــــوالــــديه وزمـلائه الــــفــــنــــانــــ فى
نـطـقة الـشـرقـية والـذين سـاندوه ا

فى انطلاقته الفنية.
ـشــاركـات لــلـداوود الــكـثــيــر من ا
ــســـرحـــيـــة  ويـــطـــمـح لاقـــتـــحــام ا
الـشـاشة الـفـضـية والـتى يـصـفـها
بــأنــهـــا أســرع وســـيــلـــة لــيـــتــعــرف
ـواهـب الـفــنــيـة الجـمــهــور عــلى ا
الــــــتـى يــــــتــــــمــــــتـع بــــــهــــــا الــــــشــــــاب

السعودى. 
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ــسـرح الأردنى  (1918 - 2006)» وهـو صــدر حــديــثـا كــتــاب «مـوجــز تــاريخ ا
ـسرحى غـنام غـنام مـنذ عام ـمثل ا نتـاج جهـد فردى بـدأه مؤلـفه المخرج وا

 2000 ونشرت أجزاء منه على شكل ملف فى مجلة «عمان» عام 2002.
ـــســرحى الأردنى رغب غــنـــام غــنــام مـن خلال الــكــتـــاب بــتــوثـــيق الحــراك ا
ـسرح عام  1984 إلا لكى أوثق مـوقعى بـقوله: لم أكن أوثق منـذ احترفت ا
سرحى العربى سرحى وعندما بـدأت الاحتكاك بالمجـتمع ا من الحـراك ا
ــســـرحــيــة فى عــرفـت أســبــاب الـــغــيــاب عن تـــوثــيق واقـع وتــاريخ الحـــركــة ا
ـكن الـنـظر الأردن تلـك الحركـة الـتى تـتـجاوز الـتـقـسـيم الـسيـاسى لـذا لا 
ـعـزل عمـا كـان يـدور فى دمـشق وبـيروت لـلـنـتـاجات الإبـداعـيـة فى الأردن 
ـا يــفى حــقه من الـتــوثـيق ـســرح فى الأردن لم يــحظ  ويـافــا.. ويـبــدو أن ا
نتشر عـربياً إلا من بعض الجهود التى لم تسد الحاجة بالطبع نشور وا ا

فصار من الضرورى وجود مادة موثقة وسريعة التأثير وسهلة التناول.
وأشاد غـنام بجهود آخرين فى الـتوثيق للمسـرح الأردنى مثل: عبد اللطيف
شما وأحـمد شـقم وصادق خريـوش ومحـمود إسـماعيل بـدر وحا الـسيد
ود. مخلد الزيودى ود. مفيد حـوامدة و آخرين عملوا ما استطاعوا لتوثيق
ـا فعـلوه لـكنه وجـد أن التـوثيق سـرحيـة استـفـاد الشىء الـكثـير  الحركـة ا

الفهرستى سيكون الأسرع إبلاغاً وتأثيرا.

وت المجانى فى عرض مسرحى «أبيض وأسود» ا

 مجد القصص

برعـاية وزيـرة الثـقافـة الأردنيـة «نانـسى باكـير»
ـلـكى مـسـرحـية ـركـز الـثـقافى ا عـرضت عـلى ا
«أبــيض وأسـود»  وهــو عــرض تجـريــبى يـتــنـاول
مــا يـــحــدث من حــروب فـى فــلــســطـــ ولــبــنــان

دة  45 دقيقة. والعراق 
سـرحيـة تـأليف نـوال العـلى ومـجد الـقصص ا
وإخراج مـجد القـصص تمـثيل: محـمد عوض
مــرام مـحــمــد أريج الجــبـور بـلال الـرنــتــيـسى
نــبــيل ســمــور هــيـــفــاء خــلــيل من إنــتــاج وزارة 

الــثــقــافـة بــالــشــراكــة مع أمــانــة عــمــان الــكــبـرى
سرح الحديث. وفرقة ا

ــســـرحــيـــة مــجــد تحــدثت مـــؤلــفـــة ومــخـــرجــة ا
الــقــصص عن الــعـــرض قــائــلــة : إن مــســرحــيــة
«أبـيض وأسود» هى الـتـجـربـة الـثـانـيـة مع نـوال
ـاضى وهى ضـد الـعــلى بـعـد «الــقـنـاع» الـعــام ا
الحـرب والـظـلـم الـواقع عـلى فــلـسـطــ ولـبـنـان
والأكــبــر عــلى الــعــراق ومــا نــشــاهـده مـن مـوت

مجانى بشكل يومى لأخوتنا العرب.
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أرمـلـته فـايـزة شـاويش الـتى تـسـاءلت مـا إذا كـان
ونـــوس ســـيـــبـــقى مـــصـــرا عـــلـى كـــلـــمـــاته تـــلك إن

قيضت له حياة أطول.
ألـقى الـشـاعـر الـسـورى عـادل مـحـمـود قـصـيـدته
"هـويـة" الـتى بــدت وكـأنـهـا مـرثــيـة لـونـوس. لـكـنه
أكــد أن قـصــيـدته لــيـست مــوجـهــة إلى ونـوس بل
هـى "رثـاء ذاتى ولــذلك قـد تــبـدو أنــهـا مــنـطــبـقـة

على سعد الله".
ويـشـيــر مـحـمـود إلى عـلاقـة طـيـبــة كـانت تـربـطه
بــونـوس إذ كــانــا جــارين فى الــسـكـن "وكـثــيــرا مـا

شاكل". سهرنا وتبادلنا النقاش فى الهموم وا
ناسبة نفـسها عرضت مسرحيتان واحدة وفى ا
ــســرحــيـة ـعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا لــطلاب فـى ا
ــمــثــلـون فى بــعــنــوان "الـعــمــيــان" يـخــتــلط فــيــهـا ا

تعثر مع الجمهور. سيرهم ا
ويـقــول سـامـر عــمـران مـخــرج الـنص الــذى كـتـبه
مـوريس مـيـتـرلـينك إن عـرضـهـا فى ذكـرى ونوس
يـشـكل "تــقـاطـعـا فى الـرؤيــا مع ونـوس" ويـضـيف

." ثل "كل الجمهور الحاضر تحول إلى 
ــســرحــيـة الــثــانـيــة فــقـدمــتــهـا فــرقــة "كـون" أمـا ا
ـــســـرحــيـــة الـــشـــابــة وهـى بــعـــنـــوان "جـــثــة عـــلى ا
الــــرصـــــيف" وهى إعـــــداد عن نـص ســــعـــــد الــــله

ونوس الذى يحمل العنوان نفسه.

احـتفـلت دمشق بـالذكـرى الحاديـة عشـرة لرحيل
ــســـرحى الـــســـورى ســعـــد الـــله ونــوس الـــكـــاتب ا
بـشكل رسـمى فى إطـار برنـامج أقيـمت فـعالـياته
فى قـرية حـص الـبحر الـساحـليـة مسقط رأس

الأديب الراحل.
بـدأ الاحـتـفال بـكـلـمات تـسـتـحضـر ونـوس ألـقيت
فـى مدرسة القـرية. وقد حضـر كثيرون من أهل
حـــصــــ الــــبـــحــــر إضــــافـــة إلـى عـــدد قــــلــــيل من
ــدعــوين من قــبـل احــتــفــالــيــة دمــشق عــاصــمــة ا

للثقافة العربية  2008 التى رعت الاحتفال.
وألـقت أمــيـنــة الاحـتـفــالـيـة حــنـان قــصـاب حـسن
كـلـمة مـقـتـضـبـة قالـت فيـهـا: إن ونـوس "اسـتـطاع
وت رض وسـرير ا فـى أعمالـه التى كـتبـها بـ ا
ـتـأرجـحــة بـ الحـيـاة أن يــعـيش تـلك الــلـحـظــة ا

والخلود".
ـوسـيـقـا عـجـاج ـســارح وا من جــهـته أكـد مـديـر ا
سـلــيم عـلى الأثـر الـبـالغ الـذى تـركه ونـوس لافـتـا
ـفــهـوم الـونــوسى لـلــبـشـر ســمح لـبــقـايـا إلى أن "ا
الــنــور فى أرواحــنــا أن تــشع بــدون خــوف وبـدون

نوسان".
وحـــضـــرت الجــــمـــلــــة الـــشـــهــــيـــرة لـــونــــوس "إنـــنـــا
ـكن أن يكون مـحكـومون بـالعـمل وما يـحدث لا 
نـهاية الـتاريخ" فى أحاديث من استـذكروه ومنهم
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ـســرحـيـة الاجـتــمـاعـيـة  عــلى مـسـرح قــطـر الـوطـنـى عـرضت ا
ــفــتـاح والإخــراج لــعـلـى مـحــمـد "آه.." تـألــيف الــفـنــان أحــمـد ا
الشرشـنى  ويشارك فيـها الفـنان على الخلف ومـحمد حسن
المحمدى وأحمد الفضالـة وفاطمة محمد وخالد الحميدى
ونــدى أحـــمــد وهــبــة لــطــفى ومــجـــمــوعــة من الأطــفــال كــتب
كــلـمــات الأغـانى الــشـاعــر عـلى الأنــصـارى وحــمـود الــشـمـرى
والألحان لحسن حـامد وغنـاء فهد الـكبيـسى وحسن الأحمد

وسيقى لأمير الأنصارى. والتوزيع ا
ـؤسسة الـقطريـة لرعاية ومسـرحية "آه.." إنـتاج مشـترك ب ا
سرحية التـابع للهيئة العامة ركز الشبابى للـفنون ا سـن وا ا

للشباب.

فى قريته حص البحر..

 عجاج سليم

 سعد الله ونوس
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> تـتسبب الانفـعالات فى إطلاق سراح الإحـباطات ومشـاعر التلهـف أو القلق بطـرق جسدية. لو
ا نذرف دموعًا ونبكى. ولو أننا مبتهجون من شىء ما أو سعداء أنـنا غاضبون بدرجة كافية فر
ـا نـضـحك. كل هــذه الانـفـعـالات الجـســديـة تـسـاعـد فـى تـوضـيح الـظـروف بــدرجـة كـافـيـة فــر

الانفعالية.
سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
هـا هو الصرح الـثقافى الجـديد يفتح
مـسـرحه لكل ألـوان الـفنـون إنه قـصر
ديـنة التى ثقافـة منـيا القـمح تلك ا
ظلت تحلم عـلى مدى ربع قرن بقصر
ـبــدعـ من لـلــثـقــافـة; لــيـحــتــضن ا
الـــشــــعـــراء والــــكـــتــــاب والـــفــــنـــانـــ
سرحـي وقـد أُجهض الحـلم أكثر وا
من مـرة لكـنه الآن يـنهض لـيـستـقبل
جـميع مثقـفى محافظـة الشرقية بل
مثقفى وفنـانى مصر وقد كان افتتاح
الـفــنـان فـاروق حـسـنى وزيــر الـثـقـافـة
لـلقصر علامـة مهمة تـؤكد على الدور
الذى لعبته الهـيئة فى خدمة الثقافة
ـثـقـف ويـثـمن الدعم الـذى يـقوم وا
به بشكل متصل لـهيئة قصور الثقافة
ـــثــلــون وأبـــنــائـــهــا وروادهـــا الــذين 
قــاطـرة تـنــويـريـة تـتــجه لـلـمــسـتـقـبل
وتــراه بـعـيـون رحــبـة إن قـصــر ثـقـافـة
ثل بـالنسـبة لنـا فرحة منـيا القـمح 
ـتـواصل وتـؤكد أنه لا تـدعـو للإنجـاز ا
مستحيل أمـام من يحلمون ويحولون
الحــــلم إلـى واقع مــــلــــمــــوس فــــهـــذا
الصـرح الـثـقافـى الذى يـضم مـسـرحًا
معـدًا بأحـدث التـقنـيات الجـديدة من
أجهـزة للإضاءة والـصوت إضـافة إلى
ـــســـرحى وغــرف غـــرفــة لـــلـــتــحـــكم ا
للممثلـ وهو ما يعنى تقديرًا للفن
ودوره فى خــدمــة قـضــايــا الــتــنــمــيـة
ـسرح لـيس مـكانًـا وأجـهزة فـحسب فـا
لــكــنه كـتــيــبـة من المحــبــ والـعــشـاق
ثـلث بالجمهور الذى للفـن; ليكتمل ا
ظل مـتـعـطـشًــا لـرؤيـة الـفن بـأنـواعه;
ـدينة بل للمحافظة ليعيد إلى هذه ا
بـأكــمـلـهـا حـلـمًـا طـال انـتـظـاره وهـذا
الـقــصــر الــشـامخ مـع عـدد كــبــيـر من
ــواقع الــثـقـافــيـة ســتـظل الـقــصـور وا
شاهداً حيًا على ما قدمته الهيئة من
أبـنيـة وتجهـيزات سـتعـيد الـرونق والبـهاء
صرية فى أقاليمنا المختلفة.  لثقافتنا ا

هرجان القومى للمسرح هذا العام. > جامعة حلوان قررت مشاركة مسرحية "كيوبيد فى الحى الشرقى" لكلية الفنون التطبيقية ضمن عروض ا
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لابس والديكور الفنانة نعيمة العجمى. اضى بتكر مصممة ا سرح القومى صباح الثلاثاء ا ناسبة خروجها للمعاش قام ا  <

ـسـرح يـتـم عـرض وإبـراز الانـفــعـال لـلـجــمـهـور بـصــورة أفـضل وتـكـون > عــلى خـشـبــة ا
مـفهومة له من خلال الفعل الجـسدى. وفى الغالب الأعم يقوم النـشاط العقلى بقمع

أو تبديد أو السيطرة على الانفعال .
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أحمد مصطفى يعيش آخر الليالى الباردة

أحمـد فواز يبحث عن قاتل

محمد بهجت.. التمثيل أهم من الجوائز
نيا منذ انضم للفرقة القومية فى ا
عـــــــام  1993وعـــــمل مـع المخـــــرجــــ
ـيـرغـنى - طه عـبـد الجـابر (بهـاء ا
حـسن رشـدى سعـيـد حامـد أحـمد
الــبــنـــهــاوى) فى عــروض مـــســرحــيــة
رائـــعـــة نــالـت الــعـــديـــد من الجـــوائــز
لك (سـندباد حـلقة نـار إنت حر ا
جـلــجل الـسـلـطـان الحــائـر مـلـحـمـة
ـوت) لـكـنه لم يـفـز الـســراب لـعـبـة ا
بــأى جــائـزة فـى الـتــمــثـيـل حـتى الآن
وهـــو مـــا يــؤرقـــة فـــنـــيًــا لأنـه يــعـــتـــبــر
ــدى الجــائــزة مــقــيــاس وتــرمــومــتــر 
نجــاحـه فى الأداء الــتـــمــثــيـــلى الــذى
يــــــــحــــــــاول إجـــــــادتـه فـى كـل عـــــــرض

مسرحى جديد.
ـتــلك بــهــجت قـدرة عــلى "الــتــلـوين"
فى درجـــات صـــوته حـــسب طـــبـــيـــعــة
الــدور وانـفــعــاله بــالـشــخــصـيــة ولــقـد
كـتب الراحل أحمـد عبد الحـميد فى
جــــريـــدة الجــــمــــهــــوريــــة عن دوره فى
عرض "حلـقة نار" إخراج الراحل طه

عبـد الجابـر وأشاد الجـمهـور بأدائه
فى عــروض (احـــتــفــالــيــة الخــالــدين
ـلــعـوب).. بـنــحب الـشــمس فــوبـيــا ا
يـذكــر بـهـجت حــادثـة طـريــفـة أنه فى
ـــهــــرجـــون" إخــــراج أحـــمـــد عـــرض "ا
الـبــنــهــاوى قـام بــدور ضــابط شــرطـة
وخــرج بــعــد الــعــرض قــاصـداً مــنــزله
فى سيـارة خاصة بـالبدلـة العسـكرية
وإذا بــالجـــمـــيـع يـــنــدهـــشـــون ويـــخـــيم
عـــلــيــهم الــوجــوم ولحــظــات الــصــمت
الــطـــويل ولم يـــســعـــفه ســـوى "طــلـــقــة
رصـــاص" من مـــســـدس صـــوت أفــاق
بـــهـــا الجـــمـــيع مـن غـــيـــبـــوبـــتـــهم وهـــو
مشـهد مـسرحى لم يـكتـبه مؤلف ولم
يــخـرجه أحـد غـيــره.  شـارك مـحـمـد
بـــهــــجت بـــالــــتـــمــــثـــيل فـى كل تجـــارب
ـســرح الـتـى يـقــدمـهــا الجـيل نــوادى ا
الجـديـد وهى تجـارب يسـتـفـيـد مـنـها
كـــثـــيـــرًا رغـم خـــبـــرته الـــتى زادت عن
ــنــيـا ســبـعــة عــشـر عــامًــا فى فــرقـة ا

سرحية. ا

محمد مبروك.. يتح الفرصة 
مــحـمـد مـبــروك أحـد الـقــمم الـتـمـثــيـلـيـة
الـكامنة الـتى تبحث عن مخـرج لها لكى
تــنـطـلـق وتحـجـز مــكـانــهـا وسط الأجـواء
ـــلك من خــفــة ظل ــا  الــفـــنــيــة فــهــو 
واهب وخـيال مـختلف أصـبح من أهم ا
الــتى أبــرزتــهـــا كــلــيــة الـــزراعــة "جــامــعــة
الـقــاهــرة" فى الــســنـوات الأخــيــرة هـذه
الــــكـــلــــيــــة الــــتى أخــــرجت أغــــلى وأثــــمن
عادن الـنفيـسة فى مجـال التمـثيل مثل ا
ــنـتــصـر بــالـله ومــحـمـود عـادل إمـام وا
ن ليسوا فى عبد العـزيز... وغيرهم 
حـــاجـــة إلى حــديـث عــنـــهم. وقـــد عــشق
"مــحـمــد مــبـروك" الــفن والــتــمـثــيل مــنـذ
الـصــغـر حــتى جــرى فى عـروقه مــجـرى
ـوهـبـة فن الـنـضوج الدم وأخـذت هـذه ا
حتى تفجرت وظهرت فى صورة أعمال
مـسرحـية عـديـدة منـها مـا عرض خلال
مــــســـــرح الجــــامـــــعــــة مــــثـل مــــســـــرحــــيــــة
ــــســـامــــيـــر" و"حـــيـث وضـــعـت علامـــة "ا
الــــصـــــلـــــيب" إخــــراج هـــــشــــام عـــــطــــوة و

"شـمشـون ودلـيلـة" إخـراج أسامـة فوزى.
الـعـرض الـذى حــصل مـحـمـد عـلى دوره
ـــثـل عـــلى فـــيه عــــلى جــــائــــزة أفـــضـل 
مـــســــتـــوى الجــــامـــعــــات أخـــرج مــــحـــمـــد
مــــبــــروك عـــــرض "كــــرنــــفــــال الأشــــبــــاح"
لـلـكـاتب مـوريس دوكـوبـرا. وأثـبت تـمـيزه
ومــوهـبــته خــارج أسـوار الجــامـعــة حـيث
حـقق نجــاحًـا فى بـرنــامج "نجـوم الـزمن
الجـــــاى" الــــــتى أقــــــامـــــتـه قـــــنـــــاة الــــــنـــــيل
لـلمنوعـات. وساعد مـحمد فى الإخراج
فى عـــرض "حــار جــاف صـــيــفًــا.. دفىء
ــطـر شــتــاءً" لـلــمــخــرج رضـا حــســنـ
وقـد  تــقــد هـذا الــعـرض فى قــاعـة
مــــــســـــــرح الــــــسـلام مـن خلال مـــــــســــــرح
الـشباب وقام بـالتمثـيل أيضًا فى عرض
"كـالــيــجــولا" من إخــراج "هـشــام عــطـوة"
وقــدم عــلى خــشـــبــة مــســرح الـــطــلــيــعــة
ومازال "محمد مـبروك" يتح الفرصة

للخروج إلى سماء الفن الواسعة.  

سرح فى دمه محمد الحداد.. ا
الظـروف ضـغطت مـرة أخـرى وتوقف
ـارسة عـشـقه للـمـسرح "حـداد" عن 
ـــدة عـــامـــ تحت إلحــاح والـــتـــمــثـــيل 
ضــغـــوط أســـريــة قـــويــة لـــكن إصــراره
ــشــوار دفــعه الــشــديـــد عــلى إكــمـــال ا
ـواصــلـة رحــلـته الــفـنــيـة والــعـودة مـرة
أخرى وهو الآن يشارك بالتمثيل فى
عـرض "عالصح دور" لـلمخـرج "هشام
عـطــوه" كـمــا يــسـتــعـد لإخــراج عـرض

مسرحى جديد.
ويــــأمـل حــــداد فى أن يـــــحــــصـل عــــلى
ـواهب فـرصــته كــامـلــة وسط مـئــات ا

صرية الشابة. ا

بــدأ مــشـــواره الــفــنى - كـــالــعــديــد من
ــســـرح - من خلال عـــاشـــقى وهـــواة ا
ــدرسـى فى مـــســـقط رأسه ـــســـرح ا ا
"دمــــــيـــــاط" وشــــــارك فى جــــــمـــــاعـــــات
ـسرح من 1995 الإلـقـاء والخـطـابـة وا
إلى  1999 حــــــ قـــــرر الاســــــتــــــعـــــداد
ــــعــــهــــد الــــعــــالى لــــلــــفــــنـــون لـــدخــــول ا
ـــســـرحـــيـــة لـــيــــدعم عـــشـــقه الأبـــدى ا
لـلــمـسـرح والـتـمـثـيل لـكن والـده رفض
وتـصــدى لحـلــمه وأجــبـره عــلى دخـول
الجامـعـة ولكن "حـداد" لم يـيأس ولم
يـســتـسـلم لــهـذه الـضــغـوط وعـزم عـلى
ـسـرح الجـامـعى عـبر الانضـمـام إلى ا
ــسـرح بــكــلــيـة الآداب جــامــعـة فــريق ا
الــقــاهـرة وقــد أظــهــر "حـداد" تــمــيـزًا
وحـــضــورًا قــويًــا وحــصــد الــعــديــد من

الجـــوائــــز من خلال مــــهـــرجـــانـــات
الجـامـعة حـيث حـصل عـلى جـائزة
ــــــثـل عــــــلـى مــــــســــــتــــــوى أفــــــضـل 
الجــامـــعــات عــام  2002 من خلال
عـــرض "حـــكـــايـــات بـــهـــيـــة" إخــراج
"حـــــمـــــادة شـــــوشــــــة" وشـــــارك فى
الــــعـــــديـــــد من الــــعـــــروض مــــنـــــهــــا:
"الـرهائن" لـلمخـرج الراحل "حسن
عبده" و"الأستاذ" من إخراج عادل
أنـــور و"الـــواغش" إخـــراج أســـامـــة
فـــوزى كـــمــا شـــارك فـى أكــثـــر من
عــــــمل تـــــلـــــيــــــفـــــزيـــــونى مـــــثـل "نجم
وكـــاريـــكـــاتــــيـــر" ومـــســــلـــسل "رجل
الأقـــــــدار" كـــــــمـــــــا أخـــــــرج "حــــــداد"
عــرضـــ "كـــدبــة وقـــلــبت بـــجــد" و
ـــــطــــــار" لـــــكن "الـــــكـلاب وصـــــلـت ا

بــدأ مــشـواره عــلى مـســرح الجـامــعـة مـع المخـرج رأفت ســرحـان فى
مـسـرحـيـة "الآلـة الجـهـنـمـيـة" فى دور "أوديب" الـذى تـظـهـر مـوهـبـته
ـسـرح الجامـعـة والـتحق ـسـرحـية ودفـعه للاسـتـمـرار فلم يـكـتف  ا
بفرقـة مركـز الشبـاب مع المخرج نـادر شحـاته ليصـبح بطل الـفرقة
فى معـظم أعـمالـهـا فقـدم مـعهـا "عالم عـلى بـابا" و "زنـقـة الرجـالة"
" لـهـا الــبـسـطــويـسى وشـارك فى "الــعـادلـون" و"أمـيــر الحـشـاشـ
و"حــوش يــا قــرقــوش" وغــيــرهــا مــحـــقــقًــا فى كل الــعــروض نجــاحًــا
ـــركــــز الأول كـــمـــمــــثل فى مــــســـابـــقــــات الـــشـــبـــاب وحـــاصـلاً عـــلى ا

ثل ثانى على مستوى الجامعات. والرياضة وأفضل 
ـســرحـيـة ولم يـقــنع حـا أيــضًـا بــذلك إذ كـان يــشـعــر بـأن الــطـاقــة ا
داخــلـه أكــبــر فــاتجه إلى خــشـــبــة مــســرح قــصــور الــثــقــافــة بــدمــيــاط
لـيــشــارك فى مــعــظم عــروضـهــا حــتى الآن ومن بــ هــذه الــعـروض
منوع" إخراج مـحمد الشربـينى "أرض لا تنبت الزهور" "الـلعب فى ا
ـهــاجـر" لمجــدى مـجــاهـد و "حـكــايـات الــنــاجى" لـرأفت ســرحــان و"ا
و"الـصـفــقـة" لحـلـمى ســراج و"كـومـبـارس ع الــبلانص" لـفـوزى سـراج
نحوس" و "قـوم يا مصرى" دق" لـسمير الـعدل و"مقامـات ا و"زقاق ا
ـمـارسـة الإخراج لـرأفت سـرحـان. ثم دفـعـته طـاقـته الـفنـيـة الـكـامـنـة 
ـسرح فـقـدم مـسـرحـيـة "شـئـون صـغـيـرة" لـنـاصـر الـعـزبى فـى نـوادى ا
بدمياط ثم "أنشودة كروية". والـتقطته عدسات الفيديو فشارك فى
بـعض الأعمال التـليفزيـونية مثل
"الــوحش الـكـبـيــر" إخـراج سـعـيـد
عـمـارة و"طريق الخـوف" إخراج
عــــــــــادل الأعـــــــــصــــــــــر و"الإمـــــــــام
الــشـــافــعى" إلا أنـه لم يــســـتــطع
ـــســرح الابـــتـــعـــاد عن خـــشــبـــة ا
ويـحــلم بـأن تــصــبح لـديه فــرقـته
ـــســــرحـــيــــة الخـــاصــــة لـــيــــقـــدم ا
أعمـاله فيـهـا بحـرية تـامـة بعـيدًا
عن روت الثقافة الجماهيرية.

ـرحـلة ارس الـتـمـثيـل فى حيـاته الـعـادية مـنـذ كـان صغـيـرًا فـمثلاً وهـو فى ا أحـمـد فـواز 
درس له يـقوم الثـانـوية كـان عنـدمـا يذهب إلى أحـد الدروس مـتـأخرًا ويـخاف من تـوبـيخ ا
شهـد بأن يـغمى بتـقطـيع ملابسه ويـدعى أن عصـابة مـا قامت بـضربه وسـرقته لـينـتهـى ا

درس وعفوه. عليه أمام الجميع فيحاولون إفاقته دون جدوى وينال بذلك تعاطف ا
ريض إلـى دور الرومـانـسى هـكذا قـضى حـيـاته دون أن يعى ـضـروب إلى دور ا ومن دور ا

سرح. كن توظيفها على خشبة ا أن قدرته على الأداء هذه 
لل فانضم إلى الجوالة نصورة كان يشعر با وعندما دخل كلية التربية الريـاضية جامعة ا
ـسـرح ووجـد فـيه ضالـته الـتى بـحث عـنهـا طـوال سـنوات; ولـكـنهـا لم تـعـجبـه فذهب إلى ا
وأخـذ والـده يـشـجـعه عـلى الاسـتـمـرار فى الـتـمـثـيل بـفـريق الجـامـعـة ويـحـاول إقـنـاع والـدته

بجدوى هذا النشاط وهى التى تراه مضيعة للوقت دون طائل. 
شارك أحمـد فى عدة عـروض منهـا (البـحث عن قاتل ديـانا) من إخراج مـحمـد الدرة عام

ركز 2001 (سلطان يلهو)  2004 (ملوك الشر)  2005 وقد حصل عن دوره فيه على ا

ـركز الأول على مـستوى الثالث فى الـتمثـيل على مسـتوى الجامـعة وحصل الـعرض على ا
سرح وبـعده كان عـرض (يبقى الـوضع على ما هو الجامـعة وشارك فى مـهرجان نـوادى ا
سـرح يرى علـيه) عام  2006 من خلال تجـربته الـصـغيـرة بـ عروض الجـامعـة ونـوادى ا
ـهــرجـانـات يــنـقـصــهـا الـكــثـيـر لــتـكـون نـواة ـســرح غـيـر كــاف كـمـا أن ا فــواز أن الاهـتـمــام بـا
ـثل جيديـن ينطلقـون إلى النجومـية حيث تفتـقر إلى الدعايـة الكافية حقيقيـة لتخريج 

لتحقق نسبة انتشار واسعة ب الجمهور.
أمـا عن طمـوحـاته الشـخصـيـة فهـو يـعشق تـأدية الأدوار الـكـوميـدية الـتى يـجد فـيـها نـفسه

كثيرًا.

يــعـرف الـسـكــنـدريـون "أحــمـد مـصـطــفى" بـطـبــقـة صـوته
ـــســــرح بـــجـــامـــعـــة ـــمــــيـــزة طـــالب مــــجـــتـــهـــد بــــقـــسم ا ا
الإسكـندرية يـهتم بقـواعد اللغـة العربـية التى تـعوق أكثر
ـمـثـلـ خـبـرة ويــسـاعـد زملاءه فى تـخـطى صـعـوبـتـهـا. ا
بـدأ أحمد فى الـصف الثـانى الثـانوى مع توجـيه التـربية
ـســرحـيـة بــإدارة وسط حـيث اكـتــشـفه تـامــر جـويـد فى ا
عـرض (بـاب الـفــتـوح) تـألــيف مـحـمــود ديـاب وقـدمه فى
دور (الـــعـــمـــاد) وأتـــبـــعـه بـــدور "الـــوالى" فى عـــرض "مـــا
أجـمـلنـا" تـأليف مـحـمود ديـاب مع تـامر أيـضًـا واستـكمل

سير فى "البئر" تأليف محمود أبو دومة. ا
يــنـضم أحــمـد مــصـطــفى إلى كـلــيـة الــسـيــاحـة والــفـنـادق
سرح جامعـة القاهرة فـرع الفيوم ويـقوم بتكـوين فريق ا
وإخـراج أولى عروضه وهو (مـا أجملنـا) ويعود للإخراج

ـســرحـيــة (بـالــعــربى الـفــصـيح) فى الــتـربــيـة والــتـعــلــيم 
تأليف لـين الـرملى ثم (حدث فى الإسـكندريـة) تأليف
فــاطـمــة عـبـد الــعـزيــز ويـنــتـقل مـن جـامـعــة الـقــاهـرة إلى
ــســـرح لـــيـــقـــوم بـــإخــراج جــامـــعـــة الإســـكـــنـــدريـــة قــسـم ا
هرجان مسرحية "آخر ليـلة باردة" تأليف باسمة يونس 
ـى ويــشــارك أحـــمــد فى مــهـــرجــان نــوادى ــســـرح الــعــا ا
سرح "الـدورة السابـعة عشـرة" مع نادى مسـرح سيدى ا

سرحية (قالت العنقاء) لـ تينسى ويليامز. جابر 
ن كـمـاـ شـاـرك فى قــصــور الثـــقـاـفــة كـمــخــرج مـنــفــذ مع د. أ
الشيـوى فى عرض (الزياـرة) ويشارك حاـليًا مع المخـرج جمال

ياقوت كمخرج منفذ فى مسرحية (القرد كثيف الشعر).
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حا قورة .. بعيدًا
 عن روت الثقافة

أحمد مصطفى يعيش آخر الليالى الباردة

شاركة مع ـها بالإسكندرية با الورشة سبق تقد
مــعـهــد جــوته ومـرة أخــرى بــالــقـاهــرة مع الــفـرق
ـسـتـقـلـة ومـدة الـورشـة أسـبـوعـان ويـشـارك بـها ا
ـتـدرب من عـدة جهـات مثل دار عـدد كبـير من ا
الـكـتب ومـركـز الإبـداع الـفـنى وجـمـعـيـة خـضرة
وشـريكة تـنميـة الدرب الأحمـر وجمعـية النـهضة

سرحية. الثقافية وفرقة تفان ا
ويـشــارك فى هــذه الــورشـة عــدد من دور الــنــشـر
والجـمـعـيـات الأهلـيـة والـتـنـمويـة ودوريـات ثـقـافـية

عامة.

تــنــظـم جــمــعــيـــة الــنــهــضــة الـــعــلــمــيــة والـــثــقــافــيــة
سرحية (چيزويت مصر) دورة تـدريبية للإدارة ا
سرحية بـهدف تنمية مـهارات العاملـ بالإدارة ا
وتـثقيفهم وتدريـبهم على التحـليل والتخطيط فى
كــافــة نــواحـى الــعــمل مــثل الــبـــرمــجــة والــتــســويق
والحـصــول عــلى دعم وبـنــاء الجــمـهــور والـهــيـكــلـة
الإداريـة والــتــخـطــيط لــتــطـويــر الــبـرامج وابــتــكـار

شروعات الجديدة. ا
تــقــوم بــإلــقــاء المحــاضــرات فى الــورشــة الــكــاتــبـة
والمخــــرجــــة نـــــورا أمــــ الــــتـى درست الـــــثــــقــــافــــة
ــعـهــد ڤـيلار لإدارة الــفـنـون ـسـرحــيـة والإدارة  ا

بكندا.

 فاطمة فرحات

مسرح الطفل.. ثقافة وسياحة وإبداع.. فى مؤتمر اليوم الواحد
بــدأت الإدارة الــعــامــة لــثـــقــافــة الــطــفل بـــهــيــئــة قــصــور
ـؤتمر اليوم الواحد والذى يقام يوم 9 الثقافة الإعداد 

قبل. يونيه ا
ذكــرت فــاطــمـة فــرحــات مــديــر عـام ثــقــافــة الــطـفل أن
ـسـرح ــثـابــة حـلــقـة بــحـثــيـة حــول دور ا ــؤتـمــر يـأتى  ا
ودرامــا الــطــفـل فى تــنــمــيـــة الــوعى والحس الإبــداعى
وسـوف يبدأ فى تـمام الـساعة الحـادية عـشرة ويسـتمر
حــتى الــثــالــثـــة عــصــراً ويــتــضــمن مــحــورين: الأول عن
ـســرح ودوره فى تــنـمــيـة الــوعى الـثــقــافى والـســيـاحى ا
سرح فى نقل الـثقافة : الأول دور ا ويـنقسم إلى شقـ
ـركز لدى الـطفل وتـقدمه الـدكتـورة نسـرين بغـدادى با
الــقـومـى لـلــبــحــوث الاجـتــمــاعــيــة أمـا الــثــانى فــهـو دور

ــسـرح فـى تـنــمـيــجـة  الــوعى الـســيــاحى لـدى الــطـفل ا
وتـقـدمه الدكـتـورة علا حـسـ مدرس الـدرامـا ومـسرح
الـــطـــفل بـــكــلـــيـــة ريـــاض الأطــفـــال أمـــا المحـــور الــثـــانى
ـــســـرح فـى تـــنـــمـــيـــة الـــوعى الإبـــداعى فـــيـــنـــاقش دور ا
والــتــربــوى. وأضــافت: هــذا المحــور يــنــقــسم بــدوره إلى
: الأول مسرح العـرائس وأبعاده التـربوية ويقدمه شـق
نـصورة الـدكتـور سيـد عزت بـكلـية الـتربـية الـنوعـية بـا
والــشق الــثــانى عن مــســرح الخــيــال الــعــلــمى ودوره فى
تنـمية التفـكير الإبداعى لدى الطـفل وتقدمه الدكتورة

نهى مندور بكلية تربية نوعية بشب الكوم.
ؤتمر الناقد حسن عطية. يرأس ا

عسلية وسكر.. والشيطان فى مسرح التليفزيون

ن الشيوى  د. أ

ن الــشــيــوى مــديـر بــعـد عــدة جــلــســات رأسـهــا د. أ
مسرح الـتلـيفزيـون مع عدد من المخرجـ  الاتفاق
عـلى عــرضــ أحـدهــمـا للأطــفــال بـعــنـوان «عــسـلــيـة
وســكــر عــلى الــنت» تــألـيـف مـحــمــد بــهــجت وإخـراج
خالـد جلال و«أنا وشـيـطانى» تـأليف لـيـن الـرملى
وإخــراج عــصــام الــســيــد ويــتم حــالــيــاً الاتــفــاق عــلى
ن الـشـيوى تـولى . أ مـجـمـوعـة الـعمـل فى الـعـرضـ
رئـاسـة مـسرح الـتـلـيفـزيـون منـذ عـدة أشـهر وضع فى
بـدايـتـهـا خـطـة الإنـتـاج مع راويـة بـيـاض رئـيس قـطـاع
الإنــتـاج بـالـتــلـيـفـزيــون وكـانت بـاكــورة إنـتـاجه أوبـريت

«الليلة المحمدية» إخراج ياسر صادق.
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 مجدى سعد

بـعـد حـصـول الـفـنــان مـجـدى سـعـد عـلى جـائـزة
ثل فى مسـابقة الـشركات عن عرض أحـسن 
«حـصـاد الـشك» إخـراج عـادل درويش يـشـارك
لـيم بأربـعة» لـفرقـة الجيزة حـالياً فـى عرض «ا
الـقـومـيـة تـأليف مـحـمـد أبـو الـعلا الـسلامونى
وإخـــــراج رضــــا غــــالب اســـــتــــعــــراضــــات ســــيــــد
الــبــنــهـاوى وديــكــور عــبــد الــرحــمن الــدســوقى
وأشـعـار مــسـعــود شـومــان تـمـثــيل دعـاء صلاح
دعـاء الخولى زيـنة جـمـال محـمد عـمرو ومن
قرر عرضه على مسـرح السعيدية فور تنفيذ ا

الديكور.
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قـدمت فـرقة طلائع الـشـباب والـريـاضة
بـالإسمـاعـيـلـية عـرضـاً مـسـرحيـاً بـعـنوان
«الــرحـــلـــة» مــأخـــوذاً عن كـــتــاب (كـــلــيـــلــة
ودمنـة) أعـده وأخـرجه لـلمـسـرح مـجدى
ه على خـشـبة مـرعى. الـعرض  تـقـد
مـسرح ثقافة التـطبيقيـ وقام ببطولته:
محمد طارق وعبد الله الحلوس وهبة
الحسينى وزكريا صلاح وإسراء فراج

وسمر عبد الهادى.
قــام بــتــصـمــيم وتــنــفــيـذ الــديــكــور عــبـد
الـــعــزيــز زكـى واســتــعـــراضــات الحــسن
الـدكـرونى ومـوسيـقى حـسـ دكرونى
والــــصــــوت لأحـــــمــــد يــــونس والإضــــاءة
لأسـامـة مـحـمـد تحت إشـراف سـوسن
ـــديــريــة حـــنــفى مـــديــر عــام الـــطلائع 

الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

 مجدى مرعى
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خـــمـــيـس عـــرض «الأب» لأوجـــست
ســتـرنـدبـرج لــلـطـالـبــة هـبـة صـادق
عـرض «الجلف» لأنـطون تـشيـكوف
لـلـطالب أحـمد جـمال عـرض «ليـلة
ـهدى بندق لـلطالبة زفـاف إلكترا» 
فــهـدة عـرابى «الـصـخـرة والحـفـرة»
لـــفـــرحــان بـــلـــبل لـــلــطـــالب مـــحـــمــد
عــــــــادل «رومــــــــيــــــــو وجــــــــولـــــــــيــــــــيت»
لــشــكـــســبــيــر لــلــطــالــبــة ولاء نــبــيل
«دمــى مــن ورق» لإدريـــس الــــــــــــــــــــرخ

ال أحمد للطالبة ر
أمـــــا مـــــشـــــاريع الإخـــــراج فـــــتـــــضم
عـــرض «الــــطــــابـــعــــان عــــلى الآلـــة»
ـيـرى شـيـزجـال لـلـطـالـبـة حـوريـة
مـحــمـد «يــاسـ وبــهـيــة» لـنــجـيب
ن صــــبـــحى ســــرور لـــلـــطــــالب أ

ــــــاعـــــز» ــــــة فـى جـــــزيــــــرة ا «جـــــر
لأوجـوبتى للـطالبة إيـناس أحمد
«شــــهـــــر زاد» لــــتــــوفـــــيق الحـــــكــــيم
ــان رمــضــان «زهــور لــلــطــالــبــة إ
من ورق» لـلـطالـبـة سـميـرة أحـمد
يـــــز» لــــــسـلافـــــومــــــيـــــر «اســــــتـــــربــــــتــــــ
مــروجــيك لــلــطـالــبــة هــبــة حـسن
«الأب» لـلطـالـبـة أحمـد مـصـطفى
ــــتـــرو» لجــــان تــــارديـــو «عـــشــــاق ا

للطالب سامح الحضرى.

تــــقـــرر عـــرض مــــشـــروعــــات تـــخـــرج
طـلاب الفـرقـة الـرابـعـة فى الـتـمـثيل
والإخــــراج عــــلـى مــــســــرح مـــــكــــتــــبــــة
الإسـكــنـدريــة فى الـفــتـرة من 1 إلى

ـشـروعـات التى  5 يـولـيـو وهى ا
إعـــــــدادهــــــا تحـت إشــــــراف ســـــــعــــــد
أردش أحـــــمـــــد زكـى أبـــــو الحـــــسن
سلام وســتــتـــكــون لجــنــة مــشــاهــدة
ـــشــــاريع مـن د. صـــوفــــيـــا عــــبـــاس ا
ـــــــــســــــــرح بــــــــآداب رئــــــــيـس قــــــــسـم ا
ـن الخــــشــــاب إســـــكــــنـــــدريــــة د. أ
ســعـاد حـامـد د هــانى أبـو الحـسن

سلام د. رانيا فتح الله.
قــائـمـة مـشـاريع الـتــمـثـيل تـضم نص
«الجـزيـرة» لآثول فـوجارد لـلـطالـب
أحــمــد عــبــد الــله وأحــمــد الجـزار
نـص «لـــــيــــلـــــة الـــــســـــيـــــدة» لحـــــســــ
الـعـراقى لـشـيـمـاء عـبـاس وأسـمـاء
ســـعــيـــد نص «الحـــارس» لـــهـــارولــد
بـــنــتـــر لمحــمـــد الــســبـــاعى مـــحــمــد
الحـــــنـــــاوى نـص «الــــشـــــيـــــطـــــان فى
خــطـر» لـتـوفــيق الحـكـيم لــلـطـالـبـ
مـحمـد هاشم ومـحمـد فوزى نص
ـــــــاعــــــز» ـــــــة فـى جــــــزيـــــــرة ا «جــــــر
لأوجــوبـتى لــلـطــالـبــة إنجى رسـمى
عــرض «مـكـان مع الخــنـازيـر» لآثـول
فوجارد لأحـمد عبد الجواد سارة
ســـــــــالـم عــــــــرض «زهـــــــــور من ورق»
لإيــــجــــور وولف لــــلـــطــــالــــبـــة ســــالى
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ـسـرح مـن أجل تجـربـة انـفـعـالـيـة. سـواء كـانـوا > مــعـظم الأشـخـاص يـذهـبـون إلى ا
روا بـشكل غـير مـباشـر بتـجربة واع بـذلك أم لا فلـديهم رغـبة فى أن يـشهـدوا و
نــشـاط انـفــعـالى مــكـثف. الــنـاس يــسـتــمـتــعـون أو يـجــدون مـتــنـفــسـًا فى مــشـاركـة

الانفعالات مع الآخرين.

فاهيم عنى أن الأفكار وا غزى يكـون مؤسساً على العاطفة/ الانفـعال;  > الفكر الدرامى ذو ا
ـثـال فـمسـرحـيـات كاتب تتـبع عـادة فـعلاً درامـياً انـفـعـاليـًا أكـثـر من أن تـسبـقـهـا. عـلى سبـيل ا

سرح فقط. فلسفى بدرجة عالية مثل جورج برنارد شو تكون انفعالية وفعالة على خشبة ا

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرحى صلاح الحاج يقوم حاليا بترشيح عدد من النجوم لبطولة مسرحيته الجديدة "لو بطلنا نحلم". > المخرج ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc

31 2
ájGôŸG 

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

 مارلون براندو ب تمثيل الجنون وجنون التمثيلدعاء الكروان نص مسرحى جديد

2  من  يونيه 2008  العدد247  من  يونيه 2008  العدد47

مثل والتمثيل بالأسلوب  من كتاب  التمثيل بشخص ا
تأليف : جيرى  د. كروفورد - ترجمة وتقد د. سامى
صلاح- مراجعة : د. نبيل راغب - مهرجان القاهرة

الدولى للمسرح التجريبى -  2007.

دة ستة أشهر.  > بدأت منذ أيام عمليات تطوير وتحديث مسرح الطليعة والتى تستمر 

 جولات
«مسرحنا»
فى الشارقة
والسعودية
وقطر
والأردن

د. سيد الإمام يكتب ملاحظاته فى دفترهودبى صـ 4
سرحية فى جامعة واهب ا سرحى مشجعاً ا ا

ع شمس صـ 13

شكلات  «زى الفل» استطاع أن يبرز كل ا
صرى!! صـ 11 سرح ا التى يعانى منها ا

د. عبد الرحمن عبده يكتب 
سرحى  عن أساسيات التصميم ا

كفن مرئى صـ 27

سرحى: تعلمنا   وفد الأردن ا
سرح والتعامل  من مصر احترام ا

معه كقيمة صـ 8

 يوسف إدريس يلتقط السامر والفرجة
الشعبية من تجمعات الناس احتفالاً

بالحصاد صـ 6

 لوحات العدد 
 لمجموعة من الفنان

 عبد الكر
برشيد يكتب
عن حدود
سرح العربى ا
ب الانفتاح
والانغلاق 

صـ 25

نـســتـطـيع فـى هـذا المجـال أن نــتـحـدث عن
حـركة الـترجـمة الـتى أتت أكلـها فى الـقرن
19اعتبارها عاملاً ثالثًا من العوامل التى
مهدت لنـقل هذا الفن إلى الأرض العربية

صرية. وا
ـعروف أن الـلـغة الـتـركيـة كـانت تسـتـخدم ا
إلى جـــانب الـــلـــغـــة الــعـــربـــيـــة وكـــانت لـــغــة
الـطبقة الأرستـقراطية والطـبقة الحاكمة
وهى الـلغـة التى كان يـعتـز بهـا محـمد على
بــاشــا وأبــنــاؤه عــدا إبـراهــيـم الـذى تــولى
الحكم سـنة  1848وتوفى 1849 وهى مدة
وجــيـــزة لم يـــكن لـــهــا أن تحـــدث الــتـــغــيـــيــر
لـصـالح الـلــغـة الـعـربـيـة وإلـى جـانب الـلـغـة
الــتـركــيـة كــانت الــلـغــة الـفــارســيـة تــعـلم فى

دارس الحكومية. ا
فـإذا كــانـتـا هــاتـان الـلــغـتـان حــتى الـقـرن19
فهومه فى مـرحلة استـكشاف لهذا الـفن 
الـــغــــربى وإذا كـــان مـــا يــــتـــعـــلم مـن الـــلـــغـــة
ؤلفات الفارسية مازال تـعبيرًا عن تناول ا
سرحية الـتى لم تكن قد ظهرت بعد فى ا
هــذه الـلــغــة فــإنــنـا نــســتــطــيع أن نــذكـر أن
هـاتـ الـلـغـتـ لم يـكن لـهـمـا تـأثـيـر يـذكـر
الـلـهم إلا هــذا الـتـأثــيـر الـذى بــدأ يـتـسـرب
مـن الــــتــــركــــيــــة إلى إقــــلــــيم ســــوريــــا بــــعــــد
ـــســـرحــيـــة فى الـــلـــغــة مـــحـــاولات تــألـــيف ا

التركية.
وبــدأ مـحـمـد عـلى فـى إرسـال بـعـثـاته إلى
أوربــــــا وبـــــــدأت  الــــــفــــــرق الإيــــــطــــــالــــــيــــــة
والـفـرنسـيـة تـفد إلى الـبلاد عـلى نـحـو ما
رأيـنــا وحــدث احـتــكـاك قــوى بـ الآداب
الجـديـدة والأدب الـعـربى الـذى تطـلع إلى
عــــصـــر جــــديــــد من الإحــــيــــاء والـــتــــقـــو

وظـــهـــرت بـــدايــات لأجـــنـــاس جـــديـــدة فى
أدبــنــا: فـــالــقــصـــة فى مــعـــنــاهـــا فى الــفن
وغـايتـها الإنـسانـية شـأنهـا فى ذلك شأن

إحصاء للـقصص التى ترجمت فى القرن
19 وفى أوائل القرن 20 فكان عددها

نحو عشرة آلاف قصة.
ولــــقــــد كــــانـت لحــــركــــة الـــــتــــرجــــمــــة هــــذه
والـــبــعـــثــات الـــكــثـــيــرة أثـــرهــمـــا فى تـــعــديل
طـريقة بناء الجـملة العربيـة بحيث ساعد
هـذا الــتـغــيـيــر عـلى تــقـبل الحــوار بـصـورته
الجــديــدة فـيــمــا ألف أو تــرجم أو اقــتـبس

سرحيات. صرًا ومعربًا من ا
إن مــراجــعــة ســريـــعــة لــكــتـــاب "تــخــلــيص
الإبـريـز فى تـلـخـيص بـاريـز" لـلـطـهـطـاوى
الــذى سـافــر إلى فــرنـســا وشـاهــد وقـرأ
واحـتك.  تــنـبــؤنـا بــالـنــقـلــة الـكـبــرى الـتى
حـــدثـت لـــلــــجـــمــــلـــة الــــعـــربــــيـــة مـن حـــيث
ــضــمـون ونــكــتـشف الــتـركــيب والــبـنــاء وا
هـذا بــسـهـولــة إذا مـا قــارنـا بــ أسـلـوب
كـتـاب لــلـطـهـطــاوى وبـ الـتــقـريظ الـذى
وضــــعه الــــشــــيـخ حـــسـن الــــعــــطــــار لــــهـــذا
ـتـفتح الـكـاتب وهو أسـتـاذ الـطـهطـاوى ا
العقل والذى لـم يسافر ولم يحتك ولم
ر بالتجربـة التى مر بها تلميذه يقول
الـعــطـار فى هـذا الـتـقـريظ "سـبـحـان من
أظــهـر عـجـائب مـصــنـوعـاته فى اخـتلاف
أوضـاع مــخـلــوقـاته وتــبــاين أنـواع الــعـالم

واخــــــتلاف هــــــيــــــئـــــاتـه يــــــرى ذلك بــــــعـــــ
الاســتــبـــصــار من ولج الــبـــحــار واقــتــحم
الـــقــفـــار فــإن الـــســفـــر مــرآة الأعـــاجــيب
وقـــســـطــــاس الـــتـــجــــاريب وقـــد أودع فى
هـــذه الــرحـــلـــة مـــؤلـــفـــهـــا الأديب الأريب
ــا شــاهـده والــفــاضل الــذكى الــلــبــيب 
من عــجـائب تــلك الـبـلاد وأحـوال هـؤلاء
الـعــبـاد مـا يــحـرص الـعـقـل عـلى الأسـفـار
والتـنقل فى الأمـصار وحـتى يزداد عـلمًا
يـقـيـنـًا ويـفـوق بـالإحـاطـة بـأحـوال عـباده
ـا لا يدركه الـقاطن فى الزمن الـيسـير 

بداره ولو عاش من السن مئينا".
لـــقـــد حـــرضـت هـــذه الـــتـــجـــارب الجـــديـــدة
الـــــنــــاس عـــــلى الأســـــفــــار وحـب الــــكـــــشف
والاســـتـــكــشـــاف وأتت بـــالـــبلاد إلى نـــقـــلــة
حــضــاريـــة جــديــدة فى مـــخــتــلف المجــالات
والـفــنــون ورأيـنــا بـعــد ذلك أبــنـاء الــطـبــقـة
الجــديــدة يــقـبــلــون عـلـى الـســفــر إلى أوربـا
والاســــتــــزاده من مـــــعــــارفــــهــــا حــــتـى عــــلى
نـفقتهم الخـاصة بعد أن أوقـفت الحكومة
ـــصــريـــة الــبـــعــثـــات الـــرســمـــيــة فى عـــهــد ا

الخديو توفيق.
لـقــد تـأصـلت الــلـغـات الجــديـدة فى نـفـوس
الناس وأقبل الجميع على آدابها وتعلقت
ــا يـــقــدم من فن مــســرحى فى نــفــوســهم 
ناخ أرضها ولقد سـاعد ذلك على تهيئة ا
ـسرحـية الـتى برزت السـليم لـتلك الـنقـلة ا

صرية. فى البيئة ا
ـسـرحـيـة قـد نـشـأت فى أدبـنا الحـديث ا
بتأثير الغرب وقد شهدت الترجمة لهذا
التـأثـير فـقـد جـمع الأستـاذ يـوسف داغر
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لوحة الغلاف تفاعل تشكيلى
رئية مكونة نـسيجاً عضوياً فيصعب فصل أى تتكامل عنـاصر الصورة ا
من تــلك الــعـنــاصـر عن الأخــرى ولا تـتــضح مـعــنى تـلـك الـعــنـاصـر إلا
بتـفاعـلها فى سـياق تـشكـيلى مـترابط يـحكـمه العمـل الدرامى الأصلى
Michael Riha والــذى ذهب إلــيه كل فــريق الــعــمل فــالــتــصــمــيم لـ
الأمريكى الذى عـبر عن تصوره «لحلم ليلة صيف» بفراغ دائرى تحيطه
ـسرح لـتـويـة والدائـريـة تـنسـاب فى فـراغ ا سـطـحـات ا مجـمـوعـة من ا
ـسطـحـات المحتـضـنة لـلـفراغ تـتـخلـلـها الذى تـدلت نه مـجمـوعـة من ا
سـرح مـوحيـة ومـعبـرة عن خـيال غـير نـسدلـة من أعـلى ا حـبّات الـنـور ا
واقــعى لــعـالم غــيـر واقــعى فـهــو عــالم الجن الـذى فــرض عـلى الــفـراغ
ـاكـيـاج لـ لابس لـ Patericia Martin وا ـسـرحـى قـيـمــا جـديـدة وا ا
Jennifer Cozens فقد راعى كل مـنهما أهمية وضرورة الآخر فتأكد
اكـياج الدال عـلى شخـصيـات غيـر واقعـية بألـوانهـا الخضـراء والزرقاء ا
اكياج. لابس باحتوائها على فصائل لونية متباينة مع لون ا وتأكدت ا
نـاخ أثيرى والإضاءة لـ Shown D.lrish غـلفت الـعناصـر جمـيعهـا 
متـجانس يـؤكد الوحـدة العضـوية لـلمشـهد الـذى يؤول فى النـهاية إلى

. Roger Gross وضوع ككل والإخراج لـ وحدة ا
رئية دون ـكن متابعة عنصر من عناصر الصورة ا وفى هذا العرض لا 
رئى فى فراغ الآخر وكأنهـا بنيت لتكمّل بـعضها بعضـاً ذلك التكوين ا
سـرح والـذى تـتـضـافر فـيه عـنـاصـر الـعـرض مكـونـة صـورة تـلو خـشـبـة ا
ـضـمـون الأساسى الأخرى مـكـمـلـة لـهـا ونـاقلـة إلى مـسـتـوى أعـلى فى ا
تـلقى والـكلى ومـحـافظـة على إيـقـاع العـرض ومسـتوى اسـتقـبـاله من ا
يـطلق عليـها فى كثيـر من الأحيان «سينـوغرافيا» لـكونها جُـمّاع عناصر
ـرئيـة ومـا نـتج عـنـهـا من نـتـائج مـادية وضـمـنـيـة مـلـمـوسة أو الـصـورة ا
سـرحى «حـلم ليـلـة صيف» ـشـكل للـعـرض ا ـسرح ا مـتخـيـلة فى فـراغ ا

.Arkansas الذى قدم على مسرح جامعة
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ـصــر وفــشل عـرابـى وصـحــبه فى تحــقـيق بــعــد الاحـتلال الــعــسـكــرى الإنجـلــيــزى 
مـآربـهم الـسـيــاسـيـة.. بـعـد ذلك بــعـشـرة أعـوام تـقــريـبًـا وتحـديـدًا فى عـام ١٨٩٣..
كانت مسـارح القاهرة ومـقاهيـها الكـبرى على مـوعد مع فرقـت مسـرحيت أو -
.. ذكـرت أخبـار هـات الـفرقـت فى بتـعبـير هـذا الـعصـر - فرقـت تـشـخيـصيـت
ــسـامـرة والــفـتـوح صــحف هـذه الأوقــات.. وكـانت الـفــرقـتـان تــابـعـتــ لجـمــعـيـتى ا
ـسـامرة) حـضرات مـحـمود أفـندى حـمـدى ومصـطفى الخـيـرية.. أسس الأولى (ا
أفـنــدى الـعـوامــرى وصـالح أفـنــدى فـهـمى ومــحـمـد أفــنـدى مـنــجى.. وكـانت هـذه

الــفــرقـة تــشــخص مــقـامــات الحــريـرى بــصــفـة
مقبولة لدى الأذواق.

وكـانت الـعـروض الـتى تـقـدمـهـا هـذه الـفـرقة -
حسب تـعبيـر محـرر جريدة فـرصة الأوقات -
بـاعـثـة إلـى الـتـهـذيـب خـصـوصًـا لــلـوعظ الـذى
يـــــقـــــوم بـــــأهم أدواره حـــــضـــــرة الأديب صـــــالح
أفـنــدى فـهـمى فـإنه يـؤثــر فى الـقـلـوب ويـبـعث
ـتفـرجـ إلى ترك الـرذيـلة ولـزوم الـفضـيـلة ا
ــعـارف ـتــخــرجــ فـى ا وكــلــهم مـن الــشــبــان ا

القائم بنشر الآداب.
أمــا الـــفــرقــة الــثـــانــيــة أو الجـــمــعــيــة الـــثــانــيــة
(الــفــتــوح الخــيــريــة) فــقــد أســســهــا حــضــرات
مصطفى أفندى كامل وزايد أفندى إبراهيم
وأم أفـنـدى بيـومى والـرئـيس هو مـصـطفى
أفــــــنـــــدى كــــــامـل وهى تــــــشــــــخـص الــــــروايـــــات

لكة بلقيس" فى تياترو البراديزو". قبولة.. وقد مثلت هذه الفرقة رواية "ا ا
ـشــاهـدين خــرجـوا.. "شــاكـريـن فـضــلـهـا وقـد ذكـرت جــريـدة فــرصـة الأوقــات أن ا
متشـكرين لحضـرات أعضائـها حيث أبـدوا من إتقان الـتشخـيص وحسن التـمثيل

ما دعا الناس إلى الثناء عليهم".
ومن اللافت فى نــشـاط جـمــعـيـة "الــفـتـوح الخــيـريــة".. أنـهـا كــانت مـعـنــيـة بـالــعـلـوم
وشئـون التعـليم فقد كـانت لها مدرسـة فى كوم الشـقافة.. وكانت فى هـذه الفترة

تعتزم تأسيس مدرسة أخرى فى قسم القبارى..

سرح الدور الاجتماعى لحفلات ا
صرى فى بدايات القرن العشرين ا

اضى على إقامة سرحيـة فى بدايات القرن ا درجت الفرق ا
الــعـديــد من حــفلاتــهــا لــصـالح الأنــشــطــة الخـيــريــة والأعــمـال
الـتـطـوعـيـة وهى روح لا تـخـتـلف عن الـسـائـد فى هـذه الـفـترة
الـزمـنيـة من وعى بـأهمـية الـعـمل الاجتـماعى الـتـطوعى دعـمًا
لأنشطة المجتمع واحتياجاته. فنجد أن شركة التمثيل العربى
"جـوق عــكـاشـة وشــركـاه" تـقــيم حـفلاً خــاصًـا تـقــدم فـيه روايـة
"صـبـاح" يـوم 26 فـبـرايـر 1922 وسـيـتم الـتـبـرع بـإيـراده لـصـالح
عروف الذى انقطع مثل ا علاج الأستاذ أحمد أفنـدى فهيم ا
ـــرضه وقـــد حـــثت عـن الـــعـــمل مـــنـــذ أشـــهـــر عـــديـــدة نــــظـــرًا 

الإعلانـات الأدباء والجمـهور على حـضور هذا
الحفل "مساندة لأحـد رجال فن التمثيل الذين

أبلوا فيه بلاء حسنًا".
مـارس ونجــد فى جــريــدة الأخـــبــار بــتــاريخ 15 

1922 علانًا عن حفلة خيرية تحت رعاية
ــــدرســــة حــــضــــرة ســــيــــد بـك فــــهــــمـى نــــاظــــر ا

الإعدادية الثانوية:
"تقام فى مساء الجمعة 17مارس 1922بتياترو
حـديقة الأزبـكية الـساعة 6 مساءً حـفلة خيرية
ـســاعـدة طـالب طب بـالـنــمـسـا وأحـد خـريـجى
ــثل فـيـهـا جـوق ـدرسـة الإعـداديـة الــثـانـويـة  ا
عــكــاشــة وشــركـــاهم روايــة "صــبــاح" الــشــهــيــرة
ـنـاظـرهـا الجـمـيـلـة ويـحث الإعلان الجـمـهـور
على حضور هذه الحفلة خدمة لأبناء الوطن.
ونجـد إعلانًا آخـر عن إقـامة "جـمعـية الـقديس
جــاورجـيــوس الأرثــوذكــسـيــة الخــيـريــة حــفـلــتــهـا

ـاضيـة فغـصت الأوبرا لـوكيـة اللـيـلة ا الـسنـويـة بدار الأوبـرا ا
على سعـتها بجـمهور عظـيم من الأدباء وأهل الفضل تـعضيدًا

لهذه الجمعية الخيرية.
وقــد قــدمت فــرقــة عــكــاشـــة روايــة "عــبــد الــرحــمن الــنــاصــر"
ـغنيـة الشهـيرة وقتـئذ بتـقد قطع وتبرعت الـسيدة تـوحيدة ا

غنائية جميلة.
ونجـد فى الأهـرام بـتاديخ 7 أبريل 1922 وفى جـريـدة الأفـكار

صرية بنفس التاريخ خبرًا عن حفـلة جمعية رعاية الأطفال ا
ـلكـية "والـتى سـتقـيم حـفلـتهـا الـسنـويـة الخيـريـة بدار الأوبـرا ا
مــســاء يــوم الـثـلاثـاء 11 أبــريل ســنــة 1922 حــيث تــمــثل فــرقـة
أخـوان عــكــاشــة "عــبــد الــرحــمن الــنــاصـر" ويــخــصص صــافى
ــســاعـدة مــلــجــأ الأيــتــام الـتــابع إيــراد هــذه الحــفــلـة الــبــاهــرة 

للجمعية".
وقـد شـارك فى هـذا الحـفـل تـطـوعًـا كل من الــسـيـدة تـوحـيـدة
ـوسيـقى النابـغة سـامى الشـوا وشاعر ورجال تخـتهـا وكذلك ا

القطرين خليل بك مطران.
ــســرح فـى مــجـال ولا تــقــتــصــر مــشــاركــة فن ا
العمل الاجتمـاعى على القاهرة فقط بل امتد
إلى مـخــتـلف الأنـحـاء فـنــجـد بـجـريـدة الأهـرام
بــتــاريخ 17 مــايــو 1922 وبـــجــريــدة الاســتــقلال
بـــتــــاريخ 18 مــــايـــو 1922 إعلانًــــا عن "حــــفــــلـــة
ديـنة طنـطا العـامرة بتـياترو خـيرية بـاهرة.. 
ـدارس الثانـوية تـمثل البـلديـة إعانـة لطالـب با
فــيه "شـــركـــة تــرقـــيـــة الــتـــمــثـــيل الـــعـــربى جــوق
عــــكـــاشــــة وشــــركـــاهـم" روايــــة "صـــبــــاح" وبـــ
ـوسـيـقـيـة ـقـطــوعـات ا فـصـول الــروايـة تـقـدم ا

الفنان عبد الحميد أفندى على.
وبـجـريـدة الأهـرام بـتـاريخ 24 مـايو 1922 نجـد
ـــدرســة خــبـــرًا مـــطـــولاً عـن الحــفـل الخـــيـــرى 
الأقصر الخـيرية الـقبطيـة الثانـوية والتى قدم
تلامـيـذهـا فـصل الـعـدل والإنـصـاف من روايـة
"تـاجـر البـنـدقيـة" وأورد الخـبر مـعلـومـة أن بولس بـك حنـا كان
ـــئـــة مـــجـــانًــا قـــد أوقف ســـابـــقًــا  50 فـــدانًـــا لـــتــعـــلـــيم 40 فى ا
ـدرسـة ولم يــنـته الحـفل إلا "وقــد أوقف كل من بـولس بك بــا
حنا وبـاسيلى بك بشارة 100 فدان من أجود أطيـانهما خدمة

للعلم".
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سرحية فى القرن التاسع عشر البيئة ا

حركة الترجمة

 عزاء واجب
تنـعي جريـدة مسرحـنا شـاعر العـامية
الـبنـهاوى "عـصـام حجـاج" الذى رحل
ــاضى عن عـمـر ـنــا الأسـبـوع ا عـن عـا
يـنـاهـز ٥٠ عـامًـا "حـجـاج" كـان واحـدًا
من أنــشط شــعـراء الــقــلـيــوبــيـة رأس
نـادي أدب بنـها وقـدم من خلاله عددًا
ــواهب الــشـعــريــة والــقـصــصــيـة من ا
الـواعدة أصـدر "عـصام حـجـاج" ثلاثة
دواوين شـعـرية هي: "انـكـسـارات الـولد
البـعيد مـذكرات ولد بانجـو عصفورة
الحكـايات الغبيـة" والأخير تسلمه من

. دار النشر قبل رحيله بيوم
رحم الــــلـه الــــفــــقــــيــــد وألـــــهم أهــــله

وأصدقاءه الصبر والسلوان.

طالع صـ24
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 يسرى حسان
فيه: "مارا - صاد" تأليف بـيترفايس كتابة
وإخراج محمود أبو دومة.. هنا دخل يسرى
خـمـيس فى حـالـة حــزن.. بـسـيـطـة الحـزن
مقدور عليه.. شاهد العرض ولم يعجبه ..
دخل فى حــالـة اســتــيـاء.. عــادى هــو حـر..
اذا يا بعـد العـرض ذهب ليعـاتب أبو دومـة 
دكـتـور «كاجـوال» لم تـكتـب اسمى كـمـترجم

للنص?
رد أبــو دومــة لم يــخــطــر عــلى بــال يــسـرى
خـــمــيس قـــال: أنــا آسـف يــا دكــتـــور ســألت
أسـتـاذنـا أحـمـد زكى عنك فـقـال بـطـريـقته
.. تعيش أنت!! عهودة: يسرى خميس م ا
هـــنــــا وصـــلت الأحــــداث إلى الـــذروة ودخل
يـســرى خـمـيس فى حـالـة غـضب لـكـنه من
ــكـتــوم الـذى لا يـتــرجم إلى فـعل.. الـنـوع ا

يسرى خميس رجل مهذب ومحترم.
الــدكــتــور أبــو دومـة الــذى لـم أشـرُف حــتى
الآن بالتعرف إليه شخصيًا وإن كنت أتابع
كتـبة وخارجـها أخطأ فى أنشطـته داخل ا
: الأولى بتجاهل حق يسرى خميس مـرت
اسـمه كـمـتـرجم لــلـنص والـثـانـيـة إرجـاعه
ـتـرجم توفـاه الله! سـبب التـجاهل إلى أن ا

ysry_hassan@yahoo.com
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الأحد? "بيتر فايس".
أخـطـأ أبـو دومـة فى حق د. يـسـرى خـميس
ولا بد أن يصحح خطأه.. كيف? لا أعرف..
هم أن يـصححه لأنه لـو لم يفعل سـيكون ا
قــد أتى بــدعــة وكل بــدعـة - كــمــا تــعـرف-
ضلالــة وكـل ضــال تـــعــرف أين يـــذهب فى
ؤكـد أن صورته الآخرة..  أمـا فى الدنـيا فـا

فى عيون الناس ستكون مش ولا بد.
أبــو دومـــة تجــاوز فى حــداثــتـه وكــاجــولــته
الأســتـاذ رولان بــارت ذات نـفــسه.. فـإذا كـان
ــؤلـف فــإن أبــو دومــة ــوت ا بــارت يـــقــول 

ترجم أيضًا. وت ا يقول 
من حـق د. يـسـرى خـمــيس أن يـقـاضى أبـو
ــريب أدبـيــا ومـاديًـا.. دومـة عـلـى تجـاهـله ا
لـــكن الــرجـل لن يــفـــعل.. والـــكــرة الآن فى
مــلــعب د. دومــة تــنــتــظــر أن يــصــوبـهــا فى
الاتجــاه الـــصــحـــيح.. لـــكن حــذارى من أن
تـطيش فـى الاتجاه الخـاطىء مـرة أخرى..
ونــحن فى انــتـظــار الــتـصــويب .. الــعب يـا

لعيب!

 عمه شارلى شابلن العرب 

مـا هــذا يـا دكـتــور? فـإذا كــان الخـطـأ الأول
مـقـدورًا عـلـيه فـمـاذا عن الخـطـأ الـثانى?..
وحتى لـو كان مـا أخبـرك به الأستـاذ أحمد
زكى صحيحًا.. فهل يعنى ذلك أن تتجاهل
الحـق الأدبى لــــــلـــــــرجل وتحـــــــذف اســــــمه
كـمـتــرجم لـلـنـص وتـكـتب: "كــتـابـة وإخـراج

محمود أبو دومة"?.
ثم إذا كــنت أنت تــفــعل ذلك فــمــاذا يــفـعل
الــشــبــاب والــشــيــوخ من غــيــر الــدكــاتـرة أو
الــذين لا يــعــرفـون الأصــول ولا تــشــغــلـهم

مراعاتها.
بـامــفـلـيـت الـعـرض يــشـيــر إلى وجـود عـدة
ـركز رعـاة مـثل فورد فـاونـديـشن وسيـدا وا
انى ومـركز الجـيزويت.. لا بد الثـقافى الأ
إذن أن هـذه الجـهات مـولت الـعـرض.. دعـنا
من طــبـيــعـة هــذه الجـهــات ومـا يــتـردد عن
أهداف بعضها.. وخلـينا فى التمويل الذى
يبـدو أنه كان كـبيـرًا.. هل قصـد د. أبو دومة
أن يـحصل عـلى أجريـن معًـا.. أجر الـكتـابة
وأجـر الإخراج? ثم مـا حـكايـة هـذه البـدعة
"كــتــابــة وإخــراج" أى كــتــابــة وفى أى عــرف
يـكتب أحـد عـلى كتـابـة أحد.. ومن هـو هذا
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 أراجوز شكوكو .. عشرة عمر!

ترجم كمان! ؤلف مات.. وا وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  البقية فى حياتكم: ا

غـضـبـان الــدكـتـور يـسـرى خــمـيس ومـسـتـاء
وحـــزين.. وعــــنـــده حق.. لــــو كـــنت مــــكـــانه
لـــتـــضـــاعف غـــضـــبـى واســـتـــيـــائى وحـــزنى
وتـــضــاعـــفت أشــيـــاء أخــرى مــثـل الــضــغط

رة. ونسبة السكر.. والأملاح با
مـــعــروف أن الــدكــتــور يـــســرى خــمــيس هــو
مـــتـــرجم "مـــارا - صـــاد" لـ "بـــيـــتـــر فـــايس"
هـمة فى ومـعلـوم أنـها واحـدة من إنجـازاته ا
مجـال الترجـمة للـمسرح.. مـا من مسرحى
إلا وقــرأ أو اعــتـــمــد عــلـى هــذه الــتـــرجــمــة
الــبــديــعــة.. كـل تــرجـمــات يــســرى خــمــيس

"الشاعر" بديعة.
انى ـركز الـثقـافى الأ يسـرى خمـيس دعاه ا
ـــــــشــــــاهــــــدة عـــــــرض "مــــــارا - صـــــــاد" فى
الإسكـندرية لـلمخـرج د. محمـود أبو دومة..
الرجل انبسط وقال: أذهب لأشاهد العرض
وأرى مــــاذا فـــعـل أبـــو دومـــة.. واثـق يـــســـرى
خــمــيس مـن أن أبــو دومــة ســيــقــدم عــرضًـا
جــــيـــدًا.. أبــــو دومــــة مـــخــــرج مـــشــــهـــود له

بالكفاءة.. 
فـوجىء يسـرى خـميس بـالبـامـفلـيت خالـيًا
من اسـمه كـمــتـرجم.. الـبـامـفــلـيت مـكـتـوب

 إهدار
سرح  دم ا
 فى طهطا

الجـــمــهـــور فـــأخـــذ أجـــره وذهب به إلـى الـــفــرح الأول
ووزعه «نقطة».

وعن فن الأراجـــوز يـــقـــول عـــمى: هـــو الـــذى أحــيـــا فن
الأراجوز وكان من يتعامل معه من الفنان على أعلى
ـهـارة مـثل الـفـنـان (عـلـى مـحـمـود) الذى مـسـتـوى من ا
ظل يــقــدم حـفـلات الأراجـوز حــتى سن 60 ســنـة رغم
تحـذيـر الـبــعض له من خـطـورة (الأمــانـة) عـلى صـدره
فى هـذه الـسن كـمـا أنه تـعـلم الإنجـلـيـزيـة والـفـرنـسـية

وأنطق الأراجوز بها وهو لا يعرف القراءة والكتابة.
سرح العرائس ثم يتحدث إبراهيم شـكوكو عن انتقاله 
بــالــعــتــبــة بــعــد أن عــمل لــفــتــرة فى الــتــلــيــفــزيــون وقــدم
مـسـرحيـاته الـنـاجحـة مـثل «دبدوب الـكـسلان» و«اللـيـلة
الـكـبـيـرة» ويــقـول عـنـهـا: الإذاعــة هى الـسـبب الأسـاسى
ــســرحـــيــات بـــجــهــود صـلاح جــاهــ فى نجــاح هـــذه ا

وســيــد مـكــاوى ثم جــاء نــاجى شـاكــر وصــمم الــعـرائس
وقـام بـعـمل الـديــكـور مـصـطـفـى كـامل وأخـرجـهـا صلاح

السقا ولم يخرج بعدها شيئاً يذكره الناس له.
اذا تبدو مـتحاملاً على السقا فأجاب: لاحظ سألته 
أن الـسـقـا تــولى مـسـرح الـعـرائس 21 سـنـة قـدم فـيـهـا
حوالى 120 مـسرحيـة وليس فى ذهن الجمـهور سوى
«الــلـيـلـة الـكــبـيـرة» والآن يـتـجـولــون بـهـا فى دول الـعـالم
ــســرحــيــات الأخــرى حـــتى أن شــوقى حــجــاب فــأيـن ا
عـــــنــــدمــــا قـــــدم مــــســــرحـــــيــــة «فــــركـش فــــركـش» عــــمل
«ماسكـات» باعـتبار ذلك أسـهل.. والطفل يـتجاوب مع
ة هى أن ؤ ـاسكات.. الحـقيقـة ا العرائس أكـثر من ا
مسرح العرائس مهدد بالانقراض فى مصر.. فالبيت
ليون جنيه الـفنى يعطى أحد العـروض ميزانية تـصل 
بـينـمـا لا تأخـذ مـسرحـيـة العـرائس أكـثر من 70 ألـفاً
أوصــــــلــــــهــــــا شــــــوقى حــــــجــــــاب إلى 120 ألف جــــــنــــــيه

«بالعافية».
وينـهى إبراهـيم شـكوكـو وصلـة الـصراحـة قائلاً: أحب
هذا الفن الذى أخذ منى ومن عـمى صحتنا وحياتنا.

ليته يعود كما كان.

حـبـيـبـته الأولى هى الـعـروسـة الـتى تـربـطـه بـهـا عـشرة
عـــمـــر.. والحــبـــيب الـــثــانـى هــو عـــمه شـــارلى شـــابــلن

العرب الفنان محمود شكوكو.
عـاش إبراهـيم شكـوكو مع مـسرح الـعرائس سـنوات لا
يـنسـاهـا.. يـقـول: عـندمـا عـمـلت مع عـمى شـكـوكو فى
ــــرحـــلـــة ــــســـرح كــــنت صــــغـــيــــر الـــسن فـى نـــهــــايـــة ا ا
الإعــداديــة.. عــشـت بــروفــات مــســرحـــيــة «الــســنــدبــاد
ـثل فـيـهـا حـمدى الـبـلـدى» الـتى أنـتـجهـا عـمى وكـان 
أحــمــد والـــســيــد راضى وعـــاطف شــعـــبــان (صــاحب
لازمة أنا ميمـو ياد فى مسرحية أنا وهو وهى) وكان
ـسـرح لــلـعـرائس مـاتــيـنـيه ويــجـعل فـتـرة عـمى يـجــعل ا
السواريه لـلمنوعـات حيث كان يـقدم اسكتـشاً بصوته
تـشــاركه فــتــاة فى دويــتــو بــيــنــمــا أحــرك الــعـرائـس أنـا
وزملائى.. أو يقـدم شخـصية الأراجـوز.. وكان أيـامها
عـــــلى خـلاف مـع المخـــــرج صلاح الــــــســـــقــــــا لأن عـــــمى
أحـضر شـخـصـاً غـيـره لـيـخـرج له «الـسـنـدبـاد الـبـلدى»
و«الــكــونت دى مــونت شــكــوكــو» و«شــكـوكــو فى كــوكب
ـسرحيـات جواً مـبهراً الـبطيخ» وكـان يصـنع فى هذه ا
ـضـاء رغم قـلـة الإمـكـانـيـات فــهـنـاك رأس الـعـروسـة ا
وتجــد صــواريخ تـصــعـد إلـى الـقــمـر وخــيـالاً واســعـاً...
ولد فى كما أن عمى هو أول من استحدث اسكتش ا
مـسـرحــيـة «الـسـنـدبـاد الـبـلـدى» قــبل «الـلـيـلـة الـكـبـيـرة»
سـرحـية وأذكـر أن الـشـباب وقـتـهـا من تأثـرهم بـهـذه ا
كـانــوا يـرددون بـعض أغـانـيـهــا وقـد اخـتـلـفت مع أولاد
شــكــوكــو عــنــدمــا تجــاهــلــوا إحــيــاء تــراثه مــحــتــفــظــ
ـنــزل لأكـثـر من خـمـس وثلاثـ سـنـة بـالأشــرطـة فى ا

ا يهدد بتلفها.
يـــواصل إبــــراهـــيم شــــكـــوكـــو: مــــات عـــمى وهــــو «عـــلى
الحـديــدة» ولم يـكن طـوال عـمـره من الحـريـصـ عـلى
ـــال وأذكــــر أنـــنـــا كــــنـــا ذات مـــرة ذاهــــبـــ إلى أحـــد ا
الأفراح وأخطـأنا العنـوان فدخلـنا فرحاً آخـر فاحتفى
به الـنـاس هــنـاك وتجـاوبـوا مـعه وعـنـدمـا أنـهى فـقـرته
وطـــلب أجــره قــالـــوا له «نــحن لم نـــطــلــبك» وأدرك أنه
ـكان الخطـأ ثم ذهب إلى الفرح الـذى يقصده دخل ا
من الــبـدايـة وقـدم فـقـرته دون تجـاوب أو تـصـفـيق من

صلاح السقا تولى مسرح العرائس
21 سنة والناس لا تذكر 

له إلا «الليلة الكبيرة»

عبدالكر برشيد:إبراهيم شكوكو مع عرائسه
سرح ضد   ا

الأنظمة العربية 

 «زى الفل»
عرض يستحق

الامتنان 

حسن الحلوجى
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